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زياد الشرٌ وخجر الخير: 

قال اليعتوبي : كان المغيرة لعتفئ إذا رق المنبر يلعن علياً(38) فإذا سمعد 
حُجر بن عَدي الكندي وعمرو بن الجمق ( خف اللحية ) الخزاعي وأ حابهما 
من «شيعة علي » يقومون فيردوَن اللع عليهم ويتكأمون . 

فلا قدم زياد الكوفة بعد المغيرة وخطب خطيته المشهورة التي لم يحمد 
الله فيها ولم يُصلٌ على محمد ... ويجّه إلى حجر فأحضره وقال له : يا حُجر : أرأيت 
ما كنت عليه من الموالاة والمحبّة اعلي(2)؟ قال: نعم! قال : فإن الله!!) قد 
حوّل ذلك بغضة وعداوة ! أَدَ رأيت ما كنت عليه من البغضة والعداوة لمعاوية قال : 
نعم ؛ قال : فإن الله(!) قد حوّل ذلك وموالاة) قلا أعلمئك ذكرت أمير 
المؤمنين معاوية! بعدٌ! أو ذكرت علياً بخير! 

ثم بلغه أنهم يجتمعون فيتكلّمون, ويدبّرون عليه وعلى معاوية ويذكرون 
مساويهما ويحرّضون الناس عليهما! فوجّه صاحب شرطه إليهم . فهرب عمرو بن 
الحمق الخزاعي وعدة معه إلى الموصل. وأخذ جماعة متهم » متهم : حجر بن عدي 
الكندي وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه. 


7 هوسوعة التأرييخ الاسلامي اج‎ ٠.0... 
وكتب فيهم إلى معاوية : أنهم زَروا على الولاة فخرجوا بذلك من الطاعة.‎ 
وخالفوا الجماعة في لعن أبِي تراب! وأنفذ الكتاب بشهادات قوم أَرَلهم أبو بردة‎ 
اين أبي موسى الأشعري ... وكان ذلك في سئة (61ه)9.‎ 
هذاء وتأخّر المسعودي بها إلى سنة (05ه) فم قال : وقيل :إن ذلك كان في‎ 
.)هد٠[ سنة‎ 
وقال :كان تسعة من أصحابه من الكوفة وأربعة من غيرها. ولم يعقّب إل‎ 
بنتاً واحدة, فلمّا حملوهم (ليلاً) أنشأت تقول للقمر:‎ 
تركّم أيها القمر المنيدٌ لعلّك أن ترى حُجراً يسير‎ 
يسير إلى معاؤية بن حرب20 ليقتله, كذا زعم الأمير!‎ 
ويصلبه على بابي دمشق  )“و تأكل من محاسته التسور‎ 
تسلقئْك) السلامة والسرور‎ ١ ألاايا حُجرء حُجر بني عَديّ‎ 
أخاف عليك مأ أردى ع أل وشخافي )د مشق له زثسير!‎ 
الأبالتك كير ماك اونا ولغ كتبغر كما بخن سكير‎ 
إن تهلك فكل عميد قرم إلى هلك من الدنيا يصير‎ 
غلما بلغوا إلى مج عذراء على اثني عشر ميلاً (4 كم ) من دمشق تقدّم‎ 
البريد بخبرهم إلى معاوية؛ فبعث إليهم برجل أعور مصاب بإحدى عينيه ليضرب‎ 
أعناقهم متاك فلئا وصل وعرف حجراً قال له : إن أمير المؤمنين ! قد أمرني‎ 
بقتلك سيا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان! والمتولى لأبسي تراب وقثل‎ 
أصحابك. إِلّ أن ترجعوا عن كنركم وتلعنوا ضاحبكم وتتبرٌؤوا منه!‎ 


(1) تاريخ اليعقوبي 1: ,77٠‏ وتقدّم ابن الخيّاط بها إلى سنة (01ه) :71 
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فأجابه حجر : إن الصير على حدّ السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليه, ثمّ 
القدوم على اله وعلى نبيه وعلى وصيّد أحبٌ إلينا من دخول النار! وصدّقه 


جماعة تعن انوا متم 


ثم كلّم معاوية قوم في سن منهم؛ وهم نصف من كان مع حُجر أجابوا إلى 
البراءة من علي ! 

فلما قُدّم حجر ليُقتل قال : دعوني أصلّي ركعتين, فجعل يطوّل في صلاته, 
فقيل له: أجزعاً من الموت! فقال : لا. ولكّي ما تطهّرت للصلاة قط إلا صلّيت 
وما صلّيت قط أخفٌ من هذه. ثم قال : وكيف لا أجزع وني لأرى قبراً محفوراً 
وسيفاً مشهوراً وكفنأ منشوراً:" ولولا أن تظنّوا بي خلاف ما بي لأحيبت أن تكون 
الركعتان أطول ممّا هماء وإنّي لأوّل من رمئ بسهم في هذا الموضع وأوّل من 
أُلِكَ فيه. ثم ضربت عتقه. ثم أعناق القزم معة» ثم كثنوا ودفنواء وهم : حجر بن 
عدي الكندي, وشريك بن شداد الحضرمي. وطيقي بن فسيل الشيباني» وشبيصة 
ابن صببعة العبشمي . ومُحرز بن تهاب التميميء وكدام بن حيّان العنزي!" كذا في 
اليمقوبي. وفي الطبري : عبد الرحمن بن حسّان الكندي, وقال : إن معاوية أمر 
بعزله عنهم قلمّا ُزل قال لحجر : لا يبعدنّك الله يا حجر فنعم أخو الإسلام كنت! 
وردّه معاوية إلى زياد فلم يقتله ولكن أمر فدفنوه حيّ! وعدّ منهم كريم بن عفيف 
الختعمي وقال هذا لحُجر : لا تُقند ولا تعد فقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر". ١‏ 


)١(‏ مروج الذهب * :و1 
(5) تاريخ اليعقوبي 550:5 
(1 الطبري 0 : 799 ولأبي مخنف كتاب في مقتل حجر رواه عنه الكلبي وعنه الطبري 


0 ون عل سفعة لعزي 
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عمرو بن الحجمق؛ وحماقة معاوية: 

قال اليعقوبي : إن زياد لما وجّه صاحب شرطه إلى أصحاب حُجر. كان 
منهم عمرو بن الحمق فهرب وعدّة معه إلى الموصلء وبقي معه رُفاعة بن شدّاد 
البجلي . وارتهن زياد امرأة عمرو فحبسها ثم أرسلها إلى دمشق فحبسها 
فكان أول تن مين النسام بجرائر الرجال في الإسلام! 

وكان عامله على الموصل عبد الرحمن بن أَمّ الحكم الشقفي ابن أخت 


معاوية, وبلغه مكان عمرو ورفاعة فوجّه في طلبهماء وكان عمرو قد مرض وقد 


اشتدّت علّنه. وخرجا هاربين فلدغته حيّة, وكان من أدرك رسول الله وسمع 
حديثه فقال: الله أكبر لقد قال لي رسول الله : «يا عمرو ليشترك في قتلك الإنس 
والجن» فامض لدأنك فإنّي مأخوذ مقتول..وكان رفاعة هابا عسديداً فهرب» 
ولحق القوم عمراً فأخذوه وقتلوه و طافؤأ بَْأْسَه حل رمح فكان أوّل 
به في الإسلام. وأرسله عبد الرحمن إلى زناه فأزتله إلى معاوية, 
بعث به إلى امرأته في الجن ! فقال اولع مقاوية ما أقول : طاليه الله 
بدمه, وعجل له تقمه. فقد أتى أمرأًفرياً وقتل يرأ تق 

ولم يذكر اليعقوبي مدّة حبسها وتواري زوجها الصحابِيٌ الجليل: وييظهر 
من خبر ابن طيفور الخراساني البغدادي عن الزهر. يِ 
سنتين حنى ظفر عبد الرحمن بعمرو في بعض أرض الجزيرة, فلمًا قتله وأرسل 
برأسه قال معاوية للحرسي : اطرح الرأس في حجرها ثم احفظ ما تتكلّم بد حتّى 
تؤدّيه إلِيّ : ففعل هذا فارتاعت له ساعة ثم وضعت يدها على رأسها وصاحت : 


وا حزنا لصّغار في دار هوان؛ وضيق من ضيم سلطا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 31١ : ١‏ و151. وكان عمره يوم قتل ثمانين عاماً, كما في « أسد الغابة» 
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وأهديتموه إِليَ قتيلاً فأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية ! وأنا له اليوم غير ناسية! 
ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونه : أيتم الله ولدك! وأوحش 
منك أهلك ! ولا غفر لك ذتبك؟ 

فرجع الرسول إلى معاوية فأخبره بما قالت. فأرسل إليها فأتته وعنده نفر 
من أصحايه, فقال لها معاوية : يا عدوة الله ! أأنت صاحبة الكلام الذي بلفني؟1 
قالت : نعم غير نازعة عنه ولا معتذرة منه ولا منكرة له, فلعمري لقد اجتهدت في 
الدعاء عليك إن نفع الاجتهاد, وإنٌ الحقٌ لمن وراء العباد! وما بلغت شيئاً من 
جزائك وإن الله بالنقمة من ورائك! 

فقال إياس بن حسل: يا أمير المؤمنين! اقتل هذه فوالله ما كان زوجها 
أحقّ بالقتل منها؟ 

فالتفتت إليه يكلام شديد قاس؛ فضحك معاوية وقال لها : أخرجي من 


الشام! فخرجت إلى حمص فماتت بالطاعون ,.وهي آمنة بنت الشريدا”. 


متايعة معاوية لبيعة يزيد: 
قال الدينوري : لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن 8 إِلَّ يسيراً حمّى 
ليزيد بالشام, وكتب ببيعته إلى الآفاق". 


)١(‏ بلاغات النساء : 05 3١‏ وذكره في الاختصاص المنسوب إلى المقيد : ٠١‏ وفيه نض 
كتاب أمان له من معاوية! وهو بعيد جدّاً ‏ وفيه وفي الكشّي لان الحديث ك3 
وإرشاد القلوب للديلمي ؟ : 18٠‏ خبر عن أبي حمزة الثمالي ؛ عن جابر الأنصاري فيه 
تقاصيل , قراجعه 

(؟) الإمامة والسياسة 3098:1. 
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قال : وكتب إلى سعيد ين العاص على المدينة يأمره أن يدعو أهل المدينة 

إلى البيعة, ويكتب إليه بمن يسارع إليها ممن لم يسارع . 

أتى الكناب إلى سعيد بن العاص دعا الناس إلى البيعة ليزيد, وأظهر 

الغلظة وأخذهم بالشدّة والعزم... وأبطأ الناس عنها إل اليسير لا سيّما بني هاشم, 

فإنه لم يجبه إليها منهم أحد . فكتب سعيد بن العاص إلى معاوية : 


أما بمد. فإِنّكِ أمرتغ تني أن أدعو الناس لبيمة يزيد ابن أمير السؤمنين؛ وأن 
أكتب إليك بمن سارح ممن أبطأ. وني أخبرك : أن الناس بطاء عن ذلك لا سيما 
أهل البيت من بني هاشم فإنه لم يجبئي أحد منهم وبلغني عنهم ما أكره. وأما الذي 
جاهر بعداوته وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزييرء ولست أقوى عليهم ِل بالخيل 
والرجال, أو تقدم بنفسك فترى رأيك في ذلك والسلام. 

فكتب معاوية إلى الحسين بن ليع الله بن عباس وعيد الله بن جعفر 
كتباً. وأمر سعيد بن العاص أن يرصلها إلبهم ريبعث بجواباتها إليه'"". 


كُتب معاوية إلى الحسين وابن عباس وابن جعفر: 
كتب إلى الحسين :39: أما بعد فقد انتهت إِلِيَ منك أُمور لم أكن أظنك بهاء 
رغبة عنها. وإن أحقّ الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان معلك في خطرك 
وشرفك ومنزلتك التي أنرلك الله بها ؛ فلا تنازع إلى قطيعتك, واق الله! ولا تردن 
! وانظر لنفسك وديتك وأمة محمد « وَلَه َب 


هذه الأمّة في 
0 


(1) الامامة والسياسة ١‏ : 108.300 
() الروم 50 
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وكتب إلى ابن عباس أُمّا بعد. فقد بلغني إيطاوك عن البيعة ليزيد ابن 
أمير المؤمنين» وإني لو فتلتك بعتمان لكان ذلك إليَ! لأنك مقن أَلّب عليه 
وأجلب, وما معك من أمان فتطمئن به ولا عهد فتسكن إليه. فإذا أتاك 
فاخرج إلى المسجد والعن قتلة عثمان! وبايع عاملي, ققد أعذر من أنذر وأنت 
بنفسك أيصرء والسلام. 

وكتب إلى عبد الله بن جعفر : أما بعد. فقد عرفت أثرتي إياك على من 
سواك, وحسن رأبي فيك وفي أهل بيتك, وقد أتاني عنك ما أكره! فإن تبايع 
تشكر وإن تأب تُجبر ! والسلام. 

وكتب إلى سعيد بن العاص : أما بعدء فقد أتاني كتابك وفهمت ماذكرت فيه 
من إيطاء الناس عن الببعة ولا يما بني فا وقد كتبت إلى رؤسائهم كتباً 
فسأمها إليهم وتتجّر منهم جواباتها وابعكابها إلِيّ حتّى أرى فيهم رأبي! ولتهد 
عزيمتك ولتصلب شكيمتك!؟! 

وقال الكشيّ : روي أن مروان ين الحكم. وكان عامل معاوية على 
المدينة!"كتب إليه : 

أما بعد : فإن عمرو بن عثمان ذكر: أن رجالاً من وجوه أهل الحجاز وأهل 
العراق يختلفون إلى الحسين بن علي . وذكر (عمرو) أنه لا بأمن وثويه (قال 
مروان): وقد بحثتُ عن ذلك فبلغني أنه لا يريد الخلاف يومه هذا ( ولكن) لست 
آنن أن يكون هذا لما بعده! فاكتب إِليِ برأيك في هذاء والسلام. 


17591081 الإمامة والسياسة‎ )١( 
751 : وتولية مروان المدينة بعد قتل حجر وعمروكان في سنة ( 04)» انظر تاريخ خليفة‎ )1( 
.159 217 واليعقوبي‎ 
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فكتب إليه معاوية : أما بعد. فقد بلغني ككتابك وفهمت ما ذكرت فيه 
من أمر الحسين. 

اياك أن تعرض للحسين في شيء! واترك حسين اما تركك» فإنا لانريد أن 
نعرض لد في شيء ما وفى ببيعتنا ولم ينازعنا سلطائنا. فاكمن عليه ما لم ميدلك 
000 

وكتب معاوية إلى الحسين 18 ما ذكرا". 


جواب الحسين:#ة ومن معه: 

فلا وصل الكتاب إلى الحسين 39 كتب إليه : أما بعد, ققد بلغني كتابك» 
تذكر أنه قد بلغك عي أُمور أنت لي عنها.راغب. وأنا بغيرها عنك جدير. فنٌ 
الحسنات لا يهدي لها ولا يسدّد إليها إل لل 

وأماما ذكرت أنه انتهى إليكدعئي-فإنه إِنّما رقا إليك الملاقون 
والمشائون بالنميم فما أريد عرب ولا عليك خلافاً.روايم اث إنْي لخائف الله 
في ترك ذلك! وما أظنٌ الله راضياً بترك ذلك, ولا عاذراً بدون الإعذار فيه إليك 
وفى أوليائك القاسطين الملحدين, حزب الظلمة وأولياء الشياطين. 

ألست القاتل حُجر بن عدي أخاكندة, والمصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون 
الظلمء ويستعظمون ( ويستفظعون) البدع, ولا يخافون في الله لومة لائمء ثم 
قتلتهم ظلماً وعدوانا! من بعد ماكنت أعطيتهم الأيمان المغاظة والمواثيق المؤكّدة 
أن) لا تأخذهم بحدث كان بينك ويينهم, ولا بإحنة ( حقد) تجدها في تفسك!". 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 40 48, الحديث 53و54 
(؟) إنما سبق هذا العهد في قرار التحكيم في صفين 
الاغيرهما 


في عهد الصلح مع الحسن ل 
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أو لست قاتل عمرو بن الجمق صاحب رسول اله يي العبد الصالح الذي 
أبلته العبادة فتحل جسمه واصفر لونه, بعد ما أمّنته وأعطيته من عهود الله وموائيقه 
ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجيل! ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافاً 
بالمهدا, 
أو ل ت المدّعى 


بية المولود على فراش عُبيد ثقيف, فزعمت أنه 
ابن أبيك! وقد قال رسول الله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سنة 
رسول الله تعمداً وتبعت هواك بغير هد من الله ! ثم سلطته على العراقين؛ يقطع 
أيدي المسلمين'" وأرجلهم ؛ ويسمل أعينهم, ويصلّيهم على جذوع النخل!كأئّك 
لست من هذه الأ وليسوا منك! 

أو لست صاحب الحضرمّين الذين؛كتب فيهم ابن سمية : أنّهم كانوا على 
دين علي ! 

فكتبت إليه : أن اقتل كل من كان حَلَىَ دين حلي ! فقتلهم ومثّل بهم بأمركا 
ودين عليّ-والل-الذي كان يضرب عليه باك وَيصَرَيكَوبه جلست مجلسك الذي 
جلستء ولولا ذلك لكان شرفك وششرف أبيك الرحلتين : رحلة الشتاء والصيف. 


)١(‏ يصمح فيه ما مر في حجر وأنفرد الاختصاص : ١١‏ بنصٌ أمان له. وهو بعيد جد 

(1) مرٌ الخبر عن قطعه أيدي ثلائين أر ثمانين رجلا ظنّ أنهم حصبوه في الكوفة . 

() هما : عبد الله بن بحيى الحضرمي وأبوه يحبى ‏ وإنما ذكرا في الحديث ٠١‏ من الكشي 
عن الباقر 99 أنهما كانا ير. البمل من شرءلة الضميس لمي .م نيما أرردء الصدوق في 
الباب 17 من علل الشرانع : أن الحسنن نط ( والصحيح : الحسين ) عد ذنوب معاوية وهو 
في هذا الكتاب فعدٌ منها قتل عبدالله بن يحيى الحضرمي وأصحابه الأخيار (كذا) فإِنّ 
معاوية أخبر بها كانوا عليه من شدة حبهم لعليّ وإفاضتهم في ذكره. فأمر بقتلهم . هذا كل 
3-007 


0 20-07 ني أستغفر الله لذنبي وأسأله توفيقد 
اقرع اعرف 


بت بجهلك وتحرّصت على نقض عهدك! ولعمري ما وفيت 
نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان 
والعهود والمواثيق, قتلتهم مخافة أمر لعلكا لولم تقتلهم مث قبل أن يفعلواء أو 
ماتوا قبل أن يدركوا (عهد يزيد) 

فأبشر يا معاوية - بالقصاص واستيقن بالحساب, واعلم أن لله تعالى 
كتاياً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ وكيس الله يناس لأهذك بالظئة 
قتلك أولياءه على التهمة التهمة. ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة. وأخذك 
للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الشراب ويلعب بالكلب. لا أعلمك إلا 


وقد خسرت نفسك, وتبرّت دينك وغششت 


أخريت الف بيعت 


مقالة السفيه الجاهل [المغيرة] وأخفت الور ابعر لعل والنلامال على من 
اتبع الهدى0". 


18118٠ :١ اختيار معرفة الرجال : 541 -١0؛ الحديث 44: والامامة والسياسة‎ )١( 
7.7 (؟) أنساب الأشراف 7: 1038, الحديث 77 مختصراًء وبذيله عن ؟ : 44/!: الحديث‎ 


تامًاً مع مصادر أخرى عديدة 


عهد الإمام الحسين]2ة / جواب الحسينا1 ومن معه . 


هكذا جاهر الحسين 82 معاوية بالإنكار على منكراته هذه وأهتها 
أطلع معاوية ابنه يزيد على ذلك وقال له: لقد كان في نفسه ضِتٌّ 
(حقد) ما أشعر به! فقال يزيد : أجبه جراباً تصغّر فيه إليه نفسه, وتذكر فيه 
أباه شر قعله؟ 


بيعة يز 


وكان ذلك بعد ما عزل عن مصر عبد الله بن عمرو بن العاص بعد عامين من 
أبيه, وكان قد عاد إليه نى دمشق. فدخل عليه فأقرأء كتاب الحسين 38. فقال 
مثل قول يزيد. فضحك معاوية وقال: قد أشار علي يزيد بمثل رأيك. وقد 
أخطأتما! أرأ: | لو أنّي ذهب بعلي حقاً ما أن أقول فيه ؟! و, شلي لا 


بحسن أن ب بلاطل وما لا يدرف ون ماعيت رجلابا لاترة انام 


دده (كأئّه لم يفعل) 
لا أفعل!". 

وكتب إليه ابن عباس : ما بعد فنذ جاءني كتابك وفهمت مأ ذكرت: 
أن لسن ست متك مان عد واف ا منك يطلب الآبآن ياسنائية دواتنا 
يطلب الأمان من الله رب العالمين. وأما قولك فى قتلى ! فو الله لو فملت للقيت 
الله ومحمداً خصمك! فما أخاله أفلح ولا أنجم من كان زسول الله خصمه؛ 
وما مااذكرت من 1 
ولو حضرته ما نسبت إليّ شبيئاً من التأليب عليه... وأا قولك لي. العن قتلة 
بلعنهم فإن شاووا قليلعنوا 


من ألبّ في عتمان وأجلب. فذلك أمر غبت عته 


عشمان. فلعثمان وُلد وخاصّة وقرابة هم أحقّ 
أو يمسكوا والسلام. 


44 اختيار معرقة الرجال :07:61 الحديث‎ )١( 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 


وكتب إليه عبدالله بن جعفر :من بعد , فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ... 
وأمناما ذكرت من جبرك إياي على البيعة ليزيد. فلعمري لين أجبرتني عليها فلقد 
أجبرناك وأباك على الاسلام حتّى أدخلنا كما فيه كارهّين غير طائعينء والسلام9. 

فلمّا أجابه القوم بالكراهية لبيعة ليزيد وخلافهم لأمره, كتب إلى سعيد بن 
العاص : أن لا يحرّك هؤلاء النفر ولا يهئجهم. ويأخذ سائر أهل المد 
ليزيد يغلظة وشدّة حتى لا يدع أحداً من المهاجرين والأنصار وأبنائهم حتّى 
يبايعوا! فأخذهم بذلك فأبوا ! فكتب إلى معاوية : إِنّما الناس تبع لهؤلاء النقر فلو 
بايعوك بايعك الناس ولم يتخلّف عنك أحدء أمّا الآن فلم يبايعني أحد! فكتب إليه 
معاوية أن سيقدم عليهم بنفسه!" 


وقدم المديئة حاجّاً في ١مها":‏ 

أوعز معاوية إلى سعيد بيه لألز قرعب سعيد اناس لاستقبالد 
قلما دنا من المدينة, خرجوا إليه يتَلقَُئه ما بين ناش وراكب ومعهم النساء 
والصبيان : فقال لهم في بعض ما يجتلبهم به : يا أهل المدينة! ما زلت أطوي حزني 
من وعثاء السفر بحي لطلمتكم حتى لان الخشن وانطوى البعيد! وحقّ لجار 
رسول لله أن يتا إليه ! 


١‏ الإمامة والسياسة 18٠.374 +١‏ . وأنساب الأشراف 5+ 84. الحديث 173 وقال : وكان 
يبعث إليه في كل سنة ألف ألف ( مليون ) درهماً . 


(؟) الإمامة والسياسة 181:١‏ 
(؟) صرّح بالسنة 0١‏ تاريخ ابن الخياط : ١١‏ 158. ولم يصرّح بها الدينوري في 
والسياسة ١‏ : 181 إلا أنه ذكره بعد ذكره لوفاة الحسن ل في 01 : 17/4. وقال 


558.: لم يحبج إلا في سئة ( 42و ١‏ 9ه) وأعتمر في 07 ه) 


الإمامة 


ليعقوبي 


سمطو ا 1 


عهد الإمام الحسين8ة9 / وقدم المدينة حاجأ في ١مم‏ . 

وفي موضع الجرف التقى بالحسين ليه ومعه عبد الله بن عباسء فقال 
معاوية : مرحباً بابن بنت رسول الله؛ وابن صنو أبيه. م انحرف إلى الناس وقال: 
هذان شسيخا بني عبد مناف! وأقبل عليهما فرحب وقرٌب يواجههما ويضاحكهما 
ويلقاء المشاة وفيهم النساء والصبيان يسلّمون عليه ويسايرونه حتى نزل. 
قاتصرفا عنه. 

وزار عائشة واستأذن عليها فأذ: 
له يا معاوية : أكنت تأمن أن أقعد لك رجلا يفتك بك كما قتلت أخي محمد بن أبي 
بكر؟! قال :ما كنت لتفعلي ذلك فأنا في ببت أمن بيت رسول الله. فذكرت رول 
الله وأباها أبا بكر وعمر فحّته على اتباع أثرهما والاقتداء بهما! فقال لها : أنت 
أهل لأن يُسمع قولك ويُطاع أمرك ! ولك أميُكيزيد من قضاء الله! وليس للعباد 
الخيرة من أمرهم ! وقد أعطى الناس على ذلك بيغتهم وأكّدوا عهودهم وموائيقهم! 
أفترين أن ينقضوا عهودهم ومواَيْعَهُمَ5! فغلمت ,أنه سيمضي على أمره فقالت : 
14 الله في هؤلاء الزحط ولا تعجل فيهم فلعلهم لا يصتعون إل ما أحبيت1 
( فكأنها تشفع لابن اختها عبد الله بن الزبير) فلا سمع معاوية ذلك منها وهو 
رضاها وفيه رضاه قام . 3 

فقالت له : يا معاويةة! قتلت حُجراً وأصحابه العابدين المجتهدين؟! 

فقال معاوية : دّعي هذا ؛ فكيف أنا في حوائجك بيني وبينك ؟! قالت: 
صالح! 1 1 1 

قال : فدعينا وإياهم حتّى نلقى ريّنال"! 


له وحده وعندها مولاها ذكوان, فقالت 


)١١‏ الإمامة والسياسة :١‏ 185, 187؛ ولعل النقل عن ذكوان مولاها كما في أخبار أخرى 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


قالت: فأين عزب حلمك عنهم؟ أما إِنّي سمعت رسول الله يقول : «يُقتل 
بعرج عذراء نفر يغضب لهم أهل السماوات» فقال: يا أَم المؤمنين! لم يحضرني 
رجل رشيد : وقال :ما أعدٌ ننسي حليماً بعد قتلي حُجراً وأصحابه!". 

وروى الطبري عن أبي سميد المقبري :أنّها قالت لد :يا معاوية, أما خشيت 
الله فى قل حجر وأصحابد؟! 

فقال : لست أنا قتلتهم, إِنّما قتلهم الذين شهدوا عليهم ! وقالت عائشة : لول 
أنالم نغيّر شيناً إلا آلت بنا الأُمور إلى أسدٌ ممتاكتًا فيه لفّرنا قتل حجر ! أما والله إن 
كان ماطليرج لستانا لمقاماً مسرا 


وأرسل إلى الحسين.#؛ وابن عباس وخظب: 

قال الدينوري : لما كان صبيحة اليم الثاني أمر بفراش وسرير فوضع له, 
وسوّيت مقاعد الخاصّة من أهله جوله وتلَقَاءه. وأرسل إلى الحسير 
ابن عباس » وخرج وعليه حلّة يمانية وعمامة سوداء دكناء وقد أسبل طرفيها بين 
كتفيه وقد تعطّر بعطر الغالية فقمد على سريره. وأمر بكتّابه فأجلسهم بحيث 


يسمعون ما يأمر به. وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس وإن قرب . 


وعبد الله 


(1) تاريخ اليعقوبي 181:1 هذاء وقد قال قبله : كان قتل حُجر في سنة ؟8: وفي :514 قال: 


ولايته حجتين سنة 44 وسنة 0! واعتمر في رجب سنة 03 وبعدها 


حج في جميع 
في 71 قال : في سنة ٠‏ 0. حيجٌ معاوية , وفي سنة 81 أبنه يزيد . وقال خليفة 7١ ٠‏ :في 


سنة 00 قتل معاوية حجراً وأصحابه قمّ حجّ فيها. وهر الصحيح. 


(1) تاريخ الطبري 0 : 14 وهو من أخبار كتاب أبي مخنف في حُجر بن عدي : رواه الكلبي 
وعنه الطبري . والعذر من عائشة أيّ عذر ! كما تر ! 


عد الإمام الحسينلية / وأرسل إلى الحسينءكة وابن عباس وخطب ين 

وسبق ابن عباس فلمًا دخل وسلَّم أقعده على القراش عن يساره وقال له : 

يابن عباس, لقد وقّر الله حظّكم من مجاورة هذا الشبر الشسريف ودار 
الرسول عليه الصلاة والسلام (صلاة بتراء ). فقال ابن عباس : نعم, وحظّنا من 
القناعة بالبعض والتجافي عن الكل أوفر! فجمل معاوية يحيد به عن طريق 
المجاوبة ويعدل إلى ذكر اختلاف الطبائع والأعمار! 

وأمّا الحسين 320 فلمًا رآه معاوية جمع له وسادة عن يمينه, فلمًا دخل 
وسَلّمٍ أشار إليه فأجلسه على الوسادة عن يمينه م سأله عن حاله وحال بتى أخيه 
الحسن وأستاتهم وأعما. 3 

ثم قال : أَمّا بعد فالحمد لله ولي انعم ومنزل التقم! وأشهد أن لا إله إلا لله 
المتعائي عما يقول الملحدون علوّاً كبيراً, أن محمّداً عبده المختص المبعوث إلى 
الإنس والجن كافة لينذ, رهم بقرآن «الا يد 
يل بن كيم 2 ويد 1" فأدى عن أل ودح بأمره وصبر على الأذى في جنبه 
حّى وضح دين الله وعرّ أولياؤء وقمع المشركون: وظهر أمر الله وهم كارهون. 
فمضى صلوات الله عليه (كذلك صلاة بتراء ) وقد ترك من الدنيا ما بُذل له واختار 
منها الترك لما سّخَّر له زهادة و اختياراً لله وأنفةٌ واقتداراً على الصبر, بغياً لما يدو. 
ويبقى. فهذه صفة الرسول صَلّى اه عليه وسلم (كذلك صلاة بتراء )- 

ثمّ خلفه رجلان محفوظان وثالث مشكرر! وبعد ذلك خوض طالما 
عالجناء مشاهدة ومكافحة ومعاينة وسماعاً. وما أعلم أنا منه فوق ما تعلمان.. 
وقد علم الله ما أحاول به في أمر الرعيّة من سدّ الخلل وم الصدع بولاية «يزيد» 
بما أيقظ العين ! هذا معناي في يزيد ! 


.43: فصلت‎ )١( 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 

وفيكما فضل القرابة وحظوة العلم وكمال المروءة! وقد أصبت من ذلك عند 
لايزيد» على المتابلة والمناظرة ما أعياني مثله عندكما وعند غيركما! مع علمه 
بالسنة وقراءة القرآن! والحلم الذي يرجح بالصمٌ الصلاب! 

وقد علمتما أنّ الرسول المحفوظ «بعصمة الرسالة» قدّم على «الصديق 
والفاروق» ومن دونهما من أكابر الصحابة وأوائل المهاجرين يوم «غزوة 
السلاسل» من لم يُقارب القوم برتبة؛ من قراية موصولة ولا سنّة مذكورة (عمرو 
بن العاص) فقادهم الرجل بأمره وجتع بهم صلاتهم وحفظ عليهم فيثهم 
(غنيمتهم!) وفي رسول الله أسوة حسئة! 

مهلا يا بني عبد المطلب فإنا وأنتم شّعيا أب وجد. وما زلت أرجر 
الانصاف في اجتماعكماء فما يقول القائل إلآ:بفضل قولكماء فردًا على ذي رَحِم 
مستعتب ما بحمد به البصيرة في عتابكذًا هذاء وأستغفر الله لي ولكما. وسكت0". 


جواب الحسين 12: 
فتيسّر ابن عباس للكلام فأشار إليه الحسين 2ه وقال له: على 
رسلك! قأنا المراد ونصيبي في التهمة (بالخلاف والتخلّف) أوفر! فأمسك ابن 
عباس. ١‏ 


المسين 39 محمد الله وصلّى على رسول الله ثم قال : أما يعد يا 
معاوية ‏ فلن يودي القائل وإن أطنب في صفة الرسول يلل من جميع جزءاً» وقد 
فهمت ما لبست به الخلّف بعد رسول الله من إيجاز الصفة والتذكب عن استبلاغ 
النعت ( ولا سيما عن علي لإة) وهيهات هيهات يا معاوية. فضح الصبحٌ فحمة 


181-144 :١ الإمامة والياسة‎ )١( 


عهد الإمام الحسين ك1 / جواب الحسين ا ...تت 0ن 10 
الدُجى. وبهرت الشمس أنوار الشرج. ولقد فضّلتَ حتّى أفرطت واستأئرت حتّى 
أجحفت» ومنعت حنَّى محلت, وجُّزت حتّى جاوزت, ما بذلت لذي حقّ من اسم 
حقه بنصيب, حتّى أخذ الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل ! 


وقهمك نا ذكرت عن «يديذ كاتف عصف يسهريا أر حت غايا) آر غير 
عما كان مما احتويته بعلم خاص! وقد دل « يزيد» من نفسه على موقع رأيه ! فخذ 
«ليزيد» فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب الُهارشة عند التهارش؛ والحمام 
الشبق لأترابهن؛ والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي ! تتجد. باصراً. ودع 
عنك ما تحاول, فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه. 
فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور وحنقاً في ظلم: حتّى ملأت الأسقية! وما 
بينك وبين الموت إلا غمضة! فتقدم على عمل محفوظ في يوم متسهود, ولات 
عمين ماين 

ورأيتك عضت بنا بعد هذا الأمتوصح عن آباثنا ثراناً ورتناه الرسول 
ولادة وجئت لنا بما حاججتم به القَاتم نَمَو الرسنُول (من الأنصار) فأذعن 
اللحجة بذلك وردّه الإيمان إلى الإنصاف, فركيتم الأعاليل وقعلتم الأفاعيل وقلتم 
كان ويكون. حتى أتاك الأمر -يا معاوية_من طريق كان قصدها لغيرك. فهناك 
فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

وذكرت قيادة لرجل القوم بعهد رسول الله يل وتأميره له. وقد كان ذلك 
العمرو بن العاص يومئذٍ فضيلة بصحبته الرسول وبيعته لهء وما صار لَعَمر الله مبعنهم 
يومذٍ حّى أنف القوم إمرته وكرهوا تقديمه وعدّوا عليه أفعاله فقال 2 :دلا 
جرّم معشر المهاجرين لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري» فكيف تحتج بالمنسوخ 
من فعل الرسول في أوكد الأحكام وأولاها بالمجمع عليه من الصواب 
(الخلاثة؟!) أم كيف قارنت بصاحب تابعاً وحولك من لا يؤمّن في صحبته 


0 00 0 
ولا يُعتمد في دينه؛ وتتخطاهم إلى مسرف مفتون (يزيد) تريد أن تلبس الناس 
شبهة (إن) يسعد بها الباقي ني دنياه تشقى أنت بها في آخرتك! إن هذا 
لهو الخسران المبين ! وأستغفر الله لي ولكم. 5 

فظ_معاوية إلى ابن عباس وقال لخ زاين عباس اننا هذا ولانا عنئدك 
أدهى وأم! 

فال ابن عباس : لعمرو الله إنها لذرية رسول اللهء وأحد أصحا. 
ومن الببت المطهّر. فالهُ عما تريد (من ببعة يزيد) فلك في الناس مقنعاً حمّى 
يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين . فقال معارية : أتعرّد الحليم التحلّم ؟! قال ابن 
عباس : وخيره التحلّم عن الأهل. 


فقال معاوية : فاتصرفا في حفظ 1نُ0©: 


الكساءء 


خطبة معاوية في المسجد النيوي: 


قال !ادينوري : ثم احتجب معأوية عن النآين ثلاتة أيَام تم أمر أن يُنادئ 


الناسن : أن يجتمعوا الأمر جامع! فاجتع الناس في المسجد انبوي؛ وأحضر 
أولتك الورك الممتنعون وأقعدوا حول المنيرء وخرج معاوية إلى المسجد ورقى 


المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثمّ ذكر يزيد وفضله وقراءته القرآن ثمٌ قال : يا أهل 
المذينة ؟ هد عت يريم يزيد هما عرق غرية ولابيارة إلا ببدت الهااقى بي 
فبايع اإناس جميعاً وسلمواء وإنما أخّرت المدينة ببيعته! فقلت : أصله وبيضته : 
عليه ! وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان أجدر أن يصله! ووالله! 
ن أحد هو غير للمسلمين من يزيد لبايعت له! 


(0) الإمامة والساسة كنكمت /ل14 


عيد الإمام الحسين]2ة / خطية معاوية في المسجد النبوي ...... 5 إن 


فقام الحسين ليه فقال : والله لقد تركت من هو خير منه أب وما ونفساً! 


فقال معاوية : كأنك تريد نفسك! إِذأً أخبرك : أما قولك : خبر منه أمأً. 
فلعمري أمَك خير من أمّه. ولو لم تكن إلا أنها امرأة من «قريش» لكان لنساء 


قريش فضلهن! فكيف وهي ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم (صلاة بتراء | ثم 
هى فاطمة فى دينها وسابقتها. فأمّك لعمر الله خير من أمه؟ 
وأما أبوك؛ فقد حاكم أباه ( يعني نفسه ) إلى الله فقضئ لأبيه (معاوية ) على 


أبيك (عليٌّ 320)! 

فقال الحسين 26 : حسبك جهلك إذ آثرت العاجل على الآجل! فلم يجبه 
معاوية وقال: 

7 ب00 0 0 
مك1 

فقال الحسين لله : هذا هو اللفاصواليوايا يزيد شارب الخمر ومشتري 
اللهو خير منّي! 1 

فقال معاوية : مهلاً عن شتم ابن عمك! فإنك لو ذكرت عنده بسوء 
لم يتشتمك؟ 


ثم قال للناس : أيّها الناس» قد علمتم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
(صلاة بتراء) قبض ولم يستخلف أحدأً! فرأى المسلمون أن يستخلف الناس! 
حضرته الوفاة رأى أن يجعلها شورى بين سئّة نفر 
اختارهم من المسلمين. قصنع أبوبكر ما لم يصنعه رسول الله وصنع عمر ما لم 
يصنعه أبو بكرء وكل يصنعه نظراً للمسلمين! فلذلك دأيت أن أبايع ليزيد لما وقع 
الناس فيه من الاختلاف, ونظراً لهم بعين الانصاف! 


أبابكرء وكانت بيعته بيعة هدى ! فلمًا حضرته الوفاة رأى أن 


عمر يكتاب الله وسنة نبيه» 


ا 1 1[1[ذ[1[1[ [ [ [ 3110 


فقام عبد الله بن الب فأكد عليه أن يصنع كما صنع كل منهما حيث زووها 
الهم. فلم يتكلم ونزل عن المنير وانصرف إلى منزله. وأمر أن يُحضروا إليد 
هؤلاء الممتنعين عن البيعة" 

قال اليعقوبي : وقال معاوية للحسين 926 : با أيا عبد الله. علمت أنا قتلثا 
« شبعة أبيك » فحتطناهم وكقّناهم وصلَينا عليهم ودفتّاهم !-كأنه يهدّده ويميٌ بها 
عليه أيضآات 

فقال الحسين :39 : حججتك ورب الكعبة! لكنا -والله 
ما كنَنّاهِم ولا حتُطناهم ولا صلَّينا عليهم ولا دفتّاهم""! 

ام قال له : «ولقد بلغني وقيعتك في عليّ 341 وقيامك ببغضنا واعستراضك 
بني هاشم بالعيوب. فإذا قعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحقّ عليها ولها. 
فإن لم تجدها أكثر عيباً في أصغر عيبك فيك فقد ظلمناك يا معاوية! فلا توترن 
قوسك, ولا ترمينّ غير غرضك. ولا تنا بلمّاوة من مكان قريب. فِإنّك 
رجلاً ما قدم إسلامه.ولا حدث نفاقه (قلفاقه قديم ) ولا نظر 
ا لنفسك أو دع». قال الراوي صالح بن كيسان التابعي : يعني عمرو بن 
العاص 0! 

وتقل ابن عبد ربّه الأندلسي : أن سعد بن أبي وقاص كا ن ما زال حيّاً وفي 
المدينة ومعروفاً بكراهته لسبّ علي ن؛ وعُلم من معاوية أنه يريد سه على منبر 
رسول الل عَقلا, » فقيل له : إن هاهنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذا. فابعث 


إليه وخذ رأيه! 


«شيعتك » 


١ الإمامة والياة‎ ١ 


150 ١ وأشار خليفة إلى خطيعه بالمديئة‎ .15 ١44 


(؟) تاريخ اليعقوبي 57111 
إن الاحتجاج 32 : "3 


عهد الإمام الحسيناة / خدٌ ارتحل فقدم مكة .. لومؤمد موعت لقند ل 


فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال: إن فعلت لأخرجن من المسجد نم لا أعود 
أبداً! 

فأمسك معاوية عن لعنه, حسّى مات سعد, قلمًا مات لعئه على المثيره 
فكتبت َم سلمة إله: نكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحّه, وأنا أهد أن الله 
حب ورسوله! اي 


فلم يلتفت معاوية إلى كلامها'" ولذا لم يزرها وإنما زار عائشة. 


م ارتحل فقدم مكة: 
لم يتعقّب اليعقوبي والمسعودي أخيار إصرار معاوية على البيعة ليزيد 
بولاية عهده. في المدينة ولا مكة, وذكرها :خليفة بن الخّاط والدينوري واتفقا 
على سنة 48١‏ واختلفا في آخر مرحلة'هل كانت بالمدينة كما ذكر الدينوري أو 
كانت بمكة كما لدى خليفة بين الخيّاط؛ أقنار"إلى خطبته بالمدينة ثم قال: قح 
ارتحل فقدم مكة. وكأنّه حمل الممتنميق عن الثيقة» حلي الحيم معه. 
فروى ابن الخيّاط عن جويريّة بن أسماء عن شيوخ من المدينة قالوا : إنّ 
معاوية لما قرب من مكة وراح من موضع بطن مرٌ قال لصاحب حرسه وكان معه 
ألف رجل! لا تدع أحداً يسير معي إلا من حملته أنا! قلما كان في أوساط الأراك 
بعد بطن مرّ لقيه الحسين ني فوقف وقال : مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول الله وسيد 
شباب المسلمين! هاتوا لأبي عبد الله بدابة يركبها ! فآتي ببرذون فتحوّل من الجمل 
عليه مع معاوية ثم طلع عيد الرحمن ب بكر فقال له : مرحياً وأهلاً بيغ 
قريش وابن «صديق» هذه الأمة! هاتوا بدابة لبي محمد! فأي ببرذون فتحوّل 
من الجمل عليه. ثمّ طلع عليه ابن عمر فقال له :.مرحبأ وأهلاً بصاحب رسول الله 


(1) العقد الفريد ؟: ٠١‏ وعته في الغدير 710:0١‏ 


0 لس ا و ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 7 
وابن «القاروق» ودعا له بدابة فركبها. تم طلع ابن الزبير فقال له : مرحباً وأهلاً 
باين حواري رسول لله وابن عمة رسول الله وابن الصديق (من أمه أسماء) م دعا 
له بدأبة فركبهاء فلم بزل يسايرهم حتّى دخل مكة : فتضى طوافه وار تحل إلى 
إله بذي طوى فنزله, حّى فضى نسكه ونرحلت أتقاله وقرب مسيره إلى الكعبة 
ت رواحله؛ لم يعرض لهم بشيء مما هو فيه من بيعة 
عنهم أبن الزبير ثم دخلوا 

فتكلم معاوية فحمد الله وأتنى عليه ثمّ قال لهم : قد علمتم سيرتي فيكم 
وصلتي لأرحامكم وصفحي عنكم وتحملي لما يكون منكم, «ويزيد» ابن أمير 
النوينين أخرقم. وابن عمكم! وأحسن الناس فيكم رأياً. وإنما أردت أن تقدّموه 
باسم الخلافة وتكونون أنتم الذين تنزعونبونؤمرون وتجبون وتمقسمون! لا 
داليم يدن ذلك ! ثم سكت سكتَوًا فقال : أجيبوني ! فسكتوا! 


م خرج آذنه 


فخيره ابن الزبير أن يختار الك بَكهَرك بكرأ عمر . فقال : فهل عندك 
غير هذا؟ قال: لاء قال: فأنتم؟ قالوا: لا. فقال: ما لا. فإني أحيبت أن أتقدّم إليكم 
: قد أعذر من أنذر! وإنه قد كان يقوم القائم منكم إليّ فيكذبني على رؤوس 
الناس فأحتمل له ذلك وأصفح عنه ! وإنّي قائم اليوم بمنا إن صدقت فلي صدقي 
وإن كذبت فعليّ كذبي ِنّي أقسم بالله لئن ردّأحد منكم علي كلمة في مقامي هذا 
لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إليّ رأسه ! فلا يُرعينٌ رجل إلا على نفسه! 

ع دعا صاحب حرسه فقال له: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء من 
حرسك رجلين» فإن ذهب رجل يرد علي في مقامي هذا بكلمة بصدق أو كذب 
فليضرباء بسيفهما!©! 


377 تاريخ ابن الخيّاط : 175و‎ )١( 


عبد الإمام الحسيناة / تَوّارتطل ققدم مكة ...دب ع 


ثم خرج معاوية وأخرج ممه هؤلاء النفر وقد ألبسهم. فأليس !! 
صفراءء وألبس عبد الله بن عباس حلّة خضراءء وألبس ابن عمر حلّة حمراء! 
وألبس ابن الزيير حلة يمانية بيضاء!5. 


ثم خرج وأخرجوا معه حتى إذا رقى المنبر فحمد الله 


قال: 

إن هؤلاء الرهط سادة السسلمين وضيارهم, لانستيدٌ بأصر دونهم1 
ولانقضي أمراً إلا عن مشورتهم» وإنهم قد رضوا!". 

وروى خليفة عن ذكوان مولى عائشة أنه قال :إنا وجدنا أحاديث 
الناس ذات عوار! زعموا أن ابن أبي بكر «الصدّيق » وابن عمر واين الزبسير 
لم يبايعوا ليزيد. وقد سمعوا وأطاعوا وأيتّوَارله. فقال أهل القام: 
لا نرضئ حّى يبايعوا على رؤوس الفا إل كرينا أعتاقهم! وكا 
بإيعاز منه. 

فقال لهم : مَه! سبحان الله ! ما أسرع الناس بالسوء إلى «قريشى» لا أسمع 
! فقام الناس وضريوا على يديه . 


هذه المقالة بعد اليوم من أحدا" فبايعوا باسم |: 
ثم جلس على راحلته وانصرف. 0 

غقال.الناس ليؤلاء: زعمتم وزعتم؛ فلما أرضيتم وشييتم شعلشموها! 
فيقولون: ما فعلنا! فيقولون لهم: فما منعكم إذكذب الرجل أن تردّوا عليها»! 


35:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
757 (؟) تاريخ خليفة‎ 
185,311 : تاريخ خليفة‎ )©( 
357+ ل4) تاريخ خليفة‎ 
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وتداول الناس : بايع ابن أبي بكر واببن عمر واين الزبير! فيقولون: لا والله 
ما بايعناء فيقول لهم الناس : بلى لقد بايعتم'" ثم بايع الناس من أهل المدينة. 
ثم خرج إلى الشام'". 

وحيث ذكر الدينوري ذلك بالمدينة قال : ئمّ ارتحل راجعاً إلى مكة (كذا) 
وقد أخرج لكل قبيل أعطياتهم وجوائزهم ما عدا بني هاشم ! حتى لحق بمنؤل 
الروحاء. فلحقه ابن عباس فلم يؤذن له! فجلس ببابه! ومماوية يقول: من 
بالباب؟ فيقال : عبد الله بن عباس! فلم يأذن له ونام ثم استيقظ وسأل: من 
بالباب عبد الله بن عباس! فقال: أدخلوا لي دايّتي فأدخلت إليه بغلته. 
فركبها وخرج» فوثب إليه ابن عباس؟ فأخذ بلجام البغلة وقال : إلى أين تذهب؟ 
قال: إلى مكة. قال: فأين جوائزنا كما أَجَتِ,غيرنا! فقال: والله ما لكم عندي 
جائزة ولا عطاء حتّى يبايع صاحبكم الشيْن ل فقال ابن عباس : فقد أبى 
عبد الله بن عمر وابن الزبير وأخرجت جوائزهم ! فقال معاوية : إنُكم لستم كفيركم 
فلا والله لا أعطيكم درهماً حتّى يبايع صاحبكم ! ققال ابن عباس : فلأتركتّهم 
خوارج عليك! فقال معاوية: بل أعطيكم, وبعث بها من الروحاء ومضى إلى 
الشام. 


ولم يلبث قليلاً حتى توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نومدا"!. 


(0) تار ايقل 


(1) تاريخ خليفة : 111 والفصل كلّه :372071551 

(5) الإمامة والسياسة ,.15715٠ :١‏ وقال في المعارف : 77/4 : مات فجأة سنة 01 قرب 
مكة فدفن بها وعليه فهذه الأمور كانت قبل ذلك في سئة 87 وليس في 04عمرة معارية في 
1ه كما في الطبري 


عهد الإمام الحسين 92 / حاق الشرّ بزياد . قا لوي 


وذكر الخبر الأول الجزري عن خطبته في مكة ثم قال: ثم ركب رواحله 
وانصرف إلى المدينة فبايعه أهل المدينة ثم انصرف إلى الشام ثم نقل خبر ابسن 
عباس معه”" وهذا أولى وأقرب 


قال اليعقوبي: روي أن زياداً كان قد أحضر قوماً بلغه أنّهم من «شيعة 
< علي » ليدعرهم إلى لعنه والبراءة منه أو يضرب أعناقهم. وهم سبعون رجلاً! 
يتكلم بالوعيد والتهديد. فنام أحد هؤلاء فقال له آخر 
» فقال: من عمود إلى عمود قرج! لقد رأيت في 
نومتي هذه عجباً. قالوا: وما ديت رعلا أسوةه وغتل المسييف 
فضرب رأسه السقف! فقلت له : من أنت أ هذ8 .قال : أنا التقاد ذو الرقبة. قلت : 
وأين تريد؟ قال: رقبة هذا الجبّار الذي يتكلم على هذه الأعواد! 

فبينا زياد يتكلم على المنيزنإذ قيض .على خنصره اليمنى!" وصاح : يدي؟ 
وسقط عن المنبر مغشياً عليه! فحمل وأدخل قصر دار الإمارة وأحضر له الطبيب 
فقال له أيها الأمير أخبرني عن الؤجع تجده في يدك أو في قلبك ؟ قال : والنه في 
قلبي إقطع يدي ! فقال الطبيب : بل عش سوياً( يعني أنه لا يدوم). 

فأملى على كاتبه لمعاوية :إني كتبت إلى أمبر المؤمنين : وأنا في آخر يوم 
من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقد استخلفت على غملي خالد بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد القرضى , ومات سنة (06). ٠‏ 


705:7١ الكامل لابن الأثير 118:1 1310, والغدير‎ )١( 
(؟) وفي مروج الذهب 15:1 : ظهرت بثرة في كفه ثم أسودّت وصارت آكلة سوداء! لأن‎ 
الناس دعوا عليه عند قبر النبي يَيْل ثلاثة أيام ! وذكر خبر الرؤيا.‎ 


1 ............--..- موسوعة التأريخ الاسلامي:/اج 7 


فلما توفي زياد ووّضع نعشه ليُصلّى عليه تقدّم ابنه عُبيد الله ليصلّي عليه 
فنحاه خالد وتقدّم فصلّى عليه. فلتنا فرغوا من دفته ( بتويّة الكوفة ) خرج عُبِيد الله 
من ساعته إلى معاوية» فقال له معاوية : يابنيّ! ما منع أباك أن يستخلفك ؟ أما لو 
فعل لفعلت! فقال عبيد الله : أنشدك انه أن يقولها لي أحد بعدك : ما منع أباء وعلئه 
أن يستعملا.! فولاه خراسان حتّى ثغر الهند! فصار عبيد الله إلى خراسان ققاتل 
خاتون ملكة بخارئ حبّى فتحها سنة (00). ثم كان أول عربي قطع نهر بليخ 
وحارب أهل بلخ حتّى فتحها سئة (01) فولاه معاوية البصرة وولى على خراسان 
أخاه عبد الله فاستضعقه وعزله. وولّى أخاه عبد الرحمن فلم يحمده فعزله!0. 

وكان زياد ولي العراق اثنتي عشرة سنة (من 7 إلى 06) وكانت له رجلة 
وصولة ودُهاء! وكان يقول ؛ ينبغي أن كوكناب الخراج من رؤساء الأعاجم 
العالمين يأمور الخراج اب الْرتسَائلَ والدواوين من الموالي المتفضحين 
بالعربية ومعهم من العرب, وهو أو من وضع النسيخ للكتب ودوّن الدواوين في 
العراقين. وكان أول من بسط أرزاق عمّاله ألف درهم ألف درهم وقرّر لنفسه 
خمسة وعشرين ألف درهم'"!! وكان موت زياد في شهر رمضان"" في الرابع 


فأفرد 


متها 
وكان قد استقرٌ خراج العراق وما يضاف إليه مما كان في مملكة الفرس في 
أيام (زياد) على ستمئة ألف ألف وخمسة وخمسين ألف ألف (700 مليون) 


75/958 : 7 تاريخ اليعقوبي‎ )١١ 
554:7 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 
تاريخ الطبري 6 :584 وحسب موته بالطاعون بدعاء أبن عمر!‎ )( 
7517/18 تاريخ الطبري‎ )4( 
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درهماً. وكان خراج السواد ألف ألف وعشرين ألف ألف (١؟١‏ مليون) درهماً 
وكان خراج كور دجلة, عشرة آلاف ألف ٠١(‏ ملايين) درهماً. وخراج حلوان: 
عشرين ألف ألف (١؟‏ مليون) دزهماً. وخراج نهاوند والدينور وهمدان وما 
يضاف إلى ذلك من أرض الجبل : أربعين ألف ألف ( ١‏ ؛ مليون) درهماً. وخراج 
الريّ وما يضاف إليها : ثلاثين ألف ألف ! ٠‏ ”مليون ) درهماء وخراج الأهواز وما 
يضاف إليها أربعين ألف ألف ( ٠؛‏ مليون) درهماً. وخراج فارس : سيعين ألف 
ألف /١(‏ مليون) درهماً؛ وخراج آذربايجان تلاتين ألف ألف ( ١‏ مليون) 
درهماًء وخراج الموصل وما يضاف إليها وبتّصل بها : خمسة وأربعين ألف ألف 
(0غ مليون) درهماًء وخراج اليمامة والبحرين: خمسة عر ألف ألف ١5(‏ 
مليون) درهماً وكان صاحب العراق يمل إلى معاوية من صوافيه في هذه 
النواحي مئة ألف ألف ٠١٠١١‏ مليون )دقتنا فبنها كانت صِلاته وجوائز.!". 


سعيد بن عثمان ومعاوية: 
لم يكن سعيد بن عثمان بن عنّان من أتراب أبناء الأصحاب الكبار 
الممتنعين عن ببعة يزيد, إل أنّه كان من أبناء الخلفاء المترشحين للخلافة, وكان 
من أهل المدينة من يفضّله على يزيد, فكان قد بلغ معاوية أنّهم يرتجزون : 
والله لاايتلها يزيد حنّى يعض هامه الحديد 


إن الأمير بعده سعيد 
ودشل علق مطاوية قبال لد ميابى أشن اشيم يعرارك أعرل الباديية 
وحكى له الرجزء فقال له : وما تنكر من ذلك يا معاوية؟! والله إن أبي لخير من 


١١‏ تاريخ اليعقوبي ؟: ؟ والأرقام هذء من ميّرات هذا الكتاب وترتيبها منًا. 
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يزيد. ولأّتى خير من أَمَدء ولأنا خير منه. ولقد استعملناك فما عزلناك بعد 
ووصلتاك فما قطعناك م صار في يديك ما ترى فحلأتنا عنه أجمع'"؟ 
فضحك معاوية وقال له : يابن أخي أمنا قولك : إن أباك خير من أبيه » فيوم 
من عثمان خير من معاوية وأما قولك :إن أقك خير من أَمّه. ففضل ه قرشية» على 
كلبيّة فضلٌ بيّن! وأما أن أكون نلت ما أنا فيه بأبيك فإنُما هو الملك يؤتيه الله من 
يشاء ! قتل أبوك فتواكلته بنو العاص وقامت فيه بنو حرب! فنحن أعظم بذلك من 
عليكء وما أن تكون خيراً من يزيد. فو الله ما أب أن داري معلوءة رجالا 
متلك بيزيدء ولكن دعني من هذا القول وسلني أعطك؟ 
ل سعيد بن عكمان : يا أمير المؤمنين؛ لا يعدم يزيد مُزْكياً ما دمت له. 
وما كنت لأرضى ببعض حمّي دون بعض, فإذا أبيت فأعطني مما أعطاك ال 
فقال معاوية : لك خراسان! فقالٍ* وما خرًابان؟ قال: إنّها طعمة لك 


وروى الطبريء عن التمبري بصعي عن المدائني البصري : أن سعيداً 
هو الذي طلب من معاوية تولية خراسان فقال له :إن بها عُبيد الله بن زياد, 
وذلك في سئة (01ه)؛ فلمًا عتب عليه سعيد ورد معاوية شفع له + يد فقال: 
يا أمبر المؤمنين» ابن عاك وأنت أحقّ من نظر في أمره؛ وقد عتب عليك فأرضه. 
فولاء خراسان حربها وخراجها'" بعد عبد الرحمن بن زياد فقطع النهر وصار 
إلى بخارى وقد تمرّدت خاتون ملكة بخارى فطلبت الصلح ثم حاربت فحاربها 
سعيد في مقتلة عظيمة حنّى ظفر بهمء ثمّ سار إلى سمرقند فحاصرهاء وكان معد 


758:٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر 6 : 108 ؛ وعنه في الغدير‎ )١( 
341:١ (؟) الإمامة والسياسة‎ 


() تاريخ الطبرعي 06:6 


افق 
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قُكم ين العباس فمات بها ثم دخل المدينة ثم ولّى ساو نكاد املوين ورعة. 
فعاد سعيد إلى معاوية ثم إلى المدينة ومعه أسراء من أولاد ملوك السغد فوثبوا 


عليه وقتلوه ثمّ قتل بعضهم بعضأ حتّى لم يبق منهم أحدا”. 


خوارج بالكوفة والبصرة: 
مر الخبر سابقاً عن خروج المستورد بن عُلَفة مع بقايا خوارج النهروان 


يستولي زياد خرجرا من سجن الكوفة سنة (107 

وفي سنة (08) بعد أن توالى على الكوفة بعد السغيرة زياد إلى (05) 
وخليفته عبدالله بن خالد بن أسيد إلى ( +0) والضمّاك بن قيس القهري إلى (620) 
ابن مالغ وت معاوية , وبعد سنة من حكمد 
في الأول من ربيع الثاني تجمّعوا إلى حيّان بن ظبيان الشلمي وبايعوه للخروج 
ليه فخرجوا إلى باتقيا. فبعث لهم جيك فقتلوا جميعاً. ثم طفى ابن أم الحكم 
فأساء السيرة فطردء أهل الكوفة فلحق بخاله معاوية فبعته إلى مصر فردّه عنتها 
معاوية بن ديج الكندي!". 


وفي سنة (01) حيث ولَى معاوية سعيد بن عثمان بن عّان خراسانء 
أعاد عبيد الله بن زياد إلى حكم أبيد على البصرة؛ فاشتد بها على خوارجها 
منهم مرداس بن أديّة سجنه, فاعترض أخوه عروة بن أدية على ابن زياد قال له : 
خمس كن في الأمم قبلنا صرن فينا ثلاثة منها في قوله سبحانه : «أيبثة يكل يع 


)1١(‏ تاريخ اليعقوبي :1810 كل كذلك سنة ( 01) وفي (08) مات عبيد الله بن انعباس بمكة 
ريخ خليفة 
(؟) تاريخ الطيري 8: 
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وذكر خصلتين أخريين, فتركه أبن زياد ثمْ طلبه فهرب إلى الكوفة فأخذ ابنه فقطع 
.يه ورجليه وقتل ابنته ! وعزم على قتل سائر الخوارج ومنهم أخو هذا فركاس: 
فأحضره فشفع فيه سجّانه فأطلقه. فخرج في أربعين منهم إلى قرية آسك من 
الأهواز: فبعث إليهم ابن زياد جيشاً فقتل الخوارج جمعاً منهم وهزموهم!". 


مود الباقراكة: 

تولّى الحسين بعد أخيه الحسن له رعاية صغاره: ومنهم ابنته أم عبدالله 
من أم ولد لدا", فزوّجها لابنه علي السجاد :4 فولدت له ابناًء يبدو أن جده 
الحسين بلي ستاء باسم جدّه محمد يل املكتهيه عن الجمع بين اسمه وكنيته : 
أبي القاسم » فكتاه بأبي جعفرا سنة تمان وخسسلين" 
الحرام 50 1 


في أول يوم من شهر رجب 


خطبة الحسين#! بمنى: 
لم يحفل المؤرّخون بأمراء مكة وإنما حفلوا وذكروا أمراء موسمها والمدينةء 


3١-118: الشعراء‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 5154-5176 

(©) الإرشاد كبلك 

(4) الإرقاد 166:5 

(0) تاريخ أهل البيت 840 : 2.٠‏ 

() مسار الشيعة الكرام :87 وفي المجموعة النفيسة : 74 عن جابر الجعفي فلعلّ عنه 88 
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وغالياً كانا متحدين أي كان أميرها هو'أمير الموشة إلا نادراً.. وعزل معاوية 
سعيد بن العاص وأمّر مروان سنتين: ثم عزله وأمْر الليد بن عتبة بن أبي سفيان 
من سنة (/01) حتّى مات معاوية سئة (10). وعُرف مروان بمرارة أمره مع 
بني هاشم على عكس الوليد. 

ولعل خروج أولئك الخوارج بالكوفة والبصرة أوحى أنّ أمر معاوية قد 
أوهى شيئاً ما . 

فروى سُليم بن قيس الهلالي : أنّ الحسين :38 حجّ قبل موت معاوية بسئة 
أو ستتين (08هاء ومعه ابنا عمّيه عبد الله بن عباس وعيد الله بن جعفر, فلما كانوا 
بمنى جمع إليه من حيج من بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم و« شيعتهم » ومن 
يعرف من أهل يبته والأنصار. وأرسل رينلا قال لهم : لا تدعوا أحدأ ممّن حي 
العام من أصحاب رسول الله المعروفين بالقلاح والنسك إلا أن تسجمعوهم لي : 
فاجتمع إليه في سرادقه نحو من متتي رجل من أصحاب النبي ١‏ وأكثر من سبعمئة 
رجل من التابعين وغيرهم. ثمّ قام فيهم الحسين 270 + 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فإن هذا الطا' 


5 (معاوية ) قد فمل بنا 
و«شيعتنا» ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم! وإني أريد أن أسألكم عن شيء 
لله عليكم وحقّ رسول الله 
وحق قرابتي من نبيكم ! لما سبرتم مقامي هذا ووصفتم مقالتيء ودعوتم من 
أنصاركم في قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به. فأدعوهم إلى ما تعلمون من 
أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحق ويُغلب! 9 وله مهم تُوروٍ 
763" ثم قال : 


صدقت فصدّقوني وإن كذيت فكذبوني ! أسألكم ب 


(0) الصف بم 
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أنعلمون أن رسول الله يل فضّل (علياً) على جعفر وحمزة'" حين قال 
لفاطمة : « زرّجتك خير أهل بيتي: أقدمهم سلماً. وأعظمهم حلماً وأكثرهم علمأ» 
قالوا : اللهم نعم . 

قال: أتعلمون أنّ رسول الله ييُ قال : «أنا سيّد ولد آدم؛ وأخي سيد العرب. 
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنّء وابناي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجتئة» 
قالوا : اللهم نعم 

قال : أتعلمون أنه كانت له من رسول اله يل كل يوم خلوة وفي كل ليلة 
دخلة, إذا سأله أجابه وإذا سكت ابتدأه؟ قالوا: اللهم نعم! 1 

قال : أتعلمون أن رسول اله يله قضى ببنه وبين زيد وجعفر قققال له: 
«يا عليّ؛ أنت منّي وأنا منك, وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي»؟ قالوا: 
اللهم نعم . 0 5 6 1 

قال : أتعلمون أن رسول الله له لم تنزرل:به شندّة قط إلا قدّمه لها ثقة به وأنه 
لم يدع باسمد قط إلا أن يقول : المي أو]دعوا لي نمي ؟ قالوا : اللهم تعم! 

قال : أنصدكم الله أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيبر» وقال : «الأدفعه 
إلى رجل يحيّه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله كرّار غير فرّارء يفتحها الله على 
.يديه »؟ قالوا : اللهم نعم 

قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله ع اتسترى موضع مسجده 


غيره وغير هارون وابنيه؛ وإن الله أمرني أن ابني سسجداً ظاهرا لا يبذكنه غير 


(1) هذا وعيد الله بن جعفر حاضر يسمعه. ويومثذ كان جعفر في هجرة الحبشة, وراعينا في 


المناشدات تواريخ وقوح حوادتها 
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وغير أخي وابنيه» ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بأبه. فتكلم في ذلك من 
تكلم فقال يي :ما أنا سددت أبوابكم وفتحت يابه. ولكن الله أمرني بسدّ أبوابكم 
وفتح بابه» ثم لهى الناس أن يناموا في المسجد غيره... وإنّ عمر بن الخطاب 
حرص على كوّة قدر عينيه من منزله إلى المسجد, فأيى عليه ! قالوا : اللهم نعم ! 

قال : أنعدكم اله أتعلسون أن رسول الله 8 قال له في (خروجه إلى ) 
«غزوة تبوك» : «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء وأنت وليّ كل مؤمن 
بعدي »5 قالوا : اللهم نعم. 

قال : أنعدكم الله أتعلمون أن رسول الله يله نصبه « يوم غدير خم» فتادى 
له بالولدية وقال : «فليبلّع الشاهد الغائب»؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله ييه حين دعا النصارى من أهل 
«نجران» إلى «المباهلة» لم أت إلا به وبْصَاحبْتهِ وابنيه ؟ قالوا : اللهم نعم ! 

قال : أتعلمون أن رسول الله يب قال في آخر خطبة خطبها : «أيها الناس» 
ِنّى تركت فيكم الثقلين : كتاب اهم وأهل بيتي, فتمسّكوا بهما لن تضلّوا»؟ قالوا: 
اللهم تعم؟ 

قال : أتعلمون أن رسول الله 55 أمره يغسله 
عليه؟ قالوا: اللهم نعم ! 

فلم بدع شيئاً أنزله الله في عليّ بن أبي طالب خاصّة وفي أهل بيته من 
القرآن. ولا على لسان نبيه ته إلا ناعدهم 
سمعناه. ويقول التابعي : اللهم نعم قد حدّئنيه من 

ثم ناشدهم : أنهم هل سمعوه ييه يقول : « من زعم أنه يحبّني وببغض علياً 
فقد كذب, ليس يحبني وهو يبغض عليأ» فقال قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ 


فقال : «لأنه متي وأنا منه. من أ- 


: أن جبرئيل يسعينه 


افقد أحبني ومن أحبّني فقد أحب الله! ومن 


أبغضه فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغض اله »! 
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فتالوا: اللهم نعم قد سمعناد!". 
هذا ما جاء في كناب سليم بن قيس الهلالي. 
وروى الحسن بن علي الحرّاني عنه نل خطبة 
ذيلاً لمامتٌ قال : 


ابض اما كوج سفوا أو 


اعتبروا ئها الناس _بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ 


ًّ تَعْضّْهُم أوليَاء 
نَّ عَنٍ المُكرٍ 14" فبدا الله بالأمر بالمعروف والنهي 
منه لعلمه بأئها ذا ديت وَأَفيَسَتَ استقامت الفرائض كلها هيّنها 
وصعبهاء وذلك أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام: مع رد 
المظالم , ومخالفة الظالم. وقسمة الفيء والغنائم, وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها في حقها. 


)1١‏ كتاب سليم بن قيس ؟ : 14 741. وراعينا في المناشدات تواريخ وقوع حوادئها 
(؟) المائدة : 37 

ل المائدة بعلاو 8لا 

(؛) المائدة :1غ 

(0) التوبة 170 
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م أنتم -أيتها العصابةعصاية بالعلم مشهورة؛ وبالخير مذكورة, 
وبالنصيحة معروفة, ويالله في أنفس الناس مُهابة يهابكم الشسريف, ويكرمكم 
الضعيف , ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يدلكم عنده؛ نشفعون في الحوائج إذا 
امتنعت من طلابهاء وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر! أليس كل 
ذلك إنما تلتموه بما يرجى عتدكم من القيام بحق الله. وإن كنتم عدن أكتر حقّه 
تقصّرون! إذ استخففتم بحقّ الأئمة] 
فَأنَا حقّ الضعفاء فضيعتم. وأا حسقكم _بزعمكم- فطلبتم! فلا مالا 
بذلتموه, ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقها؛ ولا عشيرة عاديتموها في ذاتالله! 
وأنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة زسله وأماناً من عذايه؟ 0 
القد خشيت عليكم أيه المتمنّون عل الله أن تحلّ بكم نقمة من نقماته! 
لآنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضّلتمابهاء ومن يرف بالله لا تكرمون, وأنتم بالله 
في عباده تكرمون. وترون عهود الل مَتعَوَضةقلآ تفزعون, وأنتم لبعض ذمم 
آباتكم تفزعون, وذمّة رسول ال كيك مَحْقورة1ل تشُكرون) والشمى والبكم 
والزمنئ في المدائن مُهملة لا ترحمون, لا في منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها 
تغنون, وبالادهان و المصائمة عند الظلمة تأمنون. كل ذلك مما أمركم الله به من 
النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. 
وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غُلبتم عليه من «متازل العلماء» لوككنتم 
تعون ! ذلك لأنّ «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء 
على حلاله وحرامه» فأنتم المسلويون تلك «المنزلة ». وما سلبتم ذلك ِلآ بتفرقكم 
عن الحقّ واختلافكم في السنّة بعد السيّة الواضحة!.ولو صبرتم على الأذى 
وتحتلتم المؤونة في ذات الله كانت «أُمورالله» عليكم تردء ؤعتكم تتصدر, 
وإليكم ترجع ! ولكتكم مكنتم الظلمة من «ستزلتكم» وأسلمتم «أصور الدع 


ا .... موسوعة التأريخ الاسلاصي /ج 7 


في أبدبهم, يعملون بالشبهات ويسيرون بالشهوات, سلّطهم على ذلك فراركم 
من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفا رقتكم . 

فأسلمتم الضعفا. في أبديهم بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على 
مغلوب, يتقليون في إلملك بآرائهم؛ ويستشعرون الخزي بأهوائهم, اقتداة 
بالأشرار وجرأة على الجبار ! في كل بلد منهم على متبره خطيب يصقع ! فالأرض 
لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة؛ وإلناس لهم خوّل لا يدفعون يد لامس من 
جبّار عنيد وذي سطوة على الضعفة شد يد ومطاع لا يعرف المبديٌ المعيد! 

فيا عجباً! ومالي لا أعجب! والأرض من غائنٌ غضوم. وعامل على 
المؤمنين بهم غير رحيم! فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء والقاضى بحكمه فيما 
شجر بيننا! 

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان فنا تناقنممُ في سلطان, ولا التماس شيء 
من فضول الحطامء ولكن لتر المعالم من دينك ) ونظهر «الإصلاح» في بلادك» 
ويأمن المظلومون من عبادك. ْمَل بقْرَائضك وسننك,وأحكامك. و نكم إن لم 
تنصفونا وتنصرونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نيّكم! وحسبنا الله 
اوإليه المصير". 000 

هذا ما جاء مرسلاً منفرداً في « تحف العقول» مما يتناسب صدوراً من 
الحسين 3 ولا يتناسب خطاباً إلا لذاك الحشد المذكور في الخبر السابق عن 
سليم بن قيس الهلالي في موسم الحيج. ثم لم يذكر فيهما ولا في غيرهما أي عمل 
أو رد فعل من معاوية أو عامله على مكة أو الموسم أو المدينة. ويبعد جداً أن 
يكون الخبران عن في مرسمين. والأخير يُستشهد به لولاية العلماء 
الفقهاء المعّر عنها فيه بمنزلة العلماء 


(1) تحف العقول :2017 27/7 مرسلاً 
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م وفد ابن زياد بأشعراف أهل البصرة ومعهم الأحنف بن قيس التميمي على 
معاوية؛ فأخذ معاوية عليهم البيعة لابنه يزيد سنة تسع وخمسين أو ستّين!0. 


معاوية يعهد إلى يزيد: 

وفي سنة ستين مرض معاوية. فدعا ابنه يزيد. 

فأجلسه بين يديه وقال له: يا بي إِنّي قد ذلّلت لك القاب الصعاب» 
ووطّدث لك البلاد وجعلت الملك وما فيه لك طعمة! وني أخشى ليك من 


ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم. وهم : عبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبيرء 
والحسين بن علي 9. ١‏ : 
ما عيد الله عمر؛ فهو معكء فالزمه ولا تدعه (أي راقبه ملازماً)! 
الزيس» فإله يجبؤ'لك كما بيجتو الأسد لفريسته, ويواربك 
ت به فقطعه إربا إوباً (أي اظفر به وأقتله)! 
وأما الحسين 86 فقد عرفت بظ هك رول انيل ) هو من لحم رسول 
لله ودمه! وقد علمتٌ -لا محالة_أنّ أهل العراق سيخرجونه إليهم (لكن) تج 
يخذلوته ويضيّعونه, فإن ظفرت به فاعرف حقّه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذء 
بفعله... وزياك أن تناله بسوء وبرى منك مكروهاً"". ( أي اظفر به ولكن لا تقتله ). 
وروى الطبري. عن الكلبي عن عوانة بن الحكم: أن يزيد كان غائياً 
عن أبيه عند موته في سنة ستّين, فدعا بصاحب شرطته الضحاك بن قيس الفهري 
ومعه مسلم بن عُقبة العرّي فقال لهما: أبلغا وصيّتي يزيد : أن انظر أهل الحجاز 


51717 9711:0 تاريخ الطبري‎ )١ 
الحديث الأوّل بسنده عن الصادق لق . وروى‎ 7١ (؟) أمالي الصدوق : 114 المجلس‎ 
الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف 6 : 71 نحوه أو مثله‎ 
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نِّم أضلك. فأكرم من قدم عليك منهم وتفيّد من غاب. وانظر أهل العراق فإن 
سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل» فإِنّ عزل عامل أحب إليّ من أن تشهر 
عليك مئة ألف سيف! وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك؛ فإن نابك شيء 
من عدرّك فانتصر بهم, فإن أصبتهم فاردد أهل الصام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا 
بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم 

وإنّي لست أخاف من قريش إلا نلاثة : الحسين بن علي. وعبد الله بن 


عمرء وعبد الله بن الزبير. 

فأما الحسين بن علي فَإِنه رجل خفيف (سريع الرضا والغضب) ولا طن 
أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه! وأرجو أن يكنيكه الله بمن قتل أباه وخذل 
أخاه ( من أهل العراق ) فإن قدرت عليه فاصلي عنه(3. 

وأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدب افليس كلتمساً شيعا قبلك ( من الخلافة 
والملك). 

وأمااين الزيير» فإنّه خبّ ضبٌ (حاقد خائن ) فإذا بخص لك فالبد له, فإن 

31 اعون 

التمس صلحاً فنعم!؟. 


هلاك معاوية وأحواله: 
قال اليعقوبي : توفي في مستهل رجب سنة ( )1١‏ وهو ابن ثمانين سنة» وقد 
كان ضغف ونحل وسقطت ثناياء. ولما مات خرج صاحب شرطته الضحّاك بن 


(1) فهو يوعز إليه أن يقابل من مع الحسين من أهل العراق بمن يستجيب منهم لبني أمية فيظفر 
به ولا يقتله. 
(؟) تاريخ الطبري 6 :755 والخبران سابق ولاحق فلا منافاة بينهما. 
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قيس الفهري يحمل أكفانه فوضعها على المنبر ثمٌ قال : إن معاوية كان ناب العرب 
وحبلهاء وقد مات وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها وموردوه قبره. وكان يزيد في 
ذلك الوقت غائباً فصلّى عليه الضحّاك بن قيس ودفنه بدمشق. وله أربعة ذكور : 
يزيد وعبد الله , وعبد الرحمن. ومحمد؟ 

وكان معاوية : جهم الوجه؛ جاحظ العينين» وافر اللحية» عريض الصدرء ٠‏ 
عظيم الأليتين ! قصير الفخذين والساقين. وح بالناس في ولايته سنة (44) 
و(5) واعتمر في رجب سنة (03ه)ء وكان أوّل من كسا الكعبة الديباج وأشتر: 
لها العبيد وقفاً عليها. 

وسمع سعيد بن العاص : أنه سمع معاوية يوماً يقول ؛ لا أضع سيفي حيث 
يكنيني سوطي . 

ولا أضع سوطي حيث يكفيني لشنانق: ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما 
انقطعت ! قيل : وكيف يا أمير المؤمنين ؟ فَالَ :كارا إذا مدّوها خلّينها وإذا خلّوها 
مددتها. فكان له حلم ودهاء وجود بالمال؛ فإذا بق عن رجل ما يكره قطع لسانه 
بالعطاء؛ وريّما يحتال عليه أن يبعئه في حرب ويقدّمد في القتال, وكان أكثر فمله 


المكر والحيلة!"؟ 
قال : وكان معاوية أول من حبس النساء بجرائر الرجال... وأول من أقام 
في الإسلام الحرس والشرط والبسيّابين وأرخى الستور. ومشي بين يديه 


بالحراب, وجلس على السرير والناس تحته. وجعل ديوان الخاتم. واستكتب 
التصارى! واستصقى أموال الناسن فأخذها لنفسه. وينى وشيّد اليناء وسكّر الناس 
في بنائه ولم يُفعل من قبل . 


(0) تاريخ اليعقوبي 5153785 


1 ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج > 

ورحل إليه عبد الله بن عمر يوماً» فقال له : يا أبا عبد الله كيف تترى 
بنيائنا؟ قال: إن كان من مال الله 
من المسرفين! 

وكان سعيد بن المسيّب يقول : فعل الله بمعاوية وفعل ! فإنه وَل من أعاد 
هذا الأمر مُلكاً وكان هو يقول : أنا أو الملوك!5. 

وفعل معاوية بالشام والجزيرة واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء ما 
كان للملوك من الضياع وتصييرها لنفسه خالصة ركان أول من كانت له الصوافي 
في جميع الدنيا! حتى بمكة والمدينة فإنه كان فيهما شيء يحمل في كل سئة من 
أوساق التمر والحئطة. 0 

وكان صاحب العراق يحمل إليه من مال صوافيه في نواحيه مئة ألف ألف 
٠١‏ مليون) درهماً. واستقر خراج مش بعد مرو بن العاص على ثلاثة آلاف 
ألف (ملايين) ديناراً! واستقر هراج فلَظيْنَ علي أربعمئة وخسمين ألف 
دينارء واستقر خراج الأردن على لتقا الك تثار. وخراج دمشق على 
أربعمئة ألف وخمسين ألف دينار. وخراج جند حمص على ثلاثمئة وخمسين 


فت عن القائدى ! وين عات من مالك عابت 


ألف دينار» وخراج قنّسرين والعواصم على أربعمئة ألف وخمسين ألف دينار, 
وخراج الجزيرة وهي ديار ربيعة ومضر على خمسة وخمسين ألف ألف (00 
ميليون ) درهماً. وخراج اليمن على ألف ألف (مليون) ومثني ألف دينارا". 


)١١‏ تاريخ اليعقوبي + 157. وهذا أولى وأقرب وأنسب ممًا نسبه إليه المسعودي في مروج 


الذهب :5غ : أن معاوية لمّا احتضر دعا بدعاء بلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : لقد رغب 


إلى من لا مرغوب إليه مثله, وإني لأرجو أن لا يعذيه لله 1 


(؟) تاريخ اليعقوبي 7 :718و 584 
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ونقل ابن قتيبة» عن ابن إسحاق : أنه مات وله ثمان وسبعون سنة بعل الناقبات 
وهي الدبيلة وهي دمل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحيدا". 
وروى الدينوري؛ عن نافع بن جبير: أنه كان يزيد يوم موت معاوية غائباً 
فاستخلف معاوية الضحّاك حتّى يقدم يزيد فتهى الضحّاك أن يحمل نعش معاوية 
غير قرشمي, فطلب إليه الشاميون أن يجعل لهم نصيباً فأذن لهم فازدحموا عليه 
البرد الذي عليه ! حتى دفنوه؛ وبعد عشرة أي 
وقال خليفة :كان على ديوانه وأمره 
ومات في آخر ولاية معاوية سنة 05: أبو هريرة؛ وأسامة بن زيدء وسعيد بن 


العاص, و. 


صهر معاوية وأَبو زوجة يزيد أم كلتوم. 

وقال المعتزلي الشافعي : كان معاوية في أيام عمر يستر نفسه قا 
منه. إلا أنه كان يلبس الحرير والديباج» ويشرب في آنية الذهب والة 
البغلات ذوات السروج المحلاة بها وَعلها بجلا الديباج والوشيء وكان حيتئذ 
بق الصبا وأئر الشبيبة. وسكر السلطان والإمرة؟ 

ثم كان أيام عثمان شديد التهتك موسوماً بكل قبيح. ونقل عنه الناس في 
كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر بالشام في أيام عثمان! ولم يتوقّر ولم يلزم 
قانون الرياسة إل منذ خرج على أسير المؤمنين 98 واحستاج إلى السكدينة 


والتاموس! 


751-131911١ المعارف : 765 وهي السرطان اليوم. وراجع فجاتع مُعاوية في الغدير‎ )١( 
صنحة تقريباً يبحث فيها 14 من مويقاته ونحن ذكرنا المؤرّخ منها في هذا الكتاب‎ 77١ - 
.وتركنا سائرها فهي من الكلام لا التاريخ‎ 

(1) تاريخ خليقة :141-159 
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واختلفوا فيه بعد وفاة أمير المؤمنين ليه واستقرار الأمر له. فقيل : إنه شرب 
الخمر سرّاً وقيل : إنه تركه! ( ولزمه ابنه يزيد ) ولا خلاف في أنه كان يسمع الغناء 
ويطرب به ويعطي عليه ويصل أيضاً!!! 

وأنفرد المسعودي بذكر برنامجه اليومي نذكر جملاً منه قال : كان إذا صَلّى 
الفجر جاء قاصٌّ يقصّ عليه بعض القصص ثم يقرأ في مصحفه, ثمّ يدخل منزله 
لبعض أمره. يخرج إلى مجلسه فيأذن لخواصه يحدّثونه ويدخل عليه وزرازه 
يكلّمونه فيما يخصٌّ يومهم ذلك إلى الليل. ثم يؤتى ببعض فاضل عشائه من فرخ 
أوجدي بارد أو ما يشبهه, ثم يدخل منزله لبعض شأنه؛ ثم بخرج فبوضع كرسئه 
خلف متصورته في المسجد ويقوم الحرس حوله فيجلس عليه لبعض أرباب 
الحوائج من الأعراب والنساء وحتّى الصينات!ثْمٌ يدخل قصره على سريره 
الأعراف الناس على قدر منازلهم فيتضيلخوائجهم ثم 
عند رأسه يقرأ كتبه فيأمره بأمره ويأكل ويأكلون معه, ويتعاقبون لديه على غداته 
لحوائجهم فربما كانوا نحو أربعين شخصاًء ثم يدخل المنزل ولا يأذن لأحد حتى 
.ينادئ لصلاة الظهر فيخرج فيصلي. ثم يجلس فيأذن لخواصّه. فإن كان الوقت 
صيناً أتي بالفواكه الرطبة؛ وإن كان الوقت شتاء أتوه بزاد الحجاج من الأخبصة 
اليابسة والأقراص المعجونة باللبن والسكر والكعك المسئّن والفواكه اليابسة 
والحُشكانج. ويدخل إليه وزراؤه فيزامرونه لحوائجهم ليومهم إلى صلاة العصر 
قيخرج فيصلي العصر, ثمّ يدخل المنزل ولا يأذن لأحد. حتى آخر أوقات العصر 
فيخرج فيجلس على سريره ويؤذن للناس على منازلهم بدون أصحاب الحوائج 
ويؤتى بعشائه فيأكل حتى ينادئ لصلاة المغرب فيخرج فيصليها ويصلّي بعدها 


اذن 


بغدائه ويقوم كاتبه 


33315 شرح النهج للمعتزلي‎ )١١ 


عهد الإمام الحسيننكة / هلاك معاوية وأحواله .. 
أدبع ركعات. ثمٌ يدخل المنزل ولا يأذن لأحد حتى ينادئ بالمشاء الآخرة 
فيخرج فيصلي, نمّ يؤذن لخواصّه وحاشيته والوزراء فيؤامرونه صدراً من ليلتهم» 
ثم كان له غلمان مرئّبون قد وكّلوا بحفظ دفاتر وقراءتهاء فيحضر ونها ويقرؤوتها, 
فيستمر معهم إلى ثلث الليل في أخبار العرب والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها 
وسيرهم وحروبهم ومكايدهم وغير ذلك من أخبار الأُمم السالفة, فتمر بسمعه كل 
ليلة جمل من الأ 
الطرف الغرببة والمآكل اللطيفة من الحلوئ وغيرهاء ثم يدخل فينام ثلث الليلء 
ثمٌ يقوم فيقعد فيحضرون له الدفاتر فبها سير الملوك وأخبارهم وحرويهم 
ومكايدهم فيقراً ذلك عليه غلمانه (بدل تهجد الليل) حتى ينادئ لصلاة الصبح 
فيخرج فيصليها, وهكذا". 

وقال السيوطي فيه 
وورد في فضله أحاديت قلّما تتبت!'! وكان عنده شيء من شعر رسول الله وقلامة 
أظفاره فأوصى أن تجعل في فمه وعينيه ! ودقن بين ياب الجابية وباب الصغير” 
ثم لا يشير إلى زيارة قيره. 

بينما قال المسعودي : دُقن بدمشق بباب الصغير وعليه ببت مبني يفتح كل 
يوم اثنين وخميس فيزار إلى اليوم من سنة ( 00879 ولكنّه اليوم مأوى البوم! 
ولقد ابدع «المجدوب الشامي» إذ خاطبه قائلاً: 


ار والسير والآثار وأنواع السياسات! ثم تأتيه من تسائه 


ييل ْئة وثلاثة وستُون حديعاً... 


روي له عن أل 


720-5515 مروج الذفب‎ )١١ 
5357: تاريخ الخلفاء‎ )5( 
359 , تاريخ الخلقام‎ )5( 
! مروج الذهب 5: "فلا إشكال على البناء على القبور رزياراتها‎ )4( 
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هذا ضريحك لو بصرت سبؤسه 
كتل من الترب المهين بخربة 
ضاعت معالمها على زوّارها 
ومشى بها ركب البلى, فتجد بها 
القية الشّماء تكس طرفها 
تهمي السحائب من خلال سقوفها 
حتى المصلَّى مظلم فكأنئه 
أأبا يزيد لتلك حكمة خالق 
أرأيت عساقبة الجموح ونسزوة 
اريت جالانا قوعت كس 
تقدو يها لبا مال تبسن مقية 
علم الهدى وإمام كل مطهّر 
ورئت شلمائله براءة أ 

وخلوت حنّى قد جعلت زمامها 
هتك المحارم واستباح خدورها 
فأعادها_بعد الهدى_عصبية 
فكأنما الإسلام سلعة تاجر 
فاسأل مرابض كربلا ويثرب 
ماكان ضرك لو كففت شواظها 
ولزمت ظل أبي تراب وهو من 
ولو أن فعلت اصنت شرعة أ. 


والماد سج اك مع س لوز ال 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج7 
#أبمال "با البتسير الوه 
سكر الذباب يها فراح يُعريدٌ 
فكأنها في مجهل لا تقصد 
هارا بكاد جالع افنة جد 
ى بل جصرء اناد يها : 
والريح في جنباتها تستردّد 
ذ كان لم يجتز به متعيّدُ 
تُجلى على قلب الحكيم فيرشد 
أودى بليلك غيّه المترصّد 
ربا على الحقّ الصّراح وتوقد 
شي وبغضته الشقاء السرمد 
ومسلئابة العلم الذي لا يُجحد 


فوكام ميف برديه بد 


وكأن أمته لآلك أعيد 
عن تبلكم النار الني لا تُخمد 

لكت نهج الحقّ وهو معد 
في ظله يرجى السداد وييرشد 
ومدييت بيدا كوي ا سيد 
نيا قلا عيد ولا مستعيد! 


ع 


عد الإمام الحسين12 / بداية عهد يزيد .. بن 


أها يزيد ساء ذلك عسبزة ناذا اقول وبئات سسياة معد 
قم وارمق «النجف الشريف» بنظرة ١‏ يرتدٌ طرفك وهو باك أرمد 
تلك العظام أعرّ ربك قدرها 0 فتكاد ولا خوف ربك تُعيد 
أبداً تباركها الوفود يحتّها من كل صرب شرتها المتوئّد 
نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى _كالحلم_ذاك المورد 
وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها ‏ في الخالدين؛ وعطف ريك أخلد 
وهذه القصيدة البديمة الخالدة للشاعر الدمشقي الشبدع الأديب الأستاذ 
محمد المجدوب. قد ألقاها في مهرجان مولد الإمام أمير المؤمنين علي لل في 
جامع الهندي في التجف الأشرف عنام (1590ه 7مكام) في انتهاء ثُهاء 
معاوية وعاقبته 


بداية عهد يزيد 

اختار أبو مختف خبر هلاك الأول بهن جب عام ( -1ه)!" وكان 
يزيد قد خرج قبل موت أبيه بيوم إلى حوران للصيد, وأخبر الضحاك القهري 
بمسيره وطلب منه أن يخبره بخبر أبيه. فلما مات معاوية كتب بذلك الضحّاك إلى 
يزيد فلا بلغه وقرأه وثب باكياً وأمر من معه بالرجوع إلى دمشق فوصلها بعد 
ثلاثة أيام”, وهو معت بعمامة خرٌ سوداء متقلّد سيقاً. 

وكان الضحاك الفهريّ قد أخبر الناس بقدومه وأمرهم باستقباله. فركب 
اذلك من أطاق الركوب وحمل السلاح» قلا قرب يزيد من دمشق تقوم ياكين. 
وأمامه راث يرثي معاوية. وكان الفهري قد فرش له قصر القبّة الخضراء لأبسيه 


778:0 تاريخ الطبري‎ )١( 
؛ بعشرة‎ 5١8:١ وفي الإمامة والسياسة‎ )( 
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وفرش له فيه فرشاً كثيراً بعضه على بعض! ووضع له الكرسي!" وجاء به الفهريٌ 
إلى قبر أبيه فصلّى له عنده'". 

0 ثم أتى التبة الخضراء وصعد على الفرش حتّى جسلس على الكرسي ء 
وأُدخل الناس عليه يعرّونه بأبيه ويهنثوئه بالخلافة ويبايعونه" ثم خطبهم فأين 
أباه ورثاه ثم بقَرهم عن نفسه فقال لهم: لقد كان معاوية يغزوكم في البحر 
(للروم) وأنا لا أحمل أحدكم على البحر! وكان يشتّيكم بأرض الروم: وأنا لا 
تمي أحداً للروم, وكان يُخرج عطاءكم أثلاثاً في السنة كل أربعة أضهرء .وأنا 
أجمعه لكم كلّداة! 


رت الأموال ففرّقها عليهم. وكتب إلى البلدان بأخذ البيعة 
اله وعمره ثلاث وتلاتون سنة". 


كتابه للبيعة إلى المديثة: 
كان معاوية ولّى المدينة ابن أيه الوليلق عنبة بن أبي سفيان, سنة 

(0ه)" فولّى يزيد وأبن عه الوليد على المدينة, ولم يككن ليزيد هكة 

بيعة الممتنعين الثلاثة وفي مقدّمتهم وعلى رأسهم الحسين 2#ء فكتب إلى الوليد 


)١(‏ مقتل الخوارزمي ١‏ : 910097 17/4 عن ابن الأعثم الكوفي 
3:4 والبداية والنهاية 8 187. 
() مقتل الخوارزمي 41 عن ابن الأعقم . 

(5) البداية والنهابة ١81:8‏ فأمّن الروم ضمناً! 

(0) مقتل الخوارزمي ١‏ عن أبن الأعثم 

() تاريخ الطيري 93-8 ولد سنة (18ه) 

(/) تاريخ الطيري 8.426 


عهد الإمام الحسين #2 / كتابه للبيعة إلى المدينة مشكات وت 84 


كتاباً بنعي معاوية وأردنها بصحيفة أخرى صغيرة وفها : أن بعد. فخذ حسينا 


بالببعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتّى 


وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
يبايعوا. والسلام'" فكان ذلك يعني إيقاءه على عمله ضمناً وتلويحاً. 

ولدى اليعقوبي : إذا أتاك كتابي هذا فخذ الناس بالبيعة وأحضر الحسين بن 
31 وار بعتم لماي » فإن امتنعا فاضرب أعناقهما وابعث 
إليّ برأسيهما! ومن امتنع من النا. فيه الحكم, والسلام!". 

ودوى اين الخياط يسنده ل معاوية قال : بسعنني يسزيد إلى 
الوليدء فقدمت المدينة ليلاً وقد دخل الوليد. وقال حاجبه: قد دخل فلا سبيل 
إليه! فقلت له: ني قد جثته بأمر! فدخل وأخبره فأذن لي وهو على سريره؛ فلا 
قرأ الكتاب جزع وجعل يقوم على فراشه ويرمي بنفسه على الفراش جزعاً. نخ 

بعث إلى مروان -وفاس من بني أي فجاء وعلية قميص أيض وملاءة موؤدة, 


ل 7 لقان ار زا ل 
ل عم ٠‏ وإن أبوا قدّمتهم 
1 قهم قبل ن يعلموا بموت معاوية! فإِنّهم إن علموا بموت معاوية وتب 
كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا الناس إلى تقسه!. 


(4) تاريخ الطبري 0: عن أببي مخنف 
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مجلس الوليد ليلاً. 

فأرسل الوليد إلى ابن الزيير والحسين !9 : عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو 
إذ ذاك غلام حدث! وكأنّ الفصل كان صيفاً, وكان ابن الزبير يعد الصلاة قد قعد 
لدى الحسين 32 فى المسجد يتحدّتان, فبحت عبد الله عنهما قدُلٌ على المسجد 
ووجدهما جالسين فيه يتحدّتان. فوقف عليهما وقال لهما : أجيبا! الأمير 
يدعوكما! فقالا له : انصرف؛ الآن تأتيه. 

ثم قال ابن الزبير للحسين لي : ظُنّ فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي 
لم يكن يجلس فيها؟ 

فقال الحسين 9ه : قد ظننت أنّ طاغيتهم قد هلك! فبعث إلينا لياخذنا 
بالبيعة قبل أن يفشوا الخبر في الناس. 

فقال اين الزبير : وما أظنٌ غيرة قثا ترد أن تصنع؟ 

| 1 


وأدخل عليه. 

ثم قام فجمع إليه أهل بيته ومواليه وأقبل بهم يمشي حتّى انتهى إلى باب 
الوليد فقال لهم : إِنّي داخل, فإن دعوتكم, أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا 
بأجمعكم عليٌ, وإِلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. 

انم دخل فسلّم عليه بالإمرة. وكان مروان قبل هذا قد قاط الوليد وجلس 
عنه لا يأتيه, ورآه الحسين 49 الليلة عند الوليد فقال : أصاح الله ذات بينكما 
فالصلة خير من القطيعة! فلم في هذا بشيء! حتى جلس الحسين 39 
فأقرأه الوليد كتاب نعي معاء ية» تج دعاء إلى البيعة. 

فقال الحسين :38 : إنا لله وإنا إليه راجعون... أمَا ما سألتني من البيعة فإنّ 
مئلي لا يعطي بيعت سرّاً. ولا أراك تجتزئ بها مني سوا دون أن تُظهرها على 


8 


عهد الإمام الحسيناة / مجلس الوليد ليل . 


رؤوس الناس علانية! قال : أجل. قال : فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى 
البيعة,دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً. 

وكان الوليد يحب العافية من أمر الحسين 19 فقال له : فانصرف على اسم 
الله حتّى تأتينا مع جماعة الناس. 

فقال له مروان : واللّه ثن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها 
أأبدأً؛ حتّى تكتر القتلى بينكم وبينه ! احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتّى يبابع 
أو تُضرب عنقه! 
فوثب عند ذلك الحسين لثة وقال له : يابن الزرقاء'" أنت 
-واللهوأئمت”"'ثمٌ خرج إلى أصحابه فمشى معهم إلى منزله. 
فقال مروان للوليد : عصيتني ! لا والله لا يمكّنك من مثلها من نفسه أبداً. 
قال الوليد: ويح غيرك يا مروان! إن إخترت لي التي فيها هلاك ديني! 
والله ما أحبٌ أن لي ما طلعت عليه امن عرس عنه من مال الدنيا وأنّى 
حسيتاً! سبحان الله أأقتل حسيئاً أن قال : لايع ؟! والله ني لأظن امرءا يحاب 
يدم الحسين خفيف الميزان عند الله يَومَ القيامة! 

فقال له مروان وهو غير حامد له رأيه : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما 


أم هو؟! 


تيح 


)١‏ الزرقاء بنت موهب امرأة الحكم بن العاص. وكانت في الجاهلية من المومسات ذوات 
الرايات كما في الكامل في النا. 

(؟) تاريخ الطبري 8 : 75عن أبي 
الأعتم وزاد : إِنا أهل بيت النبوّة . ومعدن الرسالة. ومختلف الملائكة . ومهبط الرحمة, بنا 
فتتح الله وبنا يختم ! ويزيد رجل فاسقء شارب الخمر, قاتل النفس . مُعلن بالفسق ! فمثلي لا. 
يبايع مثله! ولكن نصبح وتصبحون, وننظر وتنظرون أيّنا أحقٌ بالخلافة والبيعة! 

() تاريخ الطبري 6 : 79 عن أبي مخنف, والإرشاد 7: 51 174 
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ننف . والإرهاد 7 : 7؟, والخوارزمي ١‏ : 184 عن ابن 


لمن ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 7 
الحسين 20 في المسجده 

جاء في الخبر السابق عن أبي مخنف : أن ابن الزبير لما علم من الحسين 28 
أن لا ينكل عن المثول عند الوليد قال له: فإنّي أخافه عليك ! قال 992 : آتيه وأنا 
قادر على الامتناع منه يفتياني عند الباب . فلسان ابن الزبير هذا ترجمان عن نفسه 
أنه لا يأمن من الحضور عند الأمير الأموي وكذلك كان, فلقد جاء في تسمام 
الخبر : أن ابن الزبير أيضاً قال للرسول : انصرف والآن نأتيه, إلا أنه أتى داره ولم 
.يذهب إليه. ولمّا أصبح انشغل الوليد عن الحسين ل#ة بطل ابن الزبير وأخذ يلع 
عليه بكثرة الرسل والرجال في إثر الرجالء وبعت الوليد إليه مواليه فصاحوا به: 
يابن الكاهلية؛ والله لتأتيَ الأمير أو ليقتلتّك ! فقال : لا تعجلوني حتى أبعث إلى 
الأمير من يأتيني بأمره ورأيه! ثم بعث إليه أخاه جعفر بن الزبير يسأله أن يؤجّلد 
إلى غد. فأمهله , فخرج هو وأخوه جعفر في جو إلليل من طريق القع إلى مكة. 
فسرّح الوليد في طلبه ثمانين راكباً فلم يعثروا عليه فرجعوا. 

وفي صبيحة جلسة الوليد وحين اتشتغالهم بابن الزيير: خرج الحسسين نل 
بين رجنين إلى المسجد النبويّ الشريف. فسمعه المولى أبو سعيد كيسان المقبري 
المدني , يتمثّل بببتين ليزيد بن المفرّغ مولى جمير يقول: 
التّوام في فلق الصب ١‏ ح مغيراً ولا دُعيتُ يزيدا 

يوم أعطي من المهابة ضيماً 2 «المنايا يرصدنتي أن أحيدانة 

قال المقبري : فقلت فى نفسي: والله ما تممّل بهذين البسيتين إلا لشيء 

ريده فما مكث إلا يومين حّى بلغني أله سار إلى مكذا» 1 


)١(‏ أي :لا أريد أن أبقى حيّاً أسوق السوائم صباحاً وأدعى باسمي يزيد. إذا ما أعطى من 
نفسي ضيماً من خوف عدرّي, في حين أن منيّة الموت تراقبني أن أموت فأحيد عن الضيم . 
(؟) تاريخ الطبري ١6‏ 43اعن أبي مختف, وأنساب الأشراف 7: 70١؛‏ الحديث 138. 


عهد الإمام الحسين/48 / موقف ابن الحتفية 


موقف ابن الحنفية: 

طبيعيّ أن يكون ما قهمه المقبريّ قد فهمه غيره ولا سيّما من بني هاشمء 
ومنهم أخو الحسين : محمّد بن علي المعروف بابن الحنفيّة, وكان يعلم بحق أخيه 
الحسين 180 في الخلافة بتشرط أخيه الحسن 4# على معاوية في عقد الصلح, 
ويعرف استنكاف الحسين :32 وإياءه البيعة ليزيد على عهد معاوية. فما دعا 
أخاه الحسين فظة إلى ذلك. ولا إلى الإقامة بالمدينة وعدم خروجه منهاء 
وكأتّه كان يرجو اجتماع الناس عليه ويخاف من الاختلاف فيه وعليه, فنجاءه 
وقال له: 

يا أخي ؛ أنت أحب الناس إِلِيّ وأعرّهم عليّ» فلست أدّخر النصيحة لأحد 
من الخلق أحق بها متك : تنم ببيعتك عق يز يدر واتزل مكّة. فإن اطمأنّت بك 
الدار فسبيل ذلكء وإن نبّت لحقت بالرزمال وشُعفِئ الجبال (رؤوسها) وخرجت من 
بلد إلى يلد... و(تنح) عن الأمصان نا اشتطعت »ثم ابفعث رسلك إلى الناس 
فادعهم إلى نفسك وانظر إلى ما يصير أمر الناس ... فإن بايعوك حمدت الله على 
ذلك, وإن أجمعوا على غيرك... لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك؛ ولا تذهب به 
ولا فضلك (فلا تناز في الأمر؟!). 
حاف اممعل 507 الأمصار (؟ البصرة والكوفة!) تأتي 
جماعة الناس فيختافون فيما بينهم : فطائفة ممك وأخرى عليك (كما صار إليه 
اليصران) إن فتكون لأُوّل الأسنة غرضاً (كما صار إليه أخونا فى المدائن) 
فإذا خير هذه الأمة أب وما وتفساً أذلها أحلاً وأضيعها دماً! وإّك حين تستقيل 
الأمور استقبالاً (قبل وقوعها مفكّراً فيها ومدبّراً لهها) تكون أصوب رأياً 
وأحزم عملاً. 
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فقال له الحسين 486 : يا 
سديداً موققانة. 
بلاذكر أيّ عذر له لتخلّفه عنه 8, ولا أي إعذار من أخيه الإمام له. ولكن 
بلا دعوة منه 


قد أشفقت فنصحتء فأرجو أن يكون رأيك 


معي معاوية, وابن عباس بمكة: 

نقل ابن قنيية: عن عتية ين مسعود قال :كنا بالمسجد الحرام -ولعله 
لعمرة رجب_إذ تلقّينا نعي معاوبة, فقمنا وأتينا إلى عبد الله بن عسياسء وكان 
على مكّة يومئذ خالد بن الحكم. فقلنا لابن عباس : يابن عباس أما علمت 
بالخبر؟ قال: ما هو؟ قلنا: هلك معاوية.وتجاء رسول خالد ين الحكم إلى 
أبن عباس : أن انطلق فبايع ! فقال لللرسال: أقرئ الأمير السلام وقل له: 
والله ما بقي فيّ ما تخافون منه (وكان قد عمي ) فاقض ما أنت قاض... قال 
ي : فما برحنا حبّى جاء رَسُول حَالدَ ققال له: يقول لك الأصير: 
قال : فإن كان لابدّ فلابدٌ مما لابدّ مند! ىم نادى الجارية : 
وقال: وما ينفعكم إتيان رجل إن جلس (عن البيعة) 
لم يضركم؟ قال عتبة الراوي : فقلت له : أتبابع ليزيد وهو يشرب الخمر ويلهو 
بالقيان ويستهتر بالفراحش ؟! فقال : وكم بعده من آتٍ ممن يشرب الخمر 


عتية الراو. 


18/ :١ تاريخ الطبري 0 : 720, عن أبي مختف , والإرشاد ؟ : 54 0, والخوارزمي‎ )١( 


عن ابن الأعثم وزاد وصيّة الإمام إلى أخيه ابن الحنفية : أما بعد فإنّي لم أخرج 


وأسير بسيرة جدّي والخلفاء الراشدين بعده ! وهذا « الراشدين » من المصطلحات التي روّج 


لها أحمد بن حنيل في القرن الثالث الهجري؛ فلا سابقة له يومئذ! 


عهد الإمام الحسينكة / أمر عم وأين قفر ........ ...با تم 3 


أو هو شرٌ من شاربها أنتم إلى بيعته راع'! فهل هو بايع كرهاً؟ 
الدينو ري" والطبري عن الواقدي"" والله أعلم يحقيقة الحال. 


أمر عمر. وأبن عمر: 

في أواخر عصر أبي بكر لما تجتع الروم لأبي عبيدة فاستغاث بأبي بكر 
فأمر أبو بكر خالد بن الوليد من العراق بإغاثة أبي ُبيدة في الشام؛ مرٌ خالد على 
عين التمر وواجهه بنو تغلب فقتل منهم وسبى, كان في السبي الصهباء بنت ربيعة 
التغليئة, وأرسل السبي إلى أبي بكر فأهداها إلى علي 3#6. فرزق منها ولدأ ذكراً 
على عهد عمر. ويُشر به الإمام وعمر يسمع ,فطلب من الإمام أن يترك له تسميته 
فسمّاه باسمه : عمر!*. وَتْبٍ بالأطرف؛ وكأ فى العمر بعد ابن الحنفية . 

ونصٌ نسسابة آل أبي طالب في مَاَعَمَدَة:الظالب» قال : كان الحسين 32 قد 
دعا أخاه عمر إلى الخروج معه فتخَلّفَ عله معدا وقال له: حدثني 
أبو محيد الحسن عن أبينا أمير المؤمنين : أَنّك مقتول ! فلو بايعت لكان خيراً لك؟ 

فقال له الحسين نيه : ون أبي حدّثني أن رسول الله أخبره بقتله وقتلي. وأنّ 
تربتي تكون بقرب تربته (كربلاء من النجف ) أفتظنٌ أنّك علمت ما لم أعلمه؟ 


. ؟ وظاهره أله بايع ليزيد . ولكن يأتي ما يأبى ذلك‎ ١7-1707: الإمامة والسياسة‎ )١ 

(؟) المصدر السابق. 

() تاريخ الطبري 8+ 747 

21 : انظ تاريخ اليعقوبي ؟ : 1575 والطبري 8 84 ومقتل الاإمام لابن أببي الدنيا‎ )١ 
1١6 الحديث‎ 


(0) عمدة الطالب : ,71١‏ وانظر قاموس الرجال 8: 1١6‏ برقم 871٠‏ 
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١‏ ولكتّي) لا أعطي الدنّة (البيعة) من نفسي أبداً! ولتلقيت فاطمة أباها شاكية 
1 ذريتها من أثنته! ولا يدخل الجنة من آذاها في ذريّتها" وطبيمي 
أن يكون عمر قد بايع . 

ونحوه عبد الله بن عمر؛ ولذا لا نرى تشديداً عليه, بل لعلّه مثل عمر 
الأطرف اقترح على الحسين 986 أن ب 
له الحسين نك : يا عبد الله . أما علمت أن 
إلى طلوع الشمس يقتلون سبعين 
ون من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني 


فيبقى في المدينة ولا يخرج منها. فقال 
بني إسرائيل كانوا ما بين طلوع (الفجر) 


! ثم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئاً! 


إسرائيل, وإدّ رأسي تهدى إلى بغي من بني أمية"! 


خروجها2ة إلى مكّة: 

انشغل الوليد اليومين الأُوَلِينَ نتن لضو ألنسيت والأحد: السابع 
والثامن والعشرين من شهر رجبء بطلب ابن الزبيرء ولما يئس الثمانون الذين 
تعمّبوه فرجعوا عشاءٌ أو مساء إلى الوليد. بعث رجالا عند المساء إلى الحسين لله . 
فقال لهم : أصبحوا ثم ترون ونرى, فكمّوا عنه تلك الليلة, فخرج فيها ليومين با 
من رجب : التاسع والعشرين والآخر منه سنة ( ١1هاء‏ ببنيه وإخوته وبني أخيه 


)١(‏ كتاب الملهوف : ١6‏ مُرسلاً 

(؟) كتاب الملهوف : 77 مرسلاً. وأرسل الراوندي في الخرائج والجرائح :١‏ 705 :عن أمّ 
سلمة قالت للحسين ليا : يا يني . لا تخرج إلى العراق (كذا) ققد سمعت رسول الله يقول : 
تمل ابني السسين بأرض العراق . وقبله في إثبات الوصية : ١11‏ وقبلد في الهداية الكبرى 
اللخصيبي الغالي : 5١7‏ وهو أصل الخبر؛ وسيأتي ما ينافيه 


عهدالإمام الحسينا3 / خروجه ك4 إلى مقة .. 


وجل أهل بيته إلا أخويه محمد ابن الحنفية (وعمر أبن | 
عبد الله بن جعفر خرج وهو يتلو هذه الآية : ط فرج مِنْهَا خَائَِا برقب قا 
الْقّوم الظالِِين 514 

وكان قد بلغهم خروج ابن الزبسير من غير الطريق الأعظم؛ فلا لزم 
الإمام 480 الطريق الأعظم قال له بعض أهله : لو تنكّبت الطريق الأعظم كما فعل 
ابن الزبير لا يلحقك الطّلب 
أحبٌ إليه. 

وكان من أتراب الإمام لي رجل من بني عديّ قبيل الخايفة عمر. هر 
عبد الله بن مطيع العدوي سكن المدينة على عهد عمر, واعلّه كان في عمرة رجب 
راجعاً من مكّة إذ قابل الحسين 34 فسأله” حَملِتِ فداك ! أبن تريد؟ قال 19 : نا 
الآن فإنّي أريد مكّة, وأمًا بعدها فإئى [-ْ122 ام (لأطلب الخير منه). 

وكأنٌ العدويٌّ رأى الكلمة من الإمام 0 إشارة إلى إمكانية استجابته لشيعته 
من أهل الكوفة, فقال له : خار الله لك. وجعلنا فداك! فإذا أنت أتيت ممّة فإيّاك 
أن تقرب الكوفة, فإنّها بلدة مشؤومة! بها قتل أبوك وخّذل أخوك واغتيل بطعنة 
كادت تأتي على نفسه! الزم الحرم فإنّك سيّد العرب! لا يعدل والله بك أهل 
الحجاز أحداً! ويتداعى إليك الناس من كل جانب! لا تفارق الحرم؟ فداك عي 
وخالي! فوالله لثن هلكت لنسترقٌنٌ بعدك”". ١‏ 

ولم يُذكر في الخبر كلام الإمام ني جواباً لهذا العدوي على حذره وتحذيره 
من تغرير الكوفيين. 


الف : لا والله لا أفارقه, حتى يقضي الله ما هو 


.7١ تاريخ الطبري 0: 781 عن أبي مخنف , وفني الإرشاد ؟: 74 0" والآية من القصص:‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 6 : ١8عن‏ أبي مخنف, وأنساب الأشراف 7: ,١185‏ الحديث 336 
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الإمام للا في مكّة: 


مر الخبر : أنّ الإمام ل خرج من المدينة ليلة الأحد التاسع والعثشرين من 
في ويا 'فأقيل حتى دخل م ليل الجمعة لثلاث مضين من شعبان”" أي ليلة 


ن ورمضان وشوّال وذاالقعدة وإلى 
الثامن من ذي الحجة''' فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن كان يها من 
المعتمرين وأهل الآفاق. 
وكان ابن الزبير بها قد لزم الكعبة, فهو قائم يصلّي عامّة النهار. ويطوفء 
تبي حسيئاً ا فيمن يأتيدء فيأقيه اليومين المتواليين» ويأتيه بين كل يومين 
مرّة؛ ولا يزال يشير عليه برأيه. وكان أتقل:تخلق الله عليه الإمام 18 لأئّه عرف 
أَنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابفونه بدأ مبا دام الإمام 4# بالبلد. وأنّ 
حسيتاً 4ه أعظم في أعينهم وأنشهم وأظرْع هي التاس ئها( 
وبلغ خبر ابن الزيير والحسين 42 إلى يريد ترف من ضعف الوليد فبعت 
عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق أميراً على المدينة"' ومكّة والطائف والح" 
وذلك في شهر رمضان!6. 


50 : تاريخ الطبري 8 : 01اعن أبي مخنف والإرشاد ؟‎ )١( 
58 : (؟) تاريخ الطبري 6 : لاعن أبي مخنف , والإرشاد ؟‎ 
77 : القصص‎ )( 

ل تاريخ الطبري 0: ١اعن‏ أبي مخنف , والإرشاد 1 531 
(0) تاريخ الطبري 0١:6‏ ؟عن أبي مخنف, والإرشاد 711:1 
() تاريخ ابن الخياط : 144 (/) المصدر السايق 5٠:‏ 
هما تاريخ الطبري 5 : 547 
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عهد الإمام الحسين2ة / كتب أهل الكوقة ........ 

وكان لابن الزبير تسعة إخوة : جعفرء وحمزة» وخالد. وعاصم.؛ وعبيدة. 
وعروة؛ وعمروء ومصعب, والمنذر”" وله تمان بنون: ثابت؛ وحمزة: وحُبيب» 
وعامر وعبد لله وعبّاد. وقيس, وموسى'" وإِنّما كان معه إلى مكة من إخوته 
جعفرء كما مر. 

ودخل عمرو الأشدق المدينة, وكان عمرو بن الزبير معادياً لأخيد عبد الله 
فولاه الأعدق شرطته. ركان يصلّي بمكّة الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
المخزومي”" ولم يمنعه ابن الزبير عن الصلاة ولا الإمام خا حتى خرج من مكةا» 


فمنعه ابن الزيير عن الصلاة!2. 


كتب أهل الكوفة: 

مرٌ خبر الطبري عن الكلبي : أن معاوية يعد هلاك زياد في الكوفة سنة 
(0ه) استعمل عليها الضحًاك ين .كتيسن البهرئ لسنتين. ثم ابن أخته 
عبد الرحمان بن عبد الله التقني فأساء السيرة فيهم فطردوه عنهم سنة (08ه)'© 
فاستعمل عليها التعمان بن بشير الأنصاري”" وكان عثمانياً سين الول في 


551: المعارف‎ )١( 

(؟) المعارف : 51880 
(5) تاريخ الطبري 884:6. 
(4) تاريخ الطبري 887:8 
(0) تاريخ الطبري 8+ 784 
(1) تاريخ الطبري 510:20 
(/) تاريخ الطبري 516:6 
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علي نل يجاهر ببغضه'" فكان عليها حين هلاك معاوية واستيلاء يزيد وأقرّه 
حتى عزله باين زياد. 

فلمًا بلغ أهل الكوفة أنّ الحسين 39 قد امتنع عن الببعة ليزيد وعاذ بمكةا" 
امكبتوات داز سلبان بن كرة الطراكي وتط جم نيل هي : إِنّ معاوية قد هلك, 
5 قد تقبّض عن القوم ببيعته. وقد خرج إلى مكة؛ وأنتم «شيعته 
وطينةة أيه فإن عتم لعزن أنكم تامترؤة وحجاهد و حدة فائتيوا إلية بول 
خفتم الوّهل (الفزع ) والقَشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه1 

فتالوا: لاء بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونه! قال : فاكتبوأ إليه. فككتبوا 
إليه : 

«يسم الله الرحمن الرحيم , للحسين بن علي, من سليمان بن صُردء ورُفاعة 
بن شدّاد. وحييب بن مُظاهر. «وشيعته »من الموٌمنين والمسلمين من أهل 
الكوفة. سلام عليك, فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمَا بعد؛ فالحمد له 
الذي قصم عدوّك الجار العنيد (معاوية) الذي انتزى على هذه الأمة فابتدّها 
وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منها. ثم قتل خيارها واستبقى شرارهاء 
جيل نال ادو من جار عاق أخجانيا: سا ل نادت رك 

نه ليس علينا إمام (لم نبايع ) فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق. 
والنعمان بن بتمير في قصر الأمارة؛ لسنا تُجمّع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى 
عيد (الفطر القادم ) ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتّى تلحقه بالشام إن 
شاء الله. والسلام عليك ورحمة الش» 


114 الحديث‎ 11١:1 أتساب الأشراف‎ )١١ 
(؟) تاريخ الطبري 8 : 81عن أبي مخنف.‎ 


عهد الإمام الحسينءة / كتب أهل الكوفة 


بن 
سبع الهمداني, وعد الله بن وال التميمي , فخرجا مسرعين حتّى قدما مكّة للعاشر 
من شهر رمضان. 


ولعل عمدتهم كان من تميم وهمدأن: ولذا سرّحوا بالكتاب مع عبد ١‏ 


وانتشر خبر هذه الرسالة فاقتدى آخرون بهم؛ واجتمع كل اتنين أو أربعة 
منهم وكتبواكتياً ممائلة بلغت مئة وخمسين صحيفة, ولعل عمدتهم كانوا أيضأ من 
عمدان وبني أسد في الكوفة, فسرّحوا بها مع عبد الرحمان بن الكدن الأرحبي 
الهمداني . وقيس بن مُسهر الصيداوي الأسدي, وعٌمارة بن عُبيد السلوني, ولعلّهم 
قدموا مكّة للنصف من رمضان7". 


وكأتهم بعد ذلك رأوا أن يكتبوا إليه عن عموم «شيعته» بلا تخصيص ذكر 
الأحدء فكتيوا إليه : 

«بسم لله الرحمن الرحيم. للجْسينَبنْ لي . من «شيعته» من المؤمنين 
والمسلمين. أمنا بعد؛ فحيّ هَلَا! فإنّ الداس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك! 
فالمجل العجل! والسلام عليك» ثم سرّحوه إليه مع سعيد بين عند الله الحنفي 
التميمي وهانئ بن هانئ الشبيعي الهمداني , كذلك من تميم وهمدان ولعلّهما قدما 
مكّة للسابع عشر من رمضان ذكرى يوم بدر الكبرى. ولعلّ هذا القول : «فإِنّ 
الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك»! كان يعد علمهم بكتابة عدد من زعماء 
الكرقة إليه 39 : / 


178 :1 ذكر عدد الكتب هذه في الطبري 0 : 01: ثلاثة وخمسين, ولكن في الإرشاد‎ )١( 
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الخوارزمي عن ابن الأعثم :١‏ 116 فالثلاثة في الطبري إِمّا تصحيف عن : مئة» وإِمًا تقليل 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
«بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن علي ء أمّا بعد؛ فقد اخضرت الجنان 
وأينعت الثمار (فلعلّه كان في أواخر الربيع أو أوائل الصيف) وطمّت الجّمام 
(مُلنت الفدران بالمياه) فأقدم على جُند مجنّد لك! والسلام» من حجار بن أبجر 
العجلي النصرائي المسلم؛ وشت بن ربعي اليربوعي التميمي ومعه محمد بن عمر 
التميمي, ولملّهما لعلمهما بتبع أكثر بني تميم للإمام للا وعسزرة بن قيس 
الأحمسي . وعمرو بن الحجّاج الرُبيدي, ويزيد بن الحارث الشيباني"". 


جواب الإصامافة: 

حيت كان آخر رسل الكوفة إلى الإماميية سعيد الحنفي التميمي وهانئ 
السُبيعي الهمداني, وكان عمدة الثلحّين عليه عشيرتهما تميم وهمدان, لذلك 
سألهم عن أمر الناس في الكوفة. 

وكان من بني أعمامه معه أبناء عقيل وأكبرهم صهره على أخته رقية: 
مسلم بن عقيل, وكان الإمام أعدّء ليبعته عنه مقدّماً وسفيراً إلى الكوفة, فلمًا قدم 
عليه الرجلان من تميم وهمدان كتب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن عليء إلى الملا ممن المؤ. 
والمسلمين, أما بعد؛ إن هائثاً (الهمداني ) وسميداً ( التبيمي ) قدما علي بكتبكم. 
كاتا آخر من قدم عليّ من رسلكم, وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم. 
ومقالة جلّكم : إن يس علينا إمام 
لبن وقد مدت إيك 1 خي واب 


أقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى 


78:7 تاريخ الطيري ه : 707 عن أبي مشتف. والارشاد‎ )١١ 
اريخ الطبري عن أبي ادي‎ 


عهد الإمام الحسين2ة / سفر ابن عقيل .. 
لك ري سل العو جك عل رجا امت عق راكع روا 
كتبكم ؛ أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب. 
والآخذ بالقسط, والدائن بالحقّ؛ والحابس نفسه على ذات الله, والسلام» 

وبعث به مع سعيد وهانئ”" ولعلّه كان في أوائل العشر الأواخر من رمضان. 


سقر ابن عقيل: 

وكان الرسولان السابقان من أسد وهمدان : عبد الرحمان الأرحبي 
الهمداني وقيس بن مسهر الصيداوي الأسدي باقيين وفضّل الإمام 2ه أن يسرّح 
معهما سفيره ابن عقيل فدعاهم وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطفء فإن رأى 
الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك» مم سب حه معهم . وعزم مسلم على أن 
يودّع بقيّة أهله بالمدينة. ووافقه الإمام ليا وال ر/سوالان معه, فأقبلوا إلى المدينة 


فصلّى في مسجد رسول الله 8 وزار قبره, ثم ذهب إلى بقية أهله وودّعهم؛ ثم 
استأجر من بني قيس دليلين يدلانهم سبيلهم. فأقبلا به حتى ضلا. وكأئّهما تاها 
حتّى عادا إلى طريق مكّة نحو بطن الحُبيت فهو إلى جهة مكّة'" وأصايهم عطس 
شديد, وكأتهما لاحت لهما لوائح الطريق فقالا لمسلم: هذا الطريق فخذه حمّى 
تنتهي إلى الماء ثم ماتا. ومضى مسلم ومن معه حمّى بلغوا الماء في بطن الحُبِيتٍ. 
وكان العرب يومئذ قريبي عهد بجاهليّتهم وتطيّرهم بمثل ما عرض لهؤلاء 
من البلاء؛ وكأنُ ابن عقيل عقل معن معه شيئاً من ذلك؛ وعرض قيس بن مسهر 
الصيداوي الأسدي استعداده لحمل رسالة في ذلك من مسلم إلى الإمام ن3, فكتب: 


)١(‏ المصدران السايقان 
(؟) أنظر إيصار العين (للسماري ) :11 


مرسوعة التأريخ الاسلامي اج > 

«بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي. من مسلم بن عقيل. أئنا 
بعد؛ فإِنّي أقبلت من المدينة مع دليلين؛ فجارا عن الطريق وضلا واشتدٌ علينا 
العطش فلم يلبثا أن ماتا! وأقيلنا حمّى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحُشاشة أنقسنا! 
وذلك بمكان يُدعى : المضيق من بطن الخُبيت» وقد تطيّرت من وجهي هذا؛ فإن 
رأيت أعفيتني منه وبعثت غيريء والسلام» وبعث به مع قيس بن مُسهر 
الصيداوي, وصبر هو ينتظر أمرء980. 

فلا قدم قيس بالرسالة إلى الإمام 9# كتب إليه ني جوابه : «يسم الله 
الرحمن الرحيم: من الحسين بن علي » إلى مسلم بن عقيل» أمَا ب 
أن لا يكون حملك على الكتا لي في الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك له إل 
الجبن! فامض لوجهك الذي وجّهتك له. والسلام» ورد الكتاب إليه مع قيس , فلمّا 
قدم عليه قيس بالكتاب وقرئ عليه قال ؟أهذا با لست اتخوّفه على نفسي! 
وارتحلوا حتّى نزلوا على بعض مياه بنى طَيّىْ وارتحل منهم وإذا رجل أشرف له 
ظبي فرماه فصرعه, فتقأل مسلم خيراً وقآل : يقت عدوّنا إن شاء الله" وذلك في 
أواسط العشر الأخير من رمضان. ١‏ 


فقد خشيت 


مسلم في الكوفة: 

كان عمر بن الخطاب في السنة (17ه) أوائل عهده اختار أبا بيد بن 
مسعود الثقفي أبا المختار لفتوح العراق» فقتل يوم الجسر يوم عيد الفطر”" 
وأراد عمر تأليف بتي تقيف فخطب من المختار بن عسيد أخته صفية لابند 


41-54 :7 تاريخ الطبري © : 00-704 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ )١( 
.55 : (؟) تاريخ ابن الخيّاط‎ 


عهد الإمام الحسينية / مسلم في الكوفة . 
عبد الله بن عمر!© وصاهر المختار صحابيّين أنصا 
على ابنته أمّ كلثوم والنعمان بن بشير على ابنته عََمر: 
الأموي على الكوفة. 

وكما مرّ في الخبر لم يحضر كتير من شيعة الكوفة في صلاة عيد الفطر مع 
الوالي الأموي الأنصاري ي» وبعد عيد الفطر وفي الخامس من شهر شوّال وصل ابن 
عقيل الكونةا" ومعه مرافقوه الثلاثة: عد الرحمان الأرحبي الهمداني. وشّمارة 
السلولي. ٠‏ وقيس الصيداوي الأسدي, وكأنّ ابن عقيل رأى من المعقول أن يختار 
للاستتار دار المختار ولا سيّما أنّها كانت في ناحية الكوفة وليس في أوساطهاء 
قدخل عليه. 

وطبيعي أن يخبر الصيداوي الأسدئ قومه بني أسد, والأرحبي الهمداني 
قومه همدان, فاجتمع جمع منهم في ذا الفتختاز ورفيهم حبيب بن بُظاهر الأسدي 
وعابس بن أبي تسبيب الشاكري الهمداتي وسعيد بن عبد الله الحنقي التميمي» فقرأ 
عليهم مسلم كتاب الحسين 342 فوا يبكون شوقاً إليه. 

وقام الشاكري الهمداني خطيباً فحمد الله وأتنى عليه ثمّ قال ؛ أمَا بعدء 


اما :رين عي 
» فكان صهر الوالي 


فَإنّي لا أخبرك عن الناس: ولا أعلم ما في أنفسهم! وما أغرّك منهم! والله 
لأُحدَئئُك عنما أنا موطّن نفسي عليه لأجبيتكم إذا دعوتم, ولأفاتلن 
معكم عد وكم ! و لأضربنٌ بسيفي دونكم حتّى ألتقى الله! لا أريد بذلك إلا ما 
عند الله؟ 


01/1١86 تاريخ الطبري‎ )١( 
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ال لعابس : رحمك الله. قد قضيت ما فى 
نفسك بواجز من قولك. ثم قال : وأنا وله الذي لا إله إلا هو على مثل ماهذا عليه. 
5 8 

ام قام سعيد الحنفي التميمي فقال مثلهما وجلس. واستمرّت «الشيعة» 
تختلف إليه حتّى عُلم مكانه. فبلغ ذلك الوالي الأموي الأنصاري. ولعله انتظر 
خطبة الجمعة؛ فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أنَا بعد؛ فاقوا الله -عياد الله ولا تُسارعوا إلى الفرقة والفتنة فإِنّ بهما 
يهلك الرجال. وتُسفك الدماء, وتُقصب الأموال ...إنّي لا أقاتل من لا يقاتلشي وله 
أتب على من لا يتب علي ولا أشا تمكم ولا أتحرّض بكم, ولا آخذ بالقذف والظلثة 
والتهمة, ولكتكم إن أبديتم صفحتكم لي وذكتتم بيعتكم وخالفتم إمامكم ! فوالله 
الذي لا إله إلا غيره ! لأضر بتكم بسيفي اقبت قائله بيدي ولو لم يكن لي منكم 
ناصر! أما ني لأرجو أن يكون من يعرف الحق (!) منكم أكثر ممن بُرديه الباطل! 

وكان بعض الحضرمّين حلفاء لبني أَميّة متهم عبد الله بن مسلم الحضرميء 
وكان حاضراً فقام وقال : 

إِنَهِ لا يُصلح ما ترى ( من حركة الشيعة) إلا الم (الظلم!) إِنّ هذا الذي 
بين عدرّك ؛ رأي المستضعفين! 

فقال النعمان : لئن أكون من المستضعفين في طاعة الله! أحبّ إِنيّ من أن 
أكون من الأعرّين في معصية 

فكتب عبد الله الحضرمي إلى يزيد: أثا بعد إن مسلم بن عقيل قد ققدم 
الكوفة فبايعته «الشيعة» للحسين بن علي ! فإن كان لك بالكوفة حاجة فابعت 
إليها رجلاً قوي يد أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك! فإنَ التعمان بن بتسير 


رججل صمي اد عو ينطع 


عهد الإمام الحسين 32 / كتب الإمام يك إلى أهل البصرة 7 


نم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقّاص الرّحري بمثل ذلك. وككان أخو 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط الأموي: عُمارة بن عقبة مقيماً بالكوفة عيناً للشام. 
فكتبٌ إليه بنحو كتابهما إليدا". 


كتب الإمام#ة إلى أهل البصرة: 

كان أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آخر عامل لعثمان على الكوفة 
منحرفاً عن علي 390 وكاد أن يحرفهم ويميل بهم عنه ل لولا أن غلب على أمره 
الحسن بن علي ومعه عمّار بن ياسر ومالك الأشتر فمالوا بهم إلى علي ا#. بينما 
استمال طلحة والزبير وعائشة بأكثر أهل البصرة إليهم على علي اه حتّى قاتلوه 
ناكثين ببعته اللهم إلا قليلاً متهم ء فغلبت عليهم العثمائيّة ؛ ولذلك لم يكن متهم مثل 
ما كان من أهل الكوفة إلى الحسين 390 فبد أهم الإمام بذلك . 

ولعلّه لاستمالة بعضهم كان الحلسين .قد نزو 
التيمي , وهي أَمّ فاطمة ابنة الحسي18"!بوقدٍأخدمها من جواريه كبشة, وذوّج 
مولاته كبشة لمولاء أبي رزين فولدت له ابناً سماء سليمان”" وكان سليمان هذا مع 
مولاه الإمام 90 بمكّةء فكتب معه بنسخة واحدة إلى أشراف البصرة من رؤوس 
أخماسها وغيرهم وهم : الأحنف بن قيس السعدي التميمي, وعمرو بن عُبيد الله 
أبن معمرء وقيس بن الهيثم الشلمي ومالك بن مسمع الجُحدري من بكر بن وائل. 
ومسعود بن عمرو الأزديء والمنذر بن الجارود العبدي من عبد قيسء وكان 


ونا 


عُبيد الله بن زياد صاهره على ابنته بحريّة 
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وكانت نسخة الكتاب ؛ أمًا بعد. فَإنٌ الله اصطفى محمداً يَلَهُ على خلقد. 
بلغ ما أرسل 
به ويي. وكنّا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحقّ الناس بمقامه في الناس, 
فاستأثر علينا قومنا بذلك! فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية, ونحن نعلم أنّا 
أع و يدنف العو المسية علينا ميحرلا ونه نيوا اشوا ومعدرا 
الحكلة 

وقد بعثت إليكم رسولي بهذا الكتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسئّة 
نه يل فإنّ السنّة قد أميتت وإنّ البدعة قد أحييت 
أمري أهدكم سبيل الرشاد! والسلام عليكم ورحمة الله. 

فلمًا وصل سليمان مولى الحسين ليه بكتابه إلى أولئك النفر وقرؤوه كتموه, 
إلا المنذر العبدي فإنّه خشي أن يكو صَهلاه ابن تياد قد دسّ إليه ذلك ليختيره, 
وكان ابن زياد قد تلقّى أمر يزيد ليرحل إلى الكوفة» وكان وصول المولى إليهم 
قُبيل رحيله, فآسر المنذر المولى سليمان وسَلْمَه وكتابه إليه إلى صهره ابن زيادء 
فقدّمه لجلاوزته لقتله. وصعد المثبر'"ر 


وأكرمه بنبوّته واختاره لرسالته, تمّ قبضه الله إليه وقد نصح لعباده 


إن تسمعوا قولي وتطيعوا 


جمع العراقيين لابن زياد: 

كان يزيد عاتبأ على ابن زيادء وكان لمعاوية مولى (روميّ) يدعى 
في الكوفة إلى يزيد دعا 
مولاء رجون وأقرأه كتبهم ثمّ قال له: فما ترى ؟ من استعمل على الكوفة ؟ 


سرحو تحير نلعا أدج كنب البفكية من الآمر: 


(1) هذا إنما بالنسبة إلى من بعد علي 396 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 817 عن أبي مخنف. 


عهد الإمام الحسين 320 / جمع العراقيين لابن زياد خاو 


ن : أرأيت معاوية لو تُشر لك أكنت آهذاً برأيه ؟ قال : تعم. 
أمر بكتاب عهد لعبيد الله على الكوفة فهو رأيه. وأخرج له 
العهد وقال: هذا رأي معاوية ومات عليه. 

وكانت قبيلة باهلة البصرة عثمانية أموية وكان منهم مسلم بن عمرو الباهلي 
عند يزيد, فدعا به وكتب إلى ابن زياد : أمّا بعد, فإِنّه كتب إِليّ « شميعتي » من أهل 
عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين؛ فير 
تقرأكتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة. فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة 
حتّى تثقفه (تظفر به) فتوثقه أو تقتله أو تنفيه, والسلام. 

ثم سلّم الكتاب والعهد إلى الباهليٌ وأرسله إليه. فأقبل حتى قدم على ابن 
زياد بالبصرة, فلمًا قرأ الكتاب والعهد أمرجبهازء بالتهيّق للمسير إلى الكوفة 
فور" وجاءه المنذر برسول الإمام فقتل وخطب فقال : ما بعد؛ قوالله ما تُقرن 
بي الصعية”" ولا يُقعقع لي بالشّنا لتكل لمن عاداني وسمٌ لمن حاربني 
«أنصف القارّة من راماها »!2 

يا أهل البصرة؛ إن أمير المؤمنين (يزيد) ولآني الكوفة وأنا غادٍ إليها 
الغداة, وقد استخلقت عليكم (أخي ) عثمان بن زياد بن أبي سفيان! فإباكم 


١‏ تاريخ الطبري 6 :901 عن الكلبي عن عوانة , وفي الإرشاد ‏ : 437 عن الكلبي 
(1) الصعبة : الناقة الصعبة القياد, كأنّه يقرل : أنا راكب مركب الإمرة فلا أدعها تكون صعبة 


القعقعة : الصرت. والشَّنان جمع الْشِن : القربة الجاقة يُجعل فيها حصى وتحرّك . 
(5) شطر من شعر جرى مثلاً تمامه : 
إنَا إذا ما فئة نلقاها 0 نر د أولاها على أخراها 
قاله رجل من قبيلة تُدعى القارّة. وراما مَن راماه فشك فؤاده فمات ! فكأنٌ ابن زياد 


يقول : من يرامينا نحن بني أميّة فنحن كالرجل القارّي القاتل برميته! 


.............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 
والخلاف والإرجاف! فوالذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل متكم خلاف 
الأقتلته وعِريفه ووليّه ! ولآخذنّ الأدنى بالأقصى حنّى تسمعوا قولى ! ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاقٌ! 

أنا ابن زياد أشبهه من بين من وطأ الحصى! ولم ينتزعني شبه خالٍ 


0 


ولاابن عم 


أبن زياد في الكوفة: 
حيث كان عر يف بني باهلة : مسلم بن عمر والباهلي حامل حكم يزيد لابن 
زياد على الكوفة, لذلك حمله اين زياد معه إلى الكوفة مع أهل ببته وحشمه بضعة 
شر رجلاً. وكان من زعماء الشيعة بالبصرة من همدان : شريك بن الأعور 
الحارثي . وكان شديد التشيح ومع ذلك كريماً حل الأمراء وحتى على ابن زياد 
انفسه'" وكان ابن زياد قد ولاه كرما ن|وعاد منها إلِيِها". فحمله معه أيضاً. هذا ما 

جاء عن أبي مختف0. 
وروى الطبري عن النميري البصري بستده : أنه حمل معه من أهل البصرة 
خمسمئة اختارهم'" حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلتّم, والناس 
قد بلغهم إقبال الحسين 32 إليهم فهم كانوا ينتظرون قدومه , فحين قدم عليهم عبيد 
لله ظنّوا أنه الحسين 3. فأخذ لا يمرٌ على جماعة من الناس إل سلّموا عليه 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 :88اعن أبي مخئف 

(؟) ناريخ الطبري © : 75 عن أبي مخنف 

() ناريخ الطبري .50١6‏ 

(4) تاريخ الطبري 6 :08 واختصره الإرشاد 5 :18 
(6) تاريخ الطبري 8 : 868 


عبد الإمام الحسينة / خطاب ابن زياد .. للع ساح و 


وقالوا: مرحباً بك بابن رسول الله دمت خمير مقدم! فرأى من تباشرهم 
بالحسين نل ما ساءه وغاضه ما سمع منهم. فلما أكثروأ عليه من ذلك قال الباهلي 
معه للناس : تأخّروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد! هذاما جاء عن أبي مخنف!" 
وفي خبر النميري البصري عن عيسى الكناني : أن ابن زياد قبل دخول الكوفة 
نزل فأخرج ثياباً وعمامة يمانية وركب بغلة ٠‏ فكل من نظر إليه لم يشك أنه 
الحسين 920 فيقولون : مرحباً بك يابن رسول الله ! فلا يكلّمهم ! وسمع بهم النعسان 
الأنصاري فدخل قصره مع خاصّته وغلّق عليه بابد . وأنتهى إليه ابن زياد ومعه 
الخلق يضبون» فلم يشك الأنصاري أنه الحسين 6. فتدلى الأنصاري بين 
شرفتين وناداه : أنشدك الله الاتنخيت ّي ! فما أنا بمسلم إليك أمانتي وان زياد 
ألا يكلّمد ودنا منه فقال له : افتح لا فتحت4.فقد طال ليلك! قسمعها رجل خلفد 
وفتح النعمان له البيبان 


قنادى النا. اس : أي قوم! ابن مرجانة ! الذي لا إِله/غ 
فدخل وغَلّقوا الباب يوجه الناس فانفسُوا0) 
فلا دخل القصر وعلم الناس أنه اق نيا دخلهُم من ذلك كآبة وحزن 


شد يدا 


خطاب اين زياد: 8 

طبيعيَ والحال هذه أن لا يبادر ابن إياد لصلاة صبح: غد: بل يستمرٌ 
الأنصاري في ذلك قبل أن يخرج من الكوفة. نعم؛ في ضحى الغد ولصلاة الظهر 
نادى منادي القصر بالصلاة جامعة. فاجتمع الناس وخرج ابن زياد فصعد المثير 


0) تاريخ الطبري 108:8 والارشاد 48:5 
(5) تاريخ الطبري 8 : 509 750, والإرقاد 54899 44 
() تاريخ الطبري 8 : 00 
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وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد؛ فإنّ أمير المؤمنين أصلحه الله! ولاني 
مصركم وثغركم, وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم, وبالإحسان إلى 
اسامعكم ومطيعكم. وبالشدّة على ُريبكم وعاصيكم! وأنا متّبع فيكم أمره ومنقّذ 
فيكم عهده: فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البرّء وسوطي وسيفي على من ترك 
أمري وخالف عهدي! فليّبق امررٌ على نفسه! الصدق يُنبئ عنك لا الوعيد! ثم 
تزل. 

وأحضر العرفاء إلى القصر وقال لهم : اكتبوا إِليَ الغرباء ومن فيكم من طِلبة 
أمير المؤمنين! ومن فيكم من الحرورية | الخوارج) وأهل الريب؛ الذين رأيهم 
الخلاف والشقاق, فمن كتيهم لنا فبرئ؛ ومن لم يكتب لنا أحداً فيضمن لنا ما في 
عرافته أن لا يخالفنا منهم مخالف, ولا يبغئ:علينا منهم باغ» فمن لم يفعل برئت 
منه الذمّة وحلال لنا ماله وسفك دمه!!أَيّمًا عريكٍ وُجد في عرافته من بُغية 
أمير المؤمنين ! أحد لم يرفعه إلينا صُلْبَحَلَنَتبَاتٍ داره! وألقيت تلك العرافة من 
العطاء ! وشبيّر إلى موضع من عُمان الزَرَآبعْمَانَالخليَع)١"‏ وأخبر أن ابن عقيل قد 
قدم إلى الكرفة قبله بليلة'" فيكون دخول ابن زياد في السادس من شوال. وبقاء 
مسلم في دار المختار لليلتين أو ثلاث فقط. 1 


فانتقل ابن عقيل عن المختار إلى هانئ: 

مد أن المختار الثقفي كان قد صاهر الأمير النعمان الأنصاري فكان ذلك 
خير ساتر على ابن عقيل ولذا اختار دارء. أب الآن بمد عزل التعمان وسماع ابن 
زياد بمحل ابن عقيل, وسماع مسلم بأنَّ ابن زياد قد علم به, فقد اختار مسلم أن 


بخ الطبري 8 +504 والإرهاد ؟: 45 16 
(1) تاريخ الطبري 8: عن التُميري البصري . 
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خرج لوحده من دار المختار حتّى انتهى إلى دار هانئ بن عروة المرادي» فد. 
بابه وأرسل إليه : أن اخرج إِليّ» بلا إعلام عن نفسه, وخرج إليه هانئ وحين رآه 
وعرفه كره لجوءه إليه؛ وقال له مسلم : أتيتك لتجيرّني وتضيّفني ! فقال له هانئ : 
رحمك الله ! لقد ي شططاً! ولكنّه كان قد دخل داره فعار عليه -عربياً- أن 
.يخرجه فقال له لولا دخولك داري وثقتك لأحببت ولسألتك أن تخرج عنّي! 
غير أنه يأخذني من ذلك ذمام! وليس (مقبولاً عند الناس) أن يكون ردّ مثلي 
على مثلك عن جهل بكء أدخل ! فآواء'" ومعه مرافقه ُمارة بن عُبيد السلولي". 

وكان أبو هانئ : عروة بن نمران أسلم ورأى النبي 4 وسمع حديته, ثمّ 
صحب علياً 4 في حروبه الثلاثة, ثم خرج مع حجر الكندي, وكان زياد مصادقاً 


له فشفع فيه وأطلقه وكان شيخ مراد, وبعده,كان ابنه هانئ شيخ مراد, وكان منهم 
كثير بن شهاب المذحجي على بعض كور خرايآن لمعاوية فاختان المال فطليه 
معاوية فلجأ إلى هانئ, فحمله معه إلى تعاوية"بالتنام وشفع له فشلّعه فيه" فلم 
يزل زياه يحسن صحبته ويوصي به خِليَمنه علق الكواقة ويكتب إليه: إن من 
حاجتي قبلك هانق*. 

وقد مرّ أن ابن زياد حمل معه من زعماء الشيعة بالبصرة :شريك بن الأعور 
السارجية وآئد ارس بل موص ل اناس رمك أن تريك ماس رياذ 
فيسيقه الحسين 32 إلى الكوفة, قلم بلتفت إليه ومضى حيث أُمرا“ وقدم شريك 


717:9 تاريخ الطبري‎ )١( 
75:6 (؟) تاريخ الطبري‎ 
85-41: إيصار العين‎ )©( 
عن التُميري البصري‎ 1١ : 6 تاريخ الطبري‎ )4( 


(0) تاريخ الطبري 6 : 01عن أبي مختف. 
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الكوفة مريضاً ونزل على هانئ وقال له : مر مسلماً يكن عندي. فإنّ عبيد الله بن 
زياد يعودني7 

وحين نرى في الخبر أن شريكا بعد ذلك لبث ثلاثأ م مات" يرجح أنه لم 
يتمارض وإِنّما مرض .فهو دخل دار هائئ مريضاً. وقد ذكر في الخبر 
ولد مرض هانئ وعيادة ابن زياد له, فما مكث إلا جمعة (أسبوعاً) حبّى مرض 
شريك فعاده ابن زياد! بينما الطبيعي عكس ذلك وأن تكون العدوى سرت من 
شريك إلى هانئ» وعيادته لشريك قبل عيادته لهانئ 


شريك وعُمارة يعرضان للمؤامرة: 

نزل شريك بن الأعور الحارثي الهمداني البصري على هانئ بن عروة 
المرادي» مريضاً, وكان كريماً على ابن زياد وه الذي حمله معه من البصرة إلى 
الكوفة, فأرسل إليه ابن زياد : إني رائح إليك العشبية (قبيل المغرب). 

فقال شريك لمسلم :إن هذا لاحر يقودني عشية اليوم. فإذا جلس فاخرج 
إليه فاقتله ! ثم اقعد في القصر فاه لا يحول أحد ببنك وبينه ! فإذا برئت من وجّعي 
هذا أيَامي هذه برت إلى البصرة وكفيتك أمرها! وعلم هانئ المرادي بمرادهم هذا 
ولم يقل اله. 


أن يُقتل أحد في داره فقام إلى مسلم وقال له: | 
ودخل مسلمء وخرج هانئ لاستقبال ابن زياد . 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : ٠6عن‏ التُميري البصري. 
(؟) تاريخ الطبري 3+8 954 عن أبي 


عهد الإمام الحسين ا / شريك وعّمارة يعرضان للمؤامرة .. 

ودخل ابن زياد وجلس إلى شريك وأخذ يسائله عن شكراه وعن وجعه 
وما الذي يجدء وطال تساؤله له. ورأى شريك أن مسلماً لم يخرج فخشى أن 
تفوته الفرصة فأخذ يكرّر مرّتين أو ثلاثاً: «ما تنظرون بسلمى أن تحيّوها» 
اسقنيها وإن كانت نفسي فيها! 

فالتفت ابن زياد إلى هانيع وسأله :ما شأنه؟ أترونه يهجر؟ 

فاغتتمها هانئ وأجابه : تعم ! أصلحك الله؛ ما زال هذا ديدنه منذ قُبيل 
عماية الصبح حتّى هذه الساعة! ققام ابن زياد واتصرف. 

وخرج مسلم» فسأله شريك : ما منعك من قتله؟ فقال مسلم : خّصلتان : 

ما أحدهما : فكراهة هانئ أن يُقتل في داره! 

وأا الأخرى : فحديث حدّثه النائنٌ عن الديي يل :«إِنّ الإيسمان قنيد 
الفتك ؛ ولا يفتك مؤمن 816 

فقال هانئ : أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً! ولكن كرهت 
أن يُقعل في داري . 

ولبث شريك يعد ذلك ثلاثاً م مات, قصلّى عليه ابن زياد . 

فما مكث إلا جمعة حتى مرض هانئ» وبلغ خبره إلى ابن زياد فأرسل إليه : 
إني رائع إليك العشيّة (قبيل المغرب) هذا ومسلم ومرافقه مُمارة بن عُبيد السلولي 
معه في دار هانئ, وحيث رأى عُمارة أن المانع من قتل ابن زياد هو هانئ وكان 


)١‏ تاريخ الطبري 77١:0‏ عن أبي مخنف عن جبر'بن نوف الهمداني يروي خبر الحارثي 
الهمداني , ورجّحنا أن يكون مرض هانيّ بعد مرض شريك لا قبله, وأن يكون الخبر مضطرباً 
في ترتيب الذكر. وفي تمام الخبر : أن ابن زياد إنما بلغه خبر مؤامرتهم عليه بعد قتل مسلم 
وهانن , فلم يصل على عراقي بعد شريك , وترك نبشى قبره خوفاً من نبشى قبر أبيه ! 


4 
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الّلولي يرجو أن يكون قد بدا لهانئ في قتل ابن زياد في داره فقال له : إنّما 
جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية ! وقد أمكنك الله منه؛ فاقتله ! إلا أن هائئاً كان 
مصرّاً على ما كان عليه فكرّر قولنه : ما أحبٌ أن يقتل في داري! فجاء ابن زياد 
عائداً له وخرج. 1 

والتزم هانئ بلازم إجارة مسلم في داره من اختلاف الشيعة 
«الشيعة» تختلف إلى مسلم في دار هانئ'" حتّى بايعه ثمانية عشر ألفأ من أهل 
الكوفة, فقدّم كتاباً إلى الإمام لد مع عابس بن أبي شبيب الشاكري الهئداني 
جاء فيه ؛ 

«أمَا بعد؛ فإِنٌ الرائد لا يكذب أهله, وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية 
عشر ألفً! فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي قإُالناس كلهم معك ليس لهم في آل 
معاوية رأي ولا هوى! والسلام »'. 

وكان ذلك قبل أن 


بعد قدومه بأكثر من شهر . 


يُقتل بسبع وعشرين ليلة' أي,في العاشر من ذي القعدة 


عين ابن زياد على ابن عقيل: 
مر عن المسعودي : أن اين عقيل قدم الكوفة لخمس خلون من سوال 
وعن النميري البصري : أنه قدمها قبل ابن زياد بليلة واحدة. فدعا مولى 


531:8 تاريخ الطبري‎ )١( 
680 : تاريخ الطبري 4 : 0لا عن أبي مخنف واختصره في‎ )1( 
تاريخ الطبري 0: 6و‎ 


(6) مروج الذهب 48:5 
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لبني تميم!" يقال له : معقل. فقال له : خذ ثلاثة آلاف درهم واطلب أصحاب 
مسلم بن عقيل وأعلمهم أنّك منهم . وأعطهم هذه الثلاتة آلاف وقل لهم : استعينوا 
بها على حرب عدوّكم! فإنّك لو أعطيتها إيَاهم اطمآنُوا إليك ووثتقوا بك ولم 
يكتموك شيئاً من أخبارهم » ثمّ اغدٌ عليهم ورّح حتى تطلب مسلم بن عقيل 

فخرج إلى المسجد الأعظم؛ وكان قيه مسلم بن عوسجة الأسدي يصلّيء 
وسمع الناس يشيرون إليه ويقولون : إِنَّ هذا يبايع للحسين 82 فجاء إليه وانتظره 
حتى فرغ من صلاته فجاءه وقال له : يا عبد الله إنّي امرؤ من أهل الشام مولى 
لذي الكلاع الحميريء وقد أنعم الله 
وبلغني أنّ رجلاً منهم قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول اله َي وهذه ثلائة 
آلاف درهم أردت بها لقاءه فلم أجد أحداً يعرف مكانه ويدأني عليه نإنّي 
لجالس في المسجد آنفاً إذ سمعت نف رضن السيّلين ( يشيرون إليك) ويقولون: 
هذا رجل له علم بأهل هذا البيت, فأنيتك لتقبضن هذا المال وتدخلني على 
صاحبك فأبايعه. أو إن شعت أخذ هعس لتقب ل لقائم! 1 

فقال له مسلم الأسدي : لقد ساءني معرفتك إّاي بهذا الأمر من قبل أن يتم! 
مخافة هذا الطاغية وسطوته! ولقد سرّنى ذلك ثتنال ما تحب ولينصر الله بك «أهل 
! ثم أخذ عليه المواثيق المفلّظة ليكتميٌ 
اصحنّ ! فأعطاه من ذلك ما أرضاه به فَأَخد منه بيعته ثم دله على منزله وقال 
له : اختلف إلى في منزلي أيّاماً حتى أحصل لك الإذن على صاحبنا. ولم يقبض 
منه المال فأخذ يختلف إليه مع الناس”" أَيَاماً ليدخله على ابن عقيل. وبعد موت 


بحب أهل هذا البيت وحبّ من أحتّهم! 


بيت» نبيهء فأحمد الله على لقائك إِيّ 


)١(‏ ولعلٌ هذا لأنّه علم أن آكثر دّعاة الإمام منهم. وهذا أولى مما عن أبي مخنف : أنّ معتل كان 
من موالي ابن زياد إِنّه لوكان لبان. والخبر في الطيري 8 : +51 
(؟) تاريخ الطبري 6 عن أبي مخئف 
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شريك بن الأعور جاء به حتّى أدخله على مسلم وأخبره خبره. فأخذ ابن عقيل 
بيعت , وكان أبو تُمامة الصائدي الهمداني بصيراً بالسلاح, فكان يقبض ما يُ 
بعضهم لبعض ويشتري لهم السلاح, فأمره مسلم فقبض المال الذي جاء به معقل. 
ثم أخذ معقل يختلف إلهم فهو أول داخل وآخر خارج يسمع أخبارهم ويعلم 
أسرارهم ويُسرّها إلى ابن زيادا0. 


نيه 


هانئ عند ابن زيادة 

بعد عيادة ابن زياد لابن الأعور الحارئي الهمداني ثمٌ موته, وعيادته ثانية 
لهانئ المرادي وبُرئه كأئّه كان هو على المطلوب من الأشراف يغدو إلى ابن ذياد 
ويروح إليه؛ ثم تمارض هذه المرّة وبه انتطغ:عن ابن زياد. 

وكان هانئ مصاهراً لعمرو بن اجاج الُبِي على أخته روعة, فدعاه ابن 
زياد ومعه أسماء بن خارجة الفزاري وَمَحَمَدابْنَالأهعث الكندي وقال لهم : قد 
بلغني أنّ هالئاً قد برأ من مرضه قهو يَجَلسَ على بَآبَ ذاره! فما يمنعه من إتياننا؟! 
القوه ومروه أن لا يدع ما "عليه من الحقّ في ذلك! فإنّي لا أحبٌ أن يفشد عندي 
مثله من أشراف العرب؟ 0 1 

فلمّا كانت العشيّة (قُبيل المغرب) أتى هؤلاء ومع أسماء ابنه حسّان إلى دار 
هائئ, وإذا به كما قال ابن زياد_جالس على باب داره. فوقفوا عليه وأخبروه : 
أَنّ الأمير قد ذكرك, فما يمنعك من لقائه؟ قال : تمنعنى الشكوى (المرض). 
قالوا: إن قد بلغه أنّك في كلّ عشيّة تجلس على باب دارك. فاستبطأك والسلطان 
لا يحتمل الإبطاء والجفاء. فنقسم عليك إل ما ركبت معنا! 


41-88: 5 تاريخ الطبري 714:8 والإرشاد‎ )١( 
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فدعا بتيابه فلبسها ودعا ببغلته فركيها ومضى معهم إلى دار الإمارة, فلمًا 
دنا منه كأنّه أحسٌ ببعض الذي كان وكان يواكبه حسّان بن أسماء الفزاري فقال 
ياين ا ي : إنّي والله لخائف من هذا الرجلء فما ترى؟ قال : أي عمٌّء والله ما 
أتخوّف عليك تبيناً؛ وم تجعل على نفسك شيناً وأنت بريء! 

ووصلوا إلى القصر ودخلوه ومعهم هانئ. فلمًا طلع على ابن زياد تمثّل ابن 
زياد بالمعل القائل : «أتتك بحائن رجلاه»!" وكان عند ابن زياد شريح بن 
الحارث الكندي القاضيء فالتفت أبن زياد إليه وتمدّل بقول عمرو بن معدي كرب 
الزّبيدي : 1 ١‏ 

أريد جباءه وبُريد قتلي عذيرَك من خليلك من مراد"© 

وسمعه هانئ المرادي فقال : وما ذاك أبها الأمير؟ قال : إيه يا هانئ بن 


عروة! ما هذه الأمور التي تربص فيد ورك لير المؤمنين (يزيد) ولمائة 
المسلمين ! جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك ! وجمعت له السلاح والرجال في 
الدور حولك! وظننت أن ذلك يخفى عليّ! فقعد هانئ وقال : ما فعلت وما مُسلم 
عندي! قال ابن زياد : بلى قد فعلت! قال هانئ : ما فعلت, قال ابن زياد : بلى! 
قلمّا كثر ذلك بينهما وأبى هانئ إلا مجاحدته ومناكرته دعا ابن زياد معقلاً فجاء 
حتى وقف بين يديه. فأشار إليه ابن زياد وقال لهانئ : أتعرف هذا؟ 

فلا رآه هانئ علم أنه كان عيئاً عليهم أنه قد أتاه بأخبارهم فقال: 


نعم ثم قال له : اسمع منّي وصدّق مقالتي فوالله ما أكذبك, والله الذي لا إله غيره 
ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته على باب داري. 


)١(‏ الحائن : الذي حان حينه أي حضر موته أي جاءك الهالك برجليه 


(؟) الحباء : الحبوة : العطاء . وعذيرّك أي هات من يعذرك. 
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من ذلك ذمام فأدخلته داري 
ت أعطيتك الآن موثقاً مغلظاً 
شت أعطيتك رهينة تكون في يدك وأنطلق 


وما تطمئن إليه أن لا أبغيك سوءأ. 
إليه فآمرء أن يخرج من داري إلى 
وجواره! وآتيك. فقال أبن زياد: لا والله لا تفارقنى حتّى تأتين 
لا والله لا أجيئك به أبداً! أنا أجيئك بضيفي تقتله! قال ابن زياد : 
قال هانئ ؛ والله لا آتيك به! ١‏ 

وكان مسلم بن عمرو الباهلي البصري جالساً فقام وقال لابن زياد : أصلح 
الله الأمير حلي وإيّاه حتى أكلّمه. وقال لهانئ : قُم إلى هاهنا حتّى أكلّمك. فقام 
هانئ إليه فخلا به ناحية قريبة يراهما ابن زياد ويسمع صوتهما العالي ويخفى عليه 
الخافض ‏ فقال الباهلي لهانئ : يا هانيخ! وان ري لأنفس بك على القعل ! فأنضدك 
الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاء على قرمك.وعشيرتك! إِنّ بن عقيل ابن عم 
القوم ! فليسوا قاتليه ولا ضائر يه] فَادفْمَه إليه! فاه ليبن عليك مخزاة ولا منقصة! 
نما تدفعه إلى السلطان! 

فقال هانئ : بلى والله! إن عليّ في ذلك للخزي والعار! أنا أدفع جاري 
وضيفي وأنا حي صحيح أسمع وأرى شديد الساعد كثير الأعوان ! والله لولم أكن 
إلا واحداً ليس لي ناصر لم أدفمه إليه حتّى أموت دونه ! وسمع أين زياد ذلك 


شاء من الأرض فأخرج من ذمامه 
به! فقال هانيئ : 


تبي به] 


به أو لأأضرينٌ عنقك! 


فقال : أدنوه منى ! قأدتوه منه. فقال له ابن زياد : والله لثات 
تكثر | السيوف) البارقة حول دارك! قال ابن زياد: وا لهفاه عصليك! 
أبالبارقة تخوّفني ! أدنوه مني ! فأدني, فاستعرض وجهه بالقضيب! فلم يزل 
يضرب أنفه وجبينه وخدّه حبّى كسر أنفه وسيّل الدماء على ثيابه ونثر لحم ديه 
وجبينه على لحيته وحتّى كسر القضيب! وكان قد أمسك به 
ومعهم سيوفهم, فمدّ هانئ بده إلى قائم سيف شرطيّ منهم وجاذيه سيقه! فقال له 
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ابن زياد : قد حل لنا قتلك! أمسيت حرورياً! 
الدار وأغلقوا عليه بابه واجعلوا عليه حَرّساً! فأخذوه وحبسوه. 

فقام إليه أسماء بن خارجة الفزاري فقال : أنحن رُسُل غدر اليوم ! أمرتنا أن 

ينك بالرجل. حمّى إذا جئناك به وأد< كيت وعهة وسيلك دسه 

على لحيته وزعمت أَنّك تقتله! فقال له ابن زياد : وإِنّك لهاهنا! فأمر فدفعوا في 


صدره ودفعوه حتى حبسوه كذلك! 

فقام محمّد بن الأشعث الكندي إلى ابن زياد وهو يقول : إنّما الأمير مؤمّب1 
وقد رضينا بما يراهء لنا كان أم علينا! نمّ قا 
عروة وبيته في العشيرة... وهم عمدة عدد أهل اليمن وأعرٌ أهل هذا الم 
(الكوفة) وقد علم قومه أني وصاحبي (أسماء ) سقناء إليك. أنه دك الله لما وهبتد 
لي فإنّي أكره عداوة قومه ١مذحج‏ ومزأد) فدّكهبه له فوراً إِدّ أنه وعده أن يفعل 
ذلك! 


: ولكنّك قد عرفت منزلة هانئ بن 


وشاع في مذحج أنّ ابن رياد قد قل هاقاً. ».فيجمع عمرو ين الحجاج 
البيدي جمماً عظيماً من ممذحج وأقبل بهم حتى أحاطوا بالقصرء ونادى ابن 
الحجّاج : أنا عمرو بن انحجّاج ! وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم 
تفارق جماعة! و(إِنّما) بلغهم أن صاحبهم (هانثاً) يُقتل فأعظموا ذلك؟ 

وكان شُريح القاضي ما زال عند ابن زياد فقال له ابن زياد : قم وادخل على 
صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج فأعلمهم أنّك قد رأيته وأنّه حي لم يُقتل ! 

وكان من عَبيد أهل الشام مع زياد حُميد بن بكير الأحمري, وكان حينئذ 
من شرطة ابن زياد الذين يقفون عند رأسه. فأرسله ابن زياد مع شريح القاضي 
يفتح له ويسمع إليه! 


أي أص 


خارجياً مثل الخوارج الأرّلين في قرية حروراء من نواحي | 
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فقام شُرِيح ومعه حُميد الشامي ودخل على هانئ والدماء تسيل على 
لحيته ! فلمًا رأى هانئ شريحاً نادى : يا لله يا للمسلمين! أهَلّكت عشيرتي؟! 


على باب القصر ققام إلى شريح ونادا. : يا شريح! إِنّي لأطتها أصوات ذحج 
وشيعتي من المسلمين؛ إن دخل علي عشرة منهم أنقذوني ! 
وخرج شُريح إليهم وقال لهم :إن الأمير لينا بلغه مكانكم ومقالتكم في 
صاحبكم أمرني بالدخول إليه وأن ألناكم وأن أعلمكم أنّه حيّ وأنّ الذي بلغكم 
من قتله كان باطلاً وقد أ 1 
فتال اين الحجاج : فأ 


إذا لم يقل فالحمد لله ! ثمّ انصرفوا0". 


عنوقات مسلع من عقيل 

لم يكن لابن عقيل أن يبقى:ساكتاً لآ بحرك ساكناًء وجاءه من بني ككثير 
من الأزد عبد الله ين خازم”". فأرسله إلى القصر لينظر إلى ما يصير أمر هانيٌ 
فركب فرساً وسار قال : فليا شرب هانئ وحُبس ركبت فرسي وانصرفت فإذا 
!يا تكلاه! فدخلت على مسلم بن 


بنسوة من مراد مجتمعات ينادين : يا عشير 
عتيل بالخير. 

وكان قد بايعه تمانية عشر ألفاً وقد ملأ الدور حوله بأربعة آلاف رجل 
منهم. وأوصاهم بشعار الأنصار يوم بدر: يا منصور أمت! فأمرني أن أنادي به 


إل3 تاريخ الطبري 8 : 514-574 عن أبي مخنف, رالإرشاد ؟ 14م 
(1) قتل مع التوابين» الطبري 105:9 
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في هذه الأثناء وبعد رد ابن زياد لقبيلة مراد مع ابن الحسمّاج الزبيدي. 


ب ويثور عليه الناس» فجمع إليه بعض أشرافهم مع حَشمه وشرطه 
وخرج بهم إلى المسجد الجامع , ولعلّه تيل المغرب للصلاة, وقبلها صعد المنير 
فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : أمّا بعدء أبها الناس؛ فاعتصموا بطاعة الله وطاعة 
أتمتكم, ولا تختلفوا ولا تفرّقوا؛ فتهلكوا وتذلوا. وتقتلوا وتّجفوا وتحرموا (من 
القطاء ) ثم تمعل بالمثل :إن أخاك من صَدقك ! وقد أغذر من أنذر 

قال ابن خازم الأزدي : قناديت بشعار الأنصار: يا منصورٌ أيت! فتنادى 
الرجال حول دار هانئ واجتمعوا إلى مسلم . فعقد لعبيد الله بن عمرو الكندي على 
رَبع كندة وربيعة في الخيل مقدّمة له ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع 
أسد ومعهم مذحج (دون مراد) في الرجال؟ وَعِقِد لأبي تمامة الصيداوي الهثداني 
على ربع هندان ومعهم تميم. وعقد لمان جُدّة الجُدلي على ربع أهل المديئة 
في الكوفة؛ وأقبل يسير مسلم في بني مراد. 

هذا وابن زياد على المتبر في الْمسجد الجامع ما نزل عن المتبر حتّى 
دخلت التظّارة السجد من قبل سوق التكارين يشتدون وينادون: قد جاء ابن 
عقيل ! قد جاء ابن عقيل! فنزل ابن زياد مُسرعاً إلى القصر فدخله وأغلق أبوابه 
وتحصّن فيه! وأقبل مسلم يسير في بني مراد حتّى أحاط بالقصرا". 

ونفيد من خبر ركوب هانئ ومن معه إلى القصرء وركوب رسول مسلم إليه 
ذهاباً وإياباً. وملا مسلم الدور حول دار هاي بأربعة آلا رجل من بسايعه 
وتسأح لهء يعرف عُرفاً أنّ دار هانئ ودور مذحج ومراد لم تكن قرب القصر بل 
كانت بعيدة عنه إجمالاً, وبلا تفصيل في ذلك. 


81-01١5 تاريخ الطبري 0 :38و34 عن أبِي مخنف . والإرشاد‎ )١١ 
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د الإجمال فيما مر من عقد الألوية ية على القبائل بلا تفصيل أعداد إل 
خبر رسول مسلم : عبد الله بن خازم ثم أمير ربع أهل 
المدينة :عباس بن جعدة الجُدلي وهذا قال :خرجنا مع ابن عقيل في أربعة آلاف» 
وأقبل مسلم يسير ببني مراد حتى أحاط بالقصر, فما بلغنا القصر إِلَا ونحن 
ثلاثمئة ! وكأنه لأنه من أهل المدينة في الكوفة ينحى عليهم بلائمة الخذلة 
لتذيذب واضطراب الفكر والراً 


فيفل :7 يهم جراهوا زلسدا واوا 


قوالله ما لبئنا إلا قليلاً حتّى امتلاً السوق والمسجد من الناس! وما زالوا يثوبون 


حَنّى المساء1 

هذا وليس مع ابن زياد في القصر إلا ثلاثون من الغشسرطة أكثر هاه أن 
يمسكوا أبواب القصر, وعشرون رجلاً مخ الأشراف. وهم يُشرفون على الناس 
فينظرون إليهم ويتقرنهم أن يرموهم يألحتخارة!1أومع ابن زياد أهل بيته ومواليه. 
فأرسلهم إلى من نأى عنه من الأشيراف من الباب الذي يلي دور الروميين 
(التصارى فلذا لم يكن هذا البابٌُ دأخله في إَآطْة أصحاب مسلم) فأقبل 
الأشراف يأتون ابن زياد من قبل ذلك الباب!. 


خروج الأشراف برايات الأمان: 
دعا ابن زياد الأشراف : كثير بن شهاب الحارثي الهمداني! ومحمد بن 


)١(‏ تاريخ الطبري 6: 74 عن أبي مخنف, وفيه : وأن يشتموهم وهم لا يفترون- على 
عُبيد الله وعلى أ في الإرشاد 30:7 : ينظرون إليهم وهم يرموتهم بالحجارة 
ويشتمونهم (لا) يفترون على عبد الله وعلى أبيه. وسقط لفظ ١لا)‏ من الإرشاد 

4 كارب 


يخ الطبري 0 : 774 عن أبي مضنف , والإرشاد 7:7 
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الأشعث الكندي, والتعتاع بن شور الذحلي. وشّبث بن ربعي التميمي؛ وحجّار بن 
أبجر العجلي, وشّمر بن ذي الجوشن العامري الكلابي الصَّباب 
أشرفوا على الناس فمنُوا أهل الطاعة بالزيادة والكرامة! وخرّفوا أهل المعصية 
من الحرمان والمقوبة؟ وأعلموهم فصول الجنود إليهم من الشام ! وأمر أبن الأشعث 
2 في من يطيعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن يجيئه من 
الناس! وقال مثل ذلك لسائرهم وأمر كثير الحارثي الهمداني أن يخرج في 
من يطيعه من مذحج فيسير بالكوفة فيخدّل سائرهم عن ابن عقيل ويحدّرهم 
عقوبة السلطان والحرب! وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشاً لقلة عدد 


من معه من الناس 

فخرج أولئك الأشراف برايات الأمان, وتكلّم أوَلهم كثير بن شهاب فقال : 
أنه الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجّلًا العرء ولابتعرضوا أنفسكم لقتل فإنٌ هذه 
جنود أمير المؤمنين يزيد! قد أقبلت 1 وقد أعطى الله الأمير عهداً لئن أتممتم على 
حربه ولم تنصرفوا من عشيّتكم (هذه) أن يُحَوَم ريّتكم من العطاء! ويفرّق 
مقاتلتكم في المغازي !حمّى لا تبقى فيكم بقيّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما 
جرت أيديها! وتكلّم سائرهم بتحوه ومتله , فكان الرجل يجيء إلى أخيه أو ابنه 
فيقول له :غداً يأتيك أهل الشام قما تصنع بالحرب والشرٌ! انصرف, فيذهب به! 
ألعاما أوابها فول انسرى: يربك اتابن واد التنلئ 


وكان شبث بن ربعي يقاتلهم وهو يقول : انتظروا بهم الليل يتفرّقوا! فقال له 
التعقاح بن شور الدُحلي فأفرج لهم يتسرّبوا! ففمل فكان كما قال... فما زالوا 


يتفرّقون ويتصدّعون حتّى أمسى ابن عقيل في المسجد وما معه إلا ثلاثون نفساً! 


وصلَّى المغرب فما صلّى معه إل ثلاثون 
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فلتنا رأى أنّهِ قد أمسى وليس معه إِلّ أولئك النفر خرج متوجهاً نحو أبواب 
كندة حتّى بلغها ومعه منهم عشرة! ثمْ خرج من الباب والتفت فإذا هو لا يحسّ 
أحدأ يواسيه بنفسه إن عرض له عدو, ولا يدله على منزل ولا يدله على الطريق؟ 


فمضى على وجهه متلدّدأ يتلقّت في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب!. 


مسلم فى دار طوعة: . 

كأن للأشمث بن قيس الكندي أ ولد تُدعى طلوعة. وكان قد أعتقها. 
فتزوّجها أسيد بن مالك الحضرمي فولدت له بلالاً. وكان بلال الحضرمي قد خرج 
مع الناس وأنّه قائمة تنتظره. وخرج مسلم إلى دور بني كندة ومشى حتّى انتهى 
إلى باب دار هذه المرأة. فلا رآها مسلم سلّم عليها! فردّت عليه السلام. فكأئّد 
عرفها من لفظها أنّها أمة. فقال لها : يا أنه الله أسَمّينِي ماة. فدخلت ورجعت إليه 
بماء فسقته فشرب وجلسء فدخلت وأدخلت:الإناء نم خرجت فرأته جالاً! 
فقالت له : يا عبد الله ! ألم تعرب !قال بلق قالت.:خاذهب إلى أهلك! فسكت!؟ 
فعادت وقالت مثل القول الأول! فسكت, ققالت له : ( اّق) فى الله! سبحان الله 
يا عبد الله! مت إلى أهلك عافاك الله, ذ نه لا يصلح لك الجاوس على بابي 
ولا أحلّه لك! 

فلا سمع بذلك قام وقال لها : يا أمة الله! ما لي في هذا المصر منزل ولا 
عشيرة ! فهل لكِ إلى أجر ومعروف! ولعلّي مكافئك به بعد اليوم ؟! فقالت : وما ذاك 
يا عبد الله ؟! قال: أنا مسلم بن عفيل! كذبني هؤلاء القوم وغرّوني! قالت 
مسلم ؟! قال : نعم! قالت : فادخل فأدخلته بيتأأفي دارها غير البيت الذي تكون 
هي فيه وابنها وفرشت له. وعرضت عليه العشاء. فلم يتعثن. 
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عهد الإمام الحسين42 / موقف ابن زياد وخطبته 4 


ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت 
والخروج منه؛ وذلك للفراش والعشاءء فقال لها : والله إن ليريئني كثرة دخولك 
هذه الليلة في هذا البيت وخروجك منه فلك شأن فيه؟! فقالت له : يا بنى ألَهُ عن 
هذا قال : ولله لتخبري ! قالت : أقبل على شأنك ولا تسألني عمن عيء! فألح 
عليها. فقالت له: بن 
الآيمان فحلف لهاء فأخبرته! فاضطجع وسكت!". 


بُني لا تحدائن أحداً من الناس بما أخيرك به! وأخذت عليه 


وموقف ابن زياد وخطبته: 

كانت دار الإمارة في جهة قبلة المسجد الجامع بالكوفة كما هما اليوم. 
وكانت أصوات أصحاب مسلم تُسمع في القصر. والآن طال سكوتهم, فقال ابن 
زياد لمواليه : أتشرفوا فاتظروا هل ترونمنهم أَحدا ولعلهم تحت السقوف قد كمنوا 
لكم! فأشرفوا فلم يروا أحداً, فحملوا شُعَل التاروجعلوا يُخفضونها بأيديهم فلم 
يروا أحداً. فشدٌوا أحزمة القصببَالْتْبالِ وَأسلوَا فيه النار ودلوها إلى المسجد 
والسقيفة التي فيها المتبر والمحراب فلم يروا شيتاً. فأخبروا بذلك ابن زياد 

فأمر كاتبه عمرو بن نافع فنادى : ألا برئت الذمة من رجل من الشرطة 
والعرفاء والمقاتلة لا يصلّي العتمة (العشاء) في المسجد ! فلم يكن إِلٌّ ساعة حتى 
امتلاً المسجد من الناس] . ١‏ 

وكان أمير شرطه الحصين بن تميم التميمي حاضراً فقال له : لو يصلّي بهم 
غيرك فإنّي لا آمن أن يفتالك بعض أعدائك! فقال ابن زياد : مُر حرسي فليقفوا 
ورائي ودر أنت عليهم. م فتحوا باب القصر إلى شددّة المسجد فخرجوا به إليه 
فصلّى بالناس, ثم صعد المنبر قحمد الله وأئنى عليه تم قال : 
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أمَا بعد. فإنّ ابن عقيل السفيه الجاهل! قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف 
والشقاق! فبرئت ذمّة الله من وجدناء في داره! ومن جاء به فله ديته ! اثّقوا 
الزموا ببمتكم وطاعتكم ولا تجعلوا على أتنسكم ثم التفت 
إلى أمير الشرطة وناداه : يا حُصين بن تميم ! ثكلتك أَمَك إن صاح باب سكة من 
سكك الكوفة أو خرج هذا الرجل ولم تأتتي به! فابعث مُراصدة على أفواه 
السكك ! وقد سلّطتك على دور أهل الكوفة! فأصيح واستبر الدور وجّس خلالها 


ني بهذا الرجل! ئمّ نزل ابن زياد ودخل القصرا". 


راية ابن حُريث. والمختار: 

وكان عمرو بن خُريث المخزومي,نع ابْنَ.زياد فعقد له ابن زياد راية 
على الناس, وأمره أن يقعد لهم في المْسجنا. ولا إخل ابن زياد الكوفة ودار 
مسلم عن دار المختار إلى دار هانئ» كان المختار قد بخرج من داره بالكوفة 
إلى داره في قرية لقفا من قُرى الكوفة, وبلغه خبر ظهور أبن عقيل بالكوفة, 
فأقبل في مواليه إلى الكوقة فما انتهى إلى باب القيل إلا بعد الغروب, يسل بعد 
العشاء إذ عقد ابن زياد لابن حُريث رايته على الناس» فلم يعلم بمسلم ولم يلتحق 
براية أبن خُريث 

فم به هانئ الوّداعي فسأله عن حاله ووقوفه؟ فقال المختار : أصبح رأبي 
مُرتجاً (مُقفلاً) ليظم خطبئتكم ! فأقبل الوداعي إلى ابن حريث فأخبره عنه, وكان 
عنده عبد الرحمن التقفي من قبيلة المختار ققال له ابن حُريث : قم إلى سنك 
فأخبره أنّ صاحبه ( يعني مسلماً ) لا يُدرى أين هر فلا يجعلنَ على نفسه سبيلاً! 
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عهد الإمام الحسين.ة ! الكشف عن مسلم وققاله 
وكان زائدة بن قدامة الثقني أيضاً حاضراً فقام إلى ابن خُريث 
على أنه آمن؟! فقال ابن حريث : أمّا منّي فهو آمن, وإن رُقّي إلى الأمير عبيد الله 
شيء من أمره أقمت له الشهادة وشفعت له أحسن الشفاعة! فخرجا إليه وناشداه 
أن الا يدل حل ىقسي جيل وآ 
بمن معه إلى راية ابن خُريث حتى الصباح. 

ولكن عين الأمويّين عُما 
المختار فرفع خبره إلى أبن زيادء فلمًا أصبح ودخل عليه المختار دعاه فقال له : 
أنت الُقبل في الجموع! لتنصر ابن عقبل ؟! قال : لكنّي أقبلت حتّى نزلت لحت 
راية عمرو بن حريث وب معد فصدّقه ابن حُريثء ولكنٌ ابن زياد رفع قضيبه 


وضرب به وجه المختار فشر عينه وأمر به إلى الحبس فحيسوء!"! 


بقول ابن خُريث؛ فقبل منهم المختار ونزل 


أخو الوليد بن عُقبة سمع من الناس 


الكشف عن مسلم وقتاله: 

بات مسلم في بيت طوعة؛ وبات أبتها بلال بن أسيد الحضرمي حتى أصبح 
صباح يوم التروية الثامن من ذي الحجة الحرام لعام (10ه). ولعلٌ بلالا سمع 
تطميع ابن زياد لمن يكشف عن مسلم بإعطائه ديته, فسارع إلى مواليه بني 


أ طوعة. وكان أبوه محمد بن الأشمعث قد سارع إلى أميره ابن زياد فأقعده إلى 
جنبه, فسارع ابنه عبد الرحمن إلى أبيه فسارّه بشيء, فبادره ابن زياد فسأله : ما 
قال لك؟ قال: أخبرني أن ابن عقيل في دار من دور: 
وقال له : كم الساعة 1 
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وكان يعلم ابن زياد أنّكل قوم يكرهون أن يصاب فيهم مثل ابن عقيل فلم 
يبعث معه من كندة, بل بعث صاحبه الشامي بُكير بن خمران الأحمري إلى 
صاحب رابته عمرو بن خُريث : أن ابعث مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قيس ! 
فدعا عمرو المخزومي بعمرو الشلمي وبعث معه بسبعين فارساً من قيس مع ابن 
الأشعث إلى دار مولاتهم طوعة التي فيها ابن عقيل ومعهم كير الأحمري 
الشامي. 


قلمَا قربوا منه سمع وقع الخيل وأصوات الرجال فعرف أَنّهِم أتوه واقتحموا 
الدار عليه, فخرج إليهم بسيفه وشدّ عليهم حتى أخرجهم منه. وعادوا إليه فشد 
عليهم كذلك. ف د عليه بُكير الأحمري بسيفه على وجهه فقطع شفته وثتاياه 
العلياء وضربه مسلم على رأسه وأخرى علي حبل عاتقه فجرحتاه ولم يُقتل. 
وأشرفوا على مُسلم من فوق البيوتإيُلهبؤن الثار/في أحزمة القصب ويرمونه بها 
قخرج بسينه إلى المكة. . اداه ابن الأشعت : يا فتى! لك الأمان لا 


ا وإن ا الت ا 
كل أمرئ يوماً ملاتي شرا ٍَ ويخلط البارد شغناً مرا 
دُدٌ شعاع النفس فاستقرًا" أخافا 0 


فتاداه ابن الأصعث : إِنْك لا ُكذب ولا مُخدح ولا مرا فإن القوم بتو عمئك؟ 
وليسوا بقاتليك ولا ضائريك! وكان يقاتل فعجز عن القتال مما أسخن جراحاً 
بالحجارة! فأسند ظهره إلى حائط تلك الدار. فدنا منه ابن الأشمعث وكرّر عليه 


القول : لك الأمان ! فقال مسلم :أنا آمن ؟! قال : نعم وقال من معد : نعم أنت آمن؟ 


)0 يمني كانت نفسه معيدّدة خوفاً كالشعاع مودت 


فزت واطْباتت [لن الجهافة: 


عهد الإمام الحسين:12 / الكشف عن مسلم وقتاله .. نا 
فقال ابن عقيل : أما لو لم تؤئنوني ما وضعت يدي في أيديكم! فعلموا أند 
استسلم. فدنوا منه وأتتزعوا منه سيقه وأتوه يغلة فحملوه عليها, فدمعت عيناه 
وقاق هذا أزل العدن؟ ينل لدع سنيله قتال ابن الأعمف + أريسر أن لا يوق 
عليك بأس! فقال : ما هو إل الرجاء! قا أمانكم ؟! واسترجع ويكى. فقال له 
أميرهم الشّلمي :إن من جاء يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي 
تزليها 0 : 1 

فأجابه مسلم : إني وإن كنت لم أُحبٌ لنفسي تلف ا طرفة عين . ولكثي والله ما 
لها أبكي ولا لها من القتل أرني, ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ! أبكي لحسين 


وآل حسين 
ثم التفت عن الشّلمي إلى أبن الأشفت خقالله : يا عبد الله. إني -واللهأراك 


ستعجز عن أماني ! فهل عندك خير؟ إني.لا أرئ سينا إلا قد خرج هو وأهل بيته 
مقبلاً إليكم اليوم أو هو خارج إليكم غَدَا]و:سا:ترئمن جزعي لذلك ! فهل 
تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يبلّْ حسيناً عن لساني فيقول له : إنّ ابن عقيل 
بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أن يُمسي حتّى يُقتل - وهو يقول 
لك : ارجع بأهل بيتك! ولا يرك أهل الكوفة! فإنّهم أصحاب أبيك الذي كان 
يتمنّى فراقهم بالموت أو القتل! إِنّ أهل الكوفة كذبوك وكذبوني, وليس لمكذّّب 
رأي! 1 

فقال له ابن الأشعث : الله لأفعلن ذلك. ولأُعلمنٌ ابن زياد أني قد 
أمتنتك00, 1 
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ولع في دار الإمارة. م وسكت 

اجتمع على باب دار الإمارة عُمارة بن عُقبة الأموي أخو الوليد. وصاحب 
راية ابن زياد على الناس عمرو بن خُريث المخزومي, ومن أمرائه كثير بن شهاب 
الحارثي الهمداني ومسلم بن عمرو الباهلي؛ وكأنٌّ ابن زياد حجبهم ينتظر خير 
مسلم؛ وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصرء وعلى الباب قُلّ ماء 
ياردء وكان مسلم جريحاً عطشاناً فلمًا رأى الماء قال لهم : اسقوني من هذا الما . 
فقال لد الباهلي البصري : أتراها! ما أبردها! لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى 
تذوق الحميم في نار جهنّم! فقال له ابن عقيل : ويحك من أنت؟ قال : أنا من 
عرف الحقٌ إذ أنكرته ! ونصح لإمامه إذ غششته ! وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفته! 
أنا مسلم بن عمرو الباهلي 

فقال مسلم : لاك التكل ما أجفاك وما أفظّك وأقسى قليك وأغلظك! أنت 
-يابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار.جهئم مني ! ثم جلس واستند إلى 
الحائط. 

وكان مع عمرو المخزومي حلامة شليمان فَيْنته ليأتيه نمام لهب وستاءه 


بقل ماء عليها منديل ومعه قدح, فأمره أن يسقي مسلما فصب ماء في القند 
وناوله. فلْمًا أراد أن يشرب منه امتلاً القدح دماً» فأراقه وملا له 
دماً, فأراقه وملأ له القدح ثالثة وذهب مسلم ليشرب فسقطت ثناياه في 
اكتفى ببلل شفاهه وقال : الحمد لله, لو كان لي من الرزق المقسوم شربته . 
واستأذن محمد بن الأشعث على ابن زياد فأذن له, فدخل عليه وأخيره 
خبر مسلم وجرحه وماكان منه ومن أماته له! فقال ابن زياد : بعداً له! وما أ 
والأمان ! كأنًا أرسلناك تؤمّنه, إِنّْما أرسلناك 
م أمر بإدخال مسلم عليه فأدخله الحرسيّ حتى أوقفه 
ابن زيادء قلم يسلّم عليه. فقال له الحرسيّ : ألا تسلّم على الأ 


نينا به 


عهد الإمام الحسين38 / مسلم في دار الإمارة. ووصيّته .. ا 


إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه؟! وإن كان لا يريد قتلي فلقمري ليكترنٌ 
سلامي عليه! فقال ابن زياد : فلعّمري لتُقتلنٌ! قال : كذلك؟! قال: نعم ! قسال: 
فدعني أوصي إلى بعض قومي 

وكان عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري قد دخل قبلهم وهو جالس مع 
ابن زياد. وكان مسلم بعرفه من قبل, قتا نظر إليه مسلم ناداء : يا عمر! إن بيني 
وبينك قرابة (قرشيّة) ولي ليك حاجة, وقد يجب لي عليك إنجاح حاجني, وهو 
سيٌ! فلم يقم إليه حتى قال له ابن زياد : لاتمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمّك ! فقام 
عمر إلى مسلم وتنيا إلى حيث يراهما ابن زياد, فقال مسلم لابن سعد + 

إن علي ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة سبعمثة درهم, فاقضها عنّي . 

وانظر جُتْتِي فاستوهبها من ابن زياذ فوارها. 
كَ ليا أعلمه أنّ الناس معه. ولا أراء 


وأبعث إلى حسين من بره ف 
إلا قبلا 

وقاما فأعيد مسلم إلى ما يبن يدي أين زياد, ودنا ابن سعد إلى ابن زياد 
فقال له: أتدري ما قال لي؟ ثم ذكر له وصاياء الثلاثة. ققال ابن زياد : إِنّه لا 
يخونك الأمين ولكن قد يمن الخائن ! فاتهمه بالخيانة !مم قال له : نا مالك؛ 
فهو لك. ولستا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببت (من قضاء دين مسلم) وأما 1 
فإنه إن لم يُردتا لم تُرده؛ وإن أرادنا لم نكف عنه! ( وسكت عن وصيّة مسلم) تم 
قال : وأمّا جُتّتته : فإنًا لن نشمّمك فيها!إِنّه ليس بأهل منّا لذلك. قد جاهدنا وخالفنا 
وجهد على هلاكثا!؟! 


!| تاريخ‎ )١( 


أبن زياد بشآن جتمان مسلم الخبر الآخر : وأمّا جته فإنّا لا نبائي إذا قتلناء ما يُصنع بها! 


+ هلا /لاى عن أبي مخنف , والارشاد ؟ : 5١-7٠‏ واختار في جواب 
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ابن زياد وابن عقيل ومقتله: 

ثم التفت ابن زياد إلى أبن عقيل وقال له : إيه يابن عقيل : أتسيت النساس 
وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتّتهم وتفرّق كلمتهم ؛ وتحمل بعضهم على بعض! 

قال :كلا! لست (أنا) أتيت, ولكن أهل (هذا) المصر زعمرا أن أباك قئل 
خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم (إجابة) 
النأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. 

وكأنٌ ابن زياد لم يجد جواباً له إلا أن يباهته باتّهامه بالفسق فقال له : وما 
أنت وذاك! أو لم نكن نعمل فيهم بذلك ( بالعدل والكتاب)إذ أنت بالمدينة تشرب 
الخمر! 

قال :أنا أشرب الخمر! والله لولم أنك غير صادق؟ وأنّك قلت بغير 
علم! وأنّي نست كما ذكرت, وأنّك أجق مني برب الخمر وأولى بها 


دماء المسلمين ولفاً فيقتل النفس التي سم اث فعلها! ويقتل التفس بخير النفس1 
ويسفك الدم الحرام! ويقتل على ألققتجَانالنواوة وه الظن وهو يلهو ويلمب 
كأن لم يصنع شيئاً! 

قال ابن زياد : يا فاسق! إِنّ نفسك (كانت) تُمنّيك ما حال الله دونه ولم يرك 


له على كل حال. رضينا نر كاك تظن أن لكم بها 
شيئاً؛ قا : والله ما هو بالظّنّ ولكنّه البقين! قال : قتلني الله إن ن لم أقتلك قتلة لم 
يُقتلها أحد في الإإسلام! قال : أما إِنّك أحقّ من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه! 
أما إِنّك لا تدع سوء القتلة وبح المثلة؟ وخبث السيرة ولؤم الغلبة! ولا أحد من 
الناس أحقّ بها منك! 

فأقبل ابن شمية يشتمه ويشتم حسيناً وعلياً وعقيلاً! فسكت مسلم 8ه 


عهد الإمام الحسينءاية / مصير هانئ ورجال آخرين لذن 


فتئر ابى زياد ها اهدده يه مق لقتل المُحدث المبتتع في الإسلام فقال 
ار : أصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه (وارموا برأسه إلى الأرض) ثم 
ينوا جسن زايد 

فالتفت مسلم إلى ابن الأمعث وقال له: أما والله لولا أنّك آمنتني ما 
استسلمت؛ قم بسيفك دوني فقد أخفرت ذتنتك! فلم يُجبه ابن الأشعت أشعث. فعاد إلى 
ابن زياد وقال له : أما والله لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتني! 

ونادى ابن زياد : أين هذا الذي ضرب ابن عقيل بالسيف رأسه وعاتقد؟ 
58 يُكبر الأحمري الشامي فدّجي له فقال له : |صعدا (مع مسلم ) فكن أنت الذي 
اتضرب عنقه! 

فج الحرس مسلماً ليصعدوا به وقال: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا 
وكذبونا وأذلُونا! وصعدوا به وهو يكبل ويستغفويصلّي على ملاتكة الله ورسله. 
وأشرفوا به من فوق القصر على موضع الجرّارين قضرب بكير الأحمري عنقه 
ورموا برأسه إلى الأرض ثم أتبعو أ حيتوِ» راسد 

ونزل كير الأحمري ورآه ابن زياد فسأله : قتلته؟ قال : نعم ! قال : فما كان 
يقول وأنتم تصعدون به؟ قال :كان يكبر ويسيّح ويستغفر, فلما أدنيته لأقتله قال: 
اللهم احكم بيننا وبين قوم كذيونا وغرونا وخذلونا وقتلونا! فقلت له : الحمد لله 
الذي أقادني منك! ثم ضربته ضربةٌ لم تفن شيئاً قم ضربعه العانية فقتلتد! 


وتشكرة زاود ل خرن نة 
مر الخبر : أن ابن الأشعث وابن خارجة الفزاري حملا هانئاً إلى ابن زياد. 
لما ضربه ابن زياد حتى أدماه وحبسه خاف ابن الأتسعث من عداوة مسراد 


8-17 :1 تاريخ الطبري © : 19/8510 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ )١( 


2 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج > 


ومذجج فاستوهبه من ابن زياد؛ فوعده أن يفعل. وكأنّه رأى أَنّ ذلك جِرّأه على 
منح الأمان لمسلم فما وفى له بذلك ولا بما وعده في هانئ» بل قال لجلاوزته : 
كرحا جاع إلى الشرى فاشريزا عهدا 

فدخلوا إليه وكتّفوه وأخرجوه إلى موقف الغدم في السوق ! وأخذ ينادي :وا 
مذحجاه! ثمّ ب أين مني مذحج ولا مذحج لي اليوم! ثمّ جذب يده 
فنزعها من الكتاف ونادى : أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يدافع به رجل 
عن نفسه! فاكبوا عليه وشدّوا وتاقه تم قالوا له : أمدد عنقك ! وكان معهم مولى 
ترك لابن زياد فضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً! ونادى هانئ : إلى الله المّاد! الله 
إلى رحمتك ورضوائك ! فضربه المولى التركي أخرى فقتله0. 


نقسه 


وإذ أبى أبن زياد أن يشقّع ابن سعد قي,.جسد مسلم بل أمر برميه من فوق 
القصر إلى الأرضء لم يجرؤٌ ابن سعدا و لاتغيزه بعلل حمله ودفنه, بل عرف عُرف 
الناس أنه يأبى ذلك قروى أبو مخنف عن رجل من بني أسد قال : لم أخرج من 


الكوفة حتى رأيت مسلماً وهائثأ يُجَرَانَ بأرجلهما في السوق'"' وزاد ابن الأعثم 
عند أيضاً قال : رأيتهما مصلريين منكسين في سوق التصضّايين!". 

ان قد حبس من أنصار مسلم بعد هانئٌ : المختار التقفيء وعبد الأعلى 
ارة الأزديء فأمر بإخراج الأ: 


دي وسأله: ممئن أنت؟ قال: من 


الأزد. قال لجلاوزته : فاتطلقوا به إلى قومه. فضربوا عنقه فيهم. وأخرجوا إليه 
الكلبيٌ فقال له : أخبرني بأمرك. فقال: خرجت لأنظر ما يصنع الناس فأ 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 8 عن أ 
(؟] تاريخ الطبري 6 : 797 عن أبي مخنف. 
(* مقتل الخوارزمي ؟ : 7١4‏ ب 1١8‏ وأنظر المناقب 115:4 


مختف, والإرشاد 1: 14 


عهد الإمام الحسيزءكة / بعث بالرؤوس إلى الرئيس 
فحافه فأبى أن يحلف, فتال لجلاوزي : انطلقوا بهذا إلى جببانة (مقبرة) الشبيع 


فاضربوا عنقه بهاء فتتلوه هناك'" وقال للمختار ؛ لولا شهادة عمرو بن خُريث 
لضريت عنقاك!" 


وبعث بالرؤوس إلى الرئيس: 
ثم اختار ابن زياد رجلين من تميم وهئدان 


الزبير بن الأروح الشميمي 
وهانئ بن أبي حية الهثداني ليبعنهما برأسي مسلم وهانئ إلى يزيد. ودعا كاتيد 
عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد يما كان من مسلم وهانئ فكتب كتاباً مطوّلاً. 
0 ياد قال : ما هذا التطويل وهذا النضول ؟! م قال له : اكتب 
فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمئين بحمّه إ.وكفاء مؤونة عدرّه ا عي 
المؤمنين أكرمه الله ! أن مسلم بن عقيل لبا إلى دهان بن عروة ال المرادي. وإني 
جعلت عليهما العيون ودسست إليهما الرجال وكذتهما حتى استخرجتهما وأمكن 
الله منهما! فقدّمتهما وضربت أعناقهما::وقديغعت إليك بررؤوسهما مع هانن بن أبي 
حيّة الهشداني والزبير بن الأروح التميمي. وهما من أهل السمع والطاعة 
والنصيحة! فليسألهما أمير المؤمنين! عم أحبٌ من أمرء فإِنّ عندهما علماً 
وصدقاً وفهماً وورعاً! والسلام. 

وراح ابن الأروح وابن أبي حية بهذا الكتاب وبرأسي مسلم وهانئ 
يزيد في دمشق الشام فكتب إلى ابن زياد : 
ما بعد؛ فنّك لم تعدُ أن كنت كما أحب! عملت عمل الحازم وضلت صولة 
الشجاع الرابط الجأص ؛ ققد أغنيت وكفيت وصدقت ظئّي بك ورأيي ي فبيك! 


:أمز بعد؟ 


فلمارآه 


إلى 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 :78 عن أبي مخف 
١؟)‏ تاريخ الطبري 8 : ٠لاه‏ " 


. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 
ودعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت. 
فاستوص بهما خيراً. 

وإِنّهِ قد بلغني أن الحسين بن علي توجّه نحو العراق! فضع المسناظر 
والمسالح واحترس على | ذ على التهمة؟ غير أن لا تقتل إلا من قاتلك !1 
واكتب إِلِيّ في كل ما يحدث من الخبر والسلام عليك ورحمة اله 

وكان مخرج مسلم بالكوفة يوم النلاثاء لقمان ليال مضين من ذي الحجة 


اسنة ستين97. 


خروج الإمام إلى المصير, وابن عباس وابن الزبير: 

كان ابن الزبير يزور الإمام اة :"وم يغتب عنه الإمام كتب أهل الكوفة 
لا سأله ابن الزيير ني ما تريد أن تطلنع إفتال ب : لقد كتب إِلَيّ «شيعتي » 
بالكوفة وأشراف أهلها. ولقد حدئت نفسي باتيان الكوفة, واستخير الله (أطلب 
الخير منه) فقال اين الزبير : أما لو كان لي بها مثل «شيعتك» ما عدلت بها! ثم 
خرج. فقال الحسين ل لمن حضر :إِنّ هذا قد علم أن ليس له من الأمر معي 
شيء وأنّ الناس لا يعدلونه بي. فود أنّي خرجت منها لتخلو له! وليس شيء يؤتاه 
من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق'". 

ولمّا عزم الإمام ليِة على المسير إلى الكوقة شاع في الناس فبلغ ابن عباس 
فأتى إلى الإمام له وقال له: يابن عمّ؛ قد أرجف الناس أنّك سائر إلى السراق! 
فبيّن لي ما أنت صانع ؟ 


00) 


يخ الطبري 8 : 178٠‏ عن أبي مخنف» والإرشاد ؟: 71-18 


(؟) تاريخ الطبري 8 : عن أبي مخنف 


عبد الإمام الحسين.2ة / خروج الإمام إلى المصير. وابن عباس وابن الزبير ........ 1١8‏ 


قال : إنّي قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين (السابع أو الثامن لذي 


ني أعيذك بالله من ذلك ! أخبرني -رحمك الله أتسير 

إلى قوم قد قتلوا أبيرهم ونفوا عدوّهم وضبطوا بلادهم ؟! فإن كانوا قد فعلوا ذلك 
فير إليهم. وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم. وعئناله تجبى 
بلادهم, فإنهم إِنّما دعوك إلى الحرب والقتال! ولا آمن عليك أن يغرّوك 
'بوك! ويخالفرك ويخذلوك! وأن وا إليك فيكونوا شد الناس عليك!"! 
فقال الإمام20ة : وإِنّي أمتخير الله (أطلب الخير منه) وأنظر ما يكون 
وعلى هذا الوعد يعد ابن عباس عن ابن عقه الحسين :9 يوماً أو بعض 
٠‏ ولكنّه لم يتمالك نفسه على الصبر دون أن عاد إليه وقال له : يابن عمٌ؛ إِنّي 
بر وما أصبر؛ فإنّي أخاف عليك ف هَدَآ)لوجه (العراق ) الهلاك والاستتصال! 
إن (أهل) العراق قوم غدر فلا تقر ته )كم بهذا البلد فإِنّك سيد أهل الحجاز. 
فإن كان أهل العراق يريدونك كما.زغمواء فاكتب إلبهم فلينفوا عدوّهم ثمٌ أقدم 
عليهم. فإن أيبت إلا أن تخرج فير إلى اليمن, فإِنّ بها حصوناً وشعاباً؛ وهي أرض 
عريضة طريلة: وتيت دعاتلد تيك عند ذلك الذي تحب (!) في 

1 
فقال له الحسين 84 : بابن عمّ؛ ني والله لأعلم أنّك ناصح مشفق. ولكتّي 
أزمعت على المسير! 

فقال ابن عباس : فإن كنت سائرأ فلا تير بنساتك وصبيتك ! فوالله إنّي 
الخائف أن تقتل!" فلم بتكلّم الإمام 9 ! 


ني أرجو أن يا 


(1) أ وذلك ليتوا أنفسهم من سابقتهم لأمرائهم 1 
(؟) تاريخ الطبري 0: 84-781 عن أبي مخنف. 


...0.000.000 موسوعة التأرييخ الاسلامي /ج 5 
وجاءه رجل من بني مخزوم يدعئ عمر بن عبد الرحمن وقال له : يابن 

عمٌ! أتيتك لحاجة في ذكر نصيحة فإن كنت تستنصحني وإلّا كفقت عنما أريد أن 

ل؟ ففال الإمام 9 : قل فوالله ما أظنّك بسئ الرأي... فقا 

انتريد المسير إلى العراق وإني مشفق عليك من مسيرك. 

وأمراقه ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناس بيد لهذا الدرهم والديتار! فلا آمن 


عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحبٌ إليه ممّن هو يقاتلك معه! 

فقال الإمام .10 : جزاك الله خيراً يابن عمٌ! ومهما يُقض من أمر يكن! 
أخذت برأيك أو تركته!" فلا مر منه! 

وفي يوم التروية عند ارتفاع الضحى في ما بين حجر إسماعيل وياب الكعبة 
الى بالإماء 9 ان ازبير قال له 8 

إن شنت أن تقيم أقمت فوليت هلال لهل" 
ويايمناك؟ 

فقال الإمام ليه : إِنّ أبي حدّئني : أن هآ كبقناً ستل حرمتها! فما أحبّ أن 
أكون ذلك الكبش ! واه لثن أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ إِليّ من أن أقتل داخلاً 
!وام الله لو كنت في جُحر هامّة من هذء الهرام لاستخرجوني حتى 
يقضوا فيّ حاجتهم ! والله ليعتدنٌ علي كما اعتدت اليهود في السبت!؟ 

نم طاف الحسين 8 بالبيت وصلّى وسعى رقص من شعره فحلٌٍ من 
عسرته, ثم توبنّه نحو العراق والناس متوجهون إلى منى عند الظهر'" ويظهر 
أنه 98 تعمد ذلك تعمية لخروجه واختاره ستاراً. 


اك وساعدتاك ونصحنا لك 


)١(‏ تاريخ الطبري 9 : 1817 عن أبي مخنف 
(1) تاريخ الطبري 9 : 80-144 عن أبي مخنف. 


عهد الإمام الحسين .ك9 / في حدود الحرم ته 30 

وروى الكليني عن الصادق ال قال : اعتمر الحسين :12 في ذي الحجّة ثم 
داح يوم التروية إلى العراق ”" وقال المفيد أشلانن إسزائه جدرء ولم يكن بق 
تمام الحيٌ مخافة أن يُقبض عليه بممّة فينفذ إلى يزيدء قخرج مبادراً بأهله وولده 


ومن انضمٌ إليه من شيعته» يوم خروج مسلم'' في الكرفة 


وفي حدود الحرم: 

وجاءت هذه المخافة نصراحة الإمام 48 لهام بن غالب التميمي البصري 
الشاعر المعروف بالفوزدق, لا لقيه حين دخل الحرم فرأى قافلة تخرج فسأل 
عتها : لمن هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي 390 وكان الفرزدق يسوق بعير 
مه وكانت له مسائل في المناسك. فتركها وأتي الإمام فسلم عليه وهو على 
العسرقان بارس اه بأبي أنتالاأتي' مأ أعجلك عن الحيّ؟! فقال: 
لو لم أعجل لأخذت! ثمّ قال له: أخبرني عن ائناس خلفك؟ فقال له: الخبير 
سألت؛ قلوب الناس معك وأسيافهم عليك, والقضاء ينزل من السماء والله يقعل 
ماقا 

فقال ة : صدقت لله الأمرء وكلّ يوم ربّنا في شأن, فإن نزل القضاء 
يما نحبٌ نحمد اله على تعمائه وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء 


(1) فروع الكافي 5 : 4580, الحديث غ, وعنه في وسائل الشيعة 57١:14‏ الباب لاسن 


اب العمرة. الحدييث + 


(؟) الإرشاد ؟: 39: وعنه في إعلام الورى ١‏ : 60 الطبعة المحقّقة كذلك : تمام الحج . أي 
حجّا تاماً. وليس : إتمام الحييّ» أي كان متلبتّساً بالحج ! كذا جاء خطأ في الطبعات السابقة , 
وعنها في حياة الحسين 9 ( للقرشي ) 7: 08٠‏ 
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دون الرجاء فلم يُبعد من كان الحقّ نيّته والتقوى سريرته! ثم سأله الفرزدق 
عن أشياء من المناسك ثم حرّك الإمام راحلته وقال : انسلام عليك!. 


وحاولوا منعه فلم ينقع: 

مرٌ الخبر عن استضعاف يزيد للوليد الأموي وعزله بعمرو بن سعيد الأموي 
ان سنة ( +701 وآئره على الموسم بمكة 
فقدمها في ذي التعدة''! فكان هذا مما أعجل الإمام للخروج من مكّة إلى العراق 
مخافة أن يُقبض عليه يمك فينفذ إلى يزيد. كما مر عن المفيد, مبادراً بأهله وولده 
وشيعته, عند الظهر والناس متوجّيون إلى منى؛ متمنياً انشغال عمال الأمويين 
بإمارتهم للحي والحجّاج . 

هذاء وما أفاد ذلك كثيراً حتّى بلغ بره الأمير الأشدق فدعا أخاه يحيى 


الأشدق فقدم المدينة في شهر ر. 


)١(‏ الإرشاد ؟: 37, وفي الطبري 783:6 عن الكلبي عن وات بن الحكم , عن لبطة بسن 
الفرزدق عن أبيه. وقبله عن الكلبي عن أبي مخنف يسند, عن المُدْرِي بن المشمعل وعبد الله 
ابن سليم الأسديُين أنْهما دخلا مكة يوم التروية وتوجها إلى منى 
إلى الصفاح 

والصفاح بعد أنصاب الحرم إلى حُنين» وتسمّى اليوم بالشرائع الجديدة وهي مدينة 
حديثة ولها أسواق وبلدية بعد المغمّس بانّجاه وادي عُرئة بعد عرفات 
معالم مكّة لعاتق بن غيث البلادي , فهل يُعقل أن يكون هذان قد قضيا مناسكهما من يوم 
عرفة إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحيمّة : أربعة أيام . ثم وسلوا إلى 
الإمام في منزل الصفاح ؟! فلذا تبعنا هنا ما رجح المقيد في إرشاده . 
(1) تاريخ الطبري 5: 15177و 644 
(؟) تاريخ الطبري 743:8 


كما في كتاب معجم 
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وجعل معه جمعاً من شّرطه وأمرهم أن يعترضوا الحسين 4# فيردوه ولو بضرب 
السياط ! فاعترضوه واعترضوا عليه خروجه فأيى , فناداه مناديهم : يا حسين !ألا 


ب هذ 20 
بقوله سبحانه : « لي عَمَلِي وَلَكمْ عَمَلَكُمْ 


08 


الله ! تخرج من الجماعة و 
فاختار الإمام 0 أن 
ُو ما ْمل وَأَنا برِى؛ يا 


يقووا على ردّهم ومضوا". 

هذا وقد تخلّف عن الإمام 120 ابن عم أبيه عبد الله , 
عه عبد الله بن جعفرء وكأنّه كان يرى أن خروج الإمام من مكة إنما هر مخافة أن 
يقبض عليه بمكة 
الأموى لمنحه الأمان. فبادر برسالة إل الإما ممع ابنيه عون ومحمّد, وقيه : أمَا 


ذ إلى يزيدءكما مر عن المفيدء فحاول أن يشفع له عند الأمير 


ني أسألك بلله لما انصرفت حين تتظرةف يكتابي. فإني مُشفق عليك من 
الوجه الذي تتوجّه له أن يكون فبد نعلاكلك وَاسستضّا أهل بيتك , وإن هلكت اليرم 
طفئ نور الأرضء فإِنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالسير فإني 
في إثر الكتاب. والسلام. 

وقام ابن جعفر إلى عمرو الأششدق وقال له : اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له 
فيه الأمان وتمنّيه فيه اليرٌ والصلة! وتومّق له في كتابك وتسأله الرجوع املّه يطمئن 
إلى ذلك فيرجع ! وابعث به مع أخيك يحبى بن سعيد, فإنّه أحرى أن تطمئن نفسه 
إليه ويعلم أنه الجدّ منك! 


ا 


(؟) تاريخ الطبري 0 : 4.6/عن أبي مخنف 
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فقال عمرو بن سعيد : اكتب ما شدئت وانتني به حتّى أختمه. فكتب عبد الله 
الكتاب : بسم لله الرحمن الرحيم. من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي أمّا 

فإنى أسأل الله أن يصرفك عمًا يويقك! وأن يهديك لما يُرشدك ! بلغني أنّك قد 
توجهت إلى العراق وإنى أعيذك من الشقاق, فإنّي أخاف عليك ذ الهلاك! وقد 
بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد. فأقبل إليّ معهماء فإنَ لك عندي 
الأمان والصلة والبك وحسن الجوار. لك الله بذلك شهيد وكفيل» ومراع ووكيل» 
والسلام عليك. 


ثم أتى به إلى عمرو بن سعيد فختمه؛ وكان يحيى بن سعيد قد عاد فرجع مع 
جعفر حتّى لحقا بالإمام 3# فناوله يحيى الكتاب, فلمّا قرأه كتب إليه جوابه : 
تنا بعدء فإنّه لم يشاقق الله ورسوله من طوَعَ إِلَى الله َعَوِلَ صَالِحا وََالَ ّي من 
الْمُسْلِمِينَ 5/4 وقد دعوت إلى الأمان والكوالصِلةٍ. فخير الأمان أمان الله! ولن 
يون ال يوم القيامة من لم يخفه في الانيًا»“قننتأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا 
أمانه يوم القيامة! فإن كنت نويت بالكتات لي وبري فجزيت خيرأً في الدنيا 
والآخرة! والسلام. 
وكان مما اعتذر به إليهما أن قال لهما : إِنّي رأيت رؤياً فيها رسول الله ع8 
وأمرت فيها بأمر أنا ماض له كان لي أو علي الا له: فما تلك الرؤيا؟ قال :ما 
حدّثت بها أحداً, وما أنا محدّث بها حتّى ألقى ربّي! 
فاتصرفا إلى عمرو الأشدق وقالا له : أقرأناه الكتاب وجهدنا بهء فأبى» 


وحدّثاه بما أخبرهم من رؤياه لجدّه رسول الله َيِه وأمره لد بأمر هو يمضي له 
سواء كان له أو عليه. وأنّه لم يحدّثهم برؤياه أكثر من هذا" وأعان عبد الله 


88: فمسّلت‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 88:6 عن أبي مخنف ء والإرشاد 1: 338-38 


عبد الإمام الحسين90 / ابن مُسهر من الحاجر إلى الكوفة. كل 


الإمام بابتيه عون ومحمد. مع أَمهما أخت الحسين زيتب هه" وما دعاء الإمام 
ليكون معه. وكان كل ذلك قبل منزل التنعيم الذي هو اليوم داخل مكّة وعن 
الكعبة بست كيلومترات. 


وفي منزل التنعيم: 

كان الوالي الأموي على اليمن بُحير بن ريسان الحميري؛ وكان طريق 
اليمن إلى الشام عن مكنّة فالمدينة» وكان باليمن نبات كالسمسم يصنع منه غيرة 
وأدام بُستّى الورس لا.يكون إلا باليمن, فكان أبن ريسان قد حمّل منه قافلة إلى 
يزيد ومعهم حُلل والتقى بهم الإمام لية في منزل التنعيم, فكأنّه رأى أن يعلن 
إتكاره ومعارضته نحكم يزيد بمصادرة.| أوقفها وقال لأصحاب الإيل 
فيها : من أجاب أن يمضي معنا إلى الغراق أوفين كراءه وأحسنًا صحبته. ومن 
أحب أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض. 


فمن أراد الاتصراف أوفي حقّه ومن مضى منهم معه أعطاه كراءه وكساه. 


ابن مُسهر من الحاجر إلى الكوفة: 

مر الخبر عن حمل قبس بن تُسهر الصيداوي الأسدي مع رفيقيه الأرحبي 
الهمداني والسُلمي نحواً من مئة وخمسين صحيفة من أهل الكوفة إلى الإمام 290 , 
3 كما عن أُسد الغابة في سفيتة البحار 5+ 30: وفي مقاتل الطالبيين : : أن محمّداً ابن 
ازيئب فحسب. وفي الطيري 8+ 449 : أن أَمّد القوصاء من بكر 
بنت المسيّب بن نجبة الفزاري الذي أصبح بعد من زعماء التوّاب 


وائل؛ وم عون جمانة 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 780 عن أبي مخنف , وفي الارشاد ؟ :4 
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ثم سرّحه الإمام مع مسلم بن عقيل إلى الكوفة. ثم حمل كتاب مسلم إلى الماع 
من بطن الخُبيت, وحمل جواب الإمام إليه, ثم دخل معه الكوفة دار المختار, ثم 
تقتقده في الكوفة حتّى نجده مرّة أخرى مع الإمام في منزل الحاجر من طن 
الرمّة» وهو مفترق طرق المدينة إلى الكوفة والبصرة؛ فهنا كنب إلى أهل الكوفة : 

يسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي ء إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين. سلام عليكم, فإئّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهو. أما بعد؛ إن 
كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم, واجتماع ملنكم على 
نصرنا والطلب بحقّناء فسألت الله أن يحسن لنا الصنع, وأن يشيبكم على ذلك 
أعظم الأجر. 

وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاءلثمان مضين مسن ذي الحجة 
يوم التروية 

فإذا قدم عليكم رسولي [الصيداوي ] فأكمسوا أمركم وجدّواء فإِنّي قادم 
عليكم في أَامي هذه إن شاء لله, الام َليكموَرَحَة لله ويركاتها9. . 

وكان إقبال الإمام اه من مكّة إلى الكوفة قد بلغ إلى ابن زيادء وكان 
صاحب شرطته الخصين بن تميم التميمي فأمره أن يرحل بخيله إلى القادسية في 
ثغر العراق فينظمٌ الخيل بينها إلى القُطقطانة وؤلى خفّان وإلى لعلع 0 

فلما انتهى قيس بن تُسهر الأسدي إلى القادسية أخذه الخصين التميمي 
فبعت به إلى ابن زياد فأمرء أن يصعد القصر فيسب الإمام 18 بلقب الكدّاب ابن 
الكذّاب. فتظاهر بالقبول؛ فأصعدوه وأشرفوا به على الناسء فتاداهم: أيّها 


لق تاريخ الطبري 8 : 744عن أبي مخنف, والإرشاد :٠ل‏ 
١؟)‏ تاريخ الطبري 8 : 415 عن أبِي مخنف, والإرشاد 345 
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الناس! إِنّ هذا الحسين بن على خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله. وأنا 
رسوله إليكم, وقد فارقته بالحاجر فأ ه؟ ثم استغفر لعلي مي ولعن ابن زياد 
وأباه! فلمًا بلغه ذلك أمر أن يُرمى به من فوق القصر؟ فرموا به فمات شهيد أ ي!". 


وخبر ابن يُقطر: 

كان من جمير اليمن رجل بالمدينة يدعى يُقطر الحميري وله ولد يدعى 
عبد الله وكانت أَمْ عبد الله حضنت الحسين 328 مع ابنها عبد الله فقيل إِنّه رضيع 
الحسين ن#, وخرج هذا معه فسرّح به من بعض الطريق ( بلا تعيين) إلى مسلم 
يالكوفة, ويبدو أن ذلك كان بعد ابن ُسهر, فكذلك تلقته خيل الحُصين التنيمي 
بالقادسية فسرّحوا به إلى ابن زياد. فكذلك مه أن يصعد القصر ويلعن الإمام :28 
يلقب الكذّاب ابن الكذّاب, فكذلك تظاسِالقبُو فأصعدوه وأشرفوا به على 
الناس, قناداهم : أيها الناس, إِنَي رسول الَحَسَينَ ابن فاطمة بنت رسول الله 
لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة وَابِنَ سميّة الدَعي ! فلّا بلغه ذلك أمر فألقى 
من فوق القصر إلى الأرضء وبقي به رمق فذبحه عبد الملك بن عمير اللخمي» 
فعيّره الناس فقال 


أردت أن أريحه©! 


والتحق ابن القين بالحسين. 
كان من القبائل اليمنيّة المسلمة بنو بجيلة بن أنمار ابن خثعم: والنسيا 
البجلي تخفيفاًء ومن أشرافهم جرير بن عبد الله واستعمله عثمان على هقدان فكان 


7١:6 تاريخ الطبري 0 : 48عن أبي مخنف. والإرشاد‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري 0 : 4؟عن أبي مخنف. وردد المفيد الخبر بينه وبين قيس الصيداوي‎ 
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عليها يوم البصرة ولم يحضر فيها مع قومد. فكان عليهم فبها دُفاعة بن شدّادالاثمّ 
استقدمه على نة فأرسله إلى معاوية ليدعوه إلى بيعته, قتطاول معه بلا نتيجة 
فاتهمه الأشتر فاعتزل الإمام بجمع من قومه فهدم الإمام داره بالكوفة . وعاد على 
من بقي منهم في صمَّين رفاعة بن شدّادا"! ولقلتهم كانوا مع الأزد براية مخنف بن 
سليم'" وكان جمع متهم مع معاوية, قيل كانوا قليلاً. وقيل قاتلوا همدان في يوم 
القتال الأعظم فقتلوا منهم في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل!! 

وكان في سنة (177ه) على عهد عثمان غزا الصحابيٌ سلمان بن ربيعة 
الباهلي' مدينة الخزر يلمر ديات اكرات (ددريد ا وستيم هين 
القين بن قيس البجلي, ففتح الله عليهم وأصابوا فيها غنائم فرحوا بهاء فلمًا رأى 
ذلك قال لهم : أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ قالوا : نعم, فسقال 
لهم : إذا أدركتم شباب آل محمد يي فكونوا َس فرحاً بقتالكم معهم, منكم بما 
أصبتم اليوم من الغنائم!؟! ورفعه بلا ناويدو أنه عن انين . 

وكان دُعير بن القين بن قيس ير بأئهتتعماني الرأي واليدية » وح من 
الكوفة بامرأته دلهم بنت عمروء وابن عدّه سلمان بن مضارب بن قيس '" وآخرين 


(1) الجمل (للمقيد) :770 
(؟) وقعة صفين :1708 


(؟) وقعة صفين :2.117 


رق سكين أ 

(0) أنظر ترجمته في قاموس الرجال © : 18, برقم 500017 

(0) تاريخ الطبري 8 : 747 عن أبي مخنف عن ذَلهم . رفي الإرشاد ؟: لاوقال سلمان 
الفارسي . ولكن الصواب موته في آخر عصر عمر كما في قاموس الرجال © + 7-97 

(/) الحدائق الوردية : ؟؟1: وعنه في إيصار العين : 114 
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من بني فزارة مثله في العثمانية. فنا علموا بمسير الحسين 4 أسرعوا في قضا- 
مناسكهم ليعودوا فيكونوا من الحسين 80 على كثب لينظروا إلى ماذا يصير أمره» 
ولحقوا به ولكنهم كانوا يكرهون أن ينزلوا معه أو يسايروه! فتقدّم زهير ومن معد 
فنزل وسار الإمام 0 فتخلّف زهير ومن معه, ثمّ لم يجدوا بدا أن ينزلوا مع 
الإمام اث ظهراً وجلسوا يتفدّون. 

فدخل عليهم رسول الإمام وقال لزهير :يا زهير بن القين؛ إِنَّ أبا عبد الله 
الحسين بن علي بعتني إليك ! وسمعتٌ ذلك امرأته ورأت منه كراهة فقالت 


له: أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه! سبحان الله ! لو أتيته فسمعت كلامه ثمّ 


5-5 
فذهب زهير إلى الحسين 448 وعادمستبشراً وقال لأصحابه: من أحبٌ 
منكم أن يتبعني ( ) وإلا فته آخرالعهد؛ ثم حدّثهم بحديث سلمان الباهلي 

عن النبي علل. 
ثم التفت إلى امرأته وقال لها “الحقي بَأهلَكَ إن لا أحب أ. يصيبك يسببي 
إلا خير, فأنت طالق'" وكأئّه أعلمه الإمام 32 بأنّه سيصيبه شر في الدنيا لخير 


الجر 
وكان ذلك في منزل الخزيمية قبل زرود بأكثر من خمسة عشر ميلاً. 
وفي زرود: 
ظهر للإمام 9 رجل من جانب الكوفة فوقف يريده. وكأنٌ الرجل ظنٌ أن 


الحسين :98 فعدل عن الطريق. فلمًا رأى الإمام ذلك تركه ومضى. وكان رجلان 


0 تابيخ الطبري 8: 543 عن أبي مختف عن دلهم زوجة زهير, والإرشاد 175:7 
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من بني أسد الكوفة : عبد الله بن ليم والثذري بن المُصمعلٌ قضيا حبهما ولحقا 
بالإمام هناء فلمّا رأيا ذلك تواققا ليلحقا بالرجل فيسألانه عن الكوفة, ومضيا 
حتى انتهيا إليه وسلّما عليه وتعارفا معه فإذا هو بكير بن المععبة الأسدي أيضاً 
اوقا :لم أخرج من الكوفة حتّى رأيت مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة مقتولين 
يُجرّان بأرجلهما في السوق! فتركاه ولحقا بالإإمام :44!". 


وفي التعلبية: 


وعند المساء وصل الإمام نظ منزل الشعلبية فسنزلهاء فجاءه الأسديان 
الكوفيان وسلّما عليه وقالا له: يرحمك الله, إن عندنا خبراً. فإن شئت حدّثنا 
علانية وإن شئت سرّأ؟ فنظر إلى أصحابه وقال: ما دون هؤلاء سر. فقالا له: 
أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أُملن ؟/(كذا) قال : نعم وقد أردت مسألته. 


فقالا: قد كفيناك مسألته واستبرأنا لك خبره. وإِنّهِ امرؤٍ منّا من بني أسد ذو رأي 
وصدق وفضل وعقلء ونه حدّثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بسن 
عقيل وهانئ بن عروة وحتى رآهما مُجِرّان في السرق بأرجلهما! 

فتلا الحسين :39 : 9 إِنَا ب َإنا َيه 
عليهنا. 

فقالا له : إن ليس لك بالكوفة «شيعة» فنحن نتخوّف أن تكون عليك: 
فتنشدك الله في نفسك وأهل بيتك إل انصرفت من مكانك هذا! فلمّا سمع بنو عقيل 
ذلك وثبوا وقالوا: لا والله لا نبرح حتّى ندرك تأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا! 


ن4*"! ثمّ ردّد مراراً: رحمة الله 


..97/4 07 : تاريخ الطبري 0 : 7517 عن أبي مخنف , والإرشاد ؟‎ )١( 


(©) البقرة 381 
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فنظرالإمام لله إلى الأسديّين وقال لهما: لا خير فى العيشى بعد هؤلاء ! فتالا له : 
خار الله لك. فقال : رحمكما الله. 0 

وُلم أله قد عزم على المسير قدماًء ولم يُعلم أنه أعلن خبر مقتل مسلم 
إعلاناً عاماً. وانتظر حتّى إذا كان السحر قال لفتيائه وغلماته: أكتروا من حمل 
الماء. فاستقوا وأكثّروا. ثمّ ساروا(". 


وفي زيالة: 

وكان 28 لا يمرٌ بأهل ماء من مناه العرب إل انمد الأعراب منهم, وإِنّما 
كانوا يتبعونه؛ لأنّهم ظنّوا أله 9 سيقدم بلدا قد استقامت له طاعة أهله, وقد علم 
أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من يريد موأتناته والموت معه! فكره أن يسيروا 
معد إلا وهم .يعلمون علام يقدمون. 

ولم يُعلم كيف يلغه لؤة خب مُقتل وله .عبد الله بن يُقطر, إلا أنه أوقف 
الناس وأخرج لهم كتاياً وخطبهم فقال : أما بعد فقد أتانا خبر فضيع قُتل مسلم بن 
عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر, وقد خذلتنا « شيعتنا»! فمن أحبٌّ متكم 
إف. ليس عليه منّا ذمام؟ 


فتفرّق الناس تفرّقاً فأخذوا يميناً وشمالة حتى بقي في أصحابه الذين 
جاءوأ معه من المدينة. 
ولما كان السحر أمر فتيانه فاستقوا وأكثرواء ثم سار 149" 


)١١‏ تاريخ الطبري 6 : /317اعن أبي 
(؟) تاريخ الطبري 98"اعن أبي مخلف ؛ والإرشاد يك 


نف ء والإرشاد 7 : 5لا- 1/8 
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وفي بطن العقبة: 

واجهه رجل من بني عكرمة فقال له : إن حؤلاء الذين بعثوا إليك ١‏ لتأتيهم | 
لوكانوا وطَووا لك الأشياء وكنوك مؤونة القتال فقدمت عليهم كان ذلك رأياً» فأما 
على هذه الحال التي تذكرها فإنّي لا أرى لك أن تفعل , فأنشدك الله لما انصرفت! 

فقال له : يا عبد الله؛ إِنّه ليس يخفى عليٌ» الرأي ما رأيت! ولكنٌ الله لا 
يُغلب على أمرون"! 

وأقبل الإمام 4# حتى بلغ منزل شّراف وفيها آبار كيار كثيرة عذبة» فنزل» 
فلما كان السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء وأكترواء ثم ساروا"". 


لقاء الحرّء وخُطب الإمامافة: 

وتبيل الزوال قُبيل جبل ذي تيم لبي طبن كبّر رجل مئن مع الإمام لئا. 
وسمعه الإمام فكثر ثم قال له : مم كبّرثٌ؟ قال درأيث النخل! وكان معه ١‏ 
الكوفيان فقالا: ما رأينا في هذا المُكانتخلة قط! فسألهما الإمام : فما اتريانه 
رأى؟ قالا: نرى رأى رؤوس الخيل! فصدّقهما الرجل. فقال الإمام نلة : أما لنا 
(هنا) ملجأ نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ قال الأسديّان : بلى 
هذا جبل ذي حسم عن يسارك فهو كما تريد. فأخذ الإمام إليه ذات يساره ومالوا 
معه فاستبقوا إليه قبل القوم. وهم لما رأوا أن هؤلاء عدلوا عن الطريق عدلوا إليهم. 
فنزل الإمام 2 وأمر فضربوا الخيم ‏ 

فما كان بأسرع من أن طلع القوم عليهم وهم ألف فارس مع الحرٌ 
التميمي اليربوعي. حتّى وقف هو وخيله مقابل الحسين 3# في حرٌ الظهر, 


ان 


71:5 تاريخ الطبري 141:6 عن أبي مخلف, وفي الإرشاد‎ )١١ 
77:17 عن أبي مخنف, والإرشاد‎ ٠٠ :6 تاريخ الطبري‎ )١ 
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والحسين وأصحابه معتتون متقلّدون أ. نيافهم . فقال الحسين لفتيانه : اسقوا القوم 
وارووهم من الماء ورشّفوا الخيل ترشيقاً:". 

فقام فتيائه وسقوا القوم حتى أرووهمء وأقبلوا يملؤون القصاع والطساس 
من الماء ويدئونها من الأفراس تعب منها ثلاثاً أو أريعاً أو خمساً حتى سقوا كل 
الخيل. 

وحضر الظهر فأمر الإمام موده الحجّاج بن مسروق الجعفي أن يِؤدٌّن 
ا إزار ورداء فوقف يخطبهم فحمد الله وأثنى 

لهم : أيه الناس. إِنّها معذرة إلى الله عرّ وجل وإليكم, 0 

و أن أقدم علينا فإنّهُ يس لنا إمام. ولعلّ الله 
.يجمعنا بك على الهدى. فإن كنتم على ذلك فقدٍ جثتكم. فإن تعطوني ما أَطنَ إليد 
من عهودكم وموائيقكم ؛ أقدم مصركم وإن لم تقبلوا وككنتم لمقدمي كدارهين 
انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت.مته إليكم وسكت 

كسكترا وم يزمها جواباً بل قالوا للمودّن أقمالصلاة, فأقام, فالتفت 
الحسين :82 إلى الحرّ وقال له : أتريد أن تصلّي بأصحابك؟ قال : لا. بل تُصلَّي 
وتُصلّي بصلاتك. فصلَى بهم الحسين 32 ثم عاد إلى رحله مع أصحابه. ١‏ 

وانصرف الحرٌ إلى خيمة ضريت له مع أصحايه. وعاد سائرهم إلى صفوفهم 
فجلسوا في ظلال الخيول حتى كان وقت العصر, وتهيّا أصحاب الحسين له 
للرحيل؛ تم خرج وأمر مؤدّنه فأذّن للعصر ثمٌ أقام. ثم استقدم الإمام فصلّى بهم 
وسلّم ثمٌ انصرف بوجهه إلى القوم خطبباً فحمد الله وأئنى عليه ثم قال لهم : 

أما مد بآ الناس - فإنّكم إن تنتّقوا وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله. 
ونحن «أهل البيت» أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس 


)١١‏ الرشف : رفع العطش بشرية 
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لهم ! والسائرين فيكم بالجور والعدوان 
رأيكم على غير ما أتتني به كتبكم وقدمت على به رسلكم انصرفت عتكم! 

فقال الحبّ: إِنّا سوالله_ما ندري ما هذه الكتب التي تذكرها! 

فالتفت الإمام إلى غلامه سمعان وقال له : يا عقية؛ أخرج الشرجِين 
اللذين قيهما كتبهم إل ! فأخرج خُرجين مملوء ين صحفاً قنئرها بين أيديهم. فلا 
رآها الحرٌ قال : فإنّا نسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك , وقد أمرنا أن إذا نحن لقيناك 
أن لا نفارقك حتى تُقدمك على عبيد الله بن زياد! فقال له الحسين 48 : الموت 
أدنى إليك من ذلك ! ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم : قوموا فاركبوا. فقاموا وركبوا 
وركيت نساؤهم: وذهبوا لينصرفوا راجعين وتوئّف الحرٌ بخيله بينهم وبين 
الرجوع! فقال له الحسين :99 : كلتك أمَك ما تريد؟! 

فقال الحرّ : أما والله لو غيرك من العزب يعَوّلها لي وهو على متل الحال التي 
أنت عليها ما تركت ذكر أَّه بالدكل كائتأ من.كان)! ولكن -والله مالي إلى ذكر 
تك من سيل إل بأحسن ما تقد عليه فقال.له الحيئين 49 : فما قريد؟ قال 
ا يد -والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد؛ قال له الحسين ىه : إذن 
-والله _لا أتبعك! فقال الحر : إذن -والله لا أدعك! 1 

ولما كثر الكلام بينهما قال له الحرٌّ: إِنّي لم أؤمر بقتالك؛ و نما أمرت أن لا 
أقارقك حتى أقدمك الكوفة, فإذ أبيت فخذ طريقاً تكون نصناً بيني وبينك : ل 
تدخلك الكوفة ولا تردّك إلى المدينة؛ حتّى أكتب إلى ابن زياد... فلعل الله أن 
بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك ! فتياسر عن طريق 
: ثمانية وثلاثون ميلاً:" (/الاكم 


العُذيب والقادسية. هذا وبيته وبين الْعُذِيبِ 


3 تاريخ الطبري 6 : 5- ١8-5‏ عن أبي مخنف . والإرشاد 1 :81-10/8 
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وخطبهم فقال: 

«إِنّهِ قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون. وإِنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت وأدبر 
معروفها واستمرّت جدًا (حدّاء) ولم يب منها إلا صٌبابة كصّبابة الإناء وخسيس 
عيش كالمرعى الوبيل (الهالك] ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به! وإلى الباطل لا 
يُتناهى عنه! ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقاً ني لا أرى الموت إلا شهادة"" 
والحياة مع الظالمين إِليرَماً»'"' ثم سار الإمام ويسايره الحرٌ. 


وخطبة أخرى بالبيضة: 

وقبل الُذيب وصلوا إلى البيضة فخطهم الإمام 8 فحمد الله وأثنى عليه 
تقال : 

أئها الناس ؛ إِنّ رسول الله ل قال لمن رأى سلطاناً جنائراً. مستحلة 
الحرام الله. ناكتاً لعهد الله مخالقاً ليسنّة رَسَوَل لَه يعمل في عبباد الله بالإثم 
والعدوان, فلم يغيّر عليه بفعل ولا قوّل: كأنَ حا حَلَى الله أن يدخله مدخله» ألا 
وإِنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان! وأظهروا الفساد 
وعطّلوا الحدود! واستأتروا بالفيء! وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلال الله! وأتا 
أحقّ من غيْر! 

وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تُسلموني ولا 
تخذلوني ! فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم, فأنا الحسين بن علي وابن 


)١‏ كذا في الطبري عن أبي مخنف وهو الأولى ‏ وعليها قالإمام ل يرهم في النهي عن 
الباطل ولو كان يؤدّي إلى الموت. فإِثها موتة شهادة في سبيل لله والسعادة من لوازمها 
(1) تاريخ الطيري 407:8 عن أبي مخنف . وليست في الإرشاد! 


فده 
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نفسي مع أنقسكم وأهلي مع أهليكم: ولكم فيّ أسوة 
وإن لم تفعلوأ. ونتضتم عهدكمء وخلعتم بيعتي من أعناقكم. فلعمري ما هي لكم 
بتُكر! لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عتي مسلم ! والمغرور من اغتد بكم ! فحظّكم 
أخطأتم ونصيبكم ضيعتم « قن يَنكُت عَلَى تَشْيهِ14" وسيغني الله 
عنكم: وألسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها". 

ثم سار وأخذ الح يسايره وقال له : يا حسين! إنّي أذكٌرك الله في نفسك ! 
أشهد (أرى | لئن قاتلت لتقائلن أوش فرنلت لهاك قدا أرق ؟ 

فقال له الحسين 180 : أفبالمرت تخرّفني ! وهل يمدو بكم القَطبُ أن 
تقتلوني ! ما أدري ما أقول لك! ولكن أقول كما قال أخو الأوس (؟) لابن 
عه (؟ ) لقيه وهو يريد نصرة رسول الله #2 فقال.له أين تذهب؟ فإنّك مقتول! 
فقال له : 
سأمضي وما بالموت عار على الفنَئ”7>)إذ! ميا نبوئ حمقّاً وجاهد مسلماً 
وآسى الرجال الصالحين بنفسه ١‏ وفارق متبوراً يغ ويُرغما”” 
فإن عشب لم أندم. وإن مث لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وش رغمائة 

فلا سمع الحرّ ذلك منه كأنّه أيس منه فتنحّى عنه بأصحابه ناحية: متّجهين 


إلى : 


زلف الفععم 00 

(1) تاريخ الطبري 3 : 7 عن أبي مخنف, وليست في الإرشاد 

(©) تاريخ الطبري 8 : +١4‏ عن أبي مخنف , والإرشاد 4١ : ١‏ وفيه : وباعد مجرماً . 

(5) الإرشاد ؟ 4٠١‏ والكامل للجزري . هذا وهو بتقل عن الطبري ويضيف عليه من سواه. 


عهد الإمام الحسين380 / عُذِيبٍ الهجانات #اسعا لودج كا وو بت د ا 
عُذَيبٍ الهجانات!": 

مرّ الخبر عن تفادي قيس بن مُسهر الصيداري الأسدي ليخبر أهل الكوفة 
بقدوم الإمام إليهم , فكأنّه انبعث منه ومن شهادته ابن عمّه عمر بن خالد الصيداوي 
الأسدي ومعه مولاه سعد وجابر بن الحارث السلماني ومجتع بن عبد الله 
العائذي, وبعث معهم نافع بن هلال الجملي قرسه على أ يلحقهم, وكان الطرماح 
ألطائي قد قدم من قومه طب إلى الكوفة ليشتري لهم فصادفه هؤلاء وسألوه أن 
يصحيوه فيدلهم على طر. تخلصهم من شرطة ابن زياد والحصين بن تميم 
التميمي , فخلصهم منهم حتّى انتهوا إلى ما بين عسكر الحرّ والإمام ة, فتقدّم الح 
إلى الإمام وأشار إلى هؤلاء القر وقال :إن هؤلاء الذين هم من أهل الكرفة ليسوا 
من أقبل معك, فأنا رادّهم أو حابسهم؟ 

فقال الإمام :1 : لأمنعتهم مما أطنع,منه نقسيء إِنّما هؤلاء أعواني 
وأنصاري. وقد كنت أعطيتني أن لا تعر كن بشني حتى يأتيك كتاب من أبن 
زياد. فقال الحر : أجل» زلكن لم يأتوا معك, قال الحسين .هذ : هم أصحابي 
وبمنزلة من جاء معي, فإن تممت على ما كان بيني وبينك وإ 
الحرٌ عنهم . فأتشده بعضهم : 

با ناقتي لا تُذعري من زجري 


ركسيان وخي 
الماجد الحرّ رحيب الصدر ٠‏ أتى بدالله لخير أمر 
ثمّة أبقاه بقاء الدهر 


)١(‏ كانت مراعي للخيل الهجان للنعمان ملك الحيرة؛ وفيها مُسلحة للقُرس ؛ لأنّه كان حدٌ 
سواد العراق, وفيها جمع من بني تميم . 
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فقال الإمام 49 : أما والله إني لأرجو أن يكون ما أراد الله بنا خيراًء ظفرنا أم 
قُتلنا! تم سألهم : أخبروني خبر الناس وراءكم 5 

وكأنٌ العائذي كان أكبرهم فتقدّم وقال له إعازاةإفاره أنقت 
رشوتهم وما اعت غرائرهم (أحمالهم ) يُستمال ودّهم ويُستخلص به نصيحتهم . فهم 
أل واحد عليك ! وأمّا سائر النانس بعد فإنّ أقتدتهم تهوى إليك و( لكن ) سيوفهم 
غداً مشهورة عليك! 

ركأئه نه عرف قنهم عمر بن خالد الصيداوي فقال لهم : أخبروني هل لكم 
(علم ) برسولي إليكم؟ قالوا: من هو؟ قال : قيس بن مُسهر الصيداوي. قالوا: 
تسم. أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى اين زياد فأمره ابسن زياد أن ييلعنك 
ويلعن أباك! فصلّى عليك وعلى أبيك, ولع ابن زياد وأباه! وأخبرهم بقدومك 
ودع إى نصرتك فأمر بد بن زياد ذ لي من أل القصر! 

فلم يملك الإمام 9 معد كم نا5 53095 
وكابكأوا ويلا الم الجمل وباج بها ويهم في مسعق 
رحمتك ورغائب مذخور ثوابك. 

ثم تقدّم الطررماح الطائي إلى الإمام وقال له : والله لأنظر فما أرى ممك 
أحداً؛ ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم. وقبل 
خروجي من الكوفة بيوم رأيت ظهر الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي جمعاً 
أكثر منه في صعيد واحد, فسألت عنهم فقيل : جُمعوا ليُعرضوا ثم يُسرّحون إلى 
الحسين! فأنشدك أن لا تقدم عليهم شبراً. وإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك اله به 
أجا! 


حتى ترى رأيك ويستبين لك ما أنت صانع فير حقٌ أنزلك في منعة من با 
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عهد الإمام الحسين3# / قصر بني مقاتل 
فقال له الإمام : الله وقومك خيراً إن قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم 
(عسكر الحرّ) قول لسنا نقدر معه على الانصراف (عننهم ) ولاندري علام 
4 
تتصرف الأمور بن ويهم في العاقية ! 


من الكوفة ميرة لأهلي ومعي نفقة لهسمء 
فآتيهم فأضع ذلك يهم ثمّ أقبل إليك إن شاء الله. فإن ألحقك فوالله لأكونة من 
أتصارك. 

فقال الحسين 89 : فإن كنت فاعلاً فعبكل رحمك الله. فقال : دفع الله عنك 
شرٌ الجن والإنس. 

ثم مضى الحسين ل حتى انتهى إلى1".. 


قصر بني مقاتل!": 

فلا بلغه نزل به؛ وكان به فسطاط سآل له فقيل : هو لثبيد لله بن الح 
الجُعفي » وكان من عثمانية الكرفة ؛ ولذلك لق بالعبام وأعاد معهم إلى الكوفة" إل 
أنه لها قبض زياد على حجر وأصحابه العشرة, أخذ يتمنّى لوكان معه عشرة 
الاستنقذهم'' ولكنه لم يكن متن كتب إلى الحسين :1# ولا من بايع مسلماً لد 
ولما علم بقدوم الإمام إلى الكوفة كرد أن يدخلها الحسين 38 وهو بها فيبتلي 
بأمرء؟ فخرج منها إلى قصر بني مقاتل متنياً عن طريق الحجاز إلى الكرفة ولاه 
يُدرى كيف تخلص من شرطة ابن زياد. ولكن تنب الإمام عن الطريق أدّى إليه 


00 تاريخ الطيري ؛ : 4١5٠8‏ عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد 
(؟) كان بين ١‏ والقطقّطانة وعين التمر: كما في معجم البلدان. 
() تاريخ الطبري 118:5 

(4) تاريخ الطبري 21/1١8‏ 
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ث إليه رسولاً وقال له: ادعوه لي. فلا أتاه الرسول قال له: هذا 
الحسين بن علي يدعوك . فاسترجع لجعي وقال : : والله ما خرجت من الكوفة إل 
كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها! والله ما أريد أن أراه ولا 0_0 
وأخبر الإمام بذلك, إلا أن الإمام لؤة أبى إلا أن يأتي فاتتغل ثم 

فجاءه حتى دخل فسلّم عليه تم جلس, ثم دعاه إلى 0 
السابقة! فقال الإمام 291 إن كنت لا تنصرنا فاتّق الله أن تكون ممّن يقاتلناء فوالل لا 
يسمع واعينتا أحد ثم لا بتصيرنا ِل هلك ! ثم قام من عنده!" وعاد إلى رخله'" 


ألسنا على الحق: 

وفي آخر الليل أمر الإمام ليه أصحابه بالاستقاء من الماء. فليا استقوا 
أمرهم بالرحيل فارتحلوا من قصر بن مقاتل ساروا ساعة, وخفق الإمام 3 
0 ل وإِنَاإليهراجهون. والحمد لله رب العالمين. قال 
ذلك مرتين أو للدم أ. وكان ن إلى يبلي بلي علق فرسه فأقبل إليه وقال مثل 
قوله ثم قال : يا أبة جُعلتُ فداك ممّ حمدت الله واسترجعت؟ فقال 88 : يا 
خفقت برأسي خفقة, فعنّ (ظهر) لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون 
وا منايا تسري إليهم! فعلمت أ ته أنفستا تيت إلينا؟ فقال علي : يا أبتٍ لا أراك الله 
اسوءاً؛ ألسنا على الحق ؟! قال : بلى. والذي إليه مرجع العباد! فقال عل ايت إن 
نباي أن نوت تين ! فقال له : جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدأ عن والدءا». 


(0) تاريخ الطبري 0 : لا٠4‏ عن أبي مخنف عن الشعبي ؛ والإرشاد 7: 45-40 
(؟) وهذه هي أول مرّة نرى فيها الإمام ِل يدعو إلى نصرته بالإلزام ولا سابقة لها . 
(5) لم يُعلم هل كان هذا علي الأكبر أر الأوسط؟ واشتهر في الأفواء أنه الأكبر. والخير في 


الطبري 8 : 4-9 عن أبي مشنف, والإرشاد ؟ : 4.1 


عهد الإمام النصسين !4 / نينوى ا و 


ثم لما أصبح نزل فصلّى ثمّ عمل الركوب. وأخذ يتياسر بأصحابه عن 
الكوفة يريد أن يفارق الحرّ وأصحابه, فيأتيه الحرّ وأصحابه فيردونهم إلى جهة 
الكوفة, فإذا اشتدّوا في ردّهم امتنعوا عليهم فارتفعوا فلم يزالوا يتياسرون, حتَّى 
انتهو إلى قرية من قرى الطف تسئى 


ذيتوى: 

مرّ الخبر عن الحرّ أنه قال للإمام 2 : حتّى أكتب إلى ابن زياد . فيعلم أن قد 
أجابه : 

أتابد فجعيجع”" بالحسين حين يبلفك كتابي ويقدم عليك رسولي «فلا 
تُنزله إلا بالقراء في غير حصن وعلى غير ماء. وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولاه 
يفارقك حبّى اذك أمريء والنثلام . ودّعا مالك بدي الكندي 
سكديف 

وركب هذا الرسول على نَجَيْبَ له وَعليهسلائخه وقوسه. وخرج من 
الكوفة, ولا يُدرى كيف اهتدى إلى موضعهم ؟ إِلَّأنّهم لما انتهوا إلى تينوى إذا بهم 
يرون راكباً مقبلاً من الكوفة؛ فوقفوا جميعاً ينتظرونه, حتّى انتهى إلى الحرّ فسلّم 
عليه وعلى من معه من أصحابه مّ دفع إلى الحرّ الكتاب من اين زياد . وقراً الحرٌ 
الكتاب. ثم التضت إلى الإمام وأصحابه وقال لهم : هذا كتاب الأمير بيد الله بن 


كتب ! 


زياد يأمرني فيه أن أَجَعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه. وهذا رسولد 
وقد أمره أن لا يفارقني حتّى أَنقّذ رأيه وأمره. 

وكان من قوم الرسول من كندة مع الإمام : أبو الشعفاء يزيد بن زياد 
المهاصر التهدئي الكندي. نظر إلى الرسول وعنخ إليه وناداه : أمالك بن النُسير 


)١(‏ هو فر الجعجعة : أنزله بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء 
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البدّي؟ قال نعم, فقال له يزيد بن زياد : كلتك َك ! ماذا جعت قيه؟! قسال: 
وما جئت فيه؟ أطعتٌ إمامي وفيت ببيعتى ! فقال له أبو الشعناء : عصيت ربّك 
وأطعت إمامك في هلاك نفسك! كسيت المار والنار! قال الل عرّ وجل: 
ا« وَجَعَلَْاهُم أَئِمََ يدْعُونَ إَِى الثَارِوَيَوْمَالِْيَامةٍ لا يُْصَرُونَ 14" نهو إمامك . 

وكانوا بين كور بابل ( كريلاء): تنوى. والفاضرية وشَفية. فلما ألزمهم 
الح وأصحابه بالنزول فى ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية» قالوا له ؛ دعنا 
1 ال : لا الله لا أستطيع ذلك؛ هذا 


ننزل عند ثينوى أو عند الفاضرية أو عند 
رجل قد بعت عيناً علي ! 

فالتفت ابن القين إلى الحسين ف وقال له : يابن رسول الله , إِنّ قتال هؤلاء 
أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم!:فلعَمِري ليأتينا من بعد من ترى ما لا 
قبل لنا به] / 

فقال له الحسين 2ه : ما كنت لأبدأهم بالقتال! 

وكان من القرى هناك على شاطئ الفرات قرية حصينة يعرفها زهير البجلي 
فقال للإمام 2ه : 

بير بنا إلى هذه القرية فإِنّها حصينة على تناطئ الفرات قننزلهاء فإن متعونا 
قاتلناهم! فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء من بعدهم! مصرّاً على ما قال 
من قبل. فسأله الإمام قال : وأيّة قرية هي ؟ قال: هي المٌقر. فقال الحسين لذ : 
اللهم ني أعوذ بك من التقر! ثمّ نزل 

وكان ذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين!" 


.4١: القصص‎ )١( 
84 85:5 (؟) تاريخ الطيري 6 :4-5-4 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ 


عهد الإمام الحسين 92 / خروج اين سعد إلى كربلاء سكس اجن سين كا 
خروج ابن سعد إلى كريلاء: 

من هقدان إلى الريّ كانت تابعة للكوفة» وبينهما كورة كبيرة كانت تُسمَى : 
دشتبي أي الواحة الحسناء, وكان فلول الجيوش الفارسيّة وكثير متهم من جبال 
ديلمان في شمال إيران. إذا شعروا بضعف في أي ناحية يخرجون إليها 
المسلمين عليهاء وكأئّهم شعروا بضعف الدولة بعد هلاك معاوية فخرجوا وغليوا 


بعد أن جهّز الخُصين بن تميم التميمي بأكثر من ألف معه لسدّ 
الطرق على الحسين :38, فجهّز هذا ألفً سواهم مع الحرّ الرياحي | 
لتلقّي الإمام اقة. كتب لعمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهرني عهده على الرّي وبعثه 
على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير بهم إل دشتبي وأمره بالخروج إليها. وكان 
لابن سعد حمّام في قرية من قرى الكوافة بيد مولا»!: 
حتام أعين. وخرج ابن سعد بسكر. ليها 

فلا بلغ ابن زياد خبر وصول الإمام :ئ إلى الغراق دعا عمر بن سعد وقال 
له : سر إلى الحسين» فإذا فرغنا ممّا بيننا وبينه سرت إلى عملك. 

فقال ابن سعد : إن رأيت أن تعفيني فافعل . فقال أبن زياد : نعم , على أن ترد 
أنظر! فأمهله. فانصرف عمر يستشير 


أعيّن فكانت القرية تسمّى به: 


وكان المغيرة النقفي في عهده على الكوفة قد تزوّج يأخت ابن سعد وله منها 
أبن يدعى حمزة, فجاء حمزة هذا إلى خاله ابن سعد وقال له : يا خال : أنشدك الله 
أن تسير إلى الحسين بربّك وتقطع رحمك! فوالله لثن تخرج من دنياك 
ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك قهو خير لك من أن تتلقى الله يدم 
الحسين؟ 
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أفعل إن شاء أشّ©! 

ولكتّه عاد إلى ابن زياد فقال له : أصلحك الله ! إِنّك ّيتني هذا العمل وكتبت 
لي العهد وسمع الناس به. فإن رأيت أن تنقّذ ذلك لي فافعل, وابعث إلى الحسين 
في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجزى غنك في الحرب 
منهء وستنى له أناساً 

فقال ابن زياد : لا تعلّمني بأشراف أهل الكوفة . ولست أستأمرك فيمن أريد 
أن أبعث ! إن سرت بجندنا وال فابعت إلينا بعهدتا! فلمًا رأى عمر أن 
لج في أمره؛ قبل أن يسير بالجيش لحرب الحسين 390. 

أوأبلغه ابن زياد نزول الإمام بكربلاء, فأسرع السير بهم إليها حنّى نزل بها 
في الغد من نزول الحسين نيه في نينوىء يفي يوم الجمعة الثالت من المحرم”". 


زياد قد 


ما الذي جاء بالإمام. 
مر الخبر عن كتابة جمع من المناققين إلى لحن 39 لقا رأوا كثرة من 


)00 تاريخ الطبري 4١5:8‏ عن أب مخنف ء ومقاتل الطالبيين : 4لاكذلك . 

(1] تاريخ الطبري © : 4٠١‏ عن عوانة بن الحكم , وكذلك ذكر العدد الإرشاد 7 : 84 فهؤلاء 
ألف مع الحرٌ خمسة آلاف . وتّقل عن مقتل محمد بن أبي طالب : أنه كان مع ابن سعد 
بن ركاب الكلبي في ألفين» وبالحُصين بن تسميم 
السكوني التميمي في أربعة آلاف. وبنصر بن فلان (!) في ألفين. ويفلان الماذني 1) في 


ثلاثة آلاف , فتموا عشرين ألفاً 


ع 
تسعة آلاف, ثم أمدّه ابن ز: 


وروى الصدوق في أماليد : 119 الحديث 1/4 المسألة 14 الحديث 7: بستده عنن 
الصادق ليه أنه قال الحسن تلحسين 94 يوماً : «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ! يزدلف إليك 
ثلاثون ألف رجل .. يجتمعون على قتلك » 


عهد الإمام الحسين220 / ما الذي جاء بالإمامطظةة ........ لمعي اا 3 
كتب إليه من شيعته . وكأن منهم مُزرة بن قيس الأحمسي؛ وهو اليوم مع ابن سعدء 
وما كان عمر منهم ولا يعرفهم, فدعا عزرة الأحمسي وقال له؛ اثت الحسين 
فسله :ما الذي جاء به وماذا يريد؟ فاعتظر من ذلك. . 

وما كان هذا هو الوحيد منهم فيمن مع عمر, فإنّه استعرض جمعاً من 
الرؤساء الذين كاتبوا الإمام فكلّهم أبى وكرهه واستحيا منه أن يأتيه واعتذر! حنّى 
عبد الله الشعبي الهمداني فقال : أنا أذهب إليه. ثم أضاف : والله لو 
! فقال عمر : ما أريد أن تفتك به» ولكن ائته فسله ما الذي جاء به؟ 

وكان الرجل من هئدان وكان منهم مع الإمام 92 : أبو تُمامة الصائدي 
الهئداني فهو يعرف الرجل ء فليا رآه مقبلاً إلى الإمام قال له : أبا عبد الل ؛ أصلحك 
الله, قد جاءك شر أهل الأرض وأجرأهم :غلى الدم رأفتكهم ! ثم قام إلى الرجل 
وقال له : ضع سيفك! قال : لا ولا كرامة!إِمَا نا ْسول, فإن سمعتم مني أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم, وإن أبيتم انصرفت عَنَكمْ! فقآل له : فإنّي آخذ بقائم سيفك ثم 
تكلّم بحاجتك. قال : لا والله ولا تمشّه ! فقأل لهب أخبرني ما جئت به وأنا أب 
عنك, ولا أدعك تدنو منه فإنّك فاجر! فسيّه الشعبي فاستيّاء ثم انصرف إلى عمر 
وأخيره الخبر. 

فدعا عمر بقرّة بن قيس الحنظلي التميمي وقال له: ويحك يا 
حسيئاً فسله ما جاء به وماذا يريد ؟ وهنا لأرّل مرّة نرى ذكر حييب بن مظاهر 
الأسدي مع الإمام لق بلا خبر عن كيفيّة وصوله إلبهء فلمًا رأى الإمام الرجل مُقبلاٌ 
إليه قال لمن معه : أتعرفون هذا؟ فقال حبيب : نعمء هذا رجل تميمي من حنظلة, 
وهو ابن أختنا. ولقد كنت أعرفه بحسن الرأي ( والعقيدة) وما كنت أراه يحضر 
هذا المحضر! 

وساء الزسق حتى سلم علين العسين 36 وأبلقة رسالة عمر ين سعد اليف 
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فتال الحسين اه :كتب إِليّ أهل مصركم هذا : أن أقدم . فأمًا إذكرهوني فأنا 
أنصرف عنهم ! ١‏ 1 
فانصرف الرجل إلى عمر فأخيره الخبر. فقال عمر : إني لأرجو أن يعافيني 
الله من حربه وقتاله! 1 1 
ثم كتب بذلك إلى ابن زياد" وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم, أنّا بعدء 
إِنّي حيث نزلتٌ بالحسين بعتثُ إليه رسولى فسألته : عمّا أقدمه وماذا يطلب 
ويسأل؟ فقال : كتب إِليّ أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم فسألوني القدوم ففعلت, 
فأمنا إذ كرهوني ويدا لهم غير ما أتتني رسلهم فأنا متصرف عنهم» فلا قترئ 
الكتاب قال ابن زياد: 
الآن إذ علقت مخابنا به .يريك النجاة ولات حين مناص 
ثم كتب ابن زياد إلى ابن سعد : بسم الله الرلحمن الرحيم, أمنا يعد فقد بلغني 
كتابك وفهمت ما ذكرت؛ فاعرض: على الحسين : أن,يبايع ليزيد بن معاوية هو 
وجميع أصخابه. فإذا فمل ذلك رأينا رأيّناء والسلام. فلا أتى عمُرَ بن سعد 
الككتابُ قال : قد حسبتُ أن لا يقبل ابن زياد العافية9. 


الله 


لقاء ابن سعد بالإماميكة: 
كان قَرَظَّة بن كعب من الخزرج من أنصار النبيٌ ثم الوصيٌ حنَّى مات 
بالكوفة سنة إحدى وخمسين/" وترك نين : علا وعمراًء والتحق حلي بعمر ين 


88-41 : عن عوانة بن الحكم, والإرشاد ؟‎ 4١١-4٠١ : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 
.87 7 عن أبي مختف. والإرشاد‎ 41١ : 5 تاريخ الطبري‎ )1( 


(5) تقريب التهذيب ؟ : 186 برقم 48, وانظر إيصار العين : 168 
تقر برقم إيصار العين 


عهد الإمام الحسين36 / لقاء اين سعد بالإمام 321 5 “ااا 


سعد! ول تسق كين التحق أأخرء عمرو بالإمام ليه. وعزم الإمام على أن يلقى 
ابن سعد عسى واعلّه يُسعده بإنقاذه له, فدعا عمرو بن قرظة وأمره أن يلقى 
: أن القني اليل بين عسكري وعسكرك. فلقيه 


أبن سعد فيقول له عن الإمام 9 
وعاد بقبوله. 

فلمنا كا بعد العشاء خرج ابن سعد في نحو من عشرين فارساً. وأقبل 
الإمام لثة في مثل ذلك, فلمّا التقوا أمر الحسين ل أصحابه أن يتنحوا عنه. وأمر 
عمر أصحابه بمثل ذلك. ثم طال كلامهما حتّى ذهب هزيع منه, تم اقترقاء من غير 
أن يكون أصحابهما سمعوا من ذلك شيئاً ولا علموه!". 

وعاد ابن سعد. وكان يأمل في إطناء النائرة؛ فأساء الاستفادة من جهل 
الناس بما دار بينه وبين الحسين 12 , وذلك'بالافتراء على الإمام فيما كتب به إلى 
أبن زياد قال : أمّا بعد, فإ الله قد أطفاً النائرة ممع الكلمة وأصلح أمر الأّمةم 


هذا حسين قد أعطاتي : 

8 يرجع إلى المكان الذي من 1 

-أو أن نسيّره إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئناء فيكون رجلاً من 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

أن يأتي يزيد أمير المؤمنين (!) فيضع يده في يده؛ فيرى رأيه فيما يبنه 
وفي هذا لكم رضا وللأتة صلاح؟ 
وأششاع هذا فتحدّث الناس أن الحسين 32 قال لابن سعد : اخستاروا مني 
خصالاً ثلاثا: 

-إنا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه. 


عن 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 40 .عن أبي مختف, والإرشاد 7: الم 
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- وإا أن تسّروني إلى أيّ تغر من تغور المسلمين شئتم» فأكون رجلاً من 
أهله لي ما لهم وعليٌ ما عليهم . 


-وإِمًا أن أضع يدي في يد يزيد ين مع 


فيرى رأيه قبما بيني وبينه! 
وتحدّث الناس يزعمون أنّ حسيناً 4 قال لابن سعد : أخرج معي إلى يزيد 
بن معاوية وندع العسكرين! 
فقال عمر : إذن تُهدم داري! قال : أنا أبنيها لك! قال : وتؤؤخذ ضياعي! 
قال: إذن أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز! فتكرّه عمر ذلك ١‏ 
تحدّث الناس بذلك وشاع فيهم من غير أن يكونوا قد سمعوا من ذلك شيئاً 
ولاعلموراة. 
وبعد مقتل الإمام 4 لما كان مولاء الذي أقلت من القتل ممه : عُسقية بن 
سمعان يسمع ذلك يقول: لقد خرجت اع الحسين من المدينة إلى مكّة ومن مكّة 
إلى العراق ولم أفارقه حتّى تُتل , وليسن من متخاطبة الناس له بكلمة بالمدينة ول 
بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولأا في 'عتتشكرة إلى يوم مقتلد. إلا سمعتها ألا 
والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون : من أ. 
معاوية, ولا أن يسيّروه إلى غر من ثغور المسلمين! وا 
في هذه الأرض العريضة. حتّى ننظر إلى ما يصير أمر الناس”" 


يده في يد يزيد بن 
قال : دعوني فلأذهب 


جواب ابن زياد لابن سعد: 
وتحدّث بعض الناس» أن عسيئاً 38 وان سعد يجلسان بين السكرين 
فيتحدثان كلّ الليل! وبلغ ذلك إلى عير بن ذي الجوتن ااصّبابي الكلابي» 


)١(‏ تاريخ الطيري 8 + 41 عن أبي مخنف, والارشاد 1: /نقل الكتاب فحسب 


0 تاريخ الطبري 0 :808-40 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد ! 
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ذلك الحين من جلساء ابن زياد ومشاوريه؛ وكان عند ابن زياد لما قرا 


كتاب ابن سعد وقال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ( من القتال) 


شَمِر وقال له: أتفبل هذا منه؟! وقد نزل بأرضك إلى جنبك! والله 
الئن لم يضع يده في يدك ورحل من بلدك ليكوننٌ أولى بالقوة والعرّة! ولتكوننٌ 
أولى بالضعف والعجز؛ فلا بط هذه المنزلة! فإنّها من الوهن! ولكن ينزل على 
حكمك هو وأصحابه. فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة! وإن غفرت كان لك ذلك؟ 
ولله لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن سعد بجلسان بين العسكرين فيتحدثان عائة 
الليل! فأئر ذلك في ابن زياد حتّى عطف رأيه إلى رأي شمر وقنال له: نعم ما 
رأيت. الرأي رأيك”"! وكأنه سأله : هل هو,مستعد لتنفيذ ذلك فى الحسين :38؟ 
2 : 

فبدل أن يكتب إلى ابن سعد بقبولةبماكتت]إليه, كتب إليه بأشدٌ القول : أن 
بعد فإِنّي لم أبعك إلى حسين لتكف ته ؤلا لطا ولد :ولا لتميّيه السلامة والبقاء. 
ولالتقعد له شافعاً عتدى أنظر قإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا 
فابعث بهم إِليّ سلماً! وإن أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم, ومثّل بهم ! فإنّهم لذلك 
مستحمّون ! وإن قُتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره! فإنه عاق اق ! قاط 
ظلوم! وليس دهري فى هذا أ, ُ 
اقتلته فعلت به هذا! فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع؛ وإن 
أبيت فاعتزل عملنا وجندنا؛ وخلٌ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكرء فا" 
أمرناء بأمرنا! والسلام”" فأفاد من عامل المسابقة بينهما في طاعته وجزائه! 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 : 414 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد! 
(؟) تاريخ الطبري 6 : 6غ عن أبِي مختف. والإرشاد ؟ :88 
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ثم قال لشير : اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد؛ فليعرض على الحسين 
وأصحابه النزول على حكمي ! فإن فعلوا فليبعث بهم إِلِيّ سلماً! وإن هم أبوا 
فليقاتلهم» فإن فعل فاسمع له وأطع, وإن هو أبى فقاتلهم فأنت أمير الناس ! وب 
عليه فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه!؟! 

وكان من الكلابيين الحا عبد الله بن أبي المّجل ( بالجيم) حَزام 
الكلابي خال العباس بن علي وإخوته من أم البنين بنت حزام'" فاثفق مع أبن ذي 
جوشن وقاما إلى ابن زياد فقال له عبد الله : أصلح الله الأمير م 
الحسين. فإن رأيت أن تكتب لهم أماناً فعلت! فقال ابن زياد : نعم» ونعمة عين! 
ثم أمر كاتبه أن يكتب لهم أماناً ففعل وأعطاه لابن حزام» فبعث به مع مولاه كُزمان 


د بني | 


مع ابن ذي الجوشن". 
قدوم الكلابي إلى كريلاء: 

أقبل شير بكتاب ابن زياد إلى )هد هنما قم عليه وقدّم له الكتاب 
وقرأه قال له : ويلك ! ما لك ؟! لا قرّب الله دارك! وقبّح الله ما قدمت به عليٌ ! والله 
الأظتك أنت ثثنيته أن يقبل ماكتبتٌ به إليه, وأفسدت علينا أمرأ كنا رجونا آن 


يصلح. والله إن حسيئاً لا يستسلم! إن نفساً أييّة ليين جنبيه؟ 
وكانت مظنّة ابن سعد صادقة في شمر فلم يردٌّ عليه في ذلك بل قال له: 


أخبرني ما أنت صانع ؟! أتمضي لأمر أميرك وتقتل عدوّه؟! وإلّا فخل بيني وبين 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 415 عن أبي مخنف 

(؟) انظر قاموس الرجال 17 : 156 برقم ١7؛‏ ولم تذكر المصادر المعتبرة لها اسماً سوى 
أم البنين. 

(©) تاريخ الطبري 8 : ٠6‏ عن أبي مختف 


عهد الإمام الحسين2ة / منع الإمام وأصحابه عن الماء .. ا 
الجّند والعسكر! فقال ابن سعد : لا ولا كرامة لك! أنا أتوى ذلك ! ولكيّه جعله 
المباشر دونه فقال له : كن أنت على الرجّالة. فكان هو وهم مباشري القتال. 

م خرج شر مع كُزمان مولى ابن حزام إلى أصحاب الحسين :4# حبّى 
وقف إليهم ونادى : أين بنو أختنا؟! وكأنّهم عرفره من كلاب فخرج إليه العباس 
ن بنو علي من أَمّ الببين الكلابئة فقالوا له : ما َك وما تريد؟ قال : أنتم 
يا بني أختي آمنون ! وتقدّم إليهم كُزمان بكتاب ابن زياد وقال لهم : هذا أمان بعث 
به خالكم ! 

قال الفتية لشير : لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا! أتؤمننا وابن رسول 
الله لا أمان له! وقالوا لكٌزمان : أفرئ خالنا السألام وقتل له : لا حاجة لنا في 
أمانكم, فآمان الله خير من آمان ابن سميةا صر فا عنهم آئيين خا ١‏ 


منع الإمام وأصحابه عن الماءد 

مب الخبر عن كتاب ابن زياد للحرٌ الرياحي أن: ينزل الإمام بالعراء على 
غير ماء! فأخذ الحرٌ القوم بالنزول على غير ماء ولا عند قرية, ِل أنه لم يمنعهم 
عن الماء. حتّى حضر شيرء فيظهر أن أخبر بذلك ابن زياد إيتزلف به إليه دون ابن 
سعد. وكان بتو أمية يتّهمون د علي وممه بني هاشم بخذلان عثمان حستّى تل 
عطضاناً! ولذلك سبق معاوية في صقّين إلى مورد الفرات فمنعه عن علي 29, 
وعاد اليوم ابن زياد الدعيّ لهم فكتب إلى ابن سعد : أمّا بعد, فل بين الحسين 
وأصحابه وبين الماء! فلا يذوقوا منه قطرة! كما صّنع بالتقيّ الزكيّ المظلوم 
أمير المؤمنين عثمان بن عقّان! 


0 84:7 عن أبي مخنف, والإرشاد‎ 4١5 : © تاريخ الطبري‎ )١١ 


وأصحابه وبين الماء أن يستقوا منه قطرة1 


شريعة الفرات, ذيحولوا بين حسين 
وكان ذلك قبل قتله بثلاث ليال7" 

وكان صل الصيف وكثرة الحاجة إلى الماء. فدعا الحسين ن8ة أخاء العباس 
أبن علي ليلاً وندب معه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً يحملون القرب؛ وأمامهم 
نافع بن هلال اجملي يحمل لواءهم فذهيوا نحو الشريعة حبّى دنوا من الماءء ليلة 
السابع من المحرم. وضوء القمر ضعيف, وأبصر عمرو بن الحسجاج شبح نافع 
فنادى : مّن الرجل؟ ققال نافع : أنا نافع بن هلال. فقال : ما جاء بك؟ قال : جئنا 
لنشرب من هذا الماء الذي حلأتهونا عنه! ل: فاشرب هنيئاً! قال : لا والله له 
أشرب منه قطرة وحسين عطشان ومن ترى .من أصحابه ! وأشار إلى أصحابد 
فطلعوا عليه ! فقال عمرو: لا سبيل إلى“ سقي هْوْلَا! إِنْما وُضعنا بهذا المكان 
لنمنعهم الماء! ونادى نافع أصحاب القرت قال املؤوا قربكم. فملؤوا قربهم . فثا. 
إليهم عمرو وأصحابه. فحمل عليهم نافع وَالعبائن وأصخابهم فكنّوهم عنهم حتّى 
عاد أصحاب الغرب إليهم فقالوا لهم : امضواء ووقنوا دونهم. وتطارد الحجاج 
وأصحابه مع أصحاب الحسين» وجاء أصحاب القرب فأدخلوها على الحسسين 
وأصحابه إِنّما لعن نافع رجلاً من أصحاب عمرو بن الحجّاجء وانتقضت طعنتد 
بعد ذلك فمات منها'"؛ فهر أُوّل جريح من القوم تلك الليلة. 

2 


زحف أبن سعد عصر التاسع: 
عصر التاسع من المحرم صلّى ابن سعد العصر ثم نادى : يا خيل الله اركبي 


417 تاريخ الطبري 6 : 207 يوفي الإرشاد‎ )١( 
وليس في الإرشاد‎ 4٠١:0 (؟) تاريخ الطبري‎ 


عهد الإمام الحسين80 / زحف ابن سعد عصر التاسع 3 


وأبشري! فنادى مناديه بذلك, وتنادى الناس وركبواء ثم زحف بهم نحو بيوت 
الحسين 140 . 

وكان الإمام ني بعد صلاة العصر قد احتبى بسيفه جالساً أمام بيته. وقد 
خفق برأسه على ركيته. 

وسمعت أخته زينب ابئة على الضجّة, فدنت من أخيها وقالت له: يا أخي 
أما تسمع الأصوات قد اقترب. 

فرفع الحسين 0ه رأسه فقال : إني رأيت رسول الله يي في المنام ققال لي : 
نك تروح إلينا! فلطمت أخته زينب وجهها وقالت : يا وييلتا! فقال: ليس لك 
الويل يا أنيّة اسكتي رحمكٍ الرحمن. 

وسمعهم العباس ودنا فقال له: يا أخي,أتاك القوم ! فنهض الإمام وقال له : 
يا عباس » اركب بنفسي أنت -يا أخرا لك كلهم فتقول لهم : ما لكم؟ وما بدا 
لكر وجيالية عقا جا وف مز 2 

فانتدب معه عشرون فارساً منهم بيب بن مُظاهر الأسدي, وذُهير بن 
القين البجلي » واستقبلوهم 

فناداهم العباس :ما بدا لكم؟ وماذا تريدون؟ 

قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو تنازلكم ! 

فقال العباس : فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما 
ذكرتيد 

فقالوا : القهِ فأعلمه ذلك ثم القنا بما يقول. فانصرف العباس يركض فرسّه 
إلى أخيه يخبره. ووقف أصحابه, ووقف القوم. فقال حبيب بن مُظاهر لزهير بن 
القين : كلّم القوم إن شئت وإن شكت كلَّمتّهم . قال له زهير : أنت بدأت بهذا فكن 


............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 

فرفع حيبب صوته يخاطب زهيراً قال: أما والله لبئس القوم غداً عند الله 
قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذريّة نيه كل وعترته وأهل بيته يل وعبّاد أهل هذا 
المصر ( الكوفة ) المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيراً 

وكان عزرة بن قيس البجلي أمام القرم قريباً من حبيب قسمعه ققال له :إن 
ارك شاكما نعلت انيف رسف أستاب الس :السهدين بالأنسان 
والذاكرين الله كثيراً 
فأجابه زهير البجلي قال : با عزرة! إِنٌالله قد زكاها وهداهاء فائت الله يا 
من الناصحين, أنشدك الله يا عزرة أن تكون من يمين الال 
على قتل النفوس الزكية! 

فقال له عزرة البجلي : يا زهير! ما كنت عندنا من «شيعة» أهل هذا البيت! 
إنُما كنت عثمائياً ! / 

فا به زهير البجلي : أفلست تستدلٌ بموقفي هذا أنّي منهم! أما والله ما 
كتبت إليه كتاباً قط ! ولا أرسلت إليه:رسولاً قط ؛ ولا وعدته نصرتي قطّ! ولكنّ 
الطريق جمع بيني وبينه. فلم رأيته ذكرت به رسول الله يله ومكانه منه؛ وعرفت 
ما يقدم عليه من عدوّه وحزبكم, فرأيت أن أكون في حزبه وأنصره وأجعل تفنسي 
دون نفسهء حفظأ لما ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله. 

ولما عاد العباس إلى الحسين 4# بما عرض عليه عمر بن سعد. قال 
الحسين : ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنّا العصيّة. 
لعلّنا نصكي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره, فهو يعلم أي كنت أحبٌ الصلاة له 
وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستتظفار) 

فماد العباس يركض فرسه حتّى انتهى إليهم فقال لهم : يا هؤلا-! إِنّ أبا 
عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حتّى ينظر في هذا الأمرء فإِنّ هذا أمر 
لم يجرٍ ببنكم وبينه فيه منطقء فإذا أصبحنا النقينا إن شساء الله فإمنا رضيناه 


عهد الإمام الحسين 92 / خطية الإمام مساء التاسع ............... 000 
فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه, أو كرهنا فرددناه. وإنّما أراد بذلك 
أن يردّهم عنه تلك العشيّة حتّى يأمر بأمره ويوصي أهله. 

وحيث كان شمر هو الذي جاء بالإسراع. وأصبح هو المباشر للتتال قال له 


عمر : يا شير ما ترى؟ 


الأمير والرأي رأيك! فأقبل عمر على سائر الناس وققال 


وكان عمرو بن الحجاج معه قال له : سبحان الله ! والله لو كانوا من الديلم 
ثم سألوك هذه المنزلة لكان يتبغي لك أن تجييهم إليها! 

وقال قيس بن الأشعث بن قيس الكندي لسمر: أجبهم إلى ما سألوك. 
فلعمري ليصبحتّك غدوة بالقتال! فدعا اي يعد رجلاً وأصره أن ييتقدّم إلى 
أصحاب الحسين بل ويُسمعهم قوله إناقد أجّلن/كم إلى غد, فإن استسلمتم 
سرّحنا بكم إلى أميرنا عبيد الله بن زياةء وإ بم فلسنا يتاركيكم! قأتاهم وقام 
بحيث يُسمع صوته وناداهم به وانصرق61: 


خطبة الإمام مساء التاسع: 

ما عاد اين سعد عن الحسين وأصحابه إلا قرب المساء» فبعد ما رجع عمر 
عنه جمع الحسين ك2 أصحابه ليخطبهم, وكان على بن الحسين السجّاد مريضاً 
فرووا عنه قال : دنوت منه لأسمع أبي فسمعته يقول لهم : 

أتني على الله -تبارك وتعالى_أحسن الثناء, وأحمده على السوّاء 
والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبرة. وعلّمتنا القرآن, وة ننا ف 
الدين» وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين . 


41-85 :7 تاريخ الطبري 0: 207 عن أبي مخنف عن علي بن الحسين 99 , والإرشاد‎ )١( 
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ي لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي ! ولا أهل بيت 
أب ولا أوصل من أهل بيتي ! فجزاكم الله عنّي جميعاً خيراً 

ألا وإني أظنٌ يومنا من هؤلاء القوم غداًء ألا وإِنّى قد رأيت لكم» فانطلقوا 
جميعاً في حل ليس عليكم مي ذمام, هذا اللبل قد غسيكم فائخذوه جملً! 

ثم ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي [و] تفرّقوا في سوادكم 
ومدائنكم حتّى يفرّج الله! فإنّ القوم نما يطلبوني . ولو قد أصابوني هوا عن طلب 
غيري. 

فقال له أخوه العباس : لِم نفعل [ذلك] ألنبقى بعدك ؟! لا أرانا الله ذلك أيداً! 
بهذا ونحوه إخوته وابنه عليّ؛ وبنو أخيه الحسن, واينا عبد الله بن جعفر. 
وكأنما لم يسمع الإمام :9 من بني عمّه عِقيْلَ مثل ذلك فقال لهم :يا بني عقيل! 
حسبكم من القتل يمسلم, اذهبوا قد أَأْنة/لكم) 

فقالوا: فما يقول الناس ؟! يقولون : إِنَا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا 


خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف! 
ولا ندري ما صنموا؟ لا والله ل نفمل! ولكن تفديك أنقسنا وأموالنا وأهلونا! 
ونقاتل معك حتّى نرد موردك! فقبّيح الله العيش بعدك! 

وكان مسلم بن عوسجة الأسدي قد التحق بالإمام 392 من الكو 
بلا خبر في كيفية ذلك, فقام وقال : أنحن نخلي عنك! ولئا تُعذر إلى الث 
حمّك! أما والله حبّى أكسر في صدورهم رمحي, وأضربهم بسيقي ما 3 
في يدي ! ولا أقارقك. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك 
حتّى أموت معك! 

وكان سعيد بن عبد الله الحنفي أيضاً قد التحق بالإمام ا بلا خبر في كيفية 
ذلك. ققام وقال : وال لا نخليك حتّى يعلم لله نا حفظنا غيبة رسول اله فياك 


اليوم 


يذلا 


عهد الإمام الحسين 42 / الإمام وزيتب ليلة عاشوراء 
وله لوعلمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حا ثم أذر! يفمل ذلك بي سبعين مزّة ما 
فارقتك حبّى ألقى حمامي دونك! فكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة, ثم 
هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً؟ 

وقام زهير بن القين وقال: الله ليت أني كُتلت كم تُهرت ثخ كُنلت؛ حبّى 
أقتل كذا ألف قتلة »وأ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء النتية من 
أهل بيتك! 

وقال آخرون من أصحابه : والله لا تفارقك! ولكنّ أتفسنا لك الفداء ! نقيك 
بنحورنا وجباهنا وأيديناء فإذا نحن قُتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا! 

وتكلّم جماعة أصحابه في وجه واحد بكلام يشبه بعضه بعضاً'© 


كان لأبي ذر الغفاري مولى يدع خُوي كان اتتهى بعد وفاة أبي ذر إلى دار 

علي ثم الحسنين إلة» فكان اليوم مع الحسين َي وانصرف الإمام بعد خطبته إلى 
خيمته وناول سيفه إلى حويّ هذا فكان يعالجد ويصلحه. والإمام يقول: 
يا دهر أَقَّ لك من خليل ‏ كم لك بالإشراق والأصيل 
ا و طالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإما الأمر إلى الجليل وكلّ حي سالك سبيلي 

وأعادها مرّتين أو ثلاثاً. فروى أبو مخنف عن السجّاد 292 : أنه كان جالساً 


عندئذ في خيمة مجاورة وعنده عمّته زينب تمرّضه وهي حاسرة. وفهم هر 


)١(‏ تاريخ الطبري 418:8 عن أبي مخنف عن زين العابدين وغيره؛ وفي الإرشاد 
ا 
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كلام أبيه وعرف ما أراد وعلم أن البلاء قد تزل! وخنقته عبرته ولكنّه ردّها 
ولزم السكون. 


تجرٌ ثويها حتّى انتهت إليه (في 
ولعل المولى خرج ) قنادت : وا نكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة! اليوم ماتت 
فاطمة أي ! وعلي أبي. وحسن أخي» يا خليفة الماضي وتُمال الباقي! 
فقال لها الحسين 996 : يا أخيّة! لا يذهينَ بحلمك الشيطان! 
اققالت : بأبي أنت وأمي يا أبا عيد لله! استقتلت تفسي فداك ؛ 
فقال لها :دلو ترك القطا 
فقالت : يا ويلتى ! أفتّنصب نفسشك اغتصاباً! فذلك أقرح لقلبي وأشد على 


م1 


ولطمت وجهها! وأهوت إلى جيبها فشمّنه وخرّت مغشياً عليها! 
ا نه الس ف ؤي كاله مكنا" ولا أفاقت) قال لها : 


أهل السماء لا 


وأكل شي هال لوه اله الذي بجا ل 
ويبعث الخلق فبعودون وهو فرد وحده. أبي خير مني وأمّي خير مني , وأخي خير 
ل 


آخر ما ادّخروه من العشرين قربة التي استقوها ليلة السابع؛ ادخروه 
للضرورات القصوى. 
(؟) تاريخ الطبري 8 : 87٠‏ عن أبي مخنف, والإرشاد 7 :14-51 
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الإمام وأصحابه ليلة عاشوراء: 

ثم خرج الإمام نة إلى أصحابه فأمرهم أن يقلعوا الخيم ويقرّبوا بعضها من 
بعض حبّى تتداخل أطناب بعضها في بعض ويجعلوا موقفهم بينها من وجه 


يجمعوا ما أمكنهم 9 حطب وقصب إلى ماورائهم. وكان وراءهم 
كساقية, فأمرهم أن يحفروه في ساعة من الشيل حتّى يسجعلوه 
كالختدقء تم يلقوا فيه ذلك الحطب والقصب, حتّى إذا عدا عليهم الأعداء يلقون 
فيه النار كي لا ينوا من ورائهم ويقاتلوا القوم من وجه واحدا". 

ثم قاموا الليل كله يصلّون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون, ويقرؤؤن 
القرآن. 


تخربهه ثلا يوا ) وارقع صوت 


ين اليب 4" وكان صوته عائياً بحيث يسمعه القوم. 
ن شهر الهمداني الٌبيعي وكان بطَّالاً فاتكاً 
متعاكا حلي 1 يس عزوق جا قاع مون الأ بشن وزية الكمة 
لطييبون ميزنا منكم ! 
وحيث كان من هثدان عرفه الضحّاك بن عبد الله المشرقي الهثداني فعرّفه 
لابن عمنه برير بن حضير الهمداني-وكان التحق بالإمام 3 من الكوفة بلا خبر في 


فسمعه متهم أبو حرب عبد الله 


.15 : * تاريخ الطبري 6 : 411 عن أبي مخنف, والإرشاد‎ )1١ 
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... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


يا فاسق! أنت يجعلك الله في الطَيبين ؟! فسأله أبو حرب: 
أنا برير بين حضير! قال أبو حرب : إِنّالله! عرٌ علي ! هلكت 
ته يا برير! قال برير :يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك 


الله إِنّا لنحن ولقتكع لبر ن! فقال أبو حرب؛: 
وأنا على ذلك من الشاهدين ! قال برير : قبح الله رأيك! أنت سفيه على كل حال؟ 
وانصرف الرجل!5. 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 456 عن أبي مخنف , والارشاد ان4 


أخبار عاشوراء 
00 


مقاتل أنصار سيد الشهداء » 


ابتككب يسنا 
يكب 


صميحة يوم عاشوراء: 

في يوم عاشوراء في كربلاء كان“رَع تميم ومعهم هئدان مع الحرّ بن يزيد 
الرياحي اليربوعي التميمي , وربع كندة ومعهم رينعة مع قيس بن الأشعث الكندي. 
وربع مذحج ومعهم بنو أسد مع عبد الرتحمى بن أب شيزة الجُعفي المذحجي » وربع 
أهل المدينة مع عبد الله بن زهير الأزدي. 

وجعل ابن سعد على الخيل عزرة بن قيس الأحمسي, وعلى الرجالة شيّث 
بن ربعي الرياحي التميمي . وجعل على ميمنته عمرو بن الحجّاج الزبيدي, وعلى 
ميسرته شير بن ذي الجوشن الكلابي الضبا 
ذويدا" وصلّى صلاة الغداة (الصيع ) وخرج فيمن معه من الناس "9 

فروى عن علي بن الحسين زين العابدين ىه قا قال : لقنا صيحت الخيل 
الحسين 38 رفع يديه فقال : 


:وكأتك راب اين سهد بيد سب ولك 


.53-580 : 7 تاريخ الطبري 0 : 277 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ )١١ 


(1) تاريخ الطبري 43١:0‏ عن أبي مخنف 
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«اللهمّ أنت ثقتتي في كلّ كرب. ورجائي في كل شدّة. وأنت لي في كل أمر 
نزل بي ثقة وعدة, كم من أمر يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. ويخذل فيه 


الصديق ويشوت فيه العدوء أنزلته بك وشكوته إليك؛ رغبة منّي عن من سواك» 
ففدّجته وكشفته ‏ فأنت وليّ كلّ نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة16. 

وأمر الامام ليه أن يضرموا النار في الحطب في الخندق خلفهم فأضرموهاء 
وبادر شير الكلابي وهو كامل الأداة بركض فرسه حتّى دنا من معسكر الإمام فإذا 
هو لا يرى إلا حطباً تلتهب فيه النار. فرجع وتادى بأعلى صرته: يأ حسين! 
استعجلت النار فى الدنيا قبل يوم القيامة! 

فقال الحسين 8 لأصحابه : كأئّه شير بن ذي الجوشن ! فقالوا : نعمء 
أصلحك الله. هو هو 

فأجابه الإمام : يابن راعية المعزثى! أنت أُولى بها صِليا ! 

فقال مسلم بن عوسجة : يابن رول لقا جعلت فداك, ألا أرميه بسهم فإ 
قد أمكنني والفاسق من أعظم الجا رين ! فقال له اتسين 2# : لا ترعه؛ فإنّي أكره 


0 


أن أبدأهم' 

وكان الحسين نلق بعد أن صلّى بأصحايه صلاة الغداة (الفجر) ومعه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً, فأعطى رايته أخاه العباس» وجعل على ميمنته 
ذُهبر بن القين البجلي , وعلى ميسرته حبيب بنةمُظاهر الأسدي!". 


)١(‏ الإرشاد 41:9 والطبري 5 : 457 عن أبي مختف عن أبي خالد الكابلي أو الكاهلي وهو 
من أصحاب السجّاد 2844 . 
(؟) تاريخ الطبري © :41 عن أبي مخنف , والإرشاد ؟ 3 


ف تاريخ الطبري 477:6 عن أبي د 
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الخطبة الأولى للإمام 1 

ولمّا دنا القوم من الإمام 16 دعا براحلته (الناقة) فركبهاء ثمّ دتا منهم بين 
أخيه العباس وابنه علي الأكبر» ثمّ ناداهم بأعلى صوته: 

أيّها الناس, اسمعوا قولي, ولا تعجلوني حتّى أعظكم بما يحقّ لكم عليّ: 
حتّى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم! فإن قبلتم عذري وصدّقتم قولي, 
عر النضف, كنتم بذلك أسمد. ولم يكن لكم علي سبيل؛ ون لم تنقبلوا 
مني العذر, وم توا تف من أنفسكم ل فَأَجْوُوا أَْركُمْ وَشْرَكَاءَكمْ ثم ل يَكنْ 
عَلْتِكُمْ عْكدٌ عُكدَ كَماقْصُوا إِلَيّ ولد الى ( إن دَليي انه الّذِي َيل الْكَاتَ 
وَهُوَ يعَوَنّى الصَالِحِين 776 

ولما كان نداؤه بأعلى صوته سمهلا ]فى . وسمعه أشواته وبثاته 
فارتفعت أصواتهن حتّى بلغته, فالتفت إلى أخيه الغباس وابنه علي وقال لهسم : 
سكناه فلعمري ليكثرنٌ بكاء هن فدهيًا فتنكتاهن . 

ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر الله بما هو أهله, وصلّى على محمد ك» 
وعلى ملائكته وأنبيائه ثمٌ قال: ما بعدء فانسبوني فانظروا من أنا؟ ثمّ ارجعوا إلى 
أنفسكم وعاتبوها. فانظروا هل يحل لكم فتلي وانتهاك خُر. 
نبيكم عي ؟ وابن «وصيّه» وأبن عمّه؛ وأوّل المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله بما 
جاء به من عند ريّه ؟! أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟! أو ليس جعفر الشهيد 
الطيار ذو الجناحين عمّي؟! 


ألستُ ابن بنت 


78+ يونس‎ )١( 
191 1؟) الأعراف‎ 


له 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج > 

أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم : أن رسول الله يي قال لي ولأخي : 
«هذان سيّدا شباب أهل الجنة» صدّقتمونى بما أقول. وهو الحق. فوالله ما 
تعقدت كذباً مذ علمت أن الله 
كدتموني ‏ فإ فيكم تن إن سألتموء عن ذلك أخبركم: 1 

سلوا: جابر بن عبد الله الأنصاري. أو أبا سعيد الحُدري. أو سهل بن سعد 
الساعدي, أو زيد بن أرقم» أو أنس بن مالك, يخبروكم» أنهم سمعوا هذه المقالة 
من رسول الله يي لي ولأخي , أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ؟! 

وكان شير بن ذي الجوشن متقدّماً نحر الإمام لقة وخاف أن يتأي الناسس 
بكلامه نقطعه يقول : من كان يدري ما تقول فهو من ييعبد الله على حرف ( طَرَف) 
فتظاهر بهذا بعدم فهمه لكلام الإمام 40ة. 

ولذلك أجابه حبيب بن مُظاهر الأسدييقوله : وأنا أشهد أنك صادق ما 
تدري ما يقرل (إذ) قد طبع الله على قليك! 

فقال الإمام 42 : فإن كنتم في شك من هذا القول ! أفتشكّو 
غيري؛ منكم 


1 ثرا بعد؟! أما 
فو الله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت 
ولامن غيركمء انا ابن بنت نبيّكم خاصة 

أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟! أو مال استهلكته ؟! أو بقصاص من 
أخذوا لا يكلمونه.. 

ورأى الإمام نيه قوّادهم متقدّمين أمامه يسمعونه : شبث بن ربعي اليربوعي 
التميمي, وحجّار بن أبجر العجلي» وفيس بن الأشعث الكندي, ويزيد بن الحارث 
الشيبائي . وكانوا ممّن كتبوا إليه أن يقدم إليهم وهو يعرفهم؛ فخصّهم بالنداء وقال + 
ألم تكتبوا إليّ أن «قد أينعت العمار واخضّر الجئاب, وطّقت الجُّمام (ارتفعت 
مياه الحُفّر ) وإِنّما تقدم على جُند لك مجتّد. فأقبل» ؟! فتنكروا وانكروا وقالوا :لم 
نفعل ! فقال : سبحان الله ! بلى واللّه لقد فعلتم ! ثمّ التفت إلى الناس وقال : 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء 32 / الخطبة الأولى للإماماظة 3 
أئّها الناس! إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض ‏ 
فقال له قيس الكندي : أو لا تنزل على حكم بني عك1! 

ما تحب؛ وان يصل إليك منهم مكرود! ١‏ 
وكان الإمام 30 يعرفه وقد بلغه قول أخيه محمّد مثل هذا القول لمسلم 

خقيل ال لذ رقت المزاي مسد أئرية أن يطلبك ينو هائد شم بأكثر من دم 


م اتصرف عنهم وأناخ راحلته وأمر شقِية بن يسمعان أن يعقل النناقة 
فمقلهاكك, 


وبهذا الكلام أت الإمام 19 حجسد لمأي لا يق لهم كإقرار الصبيد وله 
.يعطيهم إعطاء الذليل لمن هو متكبر لا يؤمن بيوم الحساب! وإِنّما أجاب دعرتهم, 
فليتركوه ليرجع عنهم إلى موضع بِأمَْ فيه فهو يطالب بالأمان منهم دون الإخلال 
بأمنهم . أجل يقول هذا _إتماماً للحجّة_وهو يعلم أَنّهُم لا يتركونه بأمان. فقد أخبر 
وأخبر بذلك كما مرّ. 


(1) كذا في الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن الضحاك المشرقي الهمداني الذي إنفلت 
من أصحاب الإمام ل , ولكن في الإرشاد ؟ : 48 : لا أفر فرار العبيد. وهو جواب الإمام 
لابن الأشعث وهو لم يعرض الفرار على الإمام وإنّما ازول على حكمهم, فإِنّما يناسبه : لا 
أقوء وليس ,لا فق . 

(؟) الدخان :0 

(©) المؤمن :27 

(4) تاريخ الطبري 0 : 450-474 عن أبي مخنف. رالإرشاد 985 
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خطبة زُهير ين القين البجلي: 

مرّ الخبر أن الإمام ]4 جعل زهير بن القين على ميمنته. وسمع زهير كلام 
الإمام لئة, ورأى عدم تأثيره في القوم وجوابهم له. ولكن ابن القين لم يبيأس 
منهم» وبإذن من الإمام ني وهو شاك في السلاح ركب فرسه وخرج إليهم حتّى 
وقف أمامهم ونأداهم : 

يا أهل الكوفة؛ تذار لكم من عذاب الله تذار! إنّ حقاً على المسلم نصيحة 
أخيه المسلم. ونحن ( وأنتم ) حتّى الآن إخوة وعلى دين واحد وملة واحدة ما لم 
يقع بيننا وبينكم السيف, وأنتم أهل للنصيحة منّاء فإذا وقع السيف انقطعت العصمة 
(الرابطة) وكثا امّة وأنتم أمّة. 

إن الله قد ابتلانا (واختبرنا) وإياكم بذريّة نبيّه محمد 4, لينظر ما نحن 
وأنتم عاملون! إن ندعوكم إلى نصرهم ويخذ لايٌ#الطاغية عُبيد الله بن زياد ! فإنُّكم 
لا تدركون منهما [من ابن زياد ويزينا] إلاسوءاً, أعثر سلطانهما كله : لتتسملان 
أعينكم ! ويقطعان أيديكم وأرجلكم! ويمتلان بكم ! ويرفعانكم على جذوع 
النخل ! ويُقئّلان أمائلكم وقُرَاءكم أمثال : حجر بن عدي وأصحابه. وهانئ بن 
عروة وأشباهه؟ 

فكرّروا عليه قولهم : والله لا نبرح حتّى نقتل صاحبك ومن معه! أو نبعث به 
وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله سلماً؟ 

فقال لهم : عبادالله! إن ولد فاطمة (رضوان الله عليها) أحق بالود والنصر 
من ابن سَميّ! فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم ! فخلّوا بين الرجل وبين 
إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. 

وهنا مرّة ثائية خاف شور بن ذي الجوشن من تأثير كلام زهير في القوم 
فبدأ برميه بأَوّل سهم للقتال وقال: اسكت, أسكت الله تأمتك (تغمتك) أبرمتنا 
بكثرة كلامك! 


ابن عمّه يزيد بن معاوية! فلعمر 


أخبار عاشوراء (مقاتل أتصار سيد الشهداء1#) / توبة الحرٌ الرياحي وخطيته ...... ١06‏ 


فأجابه زهير : يابن الال على عقبيه !ما إِيَاك أخاطب. إِنما أنت بهيمة! 
والله ما أظنّك تُحكم من كتاب الله آيتين! فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب 
الآليم! 

فأجابه شير : إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة؟ 

فأجابه زهير : أفبالموت تخرّفني ! فولله لوت معه أحبٌ إليّ من الخلد 
معكم! ثم التفت إلى الناس وقال رافعاً صوته : عبد الله! لا يغرّنكم عن دينكم هذا 
الجلف الجافي وأشباهه ! فوالله لا تنال شفاعة محمد يل قوماً هراقوا دماء ذريته 


و« أهل يبته» وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم . 

ورأى الإمام ني في هذا الكلام كفاية لإتمام الحجّة عليهم» فأمر رجلاً من 
أصحابه قنادى زهيراً من خلنه قال :إن أبا عيد الله يقول لك : أقبل, فلعمري لئن 
كان مؤمن آل فرعون”© نصح لقومه وأبلغ ف الدام , فلقد نصحت لهؤلاء وأبلغت» 
لو نفع النصح والإبلدغ!. 


توبة الحرّ الرياحي وخطبته: 

كان الح الرياحي قد سمع بالخصال أنتي عرضها الإمام 8 على النوم, 
وكان لا يرى أنّالأمر ينتهي بهم إلى قتال الحسين 380 فلما زحف ابن سعد للقتال 
تقدم إليه وسأله : أصلحك الله أمقاتل أنت هذا الرجل الحسين )؟! قال عمر : إي 
والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤؤوس وتطيح الأيدي! 

فقال الحرّ: أما لكم رضاً في واحدة من الخصال التي عرض عليكم ؟! 


)١(‏ شبّهه الإمام بمؤمن آل فرعون , لأنه كان عشمانيّ الرأي والهوى ثم آمن بحق الحسين لظ 


(1) تاريخ الطبري:8 :57* عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد 
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قال عمر : أما والله لو كان الأمر إِليّ افعلت؛ ولكنّ أميرك قد أبى! فانصرف 
الحرٌ عنه وعاد إلى موقفه؛ وكان معد قرّة بن قيس التميمي من قوم الح فسأله 
الحرّ : هل سقيت فرسك اليوم؟ قال : لا. فقال الحرٌ: أما تريد أن تسقيه؟ فقال 
قرّة: لم أسيه وأنا منطلق فساقيه, وابتعد عن الحرّء وإِنّما ظنّ أنّ الحرٌّ يريد أن 
يتنسّى فلا يشهد قتال الحسين ل فخاف أن يرفع تقريرأً عليه ! 

ثم أخذ الحرٌ يدنو من الحسين 4 قليلاً قليلاً وهو يرتجف! ورآء المهاجر 
بن أوس التميمي من قومه فسأله : يابن يزيد ماذا تريد؟ أتريد أن تحمل؟! فما 
أجابه. فقال له : يا بزيد؛ والله إن أمرك لمريب! والله ما رأيت منك في موقف 
قط مثل شيء أراء الآن» ولو قيل لي ؛ من أشسجع رجل من أهل الكوفة لما 
عدوتك؟ فما هذا الذي أرى منك؟! 

فأجابه الحرّ : والله إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار! ووالله لا أختار على 
الجنّة شيئاً ولو ملعت وحُرّقت ! ثم ضراب اسه لبق بالحسين 380 

فلمًا دنا منه وهو راكب فرسه شاك في السلاح لم يُعرف, وقال للإمام : ياين 
ارسول الله. جعلني الله فداك! أنا صَاحبَكَ الذي حبسَك عن الرجوع. وسايرتك 

في الطربق؛ وجَعجّعت بك في هذا المكان, والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أبداً 

أن لقم يرون علياك ما عرضت عليهم» ولا أن بيلغوا متك هذه المنز فقلثٌ 
(حيئئذ) في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم فلا يرون أنّي خرجت 
من طاعتهم. وأما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يسعرض عليهم: 
ووالله لو ظننت أَنْهِم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك 

وني قد جنتك تاتب إلى ربّي ما كان متي ومواسياً اك بنفسي حم حتى أموت 
بين يديك! أفترى ذلك لي توبة! 

فقال الإمام :38 + نه 
وكان شاكياً في السلاح ما عُرف فسأله : ما اسمك؟ قال: أنا الحرّ بن يزيد! 


نعم يتوب الله عليك ويغفر لك. وحيث لم يُعرّف سنفسه 


أخبار عاشوراء (فاتل أنصار سيد الشهداة] / بده التال ومبارزة علبي .. امد 
قال: أنت الح كما ستك أمك أنت الح إن شاء الله في الدنيا والآخرة, انزل. 
قال : أنا لك فارساً خير مني راجلاً. أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول يصير 
آخر أمري. فقال الحسين : فاصنع ما بدا لك. فبدا له أن يخطبهم فعاد إليهم , وكان 
اين سعد متقدّماً فكلمه بمثل ما كلّمه من قبل ففال عمر: قد حرصت. ولو وجدت 
إلى ذلك سبيلاً لفعلت! فالتفت إلى الناس وقال لهم : 

ا أهل الكوقة! نكم اقب واثير (الهلاك) إذ دعوتمره حلى إذا أناكم 
أسلمتموه! وزعمتم أنّكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لنقتلوه! أمسكتم 
بنقّسه! وأخذتم بكظمه (حلقومه ) وأحطتم به من كل جانب؟ فمتعتموه النوجّد في 
بلاد الله العريضة حيت يأمن ويأمن أهله ! فأصبح في أ إيكم كالأُسير لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا.يدفع ضرّأ! وحلأتموه ونساةةوصبيته وأصحايه عن ماء الفرات 
الجاري؛ الذي يشربه اليهوديّ والمجواسي انراد 
السواد وكلابه؟ وها هم أولاء صرعهم العطتس: بنسما خلفتم محقداً في ذريته !لا 
سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتَنرعُوا نا أنتم علي في يرمكم هذا وفسي 


تمرّغ فيه خنازير 


ساعتكم هذه! 

فرماء ربّالتهم بالنبال, قتراجع حّى وقف أمام الامام'" كل ذلك قبل 
بدء القتال. 
بدء القتال ومبارزة الكلبي: 


كان عبد الله ين عمير الكلبي نازلاً في الكوفة عند بثر الجّعد من هثدان» 
ورأى الناس يُعرضون ليسرّحوا للقتال فسأل عنهم فقيا : يُسرّحون إلى 
حسين بن فاطمة بنت رسول الله يي فقال : والله لقد كنت حريصاً على جهاد أهل 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 417 عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ ا 
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الشرك. وإني لأرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نيهم 
أيسر ثواياً عند الله من ثوابه لي في جهاد المشركين! ثم دخل داره إلى امرأته 
أمّ وهب وأخبرها بما سمع : تم أعلمها بما يريدء فقالت له: أصبت أصاب الله بك 
أرشد أمورك! افعل وأخرجني معكء فلمًا كان الليل خرج وأخرجها معه حتّى 
التحق بالحسين 394 

وكان لزياد بن أيبه مولي يدعى يسار, ولابن زياد مولى يدعى سالم, وكانا 
قد خرجا مع ابن سعد, ومعه مولاه ذويد وقد أعطاه رايته, فناداه وقال: أَدنٍ 


رايتك. أي قدمهاء فقدّمها وتقدّم معها ابن سعد ثم وضع سهماً في كبد قوسه ورمى 
وقال : اشهدوا أنّي أو من رمى ! فترامى الرّماة» إعلاماً يبدء ' 

ثم خرج يسار وسالم وقالا: من يباور؟ ليخرج إلينا بعضكم. فوثب حبيب 
بن مُظاهر الأسدي وبرير بن حضيل الهتقدائي) ليبارزاهماء فلم يأذن لهما 
الإمام لة. فقام عبد الله بن حُمير الكلبي وال : يآ أبا عبد الله رحمك الله . اتذن لي 
فلأخرج إلهما. وكان رجلا طويلا ديد الَاعَدَينَ بيد ما بين المنكبين, فقال 
الأحسيه قثّالاً للأقران. إن شئت فاخرج. فخرج إليهما . 

نا زهير بن القين أو حبيب بن مُظاهر أو برير بن خُضيرء 
ققال الكلبي ليسار! يابن الزانية! وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس؟ ولا 
يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك! ثم شد عليه فضربه بسيفه, فش 
عليه سالم حبّى غشيه فبدره بضربة. فائّقاه الكلبي يبساره فأطار أصابعه, ثمٌ مال 


عليه لكي قهري تله رغاد وعد 02 

وني فأنا ابن كلب حسبي بتي في عُليم حنسبي 

ني امروٌذو يرّة وعب2 ولست بالخرّار عند التكب 

إني زعيم لك أم وهب بالطعن فيهم مقدماً والرب 
ضرب غلام مؤمن بالربٌ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءطية) / كرامة وهداية ................... 108 

فلا سمعته امرأته 3 وهب أخذت عموداً من الخيمة وأقبلت نحوه تقول 
له : فداك أبي وأمي ! قاتل دون الطيّبين ذريّة محتتد فأقبل عليها ليردّها إلى النساء 
فأ ِنّي لن أدعك دون أن أموت معك! نناداها الإمام 90 : 
جزيتم عن أهل يبت خيراً! ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي مهن فإنّه 
يحرم على النساء قتال. فاتصرقت إلى النساء'9 


الحملة الأولى: 

وكان عمرو بن الحجّاج الرُبيدي على ميمنة ابن سعد, فمال بها على ميسرة 
الحسين ني وعليها حبيب بن مُظاهر الأسدي. فلا دنوا من أصحاب الحسين 2 
جنوا على ركبهم وأشرعوا رماحهم نحوقم : قتلم تقدم خيلهم على الرماح 
وتراجعتء فرشقهم أصحاب الحسين نيه فطرموا منهم رجالا وجرحوا 
آخرين". 


وكرامة وهداية: 

وكان من الحضرميّين مع ابن سعد أخوان هما : عبد الجبار ومسروق ابنا 
وائل الحضرمي. وكان أبن زياد زاد في تطميع من يطيعه في قتل الحسين 380. 
فيروي عبد الجبار عن أخيه مسروق قال : قلت في نفسي : أكون في أوائل الخيل 
الذي سار إلى الحسين لعلّي صن رأئه فاطيب يذ ملة عند أبن زيناةا قلمًا 


)١(‏ تاريخ الطبري 525:0, 450 عن أبي مخلفء والإرشاد ٠١١:7‏ بدون خبر امرأته 
والعحاقه ] 


() تاريخ الطبري 0 : 85٠0‏ عن أبي مخنف, والإرشاد ٠١:5‏ 
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انتهينا إلى الحسين نقدّم عبد الله بن حوزة التميمي ينادي أصحاب الحسين : 
أفيكم حسين ؟! فلا يجيبونه حّى قالها الثالثة: فقال الحسين لهم : قولوا له: نعمء 
هذا حسين. فما حاجتك؟ فلما قالوا له ذلك قال: يا حسين! أبشر بالنار؟ فقال 
الحسسين 8 


كذبت, بل أقدم على ربٌ غفور وشفيع مطاع, قمن أنت؟ قال : أنا 
ابن حوزة. فرفع الحسين يديه وقال: اللهم حُْه إلى النار! فغضب الرجل وأقحم 
فرسه إليهء فعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعت قدمه 
وساقه 


وفخذه. وبقي جانبه الآخر معلّقاً بالركاب! ووقع رأسه في الأرض ونفر 
الفرس, فأخذ يمر به فيضرب رأسه بكلّ حجر وشجر حتّى مات! 

فلما رأى مسروق ذلك تراجع عن أوائل الخيل إلى ما ورائه, فلما سأله 
أخوه عبد الجبار عن ذلك قال : لقد رأييت"موَهأْهِل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم 


بدك 


مباهلة جُّرِيرِ ومقتله: 

كان برير بن حضير الهمداني علوي الرأي والهوى؛ وكان ني أيَام معاوية 
في بني دودان في الكوفة يماشي يزيد بن معقل العبدي ويقول له: إن عثمان بن 
عفان كان مُسرفاً على نفسه. وان إمام الحتى والهدى علي بن أبي طالب. ون 
معاوية بن أبي سفيان ضالٌ مضل. 

وخرج يزيد ين معقل العبديّ من عسكر ابن سعد اليوم إلى أصحاب 
الحسين 980 ونادى بريراً وقال له : كيف ترى صُنع الله بك؟ قال برير : والله إن الل 


قد صنع بي خيراً وصنع الله بك شرّا! 


1١5:1 تاريخ الطبري 8 813-87 عن أبي مخنف , ومختصره في الإرشاد‎ )١( 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء940) / ابنا قزظة بن كعب الأنصاري ..... 771 

فذكّره اين معقل بمقالته السابقة, فقال برير: أثهد أن هذا رأيي وقولي1 
فقال ابن معقل : فإنّي أشهد أنك من الضالّين! فدعاه برير إلى المباهلة وان 
الله أن يلعن الكاذب, وآن يقتل المحؤدٌ المبطل منهماء ثم يبرزان للقتال, فأجايه 
أبن معقل فخرجا من صقَّيهما وتقابلا ورفما أيد.هما إلى الله يدعوانه : أن يلعن 
الكاذب وأن يقتل المحق المبطل, ثمَ برز كل واحد منهما لصاحبه, فبادر أبن معقل 


فضرب بريرأ ضربة لم تضرّه شيئاً. ثم ضربه برير ضربة شديدة قدت مغفره وبلغت 


دماغه, فخرٌ وسيف برير ثابت في رأسه. 

فلما رأى ذلك ابن عمّه رضيّ بن منقذ العبدي برز إلى برير واعتركا ساعة 
حتّى غلبه برير فصرعه وقعد على صدره. فاستغاث ابن منقذ بأصحابه. فبرز إليد 
كعب بن جابر الأزدي برمحه وبرير على صندز,ابن معقل العبدي. حتّى طعن كعب 
الأزدي برمحه على ظهر برير حتّى القاه عن لدي وقد غيّب السنان في ظهر 
برير» ثم أقبل يضربه بسيفه حتّى قتلدا؟رَحمَة لله عليه. ١‏ 


أبنا قَرَظة بن كعب الأتصاري: 
كان قرظة بن كعب الأنصاري مع علي ئية في مشاهده وحروبه حتّى توفي 
في الكوفة في الخمسين للهجرة, وله أبنان : عليّ وعَمروء خرج عليٌ بن قرظة مع 
اين سعد والتحق أخوه عمرو بالحسين 38 بلا خبر في كيفيئة ذلك . واليوم برذ بعد 
مقتل برير يقاتل دون الحسين 
قدعلمت الآد 


)١(‏ تاريخ الطبري 41١:0‏ عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد! 
ع يِ عن أبي ل 
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ثم قاتل حبّى قُتل رحمة الله عليه فلما رأى أخوه عليّ ذلك نادى: يا 
حسين! يا كذّاب ابن الكدّاب! أظللت أخي وغررته حمّى قتلته! فأجابه 
الإمام لذ إن الله لم يضلّ أخاك ولكنّه هدى أخاك وأضلّك! قال : قتلني الله إن لم 
أقتلك أو أموت دونك ! ثمّ حمل على جائب الإمام 9 . 

فبرز إليه نافع بن هلال المراديّ الجملئّ فطعنه فصرعه فاستنقذه أصحابه!". 

وكان نافع بن هلال يقاتل وهو يقول : أنا الجملي أنا على دين علي ! فبرز 
إليه مزاحم بن حُريث يقول : أنا على دين عثمان! فأجابه نافع : أنت على دين 
شيطان! ثم حمل عليه فقتلدا. 

ولمّا خرج الحرّ الرياحي التبيمي إلى الحسين 1# كان يزيد بن سنان 
التميمي إلى جانب الحصين بن تميم التميمي وقال : أما والله لو 
يزيد حين خرج إلى الحسين لأتبعنه بالسنانأفي ظهره. وبرز الحرّ يحمل على 
القوم حتّى صرب على حاجب فَرّئنه وتعلى أذنيه ودباؤه تسيل . فتمثل الحرٌ بقول 
عنترة في فرسه : 


ما زلت أرميهم بتُفرة نحره 2 وقباله. حتّى تسربل بالدم 

فقال الحصين التميمي ليزيد بن سنان التميمي هذا الح بن يزيد الذي كنت 
تتمتّى! قال: نعم» قم خرج إليد ونادا يا حر بن يزيد هل لك في السبارزة؟ 
فأجابه : نعم. ثم ما لبث الحرٌ حين خرج إليه يزيد التميمي حتّى قتلدا" 


(1) تاريخ الطبري 0 : 471 و 474 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد 
(؟) تاريخ الطبري 0 40 عن أبي مخنف , وفي الإرشاد 1١1:1‏ 
م تاريخ الطبري 6 : 24 عن أبي مخنف , ومختصره في الإرشاد 9+ 1١51١5‏ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءط3) / مسلم بن عوسجة الأسدي ا 


فلمًا رأى ذلك عمره بن الحجّاج الزبيدي ناداهم: يا حمقى! أتدرون من 
تقاتلون ؟! تقاتلون فرسان المصر وقوماً مستميتين؛ فلا يبرزنٌ إليهم أحد منكم. 


فإهم قليل, وقد يقون؛ وله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم؟ وسمعه ابن 
سعد فصدّقه وقال: صدقت, الرأي ما رأيت. ثُمٌ عزم على الناس أن : لا يبارز 
رجل منكم رجلاً منهم'". 

الحملة الثائية: 


ونادى عمرو بن الحجّاج بأصحابه يقول لهم: يا أهل الكوفة! الزموا 
طاعتكم وجماعتكم» ولا ترتابوا في قتل من خالف الإمام ! ومرق من الد ا 

وسمعه الحسين 3# وعرقه فتاداء+ايا,عمرو بن الحجّاج ! أعليٌ تحرّض 
الناس أنحن مرقنا (من الدين) وأنثم ف أرواحكم 
ومُتّم على أعمالكم. لتعلسن أيّنا مرق م نَّالذين ومن هو أولى بِصَلْي النار! 

ثمّ حمل عمرو بن الحجّاج في ميمنة أبن سعد من نحو الفرات على ميسرة 
الحسين لي فاضطريوا ساعة, فصّرع جمع من أصحاب الحسين 39 منهم : 


مسلم بن عوسجة الأسدي: 

وكادى امطاب الحجّاج : قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدي! فلما سمعهم 
شبث بن ربعي التميمي قال لمن حوله : تكلتكم أمهاتكم! إِنَا تقتلون أتفسكم 
بأيديكم ! وتذللون أنفسكم لغيركم ! أتفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة! أما 
والذي أسلمتٌ له ارب موقف له في المسلمين كريم 


(1) تاريخ الطبري 0: 410 عن أبي مخنف , والإرشاد 1١7:1‏ 
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وانصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه وارتفعت القبرة فإذا بمسلم بن 
ومعه حبيب بن مُظاهر الأسدي فإذا به 


عوسجة صريع؛ ومشى إليه الحسين 
فقال: رحمك ريك يا مسلم بن عوسجة! ثم تلا قوله سبحانه : « قَمِنْهُمْ مَنْ 
وما بَدَلُوا تبِيلا»01. 

ودنا منه حبيب بن مُظاهر وقال له: يا مسلم عر علي مصرعك. أبشر 
أجابه مسلم بصوت ضعيف ‏ بشّرك الله بخير! فقال حبيب : لولا أئّي أعلم 


في إثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكلٌ ما أهتك حتّى 
أحفظك في كل ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدين. 

خرفع مسلم بن عوسجة يد وأشمار إلى الحسين 46 وقال لحبيب : بل أنا 
أوصيك بهذا رحمك الله أن تموت دونه! فقالٌله حبيب : أفعل وربٌ الكعبة! ثمّ 
امات مسلم في أيديهم ب 
وكانت مع مسلم الأسدي جارية له فصاحت : يا سيّداه! يابن عوسجتاه!"!! 


الحملة الثالثة: 

وكان شَمِر بن ذي الجوشن الكلابي على ميسرة ابن 
ميمنة الحسين للة: فثيتوا له وطاعتوه وأصحابه؛ و 
الإمام عبد الله بن عُمير الكلبي 86, تعاون على قتله هانئ ب 7 
يُكير بن حي النميمي!" وخرجت إليه امرأته حتّى جلست عند رأسه وأشذت 


77 : الأحزاب‎ )١( 
ميتوراً‎ ٠١ : تاريخ الطبري 0 :871 عن أبي مخنف, وفي الإرشاد ؟‎ 0 


() تاريخ الطبري 571:6 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد. 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء!9!) / الحملة الثالثة 
تمسح عنه التراب وتقول : هنيئاً لك الجنة! فأمر شير غلامه رستم فضرب رأسها 
فماتت إلى جانبه!" 

وإنما كان فرسان أصحاب الإمام اثنتين وثلاثين فارساً فأخذوا يحملون 
على جوانب من خيل أهل الكوفة فلا يحملون على جاتب متهم إل كتسفره 
وهزموهم . وكان على خيل أهل الكوفة عزرة بن قيس التتميمي؛ فلما رأى أن 
خيله تتكشف من كل جاتب بعث إلى ابن سمد أن ابعث على أصحاب الحسين 
الرجّالة والرماة. : 
فعرض ابن سعد على شبث بن ربعي التميمي أن يتقدم بالرّماة إليهم. فتموّد 
وقال : سبحان الله ! أتعيد إلى شبيخ مضر بل تبيخ أهل المصر عامة تبعنه في 
الرّماة! ألا تجد غيري من تندبه لهذا ويجز غك ؟! ١‏ 

فدعا ابن سعد الحصين بن تميم|!' 
ولابسي التجافيف من الرجّالة. فلما دنوا من الحسين '3 رشقهم أصحابه بالنبال, 
فعقرت النبال خيولهم وترجّلوا عنهاء وترأجعوا”". 

وقاتلهم أصحاب الحسين لذ أشدٌ القتال. وأعداؤهم لا يقدرون على أن 
يأتوهم إل من وجه واحد, لاجتماع خيمهم وتقارب بعضها من بعض . 

فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقضون الخيم يمينا وشمالة 
ليحيطوا بهم. فتفرق أصحاب الحسين ل ثلاثة وأر, 
المقوّضين للخيم برمرنهم فيعترونهم ويقتلون منهم فنادى بهم ابن سعد قال: 
أحرقوها بالنار! 


فبعث معه خمسئئة من الرّماة 


)١(‏ تاريخ الطبري 8: 8 عن أبي مختف . وليس في الإرشاد 


(1) تاريخ الطبري 456:9 عن أبي مختف , ومختصر في الإرهاد 9 1-5 


للها .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 1 


فحمل شير بن ذي الجوشن ونادى : علي بالنار أحرق هذا البيت على من 
فيه ! وطعن الخيمة بر محه وكان فيها نساء فَصِحُن وخرجن منها. 


وصاح به الحسين 34 يابن ذي الجوشن! أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي 
على أهلي! أحرقك الله بالتار:"! 

وجاء بن ربعي التميمي وقال له : ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك! ولا 
موققاً أقبح من موقفك! أصِرت مُرعباً للنساء! 


وحمل عليه زهير بن القين في عشرة رجال من أصحابه فشدٌ على شَيِر 
وأصحابه حبّى كشفهم عن البيوت وتراجعوا"" 


الاستعداد لصلاة الظهر: 
وزالت الشمسء فتقدم أبو ثُمامة عمراو بن عبد الله الصائدي الهئداني !! 
الفدين» قم عمروبن ي الهنداني إلى 
الإمام ليذ وقال له : 


يا أيا عبد الله! 


نفسي لك الفداء, إنّي أرى هؤلاء قد اقتربوأ منك ! ولا والله لا 


ُقتل حتّى أقتل دونك إن شاء الله. وأحبّ أن ألقى ربّي وقد صلّيت هذه الصلاة 


له رأسه إلى السماء وقال له: ذكرت الصلاة جعلك الله 
من المصلّين الذاكرين, نعم, هذا أو وقتها. ثم قال لهم : سلوهم أن يكقّوا عنًا 


)0 تاريخ الطبري 8 : 499 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد خبر التحريق. وهذا الخبر هو 
الذي اشتهر على الأنسن بحرق ميم الإمام بعد مقتله. وإنما كان نهباً بلا حرق مكرّر 


(؟) تاريخ الطبري 0: .864-414 عن أبي مخنف, وخبر رُهير في الإرشاد ؟ : 1١‏ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء!2ة) / مقتل الحرّ الرياحي 1 

فسألوهم » وكان الحصين بن تميم التميمي أمتهم فأجابهم : إنّها لا 
تُقبل! فأجابه حبيب بن مُظاهر الأسدي : زعمت أن الصلاة لا ُقبل من آل رسول 
الله يَيْهُ وتقبل منك يا حمار!"! 


مقتل حبيب بن مُظاهر: 
فغضب الحُصين من كلام حبيب وحمل عليه ؛ فخرج حبيب إليه وهو يرتجز 
ويقول : 
أنا حبيب وأبي مُظاهر فارس هيجاء وحرب تُسكر 
أنتم أمذقندة وأكثر2 ونحن أوفى متكم وأصبر 
ونحن أعلى حجّة وأظهر جما وأتقى منكم, وأعذر 
أقسم لوكا لكم أعداداً أو شبطركم, ولسيتجٌ أكداداً 
وضرب وجه فرس الحصين بسيفه فقت ووق الحصين واستنقذه أصحابه: 
وقاتل قتالاً شديد أحئٌ حل عليه بديل بن أُس:القيم قش ربه بسيفه على رأسه 
وطعنه تقيمي آخر برمحد قوقع فعاد إليه الحصين وضعربه بسيفه على رأسه تم نزل إليه 
وحرٌّ رأسه!" ونادى الإمام 1 :( عند الله) أحتسب نفسي وحماة أصحابي!؟! 


مقتل الحرّ الرياحي: 
وأصاب أيُوب الخيواني فرس الحرّ بسهم دخل في جوفه فاضطرب وأ إعد 
وكيا أوجهه, فوثب عنه الحرٌ كأنّه ليث وهو ينادي : 


)١(‏ تاريخ الطبري 0: 484 عن أبي مخنف . وليس في الإرشاد 
(؟) تاريخ الطبري 0 - 44 عن أبي مشنف , وليس في الإرشاد 
(؟) تاريخ الطبري 0 : 410 عن أبي مخنف , وليس في الإرشاد 
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إن نعقروا بي فأنا ابن الحرّ أشجع مسن ذي لبد 
وأخذ يفري الناس فرياً" وهو راجلء ولمأ قُتل حبيب وهل 
العسين 398 أخذ الحو يرتجر ويقول ه 
آيت لا أفتل حتى أقيُلا وان أصاب اليو إلا مُقبلا 
أضريهم بالسيف ضرباً يقصلا لاناكلاً عنهم ولا مهللا 
أضرب في أعناقهم بالسيف عن خير من حل منى والخيف 
وبرز معه زهير بن القين فقاتلا قتالاً شديداًء فكان إذا شد أحدهما واستلحم 
في الأعداء شد صاحبه شّى يخلصه ثم شد جمع من الرجّالة على الحرٌ وتكاثررا 
عليه حتّى قتل!' رحمة الله عليه وعاد زهير إلى الحسين :3 ليصلي معه الزوال. 


صلاة الحسين الة: 7 

ما استجاب أصحاب ابن سعد لإمهال الإمام :9 لصلاة الظهر واستمرّوا في 
رميهم بالنبال. وتقدّم الإمام 390 الصلاة, فتقدّم أمامه سعيد بن عبد الله الحنفي 
التميمي يقيه النبال يمينا وشمالً, فما زال قائماً بين يديه ُرمى حتّى سقط مهيداً 
رحمة الله عليه, وصلّى الحسين ليه بمن معه صلاة الخوف”" أي صلاة الحرب 
ركعتين ؛ معه في كل ركعة نصف من بتي من أصحابه وآخرون يقاومون الأعداء. 


وتناوبوا. 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 477 عن أبي مخنف؛ والإرشاد ؟ : ٠١5‏ ولم يعقّبا على فوله : ابن 
الحر ! فلعلّه جدّه 
فد تاريخ الطبري 6 : 44١-45 ٠‏ عن أبي مختف؛ وليس في اللإرشاد 


زف تاريخ الطبري 58١:0‏ عن أبي مخنف, واختصره الإرشاد ٠١0:7‏ 
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أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء اك / مقتل ناقع الجملي ... 
مقتل زهير البجلي: 
وَإِنّما عاد زهير البجلي ليصلّي مع الإمام :8, فلمًا فرغ من صلاته ضرب 
بيده على منكب الإمام وقال له : 
وحسناً والمرتضى عليًا 2 وذا الجتاحين الفتى الكميًا 
وأسد الله الشهيد الحبًا 


وبرز يرتجز ويقول: 
أنا زهير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسين 


عبد الله 


فقاتل قتالاً شديدأ حتّى شد عليه مهاجر بن أوس التميمي و: 
الشعبي الهشداني فقتلاه'" رحمة الله عليه. 


مقتل نافع الجملي: 4 

وكأنٌ نافع الجملي بعد مبارزاته الأولى آثر أن يكتفي بالرّمي يسهامه, 
وكانت له سهام كتب اسمه عليها. فجعل يرمي بها فكلّما قتل بها رجلاً منهم يقول: 
أنا الجملي أنا على دين علي ! حّى قتل أثني عشر رجلا منهم. 

ثمْ جرح وكّسرت عضداه وأخذه أصحاب شير أسيراً وساقوه مع شَهِر إلى 
ابن سعد والدماء تسيل على لحيته, فلمّا أوقفوه أمامه وكان يعرفه قال له : ويحك 
يا نافع ما حملك على ما صنعت بنفسك؟! 

قال : إن ربي يعلم ما أردت. والله لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا سوى من 
جرحت وما ألوم نفسي على الجهد, ولو بقيث لي عضد وساعد ما أسرتموني! 


1١6:1 عن أبي مختف؛ وصدره مبتوراً في الإرشاد‎ 46١: © تاريخ الطبري‎ )١( 


.... موسوعة التأريغ الاسلامي /ج 5 
تمّ اتتضى شير سيفه ليقتله. فقال له نافع : أما والله لو كنت من المسلمين لظم 
عليك أن تلقى الله بدمائتا! فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه! 
شمرا". فرحمة الله على نافع الجملي . 


ّ 


الأخوان الغفاريان: 

وكان مع الحسين 32 أخوان غفاريان هما : عبد الله وعبد الرحمان ابنا 
عزرة, فتقدّما إلى الامام وقالا له :يا أبا عبد الله ! حازنا العدرّ إليك فأحبينا أن تقتل 
بين يديك. نمنع وندفع عنك؛ فعليك السلام. فأجابهما الإمام 990 : مرحباً بككما 
فجعلا يقاتلان وأحدهما يقول: 


قد علمت حمًّاً بنو غفار <“وَتيسَيِدفٌ يعد بني نزار 


0 بنّ معشر الفجّار ‏ بكل عذ ارم بثّار 
يا قوم ذودوا عن بني الأحرّان. > بالمَشر في والقنا الخطّارا" 
فقاتلا بين يديه قتالاً شديداً حنّى قلا رحمة الله عليهما ‏ 


الأخوان الجابريّان: 

ثم تقدّم الأخوان الجابريان : سيف بن الحارث ومالك بن عبد وهما أخوان 
من أتهماء تقدما إلى الحسين 480 وهما يبكيان! فسألهما قال : أي ابني أخي ما 
يبكيكما؟ فوالله أنا لأرجو أن تكرنا قريري عين عن ساعة تالا له : جعلنا الله 
فداك! لا والله ما على أنفسنا نبكي. ولكنًا نبكي عليك ! نراك قد أحيط بك ولا نقدر 


)0 تاريخ الطبري 4819-54١0‏ عن أبي مخنف , وخلا منه الإرشاد 
00 تاريخ الطبري 0 : 481 عن أبي مخنفء وخلا منه الإرشاد 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء32) / مقتل حنظلة الشيامي ............ 717/١‏ 


على أن نمنعهم عنك! فقال 324 : ذ 
إباي بأنفسكدا أحسن جزاء | 


كما هيا 


أنى بوجدكاا من ذلك ومواساتكنا 


ن. فقالا له :السلام عليك يابن رسول الله. فقال را : 
وعليكنا السلام ورحمة الله. فقاتلا حقٌّ قلا رحمة الله عليهما!. 


مقتل حنظلة الشبامى: 


ثم تقدّم حنظلة بن أسعد الشبامي بين يدي الإمام 1# ورفع صوته بتلاوة 
الآيات التالية على دير ريده 


هَادٍ»'" تم نادى :يا قوم لاتقتلوا حسيا فيحتكُم | يعشاب 

فناداه حسين 4# : يابن أسعد ؟ رلعمك الل نهم قد استوجبوا العذاب حيث 
روا عليك ما دعوتهم إليه من الح وَتهَضَوَا'إِليك:إيستييحوك وأصحابك» 
بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين! فقال حتظلة : صدقت جعلت فداك ! أنت 
أفقه مني وأحقّ بذلك, أفلانروح إلى الآخرة ونلحق بإخوانتا؟ فقال : رح إلى خير 
من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلى 

فقال: السلام عليك أب عبد لله صلى ال حليك وعلى أمل ييتكء وعوّف 
بيننا وبينك في جئّته. فقال 9 : آمين آمين. فاستقدم حنظلة وقاتل حتى تل 


رحمة الله عليه". 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 185-47 عن أبي مخنف , وخلا منه الإرشاد. 
(1) غافر : 1٠‏ 78 


(6) تاريخ الطبري 0 : 41 عن أبي مخنف . وخلا منه الإرشاد 


ل ...1.0.00 موسوعة التأريخ الاسلاصي اج 5 


مقتل عابس الشاكري ومولاه: 

وكان عابس بن أبي شبيب الشاكري الهثداني الكوفي توافق مع شوذب 
أحد موالي بني شاكر أن يلتحقا بالإمام 2 , فالتحقا بالإمام, بلا خبر في ككيفية 
ذلك. فاليوء النفت عابس إلى شوذب وقال له: يا شوذب,ما في نفسك أن تصنع ؟ 
قال: أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله يلك حبّى أقمل ! قال عابس : ذلك الظئ 
بن بدي أبي عبد لل حتى يحتسباك كما احتسب غيرك من أصحايه 


تق من يديّ حلى أحسيد إن هذا يوم نشي ا أن طب 
عليه؛ فإنّهِ لا عمل بعد اليوم, وإِنّما هو الحساب. 
فتقدّم شوذب فسلم على الحسين 28 م مضى فقاتل حتَّى قتل رحمة الله 


عليه 

تم قال عابس بن أ يا أبا عبد الله! أما والله ما أمسى على وجه 
الأرض قريب ولا بعيد أعرٌ علي ولاأحب إل منك. ولو قدرت على أن أدفع عنك 
الضيم والقتلى بشيء أعرٌ عليَ من نفسي ودمي لعملته, السلام عليك يا أبا عبد الل 
أشهد الل أني على هديك وهدي أبيك. ' 

نم منى بالسيف مصلا نحوهم وبه ضربة على جبينه من قيل!". وأغذ 
ينادي : ألا رجل لرجل ؟! فقال عمر بن سعد : ارضخوء بالحجارة! فرموه يها 
من كل جانب! فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره تم شد على الناس, فكان يطرد 
بين يديه أكثر من مئتين من الناس! ثم تعطّفوا عليه من كل جانب حمّى قتل 
رحمة الله عليه" 


)١‏ تاريخ الطبري 5 : 41 عن أبي مخنف. وخلا منه الإرشاد. 
(؟) تاريخ الطبري 8 : 48٠‏ عن أبي مخنف, وخلا منه الإرشاد 


أخبار عاشور رراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءاكة| / مقتل الرجال الأربعة .. افيد 
مقتل أبى الشعتاء الكندي: 

وكان أبو الشعثاء يزيد بن زياد الكندي الكوفي من التحقى بالإمام لق من 
الكوقة وكان رامياً. نجثى على ركبتيد بين يدي الإمام 
سقط منها سوى خمسة أسهمء وكلّما رمى قال : أنا ابن تهدلة, فرسان الترجلة 
وكان الإمام يقول :للم سدّد رميته واجعل ثوابه الجئة. 


قزمي ببنة هه :نا 


أشجع من ليث سبغيل. خادز!" 
ولابسن سعد تارك وهاجز 


وقاتل قتالاً شديداً حتّى قُتل'"" رحمة الله عليه. 


مقتل الرجال الأربعة: 

التحق بالإمام لق بعد لقائه بالجرّ, نمع الطرماح بنبعدي الطائي من الكوفة : 
جابرُ بن الحارث السلماني» ومجمّحُ بن عبد الله العائذي. وعم بن خالد 
بأسيافهم على 
عسكر ابن سعد وأوغلوا فيهم؛ فعطفوا عليهم حتّى تطعوهم عن أصحابهم. فحمل 
عليهم العباس بن علي حتّى استلقذهم وأخرجهم وتو سكو اباس الي جانة 
وقاتلوهم قتالاً شديداً حتّى كُتلوا في مكان واحدا" رحمة الله عليهم . 

وتقدّم بعدهم بشير بن عمرو الحضرمي فقاتل قتالاً شديداً حنّى قتل 
رحمة الله عليه. 


الصيداوي الأسدي ومعه مولاه سعد, فاليوم شد هؤلاء الأأرب 


)١‏ الغيل : الشجر الكثير الملتف . وخادر أي نائم 
(؟ و15 تاريخ الطبري 0 : 440 عن أبي مخنف , وخلا منه الإرشاد 


ا ...0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 7 


وتقدم بعده شويد بن عمرو الخنعمي فقاتل قتالاً شديداً حتّى أثخن 
بالجراح ور منخناً بالجراح بين القتلى من أصحاب الحسين 5139 


)١(‏ ويقي به رمق من الحياة حتّى قل الحسين ك3 فسمعهم يقولون : كُتل الحسين» وقد أخذ 
ووجد في نفسه إناقة, فقام يقال بسكينه حمّى عطف عليه رجلان 
بخ الطبري 8 : 588 و541 و1041 وخلا منه الإرشاد. وإلى هنا قبل مقتل 
هذين الحضرمي والختعمي , كان الضحّاك بن عبد الله المشرقي الهمدائي عند لحوقه بالإمام] 
قال له : على أن أقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً. فإذا لم أرَ / 
وكان الإمام قد قبله على ذلك؛ فلا أى أنّ خيولهم تُعقر أدخل فرمه في أوساط الخيم. 
فكان يداف عنهم راجلاً حتّى قطع يد أحدهم وقتل رجلين منهم, فهنا قال للإمام 
ويينك؟ فقال له : صدقت,. إن قدرت على ذا 


رسول الله قد علمت ما كان 


حل. فلمًا أذن له استخرج فرسه وركبها وأوغل في القوم فأفرجوا له 3 


ارجلاً منهم حمّى قرية شفائه على شاطئ الفرات ثم عطف علبهم ‏ فعرفه ثلائة من الهمدانيين 
منهم فدافعوا عنه وشفعو له فكفّ عنه سائرهم ؛ فنجا منهم . تاريخ الطبري © : 6 64» وبقي 
هذا مصدراً لغير واحد من أخبارهم يومئذ . فلعلّه لذا وافقد الإمام 888 


أخبار عاشوراء 
0( 
مقاتل الهاشميين 


من أنصار الحسين : 


ابتككب ضهنا 
يكبت 


مقتل علي الأكبر: 

مر الخبر عن مولد علي بن الحبثين السججا د48 في منتصف شهر جمادى 
الأُولى يوم انتصار جدّه الأمير لله بالبصرة سنة[17+3ه)"" وكانت أمه إحدى ان 
.يزدجرد الساساني اللتين أهداهما عَثَمَان الحستين ميق عام ( ١ها''‏ ويبدو أن 
الحسين 4 كان قد تزوج قبلها بليلى ابنة أبي مرّة بن عروة بن مسعود الدقفي 
قولدت له علا الأكبر في الحادي عشر من شعبان سنة (77ه)"" فكان عمره يوم 


عاشوراء سبعا وعشرين سنة, وكان قد تزوّج جارية ولم يُعرف له عقب48. 


95 :4 الإقبال 107:1 عن حدائق الرياض للمفيد . وراجع هذه الموسوعة‎ )١( 
ورأجع هذه الموسوعة : /81؟.‎ ٠ 1 عيون أخبار الرضاغ2# ؟8؟1. الباب 6 الحديث‎ )1( 
ومقتله 14 والسرن ابعاري عر الفتاوي للحلي‎ ,١ : (؟) انظر : علي الأكبر للمقرّم‎ 
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(4) انظر عليّ الأكبر للمقرّم : 15. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج + 
وكان أو قتيل من بني أبي طالب!9. 
فلا برز يوم عاشوراء إلى الأعداء أرخى الحسين 22 عينيه فبكى ثم قال : 
الهم كن أنت الشهيد عليهم : فقد برز إليهم غلام أشبه الخلق برسول الله يه" خلقاً 


وخُلِقاً ومنطقاً”. 
فناداه رجل من أهل الكوفة : إنّ لك رحماً بأمير المؤمنين يزيد» فإن 
أمناك؛ يريد أَم ليلى وهي ميمونة بنت أبي سنيان. فأجابه : ويلك لقرابة رسول الله 


أحق أن تُرعى'“ أو قال : إن رحم رسول الله أحرى أن ترعى من رحم ابن آكلة 
الأكبادا" أو قرابة أبي سفيان!2 ثم شدّ عليهم وهو يرتجز ويقول : 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن -وبيت الله أولى بالنبي 


من شدبث هذا ومن شمر الدني ! أكضربكم بالسيف حتّى يلتوي 


ضرب غلام هاشميّ علوي ولا أذال اليوم أحمي عن أبي 
والله لأ سكم فينا اين الدع" 
فجعل يشدّ عليهم؛ ثم يرجع إلى أبيه فيقول : يا أبة المطش! فسيقول لد 


7/5: وقعة الطف‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : /الاعن ابن عقدة الزيدي. 

(") مقتل الخوارزه ٠؟,‏ عن الفتوح لابن الأعقم 1 

(؛) الحدائق الوردية لأئمة الزيدية للمجلى : 45 بواسطة ذ. 

ل انظر علبي الأكبر للسترّم : .عن سر السلسلة العلوية لِأبِي نصر البخاريء في أنساب 
العلويين ونسب قريش + 80 

(1) ترجمة الإمام الحسين حَكةِ من الطبقا. 

(/) مقاتل الطالبيين : 71 


ة الدارين للحائري : 108 


ف 


قلا 


أخبار عاشوراء (7) / مقتل علي الأكبر . 
الحسين ؛ اصبر حبيبي فإنّك لا تمسي حتّى يسقيك رسول الله بكأسه'" فجعل يكرٌ 
كرة بعدكرّة حتّى رُمى بسهم وقع في حلقه فخرقه!". 

وبضر به مُرّة بن منقذ بن النعمان العبدي. وكان صاحب راية عبد القيس في 
صقّين مع علي ذا" فقال لمن حوله: علي آثام العرب إن مرّ بي هذا يفمل مثل ما 
يفعل إن لم أنكله أباه! فمر يشد على الناس بسيفه, قاعترضه مرّة بن منقذ العبدي 
فطعنه فرع!؟/ وأخذ يتقلّب في دمه, ثم نادى :يا أبتاه! عليك السلام. هذا 
جدّي رسول الله يقرئك السلام ويقول : عجّل القدوم إلينا'© واحتواه اناس 
فقطّعوه بأسيافهم ! حتّى شهق شمهقة وفارق الدنيا . 

فجاء الحسين ناث حتى وقف عليه فقال : قتل الله قومأ قتلوك يا بي ! ما 
أجرأهم على الررحمان وعلى انتهاك حرمة,الرسول؟ واتهملت عيناء بالدموع ثم 
قال : على الدتيا بعدك العفاء! 

وخرجت زينب أخت الحسين مسرعةدتطادلي : يا أخهاه! وابن أخياء؟ 
وجاءت حبّى أكتّت عليه! فأخذ سي تيدهافردَهًا إلى النسطاط . وعاد إلى 
ابنه وسارع إليه فتيانه فقال لهم : احملوا أخاكم ! فحملره من مصرعه حتى وضعره 
بين بدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه!5! 


)١١‏ مقاتل الطاا "لاوليس فيه الأوفى , والأوفى مؤنث لا يوصف به الكأس المذكر. كما 


في إيصار العين للسساوي : 91, وأقدم ما فيه الأوفى : الفتوح لابن الأعثم 0 : ١7١‏ وعنه في 
مكل الغرار وين + 
(؟) المصدر السابق (؟) تاريخ الطبري*857:3. 


(5) تاريخ الطبري 47:0 عن أبي مخنفء والإرشاد 1 -101. 
(0) مقاتل الطالبيين : الاعن ابن عقدة الزيدي. 
(1) تاريخ الطبري 457:6 عن أبي مخنف. والإرشاد 1.51 
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القاسم بن الحسن للة: 

روى أبو مخنف عن حُميد بن مسلم قال : خرج إلينا غلام كأنّ وجهه شنّة 
قمرء في يده السيف, عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسسع أحدهما ما أنسى 
أنّها البُسرى. فقال لي عمرو بن سعد بن تفيل الأزدي : والله لأدن عليه! فقلت 
له : سبحان الله ! وما تريد إلى ذلك! يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتووه. فقال: 
والله لأشدنٌ عليه! ثمّ شدّ عليه. فما ولَى حتّى ضرب رأسه بالسيفء فوقع الغلام 
لوجهه وقال: يا ععّاه! 

فجلّى الحسين كما 
الساعد فأطْتّها من لدن اليرقق, وجالت الخيل فوطنته حمّى مات؟ 
إذا بالحسين قائم على رأَسّْالغلام, والغلام يفحص برجليه, 
وحسين 49 يقول : بُعداً لقوم قتلوك. ومن 'خْصمِهم يوم القيامة فيك جدك! عر 
والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك, أو يبك ثم لا ينفمك! صوت والله كثر 
ناصره؛ ثمّ احتمله. قال حْمَيدَ بن مُسْلم “فكأئي أنظر إلى رجلي الغلام 
يخطَان في الأرض» وقد وضع الحسين صدره على صدره؛ فجاء به حبّى ألقاه مع 
ابنه علي بن الحسين, وحوله قتلى من أهل بيته! فسألت عن الغلام فقيل: هو 
القاسم بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب!9. 


مقتل العباس وإخوته: 
ثم إن العباس بن علي 996 قال لاخوته من أَمه : عيد الله وجعفر وعثمان :يا 


بني مي تقدّموا حتّى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله, فإِنّه لا ولد لكم. 


3١8-1077 : 7 تاريخ الطبري 6 : /41غ عن أبِي مخنف , والإرشاد‎ )١١ 


أخبار عاشوراء () / مقتل الطفل الرضيع عع قل ادا ربو ا وا عد عع عد ام لازا 
فتقدّم عبد الله فقاتل قتالاً شديداً حتّى برز إليه هانئ بن بيت الحضرمي 
فاختلفا بضربتين ! وضربه هانئ الحضرمي فقتله رحمة الله عليه. 0 
وتقدّم بعده جعفر بن علي ب فصمد إليه هانئ الحضرمي فقتله رحمة الله 
عليه. 


وقام بعدهما عثمان بن عليّ تك ؛ فتعمّده خَوْليَ ين يزيد الأصبحي بسهم 
فصرعه. فاشتدٌ إليه رجل من بني دارم فاحترٌ رأسه رضوان الله عليه. 

واشت العطش بالحسين 1# فركب على المسئّاة المنتهية إلى الفرات وبين 
يديه أخوه العياس, قنادى الرجل الدارضي قيمن معه من خيل ابن سمد قال لهم : 
ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا تمكّنوه من الماء! تم رمى الحسين 390 بسهم 
فأثبته في حنكه, فانتزع الحسينٌ 840 الهم وبتيط يده تحت حنكه فامتلأت 
راحتاه بالدم فرمى به وقال : اللهم إِنّي أَشَكَرَاإِليْك/ما يُفعل بابن بنت نبيّك ! وأحاط 
القوم بالعباس فاقتطعوه عن أخيه الحسين 89 . فرجح الجسين إلى مكان. 

وجعل العباس يقاتلهم وحده. حتى أئخن بالجراح فلم يستطع حراكاً. 
وبرذ إليه كيم بن الطفيل السنبسي وزيد بن ورقاء الحنفي التميمي فاشتركا في 


قتله رضران الله عليدا". 


مقتل الطفل الرضيع: 

وجلس الحسين 186 أمام النسطاط , فأتي بابنه عبد الله بن الحسين وهو 
طفل فأجلسه في حجره؛ فهو في حجره إِذ رماه أحد بني 
فتلقّى الحسين ل دمه, فلمّا ملأكنّه صيّه في الأرض 


بم بسهم يليه 
مّ قسال : رب إن تكن 


(0) الإرقاد 5و نكر 
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حبست عنّا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير. وانتقم لنا من هؤلاء 


الظالمين! ثم حمله حتّى وضعه مع قتلى أهل ببته'". 


مقتل بني جعفر وبني عقيل وبني الحسنلكة: 

ثمٌ اعتورهم الناس من كل , فحمل عبد الله بن قطبة النبهاني الطائي 
على عون بن عبد لله بن جعفر» فقتله'" رحمة الله عليه وحمل عامر بن نهشل 
التيمي على محمد بن عبد الله بن جعفر فقئله!" رحمة الله عليه. 

وشدّ عثمان بن خالد بن أسير الجّهني وبشر بن حَرْط القائضي الهمداني 
على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه واشتركا في سلّيه. ورمى عبد الله 
بن عزرة الختعمي : جعفرٌ بن عقيل فقتله.رتحمة الله عليه. ثمّ إن عمرو بن صُبيح 
الصّدّائي رمى عبد الله بن مسلم بن عل بسهم على جبهته ثم بسهم آخر ففاق قلبه 
فقتله. وقتل لفيط بن ياسر الجهني ؛ محيّة ب أب سعيد بن عقيل!؟ رحمة الله عليه . 

ورمى عبد الله بن عُقبة الغثوي؛ أبا بكرن الحسن بن علي بسهم ققنله 


رحمة الله عليد. 


)١١‏ الإرشاد ٠١8:7‏ وتاريخ الطبري 
عن الباقر مه . وأ الطفل الرباب بنت امرئٌ القيس الكلبي 6 :18 
ابئة المسيّب بن نجبة الفزادي. وقال أبو الفرج : 


: 414 عن أبي مخنف, وعن عقبة بن بشير الأسدي 


مه زينب بنت علي لق 
(©ا تاريخ اظبري 0 1 قال : وأنّه الخوصاء بنت 
(4) تاريخ الطيري 141/:0 و5134 
(0) تاريخ الطبري 09+ 468 عن عقبة بن بشير عن الباقر لي . وي مسقاتل الضالبيين : 01 
كذلك 


اثقيف التيمي بن بكر بن وائل 


أخبار عاشوراء (1) / مقتل الحسين طق ............. 
مقتل الحسين. 
لنا بقي الحسين يه في ثلاثة رهط أو أربعة, دعا بسراويل يمانية محمّقة 
يلمع فيها البصر. فنكثه وفرزه لكي لا يُسلب منه بعد قتلدا" ثم أقبل على القسوم 
يدفعهم عن نفسه والثلاثة الباقون من أهله يحمونه حتّى قل أولئك الثلاثة!". 


وبقي الإمام له وحده, وقد أشخن بالجراح في رأسه وبدنه. فجعل 
يُضاربهم بسيفه وهم يتفرّقون عنه يميناً وشمالا"5. 

آنا مالك بن النُسير البدّي الكندي فضربه بسيفه على رأسه؛ فقطع البُرنسّ 
الذي عليه وأصاب رأسه فأدماء وامتل الثرنس. دماً. ققال لد الإمام 49 : لا أكلت 
بها ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين! ثم ألقى ذلك البرنس ودعنا بقلنسوة 
فليسها واعتمٌ عليها!' بالخرٌ الأسود, وعلية ميض أو جُبة من خدٌ, وكان مخضوياً 
بالوسمة. وهو يقاتل قتال الفارس النلجاح : يتقي الرّمية ويفترص العورة ويشد 
على الخيل0©. 

وأقبل شَهِر بن ذي الجوشن الضبابي الكلابي في نحو عشرة من رججّالة أهل 
الكوفة إلى خيمة الإمام التي فيها عياله وتقله حتّى حالوا بينها وبين الحسين لذ 
فناداهم : ويلكم ! إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد, فكونو| في أمر 
دنياكم أحراراً ذوي أحساب! امنموا رحلي وأهلي من طغامكم وجهّالكم ! 
)١(‏ تاريخ الطبري 0١:0‏ عن أبِي مخنف: والإرشاد 71١5‏ 
0 (لقلهم التذكويدن آنقك 0 
© الإرقاد لد 
(4) تاريخ الطبري 458:0 عن أبي مخنف . والإرشاد 11١:7‏ 


(0) تاريخ الطبري 6 : 467 عن أبي مخنف 
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فقال ابن ذي الجوشن : ذلك لك ياين فاطمة ! وتوجّه بالرّجالة نحوه, وأخذ 
الحسين 1 يشدّ عليهم فينكشفون عنه!". 

وروى أبو مخنف عن عبد أنه بن عتّار البارقي السثداني قال: شدّت 
الرجّالة عليه وشماله. فحمل على من عن يميته حتّى ذعروا وعلى من 
عن تسماله حتّى دُعرواء قوالله ما رأيت مكسوراً قط وقد قُتل ولده وأهل بيته 
وأصحابه-أريط جأشاً ولا أمضى جناناً ولا أجرا تقماً منه! واللّه ما رأيت مثله 
قبله ولا بعده! إن كانت الرجّالة لتتكشف من عن يمينه وشماله اتكشاف المعزئ 
ذا شد فيها الذئب! 

وداائها دوين جل شتريكه إل اليك السرين ويب أب ماله اده 


يا عمر بن سعد! أيقتل أبو عبد الله 
تنظر إليه ! فصرف بوجهه عنها ؤهو,يبكي'"/فانصرف إلى فسطاطه! 
هذا وهواقة يشدٌ على الخيل وَيَتَاديية: أغلى قتلي تاتون ؟! أما والله لا 
تقتلون بعدي عبداً من عباد الله اط كيكة:قتله تي ! وايم الله ني لأرجو أن 
يكرمني الله بهوانكم ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! أما والله أوقد 
قتلتموني لند ألقى الله بأسكم بينكم وسقّك دماءكم, ثمٌ لا برضى لكم حتّى 
يضاعف لكم العذاب الأليم". 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن الصّبابي الكلابي أقبل في الرجّالة نحو 
الحسين ثة وفيهم سَنان بن أنس النخعي الهمداني, 


-وكانت تعرفه منذ كانت في الكوفة ‏ قا 


دانع 


خَوليٌ بن يزيد الأصبحي 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : +0: عن أبي مخنف» وخلا منه الإرشاد! 

1١‏ تاريخ الطبري 40١:8‏ عن أبي مخنف عن البارقي, وفي الإرشاد 1 : ١١١‏ عن حميد بن 
مسلم الأزدي. فليس هذا بعد مقتلد لفل 

(1 تاريخ الطبري 0 01 عن أبي مخف , وخلا منه الإرشاد! 


أخبار عاشوراء (1) / مقتل الحسين :14 


الكندي, وصالح بن وطب 
وعيد الرحمان الجعفي الهئداني. فجعل شير بن ذي الجوشن يحرّضهم حتى 
أحاطوا بالحسين له إحاطة!"1 

فخرج إلبهم عبد الله بن الحسن بن عليّ ميته وهو غلام لم يراهق بعد خرج 
من بين النساء يشتدٌ إلى عمّه الحسين إ ولحقنه عمّته زيتب ابنة علي لال 
لتحبسه. ورآهما الحسين 38 فناداها : احبسيه يا أختى. فأرادت ذلك فقال : والله 
لا أفارق عمّي وأبئ وامتنع امتناعاً شديداً. واشتدٌ حتّى وقف إلى جانب عه 
الحسين بيه وأهوى بحر بن كعب التميمي إلى الحسين 9# بالسيف. قفصاح به 
الغلام : ويلك يابن الخبيتة؛ أتقتل عمي! والثقى ضربة سيفه بيده؛ وأهوى بحر 
إذاريده معلّقة! ونادى الغلام : يا أمّتاه ! 
فشعد عه الحسين 188 إلى صدد ره وقال'للا: يابن/أخي : اصبر على ما نزل بك 
واحتسب في ذلك الخير» فإنّ الله يلحقك باتك الصالحين : رسول الله و 
أ طالب وحمزة وجعفر والحسن بن علي صَلَى الله عليهم أجمعين! ثمّ رفع 
الحسين نيه يده وقال : الله أمسك عنهم قطر السماء. وامنعهم بركات الأرض1 
الهم فإن متّعتهم إلى حين ففرّقهم تفريقاً واجعلهم طرائق قدداً؛ ولا ترض عنهم 
الولاة أبداً! فإِنِّم دعونا لينصرونا فعّدوا علينا فقتلوتا'". 
ولقد مكث طويلاً من التهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكتّهم كان 
بعضهم ببعض؛ ويحبٌ هؤلاء أن يكفيهم أولئك ! ومكث طويلاً من التهار كلما 
انتهى إليه من الناس رجل انصرف عنه وكره أن يتولّى قتله وعظيم إثمه عليه! 


]١(‏ تاريخ الطبري 0 46٠‏ عن أبي مخنف 
(؟) تاريخ الطبري 401-46٠8‏ عن أَبِي مخنف ,؛ والإرشاد 7 .1١١‏ 


ليده 
فنادى قبهم شير : ويحكم! ماذا تنظرون بالرجل ؟! تكلتكم أمهاتكم! اقتلوه! 
فحملوا عليه من كلّ جانب : فضربه رُرعة بن شريك التميمي ضربة على كتفه 
اليسرى. وضربه أخرى على عاتته. فأخذ ينوء ويكبوا على وجهه. وحمل عليه 
سنان بن أنس النخعي الهمداني وكانت به لوثة عقل فطعنه بالرمح قوقع, ثمْ نزل 
إليه فذبحه واحترٌ رأسه, ودفعه إلى خَولِيٌ بن يزيد الأصبحي الهمداني"" وقال له: 


موسوعة التاريغ الاسلامي /ج + 


احمله إلى الأمير عمر بن سعدا". 


سلب الإمام والقتيل والأسير بعده: 
ودنا من الحسين 1# رجل 
وأخذ قيس بن الأشعث الكندي 
قميصه وأخذ بحر بن كعب التميمي سراويله!'.وتركة مجرّدا!0. 
قعل لحنتبيق+ :قل :الحسيين ! وكان سويد بن عمرو 
من أصحاب الإمام 48 قد نصره حتّى أئخن بالجراح ووقع مثخناً بالجراح بسين 
القتلى من أصحابه, فلما تل الحسين #8 وجد في نفسه إفاقة وسمع الناس 
يقولون : قُتل الحسين ! تل الحسين ! وكان معه سكين فقام وأخذ يقاتلهم 


مل خم اميق فشك 
الحضرمي 


سلب" إسحاق بن حَسي” 


5 
واخذ الناس يتنادون 


|! تاريخ الطبري 0 : 401 عن أبي مخنف, وفي الإرشاد 115:17 نسب الذبح‎ )١( 
ألكلابي , ومنه الشهرة‎ 

(؟) الإرشاد 321171 

(©) تاريخ الطبري 0 : 407 عن أبي مخنف 

(؟) تاريخ الطبري 

(6) تاريخ الطبري 6 ١‏ 581. واكتفى المفيد بذكر سلبه سراويله ولم يصرّح بتجريد. 84 


: 50 عن أبي مخنف, والإرشاد 1:1 115. 


أخبار عاشوراء (؟) / نهب خيام الإمامطة تتيي نينمتت مي لال نل الاق 


حتّى تعاون عليه زيد بن تُقاد الجنبي وعروة بن بطّار التغلبي فقتلاه'" رحمة الله 
عليه. فكان آخر قتيل من أنصار الإمام 392. 
والمرقّع بن ثُمامة الأسدي جثا على ركبتيه ونثر نبله وأخذ يرميهم, فجاءه 


آمن! فخرج إليهم , فأخذوه إلى 


نفر من قومه بني أسد وقالوا له ؛ اخرج إلينا فأ 


أبن سعدة؟. 
وكان ابن سعد آنذاك قد انصرف إلى فسطاطه. وكانت فى سنان بن أنس 
لوثة عقل فقال له بعض الناس : إنك قتلت الحسين بن علي بن فاطمة ابنة رسول 
الله ! قتلت أعظم العرب خطراً جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم! فأت 
أمراءك فاطلب منهم ثوابك. ولو أعطوك في قتل الحسين بيوت أموالهم كان و 
فأقبل على فرسه إلى فسطاط ابن سعد حتّى وقف عليه ورفع صوته يقول: 
أوقِر ركابي فضّة وذهباً أنككقعيت الملك المحجّبا 


قتلثُ خير الناس أماً وأبا|_.-._وخَيرَهم إذ يُنسيون نسب 
وسمعه ابن سعد فقال لمن خَوله 6 أدخلوه علي فلا أدخلوه خذفه بقضيبه 
مم قال له : يا مجئون! أشهد أَنّك لمجنون ما صححت قط ! أتتكلّم بهذا الكلام! أما 
والله لو سمعك ابن زياد اضرب عنقك!»1 


نهب خيام الإماماقة: 
كان رجل الميدان فى كل ذلك شمر الضبابي الكلابي؛ وكان سَنان النخعي 
الهنداني من أصحابه, فلمّا فرغ من قتل الإمام 1# وأرسل برأسه إلى أميره 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 07 عن أبي مخلف. 
(؟) تاريخ الطبري 6: 08+ عن مخنف, ولعلّه قبل قتل الإمام ناك 
(©) تاريخ الطبري 04:6 4 عن أبي مخنف 
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ابن سعد في فسطاطه مع خَرليٌ الأصبحي الهمداني من أصحابه. حمل في رجّالة 
معه على ثقّل الحسين فانتهرا إلى علي بن الحسين الأصغر وهو مريض منبسط 
على فراش له, فقال له بعض الرجّالة معه : ألا نقتل هذا؟! 

وكان معهم حُميد بن مسلم الأزدي فقال : سبحان الله ! إِنّما هذا صبيٌ ! أنقتل 
الصبيان!"! فاستُصغر فلم يقتل. واستُصغر معه ابنا عمّه الحسن : الحسن المثنّى ابن 
الحسن وأخوه عمر بن الحسن فلم يقتلا ويُركا"". 

ومال الناس على نساء الحسين 38 وثقّله ومتاعه والحلل والابل» فانتهبوها"". 

قال حُميد بن مسلم الأزدي : فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته 
وأهله نازع على ثوبها عن ظهرها حتّى تُغلب عليه نيذهب به منهاا»! 

وكان عُقبة بن يسمعان مولى الحسين 1# قد اختفى في الخيم فأخذ إلى عمر 
بن سعد فقال له : ما أنت؟ فقال : أنا عبد مَمَلَرَكٍ فخلّى سبيلدا" وجاء إلى خيام 
الإمام :9 وكان بعض النساء يعرفنه منْ الكرّفة قصبدن في وجهه وسألنه ليسترجع 
من عسكره ما أخذ منهنٌ ليتستّرن بو! 

قال حُميد بن مسلم الأزدي قنادى أبن َعَدَ: ألا لا يدخل أحد منكم 
بيوت هؤلاء النسوة! ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليردّه عليهم ! فما رد أحد ثميئاً؟ 


115:1 تاريخ الطبري 0 : 07 4 عن أبي مخنفء والإرشاد‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 418:0 و 455 عن أبي مخنف. ويأتي عن ابن الوردي : أنّهِ ترك لمرضه 
لا لصغره لهوفي الطبقات برقم 47 : أَنّهِم استضعفوا. 

م تاريخ الطبري د : 567 عن أبي مخنف. والإرشا. 

(5) الإرشاد 165:7 وفي الطبري 0 : 405. وانظر 
أخرى ومرٌ أن حرق الخيام إنما كان قبل الإمام 39 . 

(0) تاريخ الطبري 5 : 404 عن أبي مخنف, وفيه : فلم ينيج منهم أحد غيره ! يعني من أصحابه 


تذكرة السبط 7: 7١‏ ويهامشه مصادر 


وانسان 


5184 


أخبار عاشوراء (5] / وطء الخيل جسد الإماماة . 
وقال : ولا تَمرّضوا لهذا الغلام المريض! أو : ألا لا يُعرضنٌ لهذا الفلام المريض 
أحد! ثم قال لجماعة من كانوا معد : احفظوهم لا يخرج منهم أحد ! ولا تسيئٌنٌ 
إليهم؛ ثمّ عاد إلى مضاربه وقسطاطه!". 


وطء الخيل جسد الإمام 8ة: 
مر الخبر عن ابن زياد أنه كتب إلى ابن سعد : 
الخيل صدره وظهره! فإِنه عاق شاقّ قاطع ظلوم! وليس دهري في هذا أن يضيٌ 
بعد الموت تبيتاً؛ ولكن عليٌ قول لو قد قتلته فعلت به هذا»'". 
واذا نادى اين سعد في أصحابة: من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه؟ 
فاتتدب عشرة, منهم إسحاق بن حَيوة. وأحبش بن ريد الحضرميّان, 
فداسوا الحسين 8/2 بخيولهم حتّى رضّواظهره وصّكرء9] 


)١(‏ الإرشاد ؟: 111: رنحوه في الطبري 4 : 405 عن أبي مخنف, عن حميد بن مسلم 
الأزدي. وليس فبهما ولا في أيّ مصدر معتير آخر سوى اللهوف 
خبر حرق خيام الإمام. اللهم لاما سبق من شمر قبل مقتل الإمام 460 . 

(1) تاريخ الطبري 3: 800 عن أبي مخنف. 

الطبري 5 : 100-864 عن أبي مخنف, وقال : فبلغني أنّ 

ففلق قتلبه قمات, ويرص إسحاق ين 2 

الحضرمي رفي الإرشاد ؟ : 19 : أخنسء وبدون الذيل. وفي متاقب 7 أبي طالب 15: 

:عن الخزاعي : وٌجد على ظهر الحسين يوم الطف أثر فسألوا زين العابدين عنه فقال : 

هذا مماكان بتقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. وفي + 15٠‏ : 

عن البافر 2 : وجد به ثلاثمئة وعشرون طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم . رعن 

الصادق 92 : ثلاث وثلاثين طعنة . وأربع وثلاثين ضربة 


الأعقم 1.16 


تاريخ 


قتال فأتاه سهم غرب (لا يُعرف راميه 
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الهئداني برأس الإمام ل إل أبن سمدم موعة أن سعد من يسومه ذلك إلى ابن 
زياد وسرّح معه لحُميد بن زياد الأزديا" وقال : سرّحَني ني لأبشر أهله بعافيته 


ويفتح الله عليه'! 


حمل الرؤوس وعيال الإمام إلى الكوفة. 

وأقام ابن سعد يومه ذلك والغد'" إلى زوال الشمس' حتّى صلّى على من 
قُتل من أصحابه ودفتوهم. وقُطفت رؤوس الباقين من أصحاب الحسين وأهل 
بيته فكانت اثنين وسبعين رأسا!». 

وتقاسمت القبائل الرؤوس وثقاً ل بور منهم وقاتل وقتل وكانت هوازن 


الطبري. 0: 406 عن أب متخنفءوقال : فأقبل خَوِليَ إلى دار القصر فوجد بابه 
مغلقاً. فعاد إلى منزله . وكانت امرأته النوّار ابنة مالّك الحضرمي قالت : فقلت له : ما عندك ؟ 


فقال : جئتك بغنى الدهر ! هذا رأس الحسين ! ووضعه تحت أجّانة في الدار. ف 
جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن بنت رسول الله يي !لا والله لا يجمع رأسي 
ورأسك بيت أبداً! وخرجت إلى الدار فولله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من 
السماء إلى الْجانة ! ورأيت طير أ بيضاً ترفرف حولها! وفي الإرشاد أصل الخبر بدون الذيل 
0 

0 تاريخ الطبري' 58:0 وفي الإرشاد ؟: 117 :كونه مع خرلي الأصبحي فقط 

0 تاريخ الطبري 6: 486 عن الكلبي أو أبي مخنف 

(4) الإبشاد 115:7 


(6) تاريخ الطبري 6 عن أبي مسختف, وفي الإرشاد 177:1 : وأمر بالرؤوس. 


أخبار عاشموراء (؟) / دفن الأجساد الطاهرة . 


الكلابي وكان لهم عشرون رأساً. وكا. 


مع شَمِر بن ذي الجوشن الضيا 


سبعة عشر رأساًء وكان لكندة 'نة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث 
الكندي, وكان لمَذْحِجٍ سبعة رؤوسء وكان لبني أسد ستة رؤوسء وكان لسائر 
الجيش سبعة رؤوس!0. 
ثم أمر حُميد بن كير الأحمري أن يؤذن الناس بالرحيل إلى الكوفة. 
وأمر بحمل عليّ بن الحسين مريضاً وحمل معه بئات الحسين وأخواته 


ومن بقي من الصبيان!"! 


فروى أبو مخنف عن ره بن قيس التميمي : أن زينب ابنة فاطمة مرّوا بها 
على أخيها الحسين وهو صريع؛ قال : لا أنساها وهي تقول: يا محقداء! يا 
محتداه! صلّى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء مريكل بالدماء! مقط 
الأعضاء ! يا محمّداء؛ وبناتك سبايا! وذليتك قيلت تسفى عليها الصّبا! قال قرة : 
فأبكت والله كل عدر وصديق ! وصحن النسوة.واطمن وجوههن!"! 


دفن الأجساد الطاهرة: 
وبعدها خرج أهل الغاضرية من بني أسد فدفنوا الحسين وأصحابه: بعدما 
قفلوا بيوم!* دفنوا الحسين مق حيث قبره الآن» ودفنوا ابنه علي بن الحسسين ... 


فذلك سبعون رأساً! مسامحة 


الطبري 8: 408-4717 عن أبي مخلف. 


3 تاريخ الطبري ه : 00 عن أبي مخنف؛ وفي الإرشاد ؟ 4 : تعيين مرض الإمام 
السجّاد وأنّه قد أشفى على الموت! 

() تاريخ الطبري 0 : 451-884 عن أبي مخنف, رخلامته الإرشاد! 

(5) تاريخ الطبري 6 : 506 عن أبي مخنف, والإرشاد 115:37 


00 
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عند رجليه؛ وحقروا للشهداء من أهل بيته, وأصحابه الذين صُرعوا معهء حوله 
مما يلي رجلي الحسين :18 وجمعوهم فدفنوهم معاً جسميعاً إلا العياس بن 
عليّ نه فَإنّهِم دفنوه في موضعه الذي قتل فيه على طريق الفاضرية حيث قبره 
الآن'! وبنى هاعم : إخوة الحسين وبنو أخيه وبنو عئيه جعفر وعقيل, كلهم 
رجلي الحسين بلثة في مشهده؛ حُفرت لهم حفيرة ثم ألقوا فيها 
جميعاً شري عليهم التراب إلا العباس بن عليٌ رضوان الله عليه فإنّه دُفن في 
موضع قتله على المسنّاة في طريق الغاضرية؛ وقبره ظاهر- وليس لقبور إخوته 
وأهله أثر وإنْما يزورهم الزائر فيومي بالسلام إلى الأرض التي نحو رجلي 
الحسين 88ة. ويقال : إِنّ عليٌ بن الحسين أقريهم إليد1". 


مدفونون فيما 


رأس الإمام عند ابن زياده 

مر الخبر عن حمل خَوْليَ الأصبحي الْهنْداني رأس الإمام 48 بعد مقتله يوم 
عاشؤراء إلى الكوفة, فوصلها ليلا قبات في أهلة. قلت أصبح غدا بالرأس إلى ابن 
زياد وكان ممه حُّمِيد بن مسلم الأزدي7 

فروى أوا مت الأزدي عن حُميد بن مسلم الأزدي قال: 58 3 
سعد إلى أهله لأبْشّرهم بعافيته ويفتح الله عليه! فأعلمتهم ١‏ وبثّ ليلتي) ثم 
إلى القصر فوجدت وفد (الرؤوس) قد قدموا عليه فأدخلهم. وأذ 
فدخلت فيمن دخل؛ فإذا رأس الحسين نك موضوع بين يديه (قدم به 


)١(‏ الإرشاد ؟: 115 وئيس في الطبري. 
() الإرماد 311137 


(©) تاريخ الطبري 8 : 400 عن أبي مخنف 


أخبار عاشوراء (0) / رأس الإمام عند ابن زياد مسا ا ده 

وكان عنده زيد بن أرقم (الأنصاري ) وإذا بابن زياد ينكت بقضيبه بين 
ثنيّتي الحسين 940 ولا يُنجم عن نكته بقضيبه! فقال له ابن الأرقم : أعلٌ بهذا 
؟ فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله جل 
- ! ثم انفضخ السيخ يبكي . 

فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك ! فوالله لولا أ 
عقلك لضربت عنقك! 

فنهض زيد بن أرقم وخرج وهو يقول : مَلّكَ عبدٌ عبداً 
يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ! قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة! فهو يقتل 
خياركم ويستعبد شراركم! فرضيتم بالذّل! فبعداً لمن رضي بالذل01! 

والتفت إلى ابن زياد وققال له: بابق باد : لأحدتتك بحديث أغاظ 
عليك من هذا رأيت رسول الله ييه وقد أقلد حَلسباً على فخذه اليمنى وحسيناً 
على فخذه اليُسرى, ثم وضع يده عتلى يافوخيهما ثم قال :«اللهم إِنَي 
أستودعك إيّاهما وصالح المؤمنين»! فكيف كانت وديعة رسول الله 26 عندك 


شيخ قد خرفت وذهب 


اتخذهم ثُلدا! أنتم 


يابن 


وكان عنده قيس بن عبّاد البكري من التابعين فسأله 
رف ىالنسين؟1 


زياد: ما تقول فيّ 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : 461 عن أبي مخنف. عن حميد الأزدي قال ؛ سسعت الناس يقولون 
ذلك عن ابن أرقم, وفي الإرشاد ؟: ١١64‏ بدون الذيل؟ 

زفذ3 الرد على المتعصّب العنيد لابن الجوزي : 58 عن ابن أبي الدنيا وعن ابن الجوزي سبطه 
في تذكرته ؟ : 184 ويهامشه مصادر أخرى وانظر أمالي الطوسي : 61؟ المجلس 5 
الحديث ٠1و .4١‏ 
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تاهيه يا يدر اانه عنه زابوه أت فقس قم ونان كنك 
وأبرك وأمك فيشفعون فيك ! فنضب ابن زياد وأقامه من المجلى'8. "١‏ 
السبايا في مجلس ابن زياد: 

3 أدخلوا عيال الحسين 40, أخواته ونساةه وصبيانه على ابن زياد. 
وكانت زينب ابئة فاطمة تدكّرت بأن لبست أرذل تيابهاء وكان لها معها إماء حففن 
بها حولها فدخلت وجلست ببنهنٌ وهنّ قمن حولهاء ورآها كذلك ابن زياد ققال: 
من هذه الجالسة؟ خلم تكلّمه ولا إماؤها حتّى قال ذلك ثلا 1 
هذه زينب بنت فاطمة ! 

فقال لها اين زياد : الحمد له الذي فضحكم وقتلكم! وأكذب أحدوثتكم! 

فأجابته : الحمد لله الذي أكرمنا تح ديلة وطهّرنا تطهيراً؟", لاكما تقول 
أنت ! إِنّما يفتضح الفاسق ! ويكدّب الفاجر! 

فسألها : فكيف رأيت صنع الله بأكل.ببتك؟! 

فأجابته : كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم" وسيجمع الله بينك 
وبينهم فتحاجّون إليه وتخاصمون عنده!! 

فغضب ابن زياد واستشاط غضباً وقال لها : قد أشفى الله نفسي من طاغيتك 
وانعا ترك من علد 


قال بعض إمائها : 


الخواص ؟: 183 بتحقيق تقي زاده: نقله السبط عن الشعبي 

(؟! إشارة إلى الآية +7 من الأحزاب 

() اقتباس من الآية 108 من آل عبران 

(4) وليس في المصادر الأولى المعتبرة : ما رأيت إلا جميلاً. ولا : فانظر ثمن الفلج يومئذ 


تكلتك أَبك يابن مرجانة ! 


أخبار عاشوراء (1) / السيايا في مجلس ابن زياد ..........0.0..... 0 
فبكت, ثم قالت : لعمري لقد قتلت كهلي 
(أولادي) واجتتعت أصلي ! فإن يشقك هذا فقد اشتفيت! 
فقال ابن زياد : هذه سَجّاعة!"! ولَمري قد كان أيوها شاعراً سجّاعاً! 
فأجابته : ما للمرأة والسجاعة! إِنّ لي عن السجاعة لشغلاًء ولكنّي نفئئ بما 


أغولة 

ثمٌ نظر أبن زياد إلى عليٌ بن الحسين فقال له : ما أسمك؟ قال : أنا علي بن 
الحسين! 

فقال: أَوَلّم يقتل الله ! علي بن الحسين! فسكت. فقال : ما لك لا تتكلّم ؟1 
2 ألنا اس'”! قال :إن الل قتله! فسكت 
الإمام السجاد 4ة, فقال له : ما لك لا من القرآن : « اثه 


وبك-جراً : 
لى المي بن تع الأحمري من جلاوزته وقال له: ويحك 


ل 


قال له ابن زياد : أنت والله منهم 
عع "!ثم / 


اد 1: 177, وفي الطبري 0: 07 : شجاعة ! وهي لا تناسب ذيل الخير : 
كان أبوها شاعراً سجّاعاً ! 


() تاريخ الطبري 6: 407 عن أبي مخنف وروى في ذيل المذيل : 77٠‏ : عنه يه قال: 
قلت : كان لي أخ أكبر مني 

(5) الزمر : 5 واكتفى يذكرها الإرشاد 

(5) آل عمران : 156»؛ وليست في الإرشاد. 

(ه) الطبري 5048:5. 

(0) الإرشاد 7 :ككل 
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ونا سيا :14) الناخويت من دباننا ا ومل أيقيك مثا هذا 


لما قتلتني معه! 


فابعت معهن رجلا تقيّأً يصحبهنٌ بصحبة الإسلام! 


فنظر إليهما ثم قال : عجبأ للرحم ! والله لودّت لو أني قتلته أنّي قتلتها معد! 
دعوا الغلام'"! فَإْنّي أراه لما يد!". 


ثمٌ أمر ابن زياد أن ينصب رأس الحسين 8# على رُمح ويدار به في 
الكوفة!»! في سككها كلّها وقبائليا 

فروى عن زيد بن أرقم قال : ثرَ به عليّ وهو على رمح وأنا في غرفة 
(فوقانية) فلا حاذاني سمعته يقرأ : 9 أَمْعَيْتٍ أن حاب الْكَفْفٍ وَالرَقِيمٍكَائُرا 


عَججباً 16 فقفت شعري والله وناكايته :/رألبك والله -يابن رسول الله 


من 


أعجب وأعجب©! 


موقف ابن عفيف: 
وأمر ابن زياد فنادوا : الصلاة جامعة! فاجتمع الناس في المسجد الأعظم, 
فخرج أبن زياد وصعد المنبر وقال: 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 409 عن أبي مخنف. 

(؟) الإرشاد 177-177 أي مريضاً مرض الموت. 
() تاريخ الطبري © : 405 عن أبي مخنف. 

() الكهف :5. 

(0) الإرشاد ؟: 107 وليس في الطبري 


أخبار عاشوراء (؟) / الرؤوس بين يدي يزيد .. سن انه 


الحمد لله الذي أظهر الحقٌّ وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحزبه, وقتل الكذاب بن الكذّاب : الحسين بن علي و«شيعته»1! 

وكان عبد الله بن عفيف الأزدي النامدي امن «اشيطة علي كرّم الله وجهه »51 
وكان أعمى لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصلّي فيه إلى الليل. فلئنا سمع هذه 
المقالة من ابن زياد وثب إليه وتادا ن الكذّاب أنت وأبوك والذي 
ولآك وأبوه يابن مرجانة! أتقتلون أبتاء النبيين وتتكلّمون بكلام الصديقين ! 


فنادى ابن زياد يجلاوزته : علي به! فوثبوا عليه حيّى أخذوه؛ فنادى 
بشعار الأزد : يا مبرور! فوثب إليه فتية منهم فانتزعوه من أيدي الجلاوزة وذهبوا 


به إلى أهله. فأرسل إليه ابن زياد من أتاه به (ليلاً) فقتله وأمر بصلبه في السيخة! 


قصلب هناك 24" 
الرؤوس بين يدي يزيد: 

لم يمنع أبن زياد وثبة أبن عفيف الأزدي عليه من أن يدعو أبا بُردة بن 
عوف وطارق بن أ ظبيان الأزديّين ليكونوا مع زحر بن قيس الجُعفي الكندي. 


ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية!". 


ليسرّحهم يرأس اللإمام 
فروى السبط عن الزهري قال: لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظره 
على جبل جُيرون بدمشق فأنششد : 


031 كانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل مع علي 3# ومعه في صَفْين ذهبت عينه الأخرى. 
الطبري 6 :108. 


(1) تاريخ الطبري 6 : 808 408 عن أبي مخنف الأزدي وفي الإرعاد ؟ : 117 بلاتفصيل 


(5) تاريخ الطبري 8 : 9 عن أبي مختف ؛ والإرشاد 


ىا 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
لا بدت تلك الحمول وأشرقت ١‏ تلك الشموس على رُبى جيرون 
نعق الغراب فقلت هيح أو لا تنح فلقد قضيت من النبيّ ديوني'" 
فروى الكلبي عن الغاز بن ربيعة الحميري الجرشي أنه كان عند يزيد 

بدمشق إذ دخل عليه زحر بن قبس الجعفي الكندي. فقال له يزيد : ويلك ما 

وراءك؟ وما عندك؟ فقال له : أبشر يا أمير المؤمنين ! بفتح الله ونصره! ورد علينا 
الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل ببته وستين من «شيعته» فسرنا إليهم 

فسألناهم أن كن .ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد, أو القتال! 

قاختاروا القتال على الاستسلام؛ فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من 

كل ناحية, حتّى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم حتّى أتينا على 

آخرهم؛ فهاتيك أجسادهم مجرّد: 

الشمسء وتسفى عليهم الريح. زوّارهم 'لعُقبانوالرّخم 

ووضع الرأس بين يدي يَِدافيَطسيت,فجعل ,ينكت على ثناياه بقضيبه ! 

بقول عبد الله بن الرّبعرِي : 
ليت أشياخي ببدرء شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قد قتلنا القَرم من أشياخهم 2 وعدتتاه ييدر فاعتدل"؟! 
وقال سبط ابن الجوزي : والمشهور عن بزيد في جميع الروايات : أنه لا 

أحضر الرأس ببن يديه كان قد جمع جمماً من أهل الشام. وجعل ينكته بالخيز: 


وتأبه م كويلة ! وخدودهم معقّرة! تصهرهم 


0 


رانة 


)١(‏ تذكرة الخواص 197:5 بتحقيق تقي زاده 
(:) تاريخ الطبري 5 : 55٠‏ عن الكلبي والقيّ : القفرء والسبسب ؛ القاحلة الجرداء: وي 
الإرشاد 2157 


(©) مقاتل الطالببيين : -6. 


أخبار عاشوراء ()) / الرؤوس بين يدي يزيد .. امرك ووو ا كفو 
ويفرأ الأبيات... حتّى جاء في «كتاب الوجهين والر, ايتين » للقاضي أبي يعلى 
عن أحمد بن حتبل أنه قال: إن صم ذلك عن يزيد شق قال سعافية 
فقد نافق. وقال الشعبي : وزاد فيها يزيد قال : 

لعسبت هاشم بالملك قفسلا 3 با لاي 


الست من خِندف إن لم أنتقم ١‏ من بني أحمد ماكان فعل!" 
ولئنا وُضعت رؤوس أهل بيت الحسين وأصحابه بين يدي يزيد تمثل بقول 


يفلقن هاماً من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما! 
وكان يحبى بن الحكم أخو مرران حاضراً فقال: 
لهام بجنب الطف, أدنى قرابة 7 من أبن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أمسى نسلها علدد الحصبي > وبتتت رسول الله ليس لها نل 
فضرب يزيد في صدر يحبئ وقال ل الناكت 67 
اع أذى ا للتاسن فد علو والزآمن بين يديه ويلاء ليت ينكت به في ثغره! 
وكان مئّن دخل عليه الصحابيّ أبو برزة الأسلمي الأنصاري من أصحاب 
رسول الله 82» فلمًا رأى يزيد يفعل ذلك أنكره أتتكت بقضيبك في ثغر 
الحسين! أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً لريّما رأيت رسول الله 3 ب 
أما نك يا يزيد (كذا بدون لقب) تجيء يوم القيامة 


شفيعك ابن زياد! وبجيء هذا 


يوم القيامة وشفيعه محمد يَل! ثم قام فولّى 


1) تذكرة الخراص ؟ : 145-198 بتحقيق تقي زاده. وخِندف اسم إحدى جدّاته. 


.170-119 : عن أبي مخنف, والإرشاد ؟‎ 51١-47٠ : © تاريخ الطبري‎ )"١ 
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وسمعت دَورَ الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز زوجة يسزيدء 
فتفنّمت يتوبها وخرجت فقالت : 

إيا أمير المؤمنين ! أرأس الحسين بن قاطمة بنت رسول الله 1 

قال :نعم ! فأعولي عليه وحُدّي على ابن بنت رسول الله! وصريخة قريشس! 
عجّل عليه ابن زياد فقتله'9. 


أم سلمة ونعى الحسين. 
بي عن أم سلعة زوج رسول الله 3 : أنه كان قد دقع إليها 
قارورة فيها ترية وقال لها : إن جبرئيل أعلمني أن مني تقتل الحسين! وأعطاني 
هذه الترية . وقال النبيّ لي : إذا صارت دما عبيطاً فاعلمي أن الحسين قد قل ! فلمنا 
( خرج الحسين :42 إلى العراق جمط] قي إلى القارورة في كل ( يوم ) فلمًا رأتها 
قد صارت دماً صاحت وا حسيناء! را اتودو "!1 

فروقي عن سلدى بنت أب مأ" اللي قالت 1١‏ زاعةاين شمر أ 
ول من أتاها ورأيت بين يديها قارورة تفور دماً فقلت لها : يا أمّ 
المؤمئين ما دهاك ؟! قالت : رأيت رسول اله يي في المنام والتراب على رأسه! 
فقلت له : ما لك؟ فقال : وثب الناس على ابني فقتلوه, وقد شهدته الساعة قتيلاً! 
فاقشعرٌ جلدي! فوثبثٌ إلى هذه القارورة التي دفعها رسول الله إليّ وقبها رمل من 
الطفٌ وقال لي : 
تفور دماً©! 


1١١‏ كان ذلك قبل وصول البايا إلى الشام 
(؟) تاريخ اليعقوبي 7+ 547-548 


(! بحار الأنوار 54 : 117 عن بعض كتب المناقب؟! 
بحار الأثوار عن بعضٍ ب 


أخبار عاشوراء () / أم سلمة ونعي الحسين!9# .. 


وروى الطوسي بسنده عن ابن عباس قال : بينا أنا راقد في منزلي 
ت أمْ سلمة زوج النبيّ ييه صراخاً عالياً! فقلت لقائدي 
أقبلت إليها النساء الهاشميّات. فهي أقبلت عليهنٌ وقالت 
يأ بنات عبد المطلب أسعدنني وابكين معي, فقد قُتل والله سيّدكنٌ وسيّد 


(بالسدينة )سبحت من 


يقودني إليها فخرج بي وأ 
لين 
شباب أهل الجنة! قد والله قتل سبط رسول الله وريحائته الحسين ! فقلت لها : ياأمّ 
المؤمئين ومن أين علمتٍ ذلك؟ قالت رتل لاني الام الجاع تيا 
مذعوراً! فسألته عن شأنه ذلك ؟ فقاا بني الحسين وأهل بسيته اليوم, 


والساعة فرغت من دفتهم ! 

قالت : فقمت حنّى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل, فنظرت 
الحسين التي أتى بها جبرئيل من كربلاء وقآل ب إذا صارت هذه الربة د 
ابنك ! وأعطانيها الد فتال : اجعلي هذه التربة إفي 3 
عندك, فإذا صارت دمأ عبيطأ فقد.مُتل الحسين! قرأيت القارورة الآن وقد 
صارت تفور دما عبيطاً! وكانت أَمّ سلمة قد لطّخت بذلك الدم وجهها. وائُخذت 
ذلك اليوم مأتمأ ومتاحة على الحسين 5!88. 

واختار شبيخه المفيد خبراً آخر عن م سلمة قالت : خرج رسول الله َل من 
عندنا ذات ليلة فغاب عنًا طويلاً. ثم جاءنا ويده مضمومة وهو أشعث أغبر! فقلت 
له :يا رسول الله ما لي أراك َا؟! فقال : أسري بي في هذا الوقت إلى 
موضع من العراق يقال له : كربلاء» فأريت فيه مصرع الحسين أبني وجماعة من 
ولدي وأهل بيتي! فلم أزل ألقط (من) دمائهم! فها هي في بدي ويسطها إِلِيّ 


١١‏ أمالي الطوسي : 6٠ااء‏ الحديث 8/, المجلس ١1١؛‏ وبعده : ثم جاءت الركبان بخبره وأنّه 
كل في ذلك اليوم . 
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وقال : خذبها واحتفظي بها. قأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمر! فوضعتها في 
قارورة وشددت رأسها واحتفظت ب 


5 نحو العراق كنت أخرج القارورة في 
كل يوم وليلة وأنظر إليها وأشمها تمّ أبكي لمصابه! فلمًا كان اليوم العاشر من 
المحرّم أخرجتها أوّل التهار فكانت بحالها. م عدت إليها آخر التهار فإذا هي دم 
عبيط ! فصحتٌ وبكيت ١‏ 
قالت: ( ولكثّي ) كتمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمدينة فيسرعوا 
بالشماتة! ولم أزل حافظة للوقت حتّى جاء الناعي ينعاه, فحقّق ما رأيت!8. 
قال : ولا أنفذ ابن زياد برأس الحسين 380 إلى يزيد دعا عبد الملك بن أبي 
الحديت السلمي». ١‏ 
وفي الطبري عن الكلبي : عبد املك ّي الحارث التلمي. وأعطاه 
دنائير وقال له : انطلق ولا تعتل ولا يستبَقكَالكَبنَ وإن قامت بك راحلتك فاشتر 
راحلة» حمّى تقدم المدينة على أَميْركَ عَلْوََكبْع/سَعيدين العاص فتبشره بقتل 
الحسين! 
قال عبد الملك : فركيت راحلتي 
قرشي فسألني ما الخبر؟ فقلت له: تسمعه عند الأمير! فاسترجع وقاا قتل والله 
الحسين | ؤدخلت على غمرو بن سعيد فقال لي :ما وزاءك؟ قلت له: ما بسي 
الأمبر : قتل الحسين بن عليّ! فقال : فاخرج فناد بقتله! فخرجت فناه. 


1) الإرشاد ؟: 1١‏ وعليه فالصياح والبكاء السابق كان خاضّاً ولم يكن عاماً . وكان وذ 
ملندني اسان 
(؟) الإرشاد 17819 


() ناريخ الطبري 6 : 438 عن الكلبي عن عواتة 


أخبار عاشوراء (1) / أم سلقة وتقى الحسين 12 ........بب.بب بان 9018 
فوالله لم أسمع قط واعية مثل وا 
فعّدت إلى عمرو بن سعيد فلمًا را 
كرب الزبيدي : 


عجّت نساء بني زياد عجّة ‏ كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 


نساء بني هاشم حين سععوا النداء بقتله! 
تبسّم ضاحكا ثم تمثل بقول عمرو بن معدي 


ثم قال : هذه واعية بواعية عثمان بن عفّان!". 
وروى المعتزلي عن «المثالب» لأبي عبيد القاسم بن سلام البصري قال: 
كتب ابن زياد إلى عمرو بن ه بقتل الحسين ل82؛ فقرأ كتايه على !| 


ثم أومأ إلى القبر الشريف قائلاا: رُم ببإر! فأدكر عليه ذلك قوم من 
الأتصار»! 

وحين سمعت نعي الحسين ل أَمّ لقمان بنت عقيل بن أبي طالب خرجت 
ومعها نساؤها وهي حاسرة وتلوي بثوبها على رأسها وهي تقول : 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم: ماذا فسعلتم! وأنتم جح القن الاسم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ونتهم صُدجرا دما" 
ما كان هذا جزائي إِذ نصحت لكم أن تخافوني بسوءٍ في ذوي رحمي!" 


474:8 الإرشاد ؟: 115 وتاريخ الطبري‎ )1١ 
ق فى ابه النشرلية :لاحن كات امنا‎ 
عن أبي مخئف‎ 417 :41١ : 0 تاريخ الطبري‎ 0 

لغ الإرشاد 114:15 
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ي عبد الله بن جعفر ( محمّد وعون) مع الحسين 840 
دخلوا عليه يعرّونه, وكان له مولى يُدعى أبا اللسلاس فقال : هذا ما دخل علينا 
من الحسين ! فخذ فه عبد اله ين جعفر بنعاله وقال له : يابن اللخنا! أللحسين تقول 
هذا؟! والله لو -هدته لأحببت أن لا أفارقه حتّى أقتل معه! والله نه لما بسحّي 
بنفسي عنهما و.رّن علي المصاب بهما : أنهما أصيبا مع أخي ابن عمّي مواسيّين 
له صابرين ممد. م أقبل على بلسائ وقال: الحمد لله عر وجل على مصرع 
الحسين, إن لا تكن يدي آست حسيئاً فقد آساه ولديٌ'" أو قال :إن لا أكن آسيت 
حسيناً بدي فقد أساه ولدي". 


السيايا فى الشام: 

روى الصدوق بسنده عن حاججب الْنّ زياد عن من صحب السبايا إلى 
الشام قالوا: دخلنا دمشق بالنساء السبايا بالتهار مكشّفات الوجوه! فقال بعض 
أهل الشام : ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء! كمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت 
الحسين : نحن سبايا آل محقد. 

وكانوا من قبل يوقفون السبايا على درج المسجد الجامع بدمشق ليراهم 
الناسء فأقاموهم عليه 

فأتاهم شيخ من أهل الشام ققال لهم : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وقطع 
قرن الفتنة! وما زال يشتمهم. 

فلما انقضى كلامه قال له علي بن الحسين : أما قرأت كتاب الله عر وجل؟ 


إلذ تاريخ الطبري 417:6 عن أبي مخنف. 


() الإرقاد 2747 


أخبار عاشوراء () / السبايا والسجاداة عند يزيد 5115 اوموق ولا" 


قال : يلى قد قرأت. قال : أما قرأت هذه الآية ونه اماك علي أخراإلَا مودو 


ه54 لل ب قال : فنحن هم! 

فرع لشي العامي يده إلى السماء وقال ثلاثا: : الهم إِنّي أتوب إليك. ثم 
قال : اللهمّ إنّي أبرأ إليك من عدو آل محمّد ومن قتلة أهل بيت محمد . لقد قرأت 
القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم. 

ثم أدخل نساء الحسين له على يزيد بن معاويةا. 


السبايا والسجادا8! عند يزيدة 
عفش يزيد بن معاوية وقد دعا أشراف أهل الشام وأجلسهم حوله. ثم 
دعا بعلي بن الحسين 3# وصبيائه افا دخلو| عليه والناس ينظرون.. فرأى 
ويينكم رحم أو قرابة ما فعل 
هذا بكم . ولا بعث بكم هكذا؛ فرق لهم وأمر لهم بشيء من الألطاف! 
وقال الي الحسين 32 ا م ليع 


ة فقال: قبّح الله ابن مرجانة! لو كانت 


78: الشورى‎ )١( 
57 : الإسراء 51 (©) الأحزاب‎ )( 
.8١ الحديث ؟ المجلس‎ ,71٠٠ : أمالي الصدوق‎ )4( 

(6) الحديد: 39. 
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وكان خالد بن يزيد عند أبيه فقال له أبوه يزيد : أردد عليه! فما درى خالد 
بماذا يرد عليه؟ ففال يزيد : قل: طوَما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبتا تبث أَئِدِيكُمْ 
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 7/4" ثمّ سكت . 


فقام إليه رجل أحمر من أهل الشام وقال له: يا أمير المؤمني. 
الجارية, وأشار إلى فاطمة بنت الحسين 4#! فخافت وأخذت بثياب عمتها 
ازينبء فالتفتت إليه زينب وقالت له : كذبت -والله ولؤمت! ما ذلك لك ولا له! 
يزيد وقال لها : كذبتٍ والله! إِنَّ ذلك لي! ولو شئت أن أفعله لفعلت؟ 
فقالت زينب: كلا -والله_ما جعل الله ذلك لك! إلا أن تخرج من ملتنا 


#لده لخد 


واندين بغير ديننا؛ 
فغضب يزيد واستطار غضباً وقال+:أإياي تستقبلين بهذا! إِنّما خرج من 


الدين أبوكِ وأخوك! 


فقالت زينب: بدين الله ودين أبي وَأخي وجدّي اهتديت أنت ار 
وجدك! 0 

فقال لها كذبتٍ يا عدرّة الله ! 

فقالت : أنت أمير مسلّط تشتم ظالماً وتقهر يساطانتك! فسكت1 

فعاد الشامي فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي هذه الجارية! 

فقال له , 1 اعتذب! وهب الله لك حتفاً قاضياً"! 


١١‏ الشورى : 70 وروى أبو الشرج أن يزيد بدأ بهذه الآية فأجابه الإمام بآية الشورى . وهى 
أنسب 
(؟) الإرشاد ,.15١-150:5‏ وانظر تاريخ الطبري 171-4716 عن أبي مخنف» 


ومختصره عن البافر ك4 : 159٠.‏ 


أخبار عاشوراء (1! / خطبة العقيلة قي مجلس يزيد ....... و1 
خطبة العقيلة في مجلس يزيد: 

زميق إيقة أبي طينور البغدادي!9 قال + تسا جعل يزيد ينكت ننايا 
الحسين دك بقضيبه وهو ينشد شعره... 

قالت زيتب : «صدق الله ورسوله يا يزيد 9 تُمٌكَانَ عَاقبَةَ الّذِيمَ أسائُوا 
ُون 14 أطنت يا يزيد أنه حين أخذ 
علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء, فأصبحنا ساق كما يساق الأُسارى :أت 
بنا هوانا على لله وبك عليه كرام ! وأ هذا لعظيم خطر خطرك ! فشمخت بأنقك ونظرت 
في عطفك جذ لان ن فرحاً! حين رأيت الدنيا مستوسقة لك والأُّمور متّسفة عليك: 
ارك وتعالى : 9 13 كَقَدُوا أنَّا 
ْدَادُوا ْم وَلَهُمْ عَذَّابُ مُهِينُ 6 1". 
أمن العدل -ياين الطلقاء تخد يرل رابك وإماءك وسوقك بنات رسول 


وقد أمهات وت ! وهو قول الل ب 


لله سبايا! قد هتكت ستورهن, وأصحت أصوائهن 
الأباعرء ويحدو بهن الأعادي من لك إل بلد..لا يرا 
القريب والبغيذء ليس معهة ولك من وجا لهم 

وكيف يُستبطأ في يغضتنا من نظر إلينا بالشئف والشسئآن والإحن 
والأظغان ؟! وتقول : «ليت أشياخي ببدر شهدوا» غير متأنّم ولا مستعظم ! وأنت 
تذكث تايا أبى عبد الله بمخضرطلق1 

ولم لا تكون كذلك وقد نكأت الترحة واستأصلت الشأفة. بإهراقك دماء 
ذو رسرل اه عله 


موردهم. ولتودّنّ أنّك عميت وبكمت وأنّك لم تقل : «لأَهلّوا واستهلوا فرحأ») 


!مكتات ! تخدي يهن 


قن ولا يؤوّين؛ و' 


إنجوم الأرض من آل عبد المطلب. ولتردنّ على لله وشيكاً 


)١(‏ وأسنده الخوارزمي في المقتل ” : 75 عن رجل من تميم الكوفة! 
(9) الروم: 30 (©) آل عمران :20/4 
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والله ما فريت إلا جلدك, ولا حززت إِلآ لحمك. وسترد على رسول الله لل 
برغمك... يوم يجمع الله شمل لحمته وعترته في حظيرة القدس ملمومين من 
الشعث. وذلك قول الله تبارك وتعالى : 9 وَلَا 


؛ وجوارحك شاهدة عليك! فبئس للظالمين بدلاً ولتعلمن أيَكم لشو 
جندا06. 

مع أي -والله يا عدوَّاللّه وابن عدوّه-استصغر قدرك واستعظم تسقريمك! 
غير أنّ العيون عبرى والصدور حرّى! وما يجزي ذلك أو يغني عنًا وقد قتل 
الحسين للة... يعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله ! فهذه الأبدي تنطف من 
دمائناء وهذه الأخواء تتحلّب من لحو ما وتَللكمإلجقت الرواكي يعتامها عسلان 
الفلوات! فلئن اتخذتنا مغنماً فلتجدنٌ مغْرماً. ين لا تجد ِل ما قدّمت يداك, 


محئد يلل 
مَك 


تستصرخ بابن مرجانة ويستصرح ك4 :وتتعاوى وأتياعك عند الميزان؛ وقد 
وجدت أفضل زاد زوّدك معاوية قتلك ذريّة محمد 80! 

والله ما اثّقيت الله, ولا شكواي إلا إلى الله فكد كيدك واسع سعيك وناصب 
جُهدك ! فوالله لا ترحض عنك عار ما أتيت إلينا أبداً. 


والحمد لله الذي ختم بالسعادة وأ لسادات شبّان الجئان وأوجب لهم 
الجنة, وأسأل الله أن يرفع لهم الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله؛ فإنّه 


وليّ قدير»". 


23156 : آل عمران‎ )١( 
70 : مريم‎ )1( 
79-151 بلاغات النساء‎ )5( 


أخبار عاشوراء ("] / رأس الحسين]42 إلى المدينة . 

وأأسكت يزيد حتّى سكتت زينب ثم تمل بقول القائل : 

يا صبحة تحمّد من صواتح2 ما أهون النوح على النوائح!" 

ثم آمر بالنسوة أن ينرّلن في دار على حدة متّصلة بدار يزيد فأفردت لهم, 
ومعهم عليّ بن الحسين 99) وهم ما يصلحهم. فألخرجوا إلى تلك الدار, 
واجتمع نساء آل معاوية فاستقبلنهنٌ بالبكاء والنوح على الحسين 39 ثلاثة 


أيام". 
ورأس الحسين2ة إلى المدينة: 
نقل البلاذري عن الكلبي قال : بعث يزيد رأس الحسين 92 إلى المدينةا. 


فصرخت نسوة آل أبي طالبء قسمعهنّ مرواقبن الحكم فتمكّل وقال: 


! مقتل الحسين ني للخوارزمي ؟ :11 مسنداً عن رجل من تميم الكوفة‎ )١( 

() الإرقاد 312:9 

51 تاريخ الطبري 6 : 471 عن أبي مخنف عن فاطمة . وروى عن الباقر 32 قال : ثم أدخلهم 
على عياله 6 : .5 وهذا لا يدع مجالاً لخبر إسكانهم في خربة بدمشق ورفاة أبنة صغيرة 
اللحسين طْي فيها باسم رقية» بل لاذكر في الأنساب والتواريخ المعتبرة لبنات الحسين اىة 
سوى سكينة وهي في العاشرة من عمرها السيّدة سكينة للمقرّم : 44 وفاطمة. وهي في 
حدود السابعة من عمرها 

والمرقد المنسوب إلى رقية بدمشق لملّه ار: ن عكها 
مسلم بن عقيل » فإنّها كانت معهم ء ولا ذكر لها بعد كربلاء , فلعلها مرضت هناك من وعثاء 


ت الحسين لي زوجة | 


السفر والقهر, بعد قتل ابنيها الصغيرين. 
حين اكتّشف قبل قرن تقريباً :هذا قبر رقية بنت علي بن أبي طالب كرّم اله وجهه » 


(5) أنساب الأشراف 5: 6؟7, الحديث 584 
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عجّت نساء بني زياد مهد كمجيج نسوتا غداة الأرتب 
ثم تمثل بقول ابن منقذ العدوي في كنيبة «دوسر» للتعمان بن المنذر: 
ت أركان ملك, فاستقر!" 
ددت أَنّ أمير المؤمنين ! لم يبعث إلينا برأسه؟ فقال 


ول منه الرأس فوضعه بين يديه تم أخذ بأرتبة 


يا حيّذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخَدّين!” 
لكأني انظر إلى أيام عثمان7" 


بقتل الحسين لق فقام ابن أبي حُبِيئ 
الأسدي القرشي فقال : رحم الله فاطمة ) فقال له عمرو : وما أنت وفاطمة؟ قال : 


وخطب عمرو الأشدق 


مها خديجة -يريد أَنّها أسدية من قوظةت 
اتها شمالاً! ووددك اله أن مير المؤمنين !كان نحّاه عنّى ولم 


الَعمرو : نعم والله, وابنة محمد1 


أخذتها يميا وا 


يُرسل به إليّ! ووددت والله أن رحد كان علي عاتقه. وروحه كان في 
“0 


وتصب الرأس على خشيةء ثم رد إلى دمشق 01 


)١‏ أنساب الأشراف 7: 178 الحديث 17١‏ ودوسر بالفارسية أي ذات الرأسين 

(؟) الطبقات الكبرى, ترجمة الإمام الحسين 488 : 84 يرقم 197 وأنساب الأشراف 7: 
07 الحديث 50 

(5) تذكرة الخواص :207-501 

(4) الطيقات الكبرى : 11, الباب 47, الحديث 147, وفي قسم الترجمة المنشورة : 44- 
66 وأنساب الأشراف 7: 171 الحديث 777 

(0! أنساب الأشراف 8: 778, الحديث 15؟ عن الكلبي 


أخبار عاشوراء (1) / خطبة السجّاد!كة بالشام ... لما 
خطبة السجّاد ا بالشام: 
كان يزيد راوية للشعر وشاعراً كما مرّء ولم نجد له فيما بأيدينا خطبة. وقد 


مرٌ الخبر عن خطبة ابن زياد في المسجد الجامع بالكوفة بعد جلسة القصر. وكأنّ 
يزيد بدل ذلك أحضر الإمام السجّاد 9 إلى المسجد الجامع بالشام ضحى قبيل 
الزوال: واستحضر الناس. وخطيباً أمره أن يخطبيم فيذكر للناس مساويٌ الحسين 
وأبيه علي نك ويقرّظ معاوية ويزيد. 

فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ أطنب في تق ماري 
ويزيد وأكتر الرقيعة في عليّ والحسين #! وكان الإمام السجّاد ا في هذه 
الفترة قد تمائل للشفاء, فصاح به: 

ويلك أيّها الخاطب! اشتريت يوضا التّكلوق بسخط الخالق! فتبرًأ مقعدك 
من النار؟ 

ثم التفت إلى يزيد وقال له يا 
هذه الأعواد فاتكلّم بكلمات فيهنٌ لله رضاء ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب! فأبى 
يزيد. فقال له بعض الناس : يا أمير المؤمنين ! ائذن له ليصعد فلعلّنَا تسمع منه شيئاً 


راكذا :بدو لقب ) إئذن لي حتّى أصعد 


فقال لهم : إن صعد المنبر هذا لم ينزل إل بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان! 
فقالوا: وما قدر ما بُحسن هذا ؟! فقال: إِنّه من أهل بيت قد رُقُوا العلم زقًّ! فلم 
يزالوا به حمّى أذن له بالصعودا". 

وقال الإصفهاني الأموي : أمره أن يصعد المنبر فيخطب فيعتذر إلى الناس 
جقاعا و سن وا سي افع علي لطر هيا 


14:7 مققتل الحسين اق للخوارزمي‎ )١( 
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«أبتها الناس؟ من عرفني فقد عر: 
علي بن الحسين» أنا ابن البشير النذير أنا ابن الداعي إلى الل بإذنه. أنا ابن 
السراج المنير» ثم قال : وهي خطبة طويلة كرهت الإكثار بذكرها ونظائرها!" 
ونقلها الحلبي عن الأوزاعي في الكتاب الأحمر : أن لما نزل الخطيب قام علي بن 
الحسين فقال!" وذكرها الخوارزمي أنه قال: 

أنها الناس ! أعطينا سنا وقٌضّلنا بسبع 

أعطينا : العلم. والحلم. والسماحة. والفصاحة, والشجاعة, والمحبّة في 


رب المؤمنين 
وقُضّلنا : أن منّا انيت المختار محمد يي ومنّا الصدّيق, ومن الطيّار. ومنًا 

أسد الله وأسدا الرسول, ومنّا سيّدة نساء المالييين فاطمة البتول. ومنًا سبطا هذه 
لد وسيّدا شياب أهل الجنة. 

أبها الناس ؟ من عرفني فقد عرفتي ومن:لم بعرفني أنبأته بحسبي ونسبي : 

أن ا أنا ابن تضتقا أن ابن/من حمل الركن بأطراف 
الرداء» أنا ابن خبر من انتزر وارتدى. أنا اين خير من انتعل واحتفى» أنا ابن خير 
من طاف وسعى: أنا ابن خير من حجٌ ولبّىء أنا ابن من حُمل على الشراق في 
الهواء. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, فسبحان من 
أسرى! أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى , أنا ابن من دنا فتدلّى فكان 
من ريه قاب قوسين أو أدتق) أنا ابن من صَلّى بملائكة السماءء أنا اين من أوحى 
إليه الجليل ما أوحى. 
أنا ابن محمّد المصطفى, أنا ابن على المرتضىء أنا ابن من ضرب خراطيم 


43 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
1830١5 (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 


أخبار عاشوراء (5) / خطبة السجّاد !9 بالشام ز 1 ااا 


الخلق حتى قالوا : لا إله إِلَا الله! أنا ابن من ضرب بين .يدي رسول الله بسيفين 
(ذي الفقار وغيره) وهاجر الهجرتين (إلى المدينة واليمن ؟!) وبايع البيعتين ( يوم 
الدار والرضوان ) وصلّى إلى القبلتين ( الكعبة وبيت المقدس ) وقاتل ببدر وحنين 
ولم يكفر بالله طرفة عين. 

أنا ابن «صاء لح المؤمنين» و« يعسوب الدين» ونور السجاهدين» وزيين 
العايدين» وتاج البكّائين» وأصبر الصايرين, وأفضل القائمين من آله طه وياسين 
ورسول رت العالمين: 

أنا ابن المؤيّد بجبرائيل» والمنصور بميكائيل . 

أنا أبن المحامي عن حسريم المسلمين, وقاتل الساكثين والقاسطين 
والمارقين! والمجاهد أعداءه الناصيين ! وأَفْضِلٍ من مشى من قريش أجمعين» 
فأزل من أجات واستجاب لله من المؤمنينَ وَأقَكِم السابقين؛ وقاصم المعتدين» 
ومُبير المشركين. وسهم من مرامي ال حَلَىَالقتافقين؛ ولسان حكمة العابدين, 
ناصر دين الله ٠‏ ووليٌ أمر الله ٠‏ ولشان حكيمة اللا وحنبّة حلم الله سمح سخيّء 
بهلول زكيّ أبطحي . رضيّ مرضي , مقدام شمام, صابر صوامء ٠‏ مهذّب قوام, شجا 
قمقام. قاطع الأصلاب, ومفرّق الأحزاب. أربطهم جناناً. وأطلقهم عناناً. 
وأجرأهم لساناً. وأمضاهم عزيمة, وأشدّهم شكيمة. أسد باسل وغيث هاطل. إذا 
ازدلفت في الحروب الأسنة وقربت الأعيّة يطحنهم طحن الرحى» ويذروهم ذرو 
الريح الهشيم؟ ليث الحجاز! وصاحب الإعجاز, وكبش العراق والإمام بالنصٌ 
والاستحقاق. مك مدني, أبطحي تهامي, خيفي عقبي, بدري أحدي. مهاجري 
الشجرة). من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليتها. وارت المشعرين 
٠‏ والحلال عرفات) وأبو السبطين الحسن والحسين 4ظ. مظهر 


(الحرام المزدا 
العجائب, ومقرّق الكتائب, والشهاب الثاقب, والنور العاقب (المتعاقب) أسد الله 
الغالب. مطلو ب كل طالب. وغالب كلّ غالب. ذاك جدّي علي بن أبي طالب 291 . 
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أنا ابن فاطمة الزهراء, أنا ابن سييّدة النساء أنا ابن الطهر البتولء أنا 
الرسول». 

ثم لم يزل يقول أنا نا حتّى ضح النا. دن لكاتو لدي وحسى وان 
تكون فتنة (وآن أوا 0 الوا ا 0 
الله أكبر! فقال علي بن آلا يقاس ولا يدرك بالعواس 
حي أده لتاقل و :أشهد أ 1 ل علي عابنا 


رسول الله ولم يزل ع 
لقب) محتد هذا جدّي أنه جدّك فقد كذبت! وإن قلت :نه 
جدّي. فلم قتلت عترته؟! وأكمل المؤدّن الأذان والإقامة فتقدّم يزيد وصلّى بهم 
الظهر "نما صلَى معه بعضهم وتفرّق|آخرون قلمبيصلُوا معدا". 

اث قام إليه المنهال بن عمرو الطائي الكفيَ وكان حاضراً بدمشق الشام 
فقال له :كيف أمسيت يابن رسول اله 

فقال له : ويحك كيف أمسيت 


أم جدّك ؟! فإن زعمت 


أمسينا فيكم كهيئة بني إسرائيل في آل 
فرعون : يذبُحون أبناءهم ويستحيون نساءهم! وقد أمست العرب تفتخر على 
العجم بِأنّ محتتداً منها! وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محاتداً متها 
وأمسى آل محمّد مقهورين مخذولين فإلى الله نشكو كثرة عدوّنا وتظاهر الأعداء 


71-14: مقتل الحسين طية للخوارزمي‎ )١( 
.5037:1 (؟) الكامل البهائي‎ 
عن الطبقات لابن سعد‎ .27٠ : مناقب آل أبي طالب 4: 87. والطبري في ذيل المذيل‎ )( 


قا 


أخبار عاشوراء (؟) / رهم إلى أوطاتهم .. 


وكأن يزيد أراد استمادة هفيبة حكمه فأمر حمل رأس 
والتطواف به في دمشق, وأمامه قارئ يقرأ من القرآن سورة الكهف حنّى بلغ 
قوله : «أَمْ حَِبِتَ أن أَسْحَاتَ 
المنهال الطائي الكوفي حاضراً قال: 
أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي!". 


أنطق الله الرأس فقال بلسان ذلق ذرب: 


ردّهم إلى أوطائهم: 

مر الخبر عن تساهل النعمان بن بشير الأنصاري في التشديد على «شيعة» 
الحسين 3 في الكوفة فعزله يزيد بابن زياد فعاد النعمان إلى أحضان حفيد أبي 
سفيان يزيدء فكأنّما اليوم أراد تأنيبه عِلجٌ'ذلكدعاه, فلمًا جاء قال له : كيف 
رأيت ما فعل حُبيد الله بن زياد؟ فقال : الخرسٍدول! وكأنّه يريد أن الأمر لم يكن 
مضموناً لهم. فقال الحمد شُ الذي كتلّه#فأراه الكتعمان أن يبرّر تساهله 
فقال: قد كان أمير المؤمنين (معاوية!) يكره قتله؟ 

فقال يزيد: ذلك قبل أن يخرج! ولو خرج على أمير المؤمنين (معاوية!) 
لقتله -والله إن قدر عليه ! ققال اللعمان : ما كنت أدري ما كان يصنع”»! 


(0) الكهف :3 
؟) الخراتج والجراتح ” : ”01؛ الحديث الأوّل مرسلاً. وكذا السيوطي في الخصائص * 
ين 


رج النعمان » فتال يزيد لمن حضره : هو كما ترونه منقطع إلينا وقد ولاه أمير 
المؤمتين ! 
بأسرها ! مقتل الخوارزمي ”: 8ه عن ابن سعد عن الواقدي بسنده . 


فعدء ولكنٌ أبي كان يقول : لم أعرف أنصارياً قط إلايحب علي وأهله ويبغض 
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ثمّ لما تبئى يزيد على التظاهر بعدم التبنّي والالتزام بإجرام ابن زياد بقتل 
الحسين للثة, تمايل إلى جانب النعمان يشاوره فيمن حضره من أهل الشام قال 
لهم ؛ يا أهل الشام ما ترون في هؤلاء؟ 

فقال النعمان: انظر ما كان يصنعه بهم رسول الله 85 لو رآهم في هذه 
الحالة, فاصتعه بهم! ققال : صدقت, خْلوا عنهم , وكساهم'" وأمر بردّهم إلى 
يصلحهم , وأبعث معهم من أهل 
الشام رجلاً صالحاً أميتاً! وابعت معه أعواتاً وخيلاًٌ فيسير بهم إلى المدينةا" 
وسمح لهم أن يحملوا معهم الرؤوس ولا سيما رأس الإمام 8ذ0" فكان عليهم أن 
يمرُوا بكربلاء في الراجح . 

فخرج بهمء وكان يسايرهم من خلفهم:وهم أمامه بحيت لا يفوتون طرّفه, فإذا 
تزلوا تنّى عنهم؛ وتفرّق هو وأصحابه توم يحرنهم, بحيث إذا أراد أحدهم قضاء 
حاجة ل يحتشمء فلم يزل هكذا ينازهم قي الطريق وَيسأهم عن حوائجهم!. 


المدينة!" وقال له : يا نعمان بن بشير! جهّزهم بما 


فزاروا الحسين.#ة في أربعينه: 
على ما مب من موافقة يزيد على حملهم معهم الرؤوس ولا سيمًا رأس 
الحسين نه , كان من الراجح في غالب الظن أن يحملوها إلى مدقتهم يكريلاء. 


725 : 4 العقد الفريد‎ )١( 

(1) مقتل الحسين ك3 للخوارزمي 11:1 مع ما قبله.. 

(©) تاريخ الطبري 511:6 - 419 عن أبي مخلف عن فاطمة ابئة الحسين لهل . وانظر 
الإرشاد 115:7 

(غ) انظر : مقعل الحسين ل للمقرّم : 474 .0٠‏ ونفس المهموم + 577- /457. رتذكرة 
الخواص 505-5117 (0) المصدران الأسبقان. 


أخبار عاشوراء (1) / فزاروا الحسينطية في أربعينه . ا 9 
ولتا كانوا يسألونهم عن حوائجهم كما مر خبره؛ قالوا لدليلهم : مُرَ بنا على طريق 
العراق إلى كربلاء. فزاروا قبور الحسين وأهل بيته وأصحابه 82 ودفنوا رؤوسهم 
عندهم, ثمٌ عرّجوا على مدينة جدّهم رسول الله 5و0. 

وأرسل ابن نما قال : ولما ورد عيال الحسين له إلى كربلاء وجدوا جابر 
بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم قدموا لزيارته في وقت واحد, 
فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنوح على ذلك المصاب" ولملّه عنه أخذ ابن 
طاووس وزاد : فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم. وأقاموا المآتم المقرّحة للأكباد. 
واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا على ذلك أيّاماً. 

ولملّه لذلك أمر الصادق 92 صفوان بن مهران الجمّال بأن يزور الحسين :38 
في الأربعين ضحى!. 

0 وعدها العسكري ليه من علابات الْمؤمئِين 0 


150١ : 45ه) في كتابه : آلآثار الباقية عن القرون الخالية‎ ٠ قال أبو ريحان البيروني (م‎ )١( 
«وفي العشرين ( من شهر صفر سنة ٠3ه) زيارة'الأربعين: وهم حرم (الحسين 446 ) بعد‎ 
انصرافهم من الشام . وردٌوا رأس الحسين ك9 إلى مجتمه حمّى دفن مع جتته» وهو أقدم‎ 
كتاب في هذا الباب.‎ 

(1] مثير الأحزان لابن نما : 54 وهو أقدم نص بهذا المعنى . 

(* كتاب الملهوف على قتلى الطفوف :171 وأعلّه يشير إلى المثير في الإقبال لما قال : 
« ووجدت ( في غير المصباح ) : أنّهم وصلوا كربلاء في عودتهم من الشام يوم العشرين من 

أربعين الحسين 8 

(4) التهذيب 7+ 11, الحديث .1١١‏ ومصباح المتهجّد ؟ .75 

(0) التهذيب 01:7: الحديث 117, ومصباح المتهجد : ؟/, وأصلها عشرة في الهداية 


الكيرى للخصيبي مسدداً. 


صفر» واستبعاده مردود بردود السيد القاضي 
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ثمٌ افصلوأ من كربلاء نحو المدينة حمّى قربوا منها فنزلوا. 

لم يُعرف من الرجال الذين أرسلهم يزيد مع آل الحسين 24 ومع النعمان بن 
بشير الأنصاري المدني إلى المدينة؛ وأمرهم بالرفق بهم وبائباعهم للإمام 
السجاد هه لم يُعرف منهم سوى من سمّاه ابن طاووس ببشير بن حذام» ويظهر 
من الخبر أنه كان قد تقرّب إلى الإمام وعرّفه بنفسه وأنّ أباه كان شاعراً. فهنا 
يقول : إِنّ الإمام قال له : يا بشير. رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على 
شيء منه؟ قال : بلى يابن رسول الله إن لشاعر. فقال له : فادخل المدينة وانع أبا 
عبد الله ل ويظهر أنّ أمير ذلك الخيل والنعمان الأنصاري لم يأبيا ذلك عليه. 
فركب فرسه إلى المدينة حبّى بلغ المسجد النبوي الشريف فرفع صوته قائلاً 

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها .“قُتلَ,الحسين! فأدمعي مسدرار 

الجسم منه بكريلاء مضرّج | 9#7الرأَئبى) منه على ال 

ويظهر أنه كرّر ذلك حتّى اجتمع الناس حوله فال لهسم: هذا عليّ بن 
الحسين مع ععّاته وأخواته قد حلُوا بُسَاحتكم ونزلوا بفنائكم, وأنا رسوله إليكم 
أعرّفكم مكانه. قال : فلم أرَ يوماً أمرٌ على المسلمين منه! ولم أرَ باكياً أكثر من 
ذلك اليوم! وخرجن النساء يدعون بالويل والثبور. ويضربن الخدود وبخمشن 
الوجوه؛ وفيهنٌ جواري نائحات ينحن على ألحسين 12 . ثمٌ عرّفهم مكان نزولهم,. 
فبادروه 

قال: فضربثٌ فرسي ورجعت إليهم؛ فوجدت الناس قد أخذوا الطرق 
والمواضع, فنزلت عن فرسي وتخطيتهم حتّى قريت من فسطاط عليٌ بن 
الحسين :3# ركأتهم كانوا قد تجهزوا بكرسيّ معهم. وبعض الموالي أو الخدم 
فخرج الإمام وهو يمسح دموعه بخرقة معه. وخلفه خادم يحمل معه كرسيّا وضعه 
لد فجلس عليدء ولا رآء الناس ارتفمت أصواتهم بالبكاء. ونين النسوان 


أخبار عاشوراء (؟) / فزاروا الحسينءية في أربعينه 


والجواري, وتقدّم إليه الناس من كل ناحية يعرّونه بأ 
اسكتوا ثمّ قال : 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بار الخلائق 
أجمعين, الذي بعد فارتفع في السماوات العلى, وقرب فشهد النجوى. نحمده 
على عظائم الأمور وفجائع الدهور, وألم الفجايع وقضاضة اللواذع وجليل الرزء 
وعظيم المصائب. الفاجعة الكاظة. الفادحة الجائحة. 

أيها القوم! إِنَّ الله وله الحمد_ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام 
عظيمة : قُتل أبو عيد الله الحسبين وعترته؛ وشبيت نساؤه وصييته! وداروا برأسه 
في البلدان؛ من فوق عالي السنان! وهذه الرزيّة التي لا مقلها رزيّة! 

١‏ يها الناس! فأ رجالات منكم يدون بعد قتله؟! أم أيه عبين تحبس 
دمعها وتضنٌ ( تبخل) عن انهمالها؟! فلقذبكْتَ لسع الشداد لقتله, وبكت البحار 
بأمواجهاء والسماوات بأركانهاء والأرض بأرجائها, والأشجار بأغصانهاء 
والحيتان في لجج البحار والملائكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون. 

يا أيّها الناس! أيّ قلب لا ينصدع لقتلد؟! أم أيّ فؤاد لا يحنٌ إليه ؟! أم أيْ 

سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصمٌ؟! 
أبّها الناس ! أصبحنا مطرودين مشرّدين مذودين, وشاسعين عن الأمصار, 
كأنًا أولاد ترك وكابل من غير جُرم اجترمناهء ولا مكروه ارتكيناء, ولا لمة 
في الإسلام ثلمتاها ( مَا 
والله لو أن النبيٌ تقدّم إليهم في قتالنا كما ل ارط الا 


ما فعلوا بنا! فنا لله ونا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمهاء وأوجعها وأفجعها, 


)١(‏ سورة:ص : 9 وفي الخبر : في آبائنا الأولين. خطأ. ولعلّه من سهو الرواة. 
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وأكليا ريسا وأمرّها وأفدحها! فعند الله نحتسب ما أصابنا ومسا بلغ يناء 
فإنْه عزيز ذو انتقام"". 


وكأنٌ الوصي 44 كان قد رأى من اقتدائه ل في زيجاته الاثن 
أن يصاعر أولاد الزبير وطلحة, فزوّج الحسن به ابنته أَم الحسن لعبد الله بن 
الزبير! وتزوج هو ابئة طلحة أمّ إسحاق ورزق منها طلحة'" لكتّه مات صغيراً. 
وكانت أمٌ إسحاق حسنة السلوك مع الحسن 42 فأوصى أخاه الحسين 34 أن 
.يتزرّجها فتزوّجها بعده. فرزق منها ابنته فاطمة!". 

وكانت في السباياء فلمًا عادت إلى المدينة زارها أخوها إبراهيم بن طلحة, 
وكأنّه اغتنمها قرصة للشماتة بعلي بن الحسين 484 قتجرّأ بسوء الأدب وقال له :يا 
علي بن الحسينء من غلب ؟! فذكّره الإمام:بما 
قال: إذا أردت أن تعلم من غلب فإذااذخل رقت الصلا: 
الغائب بالباقي ذكره فيهما! 


ابن الزبير وققل الحسين :340: 
روى الطبري عن أبي مخنف قال : 


(1) كتاب الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس : 187-3997 

(؟) أنساب الأشراف 8 4لاء الحديث 24 

() المعارف لابن قعيية : 7 

4 أمائي الطرسي : 07 المجلس /ا, الحديث ١١‏ يسنده عن الصادق ليه , هذا. ولا نجد 
طلحة القتيل يوم الجمل , كما في الدعارف 
لابن قتيبة : 111-75١‏ وعليه فهو ابن أخي أم إسحاق وهي عمّته . ويُعلم من خبر 


في أبناء طلحة إبراهيم , وإنما هو ابن محمد 


الصادق له أند اشتهر بنسبته إلى بده طلحة. 


أخبار عاشوراء ()) / اين الزبير وقتل الحسين.32 52557 وو 9 

كان ابن الزبير يظهر أنه عسائذ بالبيت ويبايع الناس سرَّاًء فلا قتل 
الحسين .994 قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على محمد 23 ثم قال: إن 
أهل العراق عُدّر فج إلا قليلاً. وإِنّ أهل الكوفة شمرار أهل العرا نهم دعوا 
حسيناً لينصروه ويوأُو عليهم, فلمًا قدم عليهم اروا إليه وقالوا له: إِمنا أن تضع 
يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلما فيمضي فيك حكمه؛ وما أن 
أى أنه هو وأصحابه قليل في كثير... ولكنّه اختار الميتة الكريمة على 
الحياة الذميمة. فرحم الله حسيناً. وأخزى قاتل حسين! 

ثم قال : أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدّق قولهم ونقبل لهسم 
عهداً؟! لا ولا نراهم أهلاً لذلك! أما والله ثقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه كثيراً في 
النهار صيامه. أحقّ بما هم فيه منهم وأولى بهه.في الدين والفضل ! أما والله ماكان 
يبدّل بالقرآن الغناء! ولا بالبكاء من خهنية الله الجِدَاءِ ! ولا بالصيام شرب الحرام! 
ولا بالمجالس في حاق الذكر الدّكض في تلات الصيد! فسوف يلقون غيّاً! 
عرض بيزيد. 

وثار إليه أصحابه وقالوا له: أيّها الرجل؛ إذ هلك حسين فإنّه لم يبقّ أحد 
ينازعك هذا الأمر؟ فأظهر بيعتك ! فقال لهم : لا تعجلوا . 
حوله يمكّة, عاهد الله ليرثقنه فى 
دعا ابن عضاه الأشعري ومسعدة 


ولما استقك عند يزيد ما 
سلسلة, نم أعدٌ سلسلة من فضة ويُرنس 
ومعهما جمع وأرسلهم إليه ليآتوا به إليه في جامعة فضة لبر يمينه, فمرّوا بالمدينة 
فبعث معهم مروان بابنيه عبد الملك وعبد العزيزء قردّهم ردأ رفيقاً"" 

وقال اليعقوبي : إِنّ ابن الزبير أجاب ابن عضاه الأشعري بجواب غليظ ! 
فقا له ابن عضاء: إن الحسين بن علي كان أجل قدراً في الإسلام وأهله من قبل 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 074 لالاء عن أبي مخنف 
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وقد رأيت حاله! يهدّده بمصير الحسين, فقال له ابن الزبير :إن الحسين بن علي 
خرج إلى من لا يعرف حقّه! وإنَّ المسلمين قد اجتمعوا عليّ! فقال له : فهذا ابن 
عباس واين عمر لم يبايعاك. وانصرف عند!8. 


وعمرو بن سعيد يومئذ عامل مكّة والمدينة» فكان مع شدّته عليه يداريه 
ويرفق به. فوفد الوليد بن عتبة وناس معه إلى يزيد وقالوا له: لوشاء عمرو بن 
سعيد لأخذ ابن الزبير ويعث به إليك. فسبّح الوليد أميراً على الحجاز وعزل عمراً 
لهلال ذي الحجة موسم سنة إحدى وستين!" 

وكما تمود ابن الزبير بعد قعل الحسين ل كذلك تعره باليمامة نجدة بين 
عامر الحتفي في بني حنيفة من تميم. وحيجٌ بهم؛ وح ابن الزبير بأصحابه. وحيج 
الوليد, ولم يتبعاه في الموسم'" 


يزيد. بعد الحسين الشهيد: 

0 1 
برؤوسهم إلى يزيد سر بقتلهم وَل نملا مقته المسلمون وأبفضه النار 
يَ يه قال :دلا يزال أمر أ 


مي يقال له: يزيد» وضائف 


ندم. ثم تقل عن «مستد أبي يعللى» عن |! 
بالقسط حتّى يكون أُوّل من يك يكلم رجل من : 


سنده! ولكتّه قال : لعن الله قاتل الحسين وابن زياد معه ويزيد أيضاً“. 
3 ابن 2 


141: تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
1/7 +0 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.81/4186 تاريخ الطبري‎ )©( 
144: تاريث الخلفاء‎ )( 


(0) تاريخ الخلفاء : 741 


مس ا 397 


أنَا بعد, فزد أهل الكوفة 


أخبار عاشوراء (1) / يزيد. بعد الحسين الشهيد . 
وروى البلاذري قال: كنب يزيد إلى ابن زيا 
أهل السمع والطاعة في أعطياتهم مئة مئةا". 
وحكى المسعودي : أنه بعد قتل الحسين 2 جلس ذات يرم على شرابه 
ابن زياد فأجلسه عن يمينه وأقبل على ساقيه وقال له: 


وقد دعا إ! 
أسقني شربة تررّي مُشاشي ثم مر فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي 
ثم أمر المشتّين فغنوا له بها. وغلب على أصحاب يزيد وغقاله ماكان يفعله 

من الفسوقء وفي أَيَامه ظهر الغناء بمكّة والمدينة واستعملت الملاهي وأظهر 

الناس شرب الشراب؟ 
ركان يزيد صاحب جوارح وكلاث: ونْهوكوقرود ! وكان له قرد يكنّيه بأبي 

قيس ! يُحضره مجلس منادمته ويطرح-له متّكئاً!.وكان قردأ خبيثاً. وكان يحمله 

على أتان وحهية قد وُيُضت ودَللتة ذلك :سيوج ولبام. ويسابق بها الخيل يوم 
حلبة السباق؛ وكان يُلبس قرده أبا قيس قباء مشمّراً من الحرير الأحمر والأصفرء 
ويجعل على رأسه قلنسوة بشقائق من الحرير ذات ألوان, وعلى الأتان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمع بألوان, فسبق يوماً على الخيل فتناول قصب السباق 

ودخل في الحجرة, فقال في ذلك اليوم بعض شعراء الشام : 
تمتك أبا قيس بفضل عنانها ‏ فليس عليها إن سقطث ضمان! 
ألامن رأى القرد الذي سبقت به ١‏ جياة أمير المؤمنين! أتاث© 


.131/ أنساب الأشراف :97 -5797؛ الحديث‎ )١١ 


(؟) مروج الذهب ©: 537ة 


الي 
ومع هذا لم يعدم من تملّق له فنقل لعمر بن عبد العزيز قولاً عن يزيد ولق 
بأمير المؤمنين ! فأنكر عليه عمر وقال له: أتقول له أمير المؤمنين؟! ثمّ أمر أن 


يُضرب عشرين سوطأ! 
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يزيد وبنو زياد: 

إزداد زياد من الأزواج والأولاه. فقد ذكروا له أكثر من أربعين : أكثر من 
عشرين بنتاأ وعشرين بنين!" عبيد الله على العراقين؛ وأخوه عبد الرحمان على 
خراسان, وأخوه عبّاد على سجستان في ثغر البلاد. وقد مرّ الخبر عن تولية 
عبيد الله البصرة لما وفد على معاوية, فاليوم وفد أخوه سَلم على يزيد بعد قل 
الحسين 92. وهو ابن أربع و. شرين سنة وكأ يزيد أحبٌ أن يلقي بأسهم بينهم 
فقال له : أُولَيك عمل أخويك عبد الرحمانَوْعيَاة ؟/ذ 
ولاه خراسان وسجستان. 

وكان ابن زياد كأنّه عاد من الشام بعد الكوفة إلى البصرة, فقدم عليه أخوه 
لم بكتاب يزيد إليه بنخبة ألفي رجل -إلى ستة آلاف_لسلم , فكان سلم يتخب 
الوجوه والفرسان لدي كثيراً من فرسان البصرة وأشرافهم. ووجّه أخاه 
يزيد بن زياد إلى سجستان, وكان عبيد الله يحب عبّاداً فكتب إليه يخبره بولاية 


لأس مير البونيي؟ 


سلم, فقسّم عبّاد ما في بيت ماله وخرج من سجستان وخرج منها إلى جيرفت نمّ 
إلى فارس حتّى قدم على يزيد بن معاوية وأخبره بتقسيمه ما أصاب بين الناس» 


اقلم يؤاخذه! 


783-1144 : تاريخ الخلفاء‎ )١( 


ا 


(؟) المعارف لابن قت 


أخبار عاشوراء (؟) / يزيد. وبنو زياد ا الا 3 اسن ع ا 

وتجهّز سَلم وسار إلى خراسان, فأخذ الحارث بن قيس الشلمي عامل 
أخيه عبد الرحمان بن زياد وأقامه في سراويله يطاليه بالمال! وكان عمال 
خراسان إذا دخل الشتاء عادوا من مغازيهم إلى بلدة مروء ويجتمع ملوك خراسان 
في بلد من بلاد خوارزم؛ وكان مع سَلم المهلب بن أبي صُفرة, فسأله أن يوجهه 
إليهم فوجّهه في أربءة آلاف. فحاصرهم وصالحهم على نيف وعشرين ألف ألف, 
فبلغ قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف, فاصطفى تلم منه ما أعجبه وبعث 
بعمدته مع مرزيان مرو في وفد إلى يزيد بالشام, ثم عبر إلى سمرقند فصالحه 
أهلها"” 

ولعلّه لهذا قال الأحوص الشاعر في تملّك يزيد وانقياد الناس لملكه 


وتجبّره : 
ملك تدين له الملوك. مبارك! ٠‏ كادت لهيبته الجبال تتزول 
تُجبى له بليخ؛ ودج لة كلها | وله القرات وما سقى. والنيل' 
وفي اليعقوبي : ولَى يزيد : تلن زياد خراسان فصار إليها ومعه عدة من 

أ اف (اليصرة) وأقام بنيسابور ثم صار إلى خوارزم ففتحهاء شم صار إلى 

بخارى. 
وكان ملكهم امرأة تدعى خاتون, فلمًا رأت كثرة جمع سلم هالها ذلك 

فكتبت إلى ملك السغد طرخون : أقبل إِليّ لتملك بخارى وتتزوّجني ! فأقبل إليها 

في مئة وعشرين ألفاً. فلا بلغ سلم بن زياد إقبال طرخون وه المهلّب بن أبي 
صفرة طليعة له فخرج إليهم؛ فلمًا أشرفوا على عسكر طرخون زحف أصحاب 
طرخون إليهم والتحم القتال. فرشقهم المسلمون بالنبال فأصابوا طرخون فقتل 


04-1407 19 تاريخ الطبري‎ )١( 


(1) مروج الذهب 8:5" 
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وانهزموا فقتل منهم كثير . وغنم المسلمون كثيراً. حتّى بلغت سهامهم للفارس ألفان 
وأربعمئة وللراجل ألف ومئتان. 

ولم يزل سلم بخراسان حنَّى بلغه موت يزيد (في 14ه) فكتمه حتّى ذاع 
فاستخلف على خراسان عبد الله بن خازم السلمي وعاد, وأقام ابن خازم 
بخراسان يفعل الأعاجيب! وسار سليمان إلى هراة» ووثب أوس بن تعلية 
بالطالقان يحاربهم وينتصر عليهه!9. 


إجلاء زيتب ووفاتها: 

لثنا عادت زينب بنت علي 9 إلى المدينة من الشام مع النساء والأيقام, 

انت تولب الناس بالمدينة على القيام بأخذ ثار الحسين 48 فلمًا بدأ ابن الزيير 

بمّة بحمل الناس على خلع يزيد والأخذ بعارٌالحسين 28 وبلغ ذلك إلى أهمل 
المدينة, أخذت زيتب تخطبهم وتؤآبهم علي القيام بأخذ الثار, وبلغ ذلك عمرو بن 
سعيد الأشدق. فثارت فتنة بينها وين الأعيدق.رالي/المدينة من قبل يزيدء 
فكتب إلى يزيد يعلمه بالخبر ويشير عليد بنقلها من المديئة. فكنتب يزيد إليه 
أن فرق بيتها وببلهم. 

فأمر الأشدق أن ينادئ عليها بالخروج من المدينة إلى حيث تشاء! 

فأبت زينب وقالت : قد علم الله ما صار إلينا : تل خيرّناء وشقنا كما ساق 
الأنعام؟ وحٌملتا على الأقتاب ! فوالله لاخرجنا وإن أهرقت دماؤنا! 

فاجتع إلهانساء بتي هاشم وتلطقن سمها في الكلام وواتيتهاء . وكلّمتها 
عقيل بن أبي طالب قالت لها : يا ابنة عمّا 
1 الأرض نتبّأ منها حيث نشاء, فطيبي نفساً وقرّي عيناً؛ وسيجزي الله 


صدقنا الل وعدهء 


(1) تاريخ اليعقوبي 587:7 


أخبار عاشوراء (1 / إجلاء زينب ووفاتها لزنا 


الظالمين! أتريدين هواناً يمد هذا! فاجلي إلى بلد آمن (؟) وواسئ ممها للخروج 
والجلاء ابنتأ أخيها الحسين نيه : سكينة وفاطمة. 

فجهّز الأشدق لها ولمن أراد السفر معها من نساء بني هاشم وتعيّن المصير 
إلى مصر. ولم يررّخ لخروجها وإِنّما جاء : فقدمت (القُسطاط - القاهرة القديمة) 
ليام بقين من ذي الحجة الحرام لآخر عام إحدى وستين؛ وسيأتي عزل الأشدق 
لهلال ذي الحبجّة فيعلم أنّ إخراجها كان قبلد 1 

وروى العُبيدلي الأعرجي الحسيني (م //19ه) بسنده عن رقية بنت حُقبة 
ابن نافع الفهري أنّها كانت فيمن استقبل زينباً :88 لا قدمت مصر, فتقدّم إليها 
مسلمة بن مخلّد الأتصاري الخزرجي تل ابن أبي بكر) وعبد الله بن الحارث 
وأبو عُميرة الُزني, وعرّاها قسلمة وبكى فيكت وبكى الحاضرون وثلت قوله 
ذَا ما وَعَدَ الدَحْةّ امن وَصَدَقَ إالْمْْشلُو4!" نم احتملها تسلمة الوالي إلى 
دارء بلمراء التصوى. فأقامت به أحد عرزيو رأفسة عشر يوم 6 توت 
وصل عليها مسلمة بن لد في جمع بَابَامع وكات قد أوْصت أن يدفنوها في مخدعيا 
من دار مُسلمة؛ ونقّذ مسلمة الوصية فرجعوا بها حدىٌ دفنوها بمخدعها من الدار 


بالتمراء القصوى بوصيّتهاء حيث بساتين عبد الله بن عبد الرحمان بن عوف الزهري 
وكان وفاتها عشية يوم الأحد لخمسة عشر يوماً مضت مسن رجب سنة 

)من الهجرةا"ا. 

يه 


(؟) كذا في النسخة, والصحيح :(71ه) وققاً نما مرٌ من تاريخي قدومها الفسطاط وإقامتها 
بها. والأخبار عن رسالة أخبار الزينبات للعُبيدلي النشابة. المنشور: ضمن كتاب السيّدة 
زينب لحسن محمّد قاسم ط . المنيرية :١1-؟4»‏ فوفاتها كان قبل وقعة الحرّة, كما يأتي . 
انظر ترجمة مسلمة في قاموس الرجال +٠١‏ ؟9/ 3786140 
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الوليد وعمرو بن سعيد: 


أميّة قالوا ليزيد : لو شاء عمرو بن 
سعيد لأخذ ابن الزبيرء فلموسم الحيجٌ لسئة إحدى وستين عيّن يز بد الولبد بن عتبة 
فحججٌ ولم يتّبعه فيه ابن الزبير وأصحابه ونجدة الحنفي وأصحابه. ورجع من الح 
إلى المدينة وخرج عمرو بن سعيد إلى بُعد ليلتين منهاء وكان مواليه وغلمانه نحو 
من ثلاثمئة رجل ! فأخذهم الوليد وحبسهم وأبى أن يخْلَيهمٍ ! فبعث عمرو رسولا 
إلى المدينة بأموال ليشتري لكل رجل منهم جملاً وأداة وحقيبة فينيخ الجمال في 
السوق ثم يخبرهم فيكسروا ياب سجتهم ويركبوا الجمال إلى عمرو, فقعل رسوله 
ذلك وخرجوا إليه. فخرج بهم إلى يزيد في الشام؛ واعتذر إليه فقبل عذره!". 


ثم إن الوليد ين عتبة وتاساً معد 


© فلَعلَ ذلك هو الذي أطمع ابن الزبير 
فيها منه ولا سيّما بعد مقتل الحسين :32» فأرسل إليه : أنا أولى من يزيد الفاسق 
الفاجر وقد علمت سيرته وسوابق معاوية. وعلمت سيرتي وسوابق أبي | 
رسول اله! ودعاه إلى به 
المسلمين : والفتنة قائمة 


بير مع 
. فقال ابن عباس : ما لي ولهذا وإنْما أنا رجل من 
اب الدماء مفتوح ؟ وامتئع عليه 

ما بعد؛ فقد يلغني أَنّ الملحد في حرم الله 
ت عليه وقأءً منك لنا! فانظر من بحضرتك من أهل بيتك ومن 
يرد عليك من البلاد فأعلمهم حسن رأيك فينا وفي ابن الزبير! وأنّ ابن الزييز نما 


5104 --51// : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 
508:1 (؟) الإمامة والسياسة‎ 


أخبار عاشوراء (؟! / جواب ابن عباس ليزيد 1 سي الس م د 0014 


دعاك إلى طاعته واندخول في بيعته لتكون له على الباطل ظهيراً وفي المأتتم 
طاعة منك لنا ولما تعرف من حّنا! فجزاك الله من 


شريكا! وقد اعنصمت 


ذي رحم خير مأ جزى به الواصلين أرحامهم والموفين بعهدهم؛ فما أنس من 
الأشياء فما أنا بناس ي, لك وتعجيل صلتك بالذي أنت أهله ! فانظر من يطلّع عليك 
من الآفاق فحدّرهم زخارف ابن الزبير وجنّهم لقلقة لسانه! إِّهم منك أسمع ولك 
أطوع. والسلام2. 


جواب ابن عباس ليزيد: 

فكتب إليه ابن عباس : من عبد الله بن عباس إلى يزيد بن معاوية. أما بعد؛ 
فقد بلغني كتابك تذكر دحاء ابن الزيير إياي إلَىّنفسه وامتناعي عليه في الذي 
دعاني إليه من بيعته . فإن يك ذلك كما بِلْلكَ! قلست أردت حمدك ولا ودّك. والله 
بما أنوي عليم . 

وزعمت أن لست بناس ودي! فلعمري ما تؤتينا ما في يديك من حقّنا 
ِل القليل: وك لتحيس عنًا نه العريض الطويل ١‏ 

وسألتني أن أحثٌ الناس عليك وأَحْذَّلهِم عن ابن الزبير. فلا. ولا.سروراً 
ولا حبوراً! وأنت قتلت الحسين علي . بفيك الكدكث ولك الأثلب!" إنّك إن 
ُمنّك نفسك ذلك_لعازب الرأي ! وإِنّك لأنت المفدّد الستهوّر! لا تحسبني -لا 
أبالك نسيت قتلك حسيناً وقتيان بني عبد المطلب : مصابيح الدجى ونجوم 


(1) تذكرة الخواص ١‏ : 5197 عن ابن إسحاق ! والواقدي والكلبي . وفي مقتل الخوارزمي * 
/, مسنداً عن الأأعمش ‏ 
(5) الكَدكّك ؛ التراب. والإثلب كذلك. 
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الأعلام, غادرهم جنودك مصرّعين في صعيد. مرمّلين بالتراب. مسلويين بالعراء 
لا مكمِّينء تسنى عليهم الرياح, وتعاورهم الذئاب. وتنشي بهم عُرج الضّباع ! 
حتّى أتاح الله لهم أقواماً لم يشتركوا في دمائهم هم (ستروهم) في 
أكفانهم, وبي -والله_-ويهم عززت وجلست مجلسك الذي جلست يا يزيد! 

وما أنس من الأثشياء فلست بناس تسليطك عليهم الدّعيّ الماهر ابن 
العاهر البعيد رحماء اليم أبأ وما الذي فى ادّعاء أببك ياه ما اكتسب أبوك به 
إلا العار والخزي والمذلة في الآخرة والأوان وق الممات والمحيا؛ فإنّ 
قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فألحقه بأبيه كما يلحق بالعفيف النقي وله 
الرشيد! وقد أمات أبوك السنّة جهلاً. وأحيا 

وما أت من الأشيا اء قلست بناس اطرادك ك الحسين بن عليٌ من حرم 
رسول الله إلى حرم الله, ودسّك إليه الجال تَغتاله, فأشخصته مسن حبرع الله إلى 
الكوفة, فخرج منها نخائفاً يترقّب؛ وقد كان أعْرٌ أهل البطحاء بالبطحاء قنديماً. 
وأعٌ أهلها بها حديئاً. وأطوع أَمْلَالحَرْسَين بالحرمين لو تبأ 
بها قتالةُ, ولكن كره أن يكون هو الذي يستحلٌ حرمة البيت وحرمة الحرم. فأكبر 
من ذلك ما لم تكبر حيث دسست إليه الرجال فبها ليقاتل في الحرم, وما لم يكبر 
ابن الزيير حيث ألحد بالبيت الحرام, وعّضه للعائر وأراقل العالم. وأنت -لأنت- 
المستحلّ فيما أظنٌ بل لا شك فيه : أنّك للمحرّف العريف. فإِنّك حليف نسوة 
وصاحب مَلاِ! فلما رأى (الحسين) سوء رأيك شخص إلى العراق ولم يبتك 
ان أمر الله قدراً مقدور أ 

ثم إنك الكاتب إلى ابن مرجانة أن يستقبل حسيئاً بالرجال, وأمر: 
بمعاجلته _وترك مطاولته ‏ والإلحاح عليه حنّى يقتله ومن معه من بتي 
عبد المطلب : أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً! فنحن 
أولتك. لسنا كآبائك الأجلاف الجّفاة الأكياد, الحمير 


بدع والأحداث المضلّة عمداً! 


ضراباً! 


أخبار عاشوراء (1) / جواب ابن عباس ليزيد لذبن بخن ددم م 1 


انم طلب الحسين بن علي إليه (اين مرجانة) الموادعة والرجعة, فاغتدمتم 
قلّة أنصاره واستئصال أهل يبته, فعدوتم عليهم , فقتلوهم كأنّما قتلوا أهل بيت من 
الترك والكفر! 

فلا شيء أعجب عندي من طلبك ودّي ونصري وقد قتلت بني أبي رسيفك 
يقطر من دمي, وأنت مأخذ تأري. فإن يشأ الله لا يطل لديك دمي ولا تسبقنى 
بتأري. وإن سبقتني به في الدنيا فقيلنا ما قستل النسييّون وآل ال 
الموعد. وكفى به للمظلومين ناصراً ومن الظالمين منتقماً. فلا يعجبتّك إن ظفرت 
بنا اليوم فوالله لنظفرنٌ بك يوماً! 
ناما ذكرت من وفائي وما زعمت من حمّي ؛فإن يك ذلك كذلك فقد والله 
بايعثُ أباك وني لأعلم أن ابي عي ( الحينتين ) وجميع بني أبي أحقٌّ بهذا الأمر 
من أبيك ! ولكتكم -معاشر قريش_كائرتمونا فآستأئرتم علينا سلطاننا ودفعتمونا 
عن حقّناء فبعدأ لمن تحرى ظلمنا واسستغوكالنتقهاء علينا وتولّى الأمر دونناء بعد 
لهم كما بعدت ثمود وقوم لوط وَأَحَابَ مي وََكدَبُوا المرسلين. 

ألا ومن أعجب العجب وما عشت أراك الدهر العجيب_-حملك بنات 
عبد المطلب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشام, كالسبي المجلوب! ثري الناس 
نك قهرتنا وأنت تمن علينا! ولسسري لئن كنت تصبح وتمسي آمناً من جرح يدي 
ني لأرجو أن يعظم جراحك بلساني ونقضي وإبرامي. فلا يستمرٌ بك الجَذل 
(الفرح) ولا يُمهلك الله بعد قلك عترة رسول الله إل قليلاً حتّى يأخذك أخذاً أليداً 
فيخرجك الله من الدنيا ذميماً أثيماً! فيش لا أبالك! فقد _والله_أرداك عند الله ما 
اقترفت! والسلام على من أطاع الله(©. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 70١-148:‏ وأسنده في مقتل الخوارزمي ؟ : لال 9/4, ويسنده في 
بار الأثوار 46 6م 8108 
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وزاد السبط عن الواقدي قال :فلم قرأكتابه يزيد أخذته العرّة بالإثم وهم 
يقتل ابن عباس , ولكنّه شغله عته أمر ابن الزيير !2 


يزيد. واين الحنفية: 


وطمع يزيد بعد اليأس من ابن عباس في محمد بن الحنفية. وكان بالمديئة» 
فكتب إليه: ١‏ 

نا بعد, فإِنّي أسأل الله لي ولك عملاً صالحاً يرضى به عنًا! فإنّي ما أعرف 
اليوم في بني هاشم رجلاً هو أرجح منك علماً وحلماً! ولا أحضر متك فهماً 
وحكماً: ولا أبعد منك عن كل سفه ودنس وطيثى! وليس من يتخلّق بالخير تخلّقاً 
وينتحل بالخير تتخّلاً كمن جبله الله علئ“الخْيرَجِبْلاً. وقد عرفنا ذلك كلّه متك 
قديماً وحديئاً شاهداً وغاتباً. 

غير أنّي قد أحيبت زيارتك والأنيذ بالحظ من,رويتك! فإذا نظرت في 
كتابي هذا فأقبل إِلتَ آمناً مطمثناً. أرعدك الله أمرك. وغفر لك ذنيك! والسلام 
عليك ورحمة الله ويركاته!". 

وكان لابن الحنفيّة عشرة بنين”" لم يحضر أحد منهم مع عمّهم الحسين /19! 
شعي أحدهم ياسم جدّه لأمّه جطفر, والآخر عبد الله. فلّا جاءه الكتاب وقرأه 
استشارهما في ذلك 

فتال له ابنه جعفر: يا أبة إِنّه قد طسأنك وألطفك في كحابه إليك! 


(1) تذكرة الخواص 54٠-757:‏ وسيأتي ما يدل على بيعة ابن عباس لابن الزبير ! 
(؟) مقعل الخوارزمي 7+ 174 


(؟) المعارف لابن فتيبة :1513 


أخبار عاشوراء (؟) / يزيد. واين الحنفية 7 


ولا أظله يكتب إلى أحد من قريش بأن «أرشدك الله أمرك وغفر ذنيك» فأنا 


احفر 1 

فسار ابن الحنفية ( ببنيه) حتّى قدم الشام على يزيد. فلا استأذن أذن له 
وفرّبه وأدناه حتّى أجلسه معه على سيره ثمّ أقبل عليه بوجهه وقال له: يا أبا 
القاسم؛ آجرك الله وإيّاك في أبي عيد الله الحسين! فواله لئن كان أوجعك فقد 
أوجعني! ولو كنت أنا المتوأّي لحربه لما قتلته بل لدفعت القتل عنه ولو بك 
أصابعي وذهاب بصري! ولفديته بجميع ما ملكث يدي! وإن كان نازعني ح قي 
وقطع رحمي وظلمني! ولكن عُبيد الله بن زياد لم يعلم رأبي فيه من ذلك فعبجّل 
عليه وقئله ولم يستدرك ما فات! وبعدفإنه لم يكن يجب (يجوز؛) على أخيك أن 
ينازعنا في أمر خصّنا الله به دون غيرنا وَلِينَىَ.يجب علينا أن نرضى بالدثية في 
حّنا! وعزيز علي ما ناله! وهات ما مذلكاآلآن/ياأباالقاسم! 1 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد يسمت كلامك, ورحم الله حسينة 
وبارك الله له فيما صار إليه من ثواب ربّه والخلد الدائم الطويل في جوار الملك 
الجليل. وقد علمنا أنّ ما عرانا من ترح فقد عراك وأنّ ما نقصنا فقد نقصك؟ 
وكذا أَظنَ أن لو شهدت ذلك بنفسك لاخترت أفضل الرأي العمل ! ولجانيت أسوآ 
الفعل والخطل! 


حاجتي إليك أن لا ُسمعني قيه ما أكره؛ فإ ابن أبي وأخي 
وشقيقي؛ وإن زعمت أَنّ كان عدوا لك وظالمك كما تقول ! 1 

فقال له يزيد : فإِنّك لا تسمع منّي فيه ِل خيراً. ولكن هلم فبايعني ! ثم اذكر 
ما عليك من الدّين حتى أقضيه لك! 1 ١‏ 

فقال محمد : أمنا البيعة فقد بايعتك ! وأما ما ذكرت من أمر الدّين فما علي 
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ابن عمنك هذا ! بعيد من الدنس والخَبٌ واللؤم والكذب, ولو كان غيره كبعض من 
عرفت لقال : عليٌ من الدّين كذا وكذاء ليستغتم أخذ أمرالنا! ثم أقبل يزيد على ابن 
الحنفية وقال لد: بابعتني يأ أبا القاسم؟ قال :نعم يا أمير المؤمنين! قال : فإي 
أمرت لك بثلائمئة ألف درهم! ففال محمّد : لا حاجة لي في هذا المال ولا جئت 
له! فقال يزيد : لا عليك أن تقبضه فتفرّقه فيمن أحببت من أهل بيتك! قال: قد 
قبلته يا أمير المز 


وكان خالد بن يزيد بن معاوية عند أبيه فالتفت يزيد إليه وقال له: يا ب 


ىل 


وف المدينة عند يزيد: 

وفي موسم الح لسنة النتين وسيئيق نيع بالناس 
يماكره ابن الزيير فسكر به وكتب إلى يز 915 نك بدت !ا 
لأمر رشد» ولا يرعري ليظة الحكيو! ول يعنت إليتا رجلا سهل الخلق لين الكت 
ربعي أذ يهل من مما التو عو منها وأن يجتمع ما تفرّق, فانظر في ذلك 
قن فيه صلاح خواطنا وعوائنا إن شاء الله والسلام 
عتنه الآخر : عثمان بن محمّد بن أبي سفيان, وبعث به إلى 


فدعا يزيد 
المدينة وعزل عنها الوليد. وكان عثمان فتى لم يحنّكه السنّ ولم يجرّب الأمور 
حدثاً غراً. 


فدعا عشسان بن محمد رجالاً كثيرين من الأشراف فيهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاريء والمنذر بن الزبير, وعبد الله بن أبي عمرو المخزومي وبعث 


:7 مقتل الخوارزمي‎ )١( 
140١6 (؟) تاريخ الطبري‎ 


أخبار عاشوراء (1) / وقد المدينة عند يزيد .. لين 


بهم وفداً إلى يزيد'" وزاد الخوارزمي : عبد الله بن عمر, فأقاموا عنده يمأ وقد 
أنزل ابن الحنفية في بعض منازله, ويلتقي بهم صباحاً ومساء. وأجاز كل واحد 
منهم بخمسين ألف درهم ! والمنذر بن الزبير يمئة ألف! 

فلما أرادوا الانصراف استأذنه ابن الحنفية ليكون معهم, فوصله بمئني ألف 
درهم مع عروض بمثة ألف أخرى وقال له : كنت حب أن لا تفارقتي وتأمرتي 
فيه حظي ورشدي! والله ما أحبٌ أن تنصرف عنَّي وأنت ذامٌ لشيء من أخلاقي؟ 

فقال له محمد : أمنا ما كان منك إلى الحسين 98 فذلك شيء لا يُستدرك! 
وأمّا الآن.. قلو رأيت منك خّصلة أكرهها لما وسعنى السكوت دون أن أنهاك عنها 

يحقٌ شه عليك منها ( وذلك ) للذي أخذ اله تبارك وتعالى على العلماء 

العاين ولا عي قي نهاك عن رب هذا المسكر! فإلّه 
رجس من عمل الشيطان ! وليس مي ونيأمورَ]لأمة ودعي له بالخلاقة فوق 
المنابر على رؤوس الأشهاد كغيره من التَانن؟ نا 
سلف من ذنيك! 

فقال له يزيد : فإنّي قابل منك ما أمرتني به! ثمّ ودّعه وخرج معهم إلى 
ك0 ذلك المال في الرجال والنساء والذريّة والموالي من بني هاشم 
وقريش. ثمّ خرج إلى مكّة مجاوراً'" محاذراً أمرهم. 

وزاد الطبري قال : وليّا عاد الوفد إلى المديتة قالرا لهم : إنَا قدمنا من عند 
رجل لا دين له. يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان؛ ويلعب 
بالكلاب؛ ويسامر الحُدَاب والفتيان! فنحن تُشهدكم أنّا قد خلعنا.! 


الله في نفسك, وتدارك ما 


)١(‏ تاريخ الطبري 6: 48١-414‏ عن أبي 
() مقتل الخوارزمي 1 81-8١‏ 
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وكان المنذر بن الزبير صديقاً لابن زياد فقدم عليه بالبصرة, فلمّا بلغ يزيد 
مر أصحابه بالمدينة كتب إلى ابن زياد بحبس المنذرء فأنذره ابن زياد فخرج إلى 
المدينة وأخذ يقول لهم : والله لقد أجازني يزيد بمئة ألف درهم ولا يمنعني ذلك أن 
أخبركم خبره صادقاً: واه إن ليشرب الخمر. وإ ليسكر حتّى يدع الصلاة! 
فاشتدٌ عليه أكثر من أصحابه. 

.فدعا يزيد التعمان بن بشير الأنصاري وقال له: إِنّ بالمدينة من عشيرتي 
لالت يتهض في فتنتهم فيهلك وقومك (الأنصار) إن لم ينهضوا في 
الا ري الى عل لزي تاذب اله ورم جنا تددن فجاءهم 

لنعمان ودعاهم إلى لزوم الطاعة والجماعة وقال لهم : نه لا طاقة لكم بأهل 
الشام! فعصاه الناس فانصرف عنهم'" إلى القنام . 


(1) تاريخ الطبري 141-440:89. 


مقذمات واقعة الخرّة / تمرّد أهل المدينة على يزيد ............... . ا ا 


مقدّمات واقعة الحرّة» 


تمرّد أهل المديثة على يزيد: 

وكان معاوية قد اكتسب أموالاً ونخيلاً بالمدينة. وعليها يم 
يُدعى أبن ميثاء وكانت له نوق وجمال لذلك في حَرّة المدينة. 
جباية الأموال ليزيد, وكانت نخيلاً يد منها كل سنة مئة وستّين ألف وق تمراً! 

فاجتمع نفر من قريش والأنصار وخلوَا على عثمان بن محتد ققالوا لد 
إن نساوية آثر لينم عطائنا فلم يُمظنا درهماً فما فرقه قطّ ! حتّى مضّنا الزمان 
وتالتنا المجاعة ! فاشترى منّا أموالنا بجز من مئة من ثمنها! فهذه الأموال كلها لنا؟ 

فقال لهم عثمان : لأكتبن إلى أمير المؤمنين بسوء رأيكم وما أنتم عليه من 
الضغون القديمة والأحتقاد التي لم تزل في صدوركم ! فتفرّقوا عنه؛ ثمّ اجتمع رأيهم 
على منع ابن ميثاء القيّم عليها. فكتب عثمان بن محمّد بأمرهم إلى يزيد. 

فكتب يزيد كتاباً خطاباً لأهل المدينة وأمر عمان بن محمد أن يقرأه عليهم 
فقرأه فإذا 

«دايم الله لثن آثرثٌ أن أضعكم تحت قدمي فلأطأئكم وطأة أَيِلّ منها 
عددكم» .وأترككم أحاديث تتناسح كأحاديث عاد وثمود! فلا أفلح من ندم ؛ 


)١(‏ الحرة, الحارة أي الحجارة الحارّة كأنها أحرقت بالنار. وهي هنا الحرّة الشرقية 
من حرّتي المدينة, كما في المعجم 281:7 


........ موسوعة التأريخ الاسلامى / ج37 


فلمًا قُرِئْ الكتاب على أهل المدينة بدر عبد الله بن المطيع العدوي القرشي 


بكلام قبيح وأيّده رجال أخرون. 


يزيد فى وساطة عبد الله بن جعفر وكان عندء. فأرسل إليه وقال لد 


الزبير حيث علمت من مكّة, وهو زعم أنه قد نصب الحربء فأنا أبعث 


جيوشاً وآمر صاحب أُوّل جيش أبعنه أن يتّخذ المدينة طريقاً. فإن نزعوا عن 
غيهم وضلالهم وأقرًوا بالطاعة فلهم علي عهد الله وميناقه أن لهم في كل عام 
عطاءين عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف , مالا أفعله لأحد من الناس طول 
حياتي ؛ ولهم علي عهد أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة ٠‏ عندثا! والفطاء 
الذي يذكرون أنه احٌِّس عنهم في زما ن معاوية فهو علي أ أن أخرجه لهم وافراً 
كاملاً! فإن قبلوا ذلك وأنابوا جاوزهم إل ابن" الزبير» وإن أبوا قاتلهم, ثمّ إن ظفر 
بها أنهبها ثلاثاً! 

فروى ابن قتببة عن ابن بق قال : فرجعت إلى منزلي ليلا وكتبت إليهم 
كتاباً أعلمهم فيه يقول يزيد وأحشهم على القبول بما بذله لهم وأنهاهم أن 
يتعوضوا لجيوشه! وسلّمت الكتاب لرسولي وطلبت إليه أن يجهد السير إليهم 
فوصل إليهم في عشرة أيام » فما قبلوه»!". 


إخراج بني أمية من المدينة: 
قال ابن 5 


تمرّدهم واختلفوا في رياستهم, فمنهم من قال : ابن مطيع؛ وقائل : إبراهيم بن 


فلمما استيان لهم أن يزيد سيبعث إليهم بجيوشه اتفقوا على 


إلق الامامة والسياسة 701:١‏ 507 ونسب عضمان بن محمد بالتقفي , بل هو ابن أبي سفيان 


الأمري . وسمّى اليعقوبي عامل صوافي معارية في المدينة : ابن مينا ' : 10٠‏ مصحف. 


مقدّمات واقعة الحرّة / إخراج بني أمية من المدينة د 0 


نعيم, ثم اجتمعوا على عبد اله بن حنظلة فبايعوه'". وكان له ثمانية بنين كانوا معه 
في وفودهم على يزيد. فأعطى كل واحد منهم عشرة آلاف درهم وأعطى أباه مئة 
ألف عاد وسأله الناس ما وراءك؟ قال لهم : أتيتكم من عند رجل لو لم جد 
إلا بنيّ هؤلاء لجاهدته بهم ! فقالوا : فقد بلغنا أنّ أكرمك وأعطاك ! قال : أجل قد 
قعل ولكتّي ما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه'"' فلمًا بايعوه للخروج على 
يزيد قال لهم : والله ما خرجنا على يزيد حتّى فنا أن تُرمى بالحجارة من 
السماء! إِنّه رجل ينكح أمهات الأولاد (أي أمهات أولاد أبنية!) 
والبنات! ويشرب الخمر حتّى يدع الصلاة". 

وكان ! زياد ليما قتل الحسين به قالت له أَمّه مرجانة : ويلك ماذا ركبت 
وماذا صنعت! فلا كتب يزيد إلبه أن يغزوامَكّة أبى عليه وقال: لا أجمعهما 
للفاسق أبداً! أقتل ابن بنت رسول الله وأأغرّو الببات]؟! ولعلّه كان قد يلغه إلقاء يزيد 

وتأهّب أهل المدينة لإخراج الْمَويِين سنْهَآ وبلغهم ذلك فاجتمعوا إلى 
مروان بن الحكم وقالوا له : يا أبا عبد الملك ما الرأي ؟ فقال لهم: إِنّا الخوف على 
الحريم فمن يقدر منكم أن يغيّبٍ حريمه فليفعل! وبلغه أن عبد الله بن عمر يريد 
الخروج إلى مكّة ليغيب عن أمرهم هذاء فأتاه وقال له: أحبٌ أن أُوجّه عيالي 
معك, وهي عائشة بنت عثمان بن عقّان. فقال: ني لا أقدر على مصاحبة النساء! 


وات 


77/1 الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة ١44:‏ ولم يذكر وصفهم ليزيد؛ 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 114 عن الواقدي بطرق . وصعّف بطرف ! 
(4) تاريخ الطبري 487:0 184 


نكا 
قال: فاجعلهم مع حرمك في منزلك! قال: فلا آمن أن يُدخل على حريمي 
لمكانكم ضهية1 

فروى الطبري عن الواقدي نحوه وقال : فلجأ إلى عليّ بن الحسين 88 
وقال له: يا أبا الحسن؛ إِنَّ لي رحماً! فتكون حُرمي مع حُرمك؟! قال : افعل! 
فبعث بحُرمه إلى علي بن الحسين, فخرج بحرمه وحُرم مروان إلى ينيع فككان 
مروأن شاكراً ذلك لها" 

ثم وتب أهل المدينة على على واليهم عثمان 
بالمدينة من بني أميّة ومواليهم ومن كان معهم من قريش. فأخرجوهم حتّى 
أنزلوهم دار مروان بن الحكم وكاتوا نحو ألف رجل؟ وحاصروهم حصاراً 
ضعيفاً”” وذلك ليُخرجوهم من المدينة. فقالوا : نحن نريد الشاء فالشقة بعيدة ولنا 
عيال وصبية ولابدٌ لنا ممّا يصلحنا. فاستيظ وبع رعشر 

ثم أخرجوا كبراءهم إلى منبر رول لهي فحلّفرهم0. قالوا لهم : وال لا 
نكف عنكم حتّى نستنزلكم ونضرب.أعناقكم أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا 
تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة, ولا تظاهروا علينا عدواً. ننكفٌ عنكم 
ونخرجكم عنّا. نأعطوهم عهد الله وميتاقه!©. وشرطوا عليهم أن يخرجوا فيقيمرا 

ة أيَام بذي خُشْب. فأخرجوهم من المدينة وتبعهم السقهاء والصبيان 
يرمونهم بالحجارة حتّى انتهوا إلى ذي خُشب". 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


بن محمّد بن أبي سفيان ومن 


.808:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري 8 : 480 وقال : وكانت ببنهما صداقة قديمة! بل الصحيح : عداوة قديمة‎ 
5.41 تاريخ الطبري 487:6 (4) الإمامة والسياسة‎ )©( 

(0) تاريخ الطبري 0 : 8غ عن الكلبي عن الأزدي عن ابن كرّة الأموي 

(3) الإمامة والسيامة 208:١‏ 


مقدّمات واقعة الحرّة / جيش الشام إلى المدينة 1 1 0 
فبعث مروان إلى حبيب بن كُدَة وكتب كتاباً إلى يزيد وسكّمه إلى ابنه 
إلى ثنيّة الوداع فسلّم الكتاب إليه وقال له : قد أجّلتك 


عبد الملك فخرج مع ابن 
اثنتي عشرة ليلة ذاهبأ واثنتي عشرة ليلة مقبلاً. فوافني لأربع وعشرين ليلة في 
هذا المكان في هذه الساعة تجدني جالساً أتظرك. 

قال ابن كَرّة : أخذت الكتاب ومضيت به حبّى دخلت به على يزيد وهو 
على كرسيّه وقدماه في ماء في طست من وجع التقرسء فقرأه فإذا فيه : أما بعدء 
فَإِنّه قد حُصرنا في دار مروانء ورمينا بالجبوب (الأرض الغليظة ) ومُنعنا العذب! 
افيا غوثاه يا غوثاه! فلا قرأه قال لي : أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ 
قلت : بلى وأكثر! قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار! قالت: أجمع 
الناس كلهم علبهم فلم يكن لهم طاقة علي ألناي!9 


جيش الشام إلى المديئة: 
فبعث يزيد سبعد إياء أبن زياد إلى عمرو بن سعيد الأشسدق وكان في الام 
فأقرأه الكتاب, وطلب إليه أن يسير بالناس إليهم . فقال 


أحبٌ أن أتولّى أنا ذلك 


هي دماء قريش فلا 


فروى الطبري عن حبيب بن كُرّة قال : فبعثني يزيد بالكتاب إلى مسلم بن 
عُقبة المُرَي القرشي ١‏ في فلسطين) فسلّمت الكتاب إلبه وهو شيخ كبير مريض» 
فقرأه وأخبرته الخبر فجاء حتّى دخل على يزيد. 

فقال له : ويحك! إن لاخير في العيشى بعدهم, فاخرج وير بالناس. 


(0) تاريخ الطبري 6: 189,481 


28 ال رد وسو واد مسن لور .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
فخرج مناديه ينادي : أن سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كاملة» 

ومعونة مثة دينار توضع في يد الرجل فوراً! فانتدب له اثنا عشر ألف رجل!. 
وخرج يزيد وخطب فقال: يا أهل الشام, إن أهل المديئة أخرجوا قومنا 

منهاء والله لنن تقع الخضراء على الغبراء أحب إِليَ من ذلك!" وأمر بقيّة ضربت له 


خارج قصره؛ وقطع البعوث على أهل الشام. فلم تمض أيام ثلاثة حتّى فرغ 
وعٌّرضت الكتائب عليه في اليوم الثالك!" 


وخرج مسلم وهو أعور فاستعرض الجنود فلم يُخرج معه أصغر من ابن 
عشرين ولا أكبر من ابن خمسين. على خيل عراب وأدوات كاملة, ووجّه يزيد 
معه عشرة آلاف بعير تحمل زاده. 

وخرج إليه يزيد يودّعه فقال له : إن شم تٍ أعفيتك 

فقال اللأعور: 
غيري] 
فقال يزيد : فإن حدث بك حدث فَأمر الجيوش إلى الحصين بن نمير 


ني أراك مُدنقاً منهوكاً! 


تك الله أن لا متكْسي ألبمراً ساقه الله إليّ! أو تبعث 


الكوني, فانهض بسم الله إلى ابن الزبير» وانّخذ المدينة طريقاً إليه. فإن صدّوك 
فاقتل من ظفرت به منهم, وأنهبها ثلاثاً... فإذا قدمت المديتة فمن عاقك 
عن دخولها أو نصب لك الحرب فالسيف السيف. أجهز على جريحهم واتّبع 
ن ثُبقي عليهم ! وإن لم يتعرّضوا لك نامض إلى ابسن الزبير». 


مدبرهم وإِيّاك 


187:0 تاريخ الطبري‎ ]١( 

(؟) الإمامة والسياسة 3-19 3:15 

1 تاريخ خليفة : 164 ولم يذكر وصايا يزيد تلمسرف العُرَي ! 
() الإمامة والسياسة 5:١‏ ؟؛ والتنبيه والإشراف : 5115 


مقدّمات واقعة الخرّة / لقاؤهم بالأموبين لعافو ا 1 
فأمرء بقتال أهل المدينة. فإن ظفر بها أباحها للجند ثلائة أيَام يسفكون فيها الدماء 
ويأخذون أموالهم, وأن يبايعهم على أَنّهم خَوَل وعبيد ليزيد'". فإذا مضت الثلاث 
فاكفف عن الناس. وانظر عليٌ بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً وأدن 
مجلسه. إن لم يدخل في شيء مما دخلوا فيد'". 

وقال اليعقور ان جيشه خسة آلاف رجل من فلسطين أف رجل 
عليهم روح بن زنباغ الجُذامي, ومن الأردن ألف رجل عليهم حُبيش بن ذلجة 
القيني» ومن دمشق ألف رجل عليهم عبد الله بن مسعدة الفزاري, ومن أهل جمص 
ألف رجل علبهم الحصين بن تُمير السكوني» ومن قِتّسرين ألف رجل عليهم زفر 
بن الحارث الكلابي!؟. 


لقاؤهم بالأمو, 

نما أيقن أهل المدينة بقدوم اهمال بنضهم : لقد ختدق رسول 
الله فتشاوروا في ذلك وخندقوا المدينة من كل نواحيهاا أو في جانب منها!» 
وهو خندق لني وواصلوا سائرها بالحيطان!” 


3176 :١1 تاريخ ابن الوردي‎ )١١ 

(؟) تاريخ الطبري 6 : 584 480 عن الكلبي, عن الأزدي .عن حبيب بن كر الأموي. 
وفيه : وقد أتاني كتابه . وانفرد به ولم يذكره غيره 

() تاريخ اليعقوبي 281:15 

5 الإمامة والسياسة 51١:1‏ 

(6) الطبري 6: /581 

(1) التنبيه والإشراف :754-555 


....... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 


0558 أنقالهم حتّى انتهوا إلى وادي القرى قرب خيبر في طريق 
الشام فالتقوا بجيش مسلم المرَي, وسمع أَنّ فيهم عمرو ب عثمان بن عفان فدعا 
به أو الناس وقال له أخبرني خبر ما وراءك وأشر ال عمرو : لقد أخذ 
علينا العهود والمواتيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهر عدوّاً! فقال المرّي : والله 
لولا أنّك ابن عثمان لضربت عنقك ! وأيم الله لا أقيلها بعدك قرثيياً! وانتهره؟ 
فخرج إلى أصحابه وأخبرهم بما لقي عنده. 

فدخل عليه عبد الملك بن مروان فقال له : أخبرني خبر الناس وكيف ترى؟ 
فقال له: أرى أن تسير بمن معك حبّى إذا انتهيت إلى أدنى نخل للمدينة نزلت» 
حبّى إذا أصبحت وصلّيت مضيت وتركت المدينة على يسارك ودّرت حولها إلى 
الحَرّة في مشرتها فتستدبر المشرق وتستقبل'القوم فتشرق الشمس عليهم وبين 
أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم. وتقع في وَجَهَهم فيؤذيهم حرّها وأذاهاء وما دمتم 
مشرّقين فهم يرون من بيضكم وحرابكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم 
وسواعدكم ما لا ترونه أثتم من شيء من سَلاحهم مآداموا مغ 

انج دخل عليه مروان فأقنمه بولده عبد الملك واقتنع بد!". هذا ما رواه 
الطبريء وزاد ابن 

قال له مروان : عددهم أكثر من الجيش الذي جئت به ولكن فيهم قوم قليل 
لهم نية وبصيرة وعائتهم ليس لهم تّات ولا بصائر, ولا بقاء لهم مع السيف, و 
لهم سلاح ولا كراع: ولكتّهِم قد خندقوا عليهم وحضّنوا! فقال مسلم : ولكنًا نردم 
عليهم خندتهم ونقطع عنهم مشريهم! فلم يرجع متهم مع مسلم غير مروان وايته 
عبد الملك؛ وكان ن قد أصابه الجدري فخلفه بذي حصب 


(0) تاريخ الطبري ه : 6غ -48 عن الكلبي. عن الأزدي . عن ابن كُرّة الأموي 


وجمع عبد الله بن أهل المديتة عند المتير فقال لهم : تبايعوني على 
المورث؟ ! وإلا فلاحاجة في بينتكم! فبايعوه على الموت, : صعد المثير فحمد الله 
وأثتى عليه ثم قال لهم #أيها انان ,إن إلما خرجتم غضبا لدينكم, فأيلا إلى 
الله بلا حسناً ليوجب لكم به جنّته ومغفرته, ويحل بكم رضوانه. واستعدوا 
بأحسن عُدتكم , وتأهر |بأكمل أهبتكم, فقد أخبرت أنّ القوم قد نزلوا بذي خُعب 
ومعهم مروان بن الحكم والله إن شاء مُهلكه بنقضه العهد والميثاق (ما أعطاه) عند 
مثبر رسول الله 435 . ذ بح الناس بسبّه والنيل منه. فرفع عبد الله يديه إلى السماء 
وقال : الهم إنّا بك واثقون وعليك متوكّلون, وإليك ألجأنا ظهورنا! ونزل. وكان 
صائماً ولا يزيد على ثمرية من سويق يفطر عليها إلى مثلها في غد. ولا يبيت إل 
في المسجد الشريف52. 


مقدّمات واقعة الخرّة / وقعة الحزة 


وقعة الحرّة. 
ولما انتهى الجيش إلى المدينة عَسَك َالو" وخرج أهلها لحربد وعليهم 
عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسي (على الأنصار) وعبد الله بن المطيع العدوي 


القرشي (على قر يش |!" 

فلمًا نزل مسلم الرّي أرسل إلى أهل المدينة قال لهم : إن أمير المؤمنين! 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : 

أنتم الأهل وا فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا , إن لكم عندي في عهد 


له وميثاقه عطاءين في كلّ سنة : عطاء في الصيف وعطاء في الشتاء ! ولكم عندي 


(1) الإمامة والسياسة 801-510١‏ 
(؟) الإمامة والسياسة 916:١‏ وصمّف بالجرف1 


0) مروج الذهب #احد. 


امام كريخ وو ج كضة مجعم وورز عه فح له ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 
عهد الله وميثاقه أن أجعل سعر الحتطة عندكم كسعر الحنطة عندنا (في الشسام) 
وكان عمرو بن سعيد قد آخذ عطاءهم واشترى به لنفسه عبيداً ققال هم : وأا 
العطاء الذي ذهب به عمرو بن سعيد فعليٌ أن أخرجه لكم! 

ققالوا له: لقد خلعنا يزيد كما خلع نعالنا أو عمائمنا!. 

فقال لهم : يا أهل المديئة؛ إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية! يزعم أنكم 
الأهل, فأنا أكره إهراق دمائكم ( وأذا) فإنّي أَوْجَلكم ثلاثاً فمن ارعوى وراجع 
الحقّ قبلنا منه. وانصرفت عتكم إلى هذا الملحد الذي بمّة! وإن أبيتم كنا قد 
أعذرنا إليكم؟! 

ولا مضت الأيام الثلاثة ناداهم : يا أهل المدينة؛ قد مضت الأَيّام الثلاثة 
فما تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ قالِوا: بل نحارب! قال : بل ادخلوا في 
الطاعة وتجعل حدنا وشوكتنا على هذا الْمَلْحَدَ أي قد جمع إليه الاق والَاق 
من كل أوب! 

فقالوا لهم : يا أعداء الله وَانَه لوا ركم أن-مجّؤزوا إلهم ما تركناكم 

تلكم: أتحن ندعكم أن توا بيت الله الحرام وتخيفوا أهله وتلحدوا فيه 
وتستحلّوا حُرمته ! لا والله لا نفعل!"! 


قتال يوم الحرّة: 

فأقبل مسلم المُدِي من الحرّة بجمعه إلى طريق العراق حتّى ضُّرب فسطاطه 
هناك؛ تم أوقف خمسمئة من حاملي الأسئة الرجّالة دونه. وكان له غلام روميٌ 
شجاع كان صاحب رايته. ووجّه بخيله نحو ابن حنظلة, فحمل ابن حنظلة 


(1) الامامة والسياسة 3١:7‏ 


() تاريخ الطبري 0 : 401 عن الكلبي» عن أبي مخنف . 


مقتمات واقعة الخرّة / قتال يوم الجرة ...ببدم نبب ...371417 


في الرجال الذين معه عليهم حتّى انتهوا إلى ابن شُقبة فنهض برجاله في 
وجوههم وصاح بهم فانصرفوا إلى قتال شديد. 

وكان مع الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب الهاشمي 
عشرون فارساً فقاتل بهم قتالاً شديداً» نم قال لابن حنظلة : مر القسرسان معك 
ليقفوا معي فإذا حملت فليحملوا فولله لا أنتهي حتّى أبلغ مسلم المرّي. فأمر ابن 
حنظلة رجلاً أن ينادي في الخيل بذلك؛ فنادى فيهم وجمعهم إلى النضل الهاشمي» 
فلا اجتمعت إليه الخيل حمل بهم على أهل الشام فكشقهم. ثم قال لهم : احملوا 
أخرى, ثم حمل وحمل معه أصحابه حتّى بلغوا الخمسمئة الرجالة جاثين على 
دُكبهم شارعين أسنتهم نحو القوم» يقدمهم الفلام الروميٌ حامل راية ابن عقية. 
فمضى الفضل الهاشمي نحو حامل الراية وعِلى رأسه المغفر. فكان الفضل يظّه 
مسلم القري, فضرب بسيفه على مغن ققظ الوك وقلق هامته. ونادى : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب! قتلت طاغية القو وَرَب"الكعية! 

وبادر مسلم الي فأخذ رَابتّهتبيَة5ونادى أحل) السام بالملام وقال لهم : 
شدّوا مع هذه الراية» ثمّ مشى برايته وشدّت رجاله أمامه. 

وقال عوانة بن الحكم : بل كان مسلم المرّي لازال مريضاً على سريره»ء 
أفرم سوه ووشنؤء فى الفدنث أناء سظاطك > كلعا سيل عليه التعال 
الهاشمي وأصحابه وانتهوا إلى سريره نادى ابن عقبة : أين أنتم يا بني الحراتر 
أشجروه بالرماح, فطعنوه بالرماح حتّى سقط . هذا وبينه وبين أطناب مسلم المرّي 
ذرع: وقُتل معه رجال كثير من أهل المدينة فيهم إبراهيم بن تُمِيم 
العدوي وزيد بن عبد الرحمان بن عوف. 

ثمّ ركب مسلم المرّي فرسه وأخذ يسير في أهل الشام ويحرّضهم. وأمر 
الخيل أن تقدم على ابن حنظلة, فأقبلت خيل مسلم المي ورجاله نحو ابن حنظلة 
الغسيل ورجاله, فإذا أقدمت الخيل على الرجال ثاروا في وجوههم سرماحهم 


انحو من عشر 
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وسيوفهم, فتنفر خيولهم وتحجم. فأمر ابن عُقبة الحصين بن نمير السكوني أن 
ينزل بجنده من أهل حمصء. فمشى براياتهم إليهم: ثم أمر مسلم المدّي عبد الله 


الأشعري أن يدنو برماته الخمسسئة نحو ابن حنظلة الفسيل وأصحابه فأخذوا 
فنادى ابن الغسيل : من أراد التعجّل إلى الجنة فليلزم هذه الراية فقام إليه 


المستميتون منهم, فاقتتلوا شد قال ساعة, وأخذ يقدّم بنيه أمامه واحداً فواحداً 
قتعا خياء 06 3 3 

حتّى قتل ثمانيتهم بين ,بديهء وهو يقاتلهم بسيفه حثّى قتل هو وأخوه لأمّه 
اس خطيب الأنصار, ومعهما محمد بن عمرو بن 


محمد بن ثابت بن قبس بن 
حزم الأنصاري 

وانهزم الناس, وأخذ محمّد بن سعدان أبي وقاص يقاتلهم حنّى غلبت 
الهزيمة فذهب مع الناس50. 

ولئا دارت رحا الموت بين الفرَيّقيَتَتزارى عبد الله بن المطيع العدوي 
وسئل عن ذلك فقال: أيت ما رأيّت من غلبة عل الشام. وصنع بني حارثة الذي 
صنعوا من إدخالهم علينا (كما يلي ) وول الناس... وعلمت أنه لا يضرٌ عدوي 
معهدي (حضوري) ولا ينفعهم وأتي (فراري) فتواريت. ثم لحقت بابن الزبير"". 


اقتحام خندق المدينة: 

وهكذا ذكر الطبري خبر الحرّة بلا اختراق للخندق؛ بينها اختزل الدينوري 
خبر القتال في الحرّة إلى خبر اختراق الخندق عليهم فقال : لما اتهوا إلى المدينة 
عسكروا بالحرّة ثم مشى رجال منهم فأطافوا بالمديئة من كل ناحية فلا يجدون 


لق تاريخ الطبري ه : 4107 40 عن الكلبي, عن أ مخنف وغيره 


(؟) الإمامة والسياسة 57١ : ١‏ وقال : وكان معنا يوم الحرّة ألفا رجل ذو حفاظ 
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مدخلاً والناس متلبسون السلاح قد قاموا على أفواه الخنادق. فجعل أهل الشام 
يطوفون بها والناس يرمونهم بالنبل والحجارة من فوق الآكام والبيرت حنَّى 
جرحوا منهم وفي خيلهم 

فخرج مروان إلى رجل من بني حارنة في ضيعته فقال له : افتح لنا طريقاً 
وأنا اكتب بذلك إلى أمير المؤمنين ( يزيد) وأضمن لك عنه شطر ماكان بذل لأهل 
المدينة من العطاء وتضعيفه. فرغب فيما بذل له وقبل ما ضمن له عن يزيد ؛ وفتح 
له طريقاًء فاقتحمت الخيل المدينة'" ولذاكان بنو حارثة آمنين ما قُتل أحد منهم, 
وكان قصرهم أماناً لمن أرادٍ أهل الشام أن يؤمّنوه. وكلّ من نادى ياسم الأمسان 
الأحدهم أمنوه ثم ذبُوا عنه حَتّى يبلُّوه قصر بني حارئة. فأجير يومثذ رجال كثير 
ونساء. لم يزالوا في قصرهم حتّى انقضت الثلات". 

وكان ابن حنظلة في ناحية الطوارين لما جاءه خبر دخولهم المدينة» فأقبل 
إليهم ‏ وكان عبد الله بن مطيع العدوي فيتاتتيةذتاب فأقبل إليهم . فاجتمعوا 
معهم حيث اقتحم عليهم أهل الشاءء فَنَاقبَعَلَا تم عغاينوا الموت: والنساء 
والصبيان يصيحون ويبكون على قتلاهم. 

وجعل مسلم المُرّي ينادي : من جاء برأس رجل فله كذا وكذا يغري يهم 
قوماً لادين لهم, حتّى جاءهم ما لا طاقة لهم به. وظهروا على أكثر المديئة. 

وكان على بشر بن حنظلة الغسيل درعان» فلما هم القوم طرحهما ثم جعل 
يقاتلهم حاسراً حتّى ضربه شاميّ بسيفه على منكبه فوقع قتيلاً. فلمًا قُتل 
ابن حتظلة الأمير صار أهل المدينة كالنعم شروداً بلا راع يقتلهم الشاميون 
في كل وجه. 


70:7 وأشار إليه خليفة : 159. واليعقوبي‎ 11١:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 


(؟) الإمامة والسياسة .5325-:١‏ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
وأقبل محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري فارساً يقاتل جريحاً فيحمل على 
كردوس من أهل الشام فيفض جماعتهم, فاجتمع جمع من أصحاب الرصاح 
وحملوا عليه حملة واحدة وطعنوه برماحهم حتّى مال قتيلاً. فلمًا قتل أنهزم ب 
الناس في كل وججه. ودخل القوم المدينة تجول خيولهم فبها يقتلون وينهبون! 
وقيل لعبد ان بن عاصم : لو علم القوم بأسمك وصحبتك لم يهيجوك 
يأذى فلو أعلمييه فقال: لا أفلح من ندم لاوالل لا أبرح حبّى أقتل ولا أقبل لهم 
أماناً! وكان أصلع حاسراً. فضربه شامي بفأس على رأسه فسقط قتيلاً صائماً!". 


نهب المدينة وإباحتها: 

وأُوّل دور انتهبت والحرب قائمة :.دور بني عبد الأشهل. فما تركوا في 
المنازل من أثاث ولا حليّ ولا فرا شل نقض صُوفه, وحتّى أّهم كانوا يذبحون 
الدجاج والحمام! 

ودخل عشرة منهم دار محمد بق كبتئَلئة:الأنطازي فتصايحت النسوة, 
فسمعهنٌ زيد بن محمد ففزع لهنّ ومعه رجلان من أهله حتّى قتل جميع الشاميين؛ 
ثم أقبل نفر آخرون منهم فقاتلوهم أيضاً حمّى ضربه أربعة منهم بسيو فهم في وجهه 
فقتلوه بعد أن قتل أربعة عشر رجلا منهم . 

ولزم خدره أبو سعيد الخُدري فهتكوا ستره وسألوه: من أنت أيها الشيخ؟ 
قال: أنا أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله 2 ! قالوا: ما زلنا نسمع عنك؛ 
فبحظّك أخذت في ترك قتالنا وكنك عنّا ولز . ولكن أخرج إلينا ما عندك! 
قال : والله ما عندي مال. فضربوه حتّى نتفوا لحيته ثمٌ أخذوا كل ما وجدوه في بيته 
حتّى الصُواع والحمام! 1 
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ولزم سعيد بن المسيّب المسجد فكان لا يخرج منه إل ليلاً. وأمن . وخررج 


جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يومئذ أعمى إلى بعض زه 


كنس مك لقاف ال اوؤسوله! فتل اناق هاف ااه رسوله5 هال «اسيعة. 


يقول : من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبيٌ! فسمعه شاميّ 


رسول الله 
فحمل عليه بسيفه ليقتله, وكان مروان بن الحكم حاضراً فترامى بنفسه عليه 
وأجاره وأدخله متزله وأغلق عليه يابه. فسلم . وأسروا كثيراً نوهي !". 

وأنهبها ثلاثاً فنهبت الأموال وافتضحت النساء"". 

وقال اليعقوبي وأباح مسلم المرّي المدينة لجنده فلم ببق بها كثير أحد نجا 
من القثل, وحبّى حملت الأبكار لا يُعرف لمن" وروى السيهقي عن الحسن 
البصري أنه ذكر الحرّة فقال : الله ما كاد امهم أحد. ونهبت المدينة 3 
فيها ألف عذراء, فإنًالله وإنًا إليه را و81 

ودخل شاميّ على امرأة ابن:أبي كبشة الأنصاري, قالت : لقد بايعتٌ معه 
رسول الله يه يوم الشجرة على أن لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي. ولا آتي 
نّ» فقال الشامى لها : هل من مال؟ 
قالت : لا والله ما تركو لي شيئا! فقال لها : والله الك شيئاً أو لأقتلتّك 
وصبيّك هذا! فقالت له: ويحك إنه ولد ابن أي كبشة الأنصاري صاحب 


ببهتان أفثريه, وكانت قد تفنست -مديثاً ب 
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رسول الله ... فائنٍ الله ! ثمّ التنتت إلى الصبي وهي تُرضعه وقالت له : يايني! والله 
لو كان عندي شيء لافتديتك به. وكان الصبيٌ في حجرها وثديها في فمهء فأخذ 
برجله وجذبه من حجرها وضرب به الحائط فانتثر دماغه على الأرض! ثم خرج 
من البيت ولكنّه اسودٌ وجهه نصفياً. وصار يُضرب به المشل!". 


أعداد القتلى فى الحرّة: 

قال السعودي : وكانت وقعةٌ عظيمة, قل فيها خلق كثير من الناسء من 
بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس. فمئّن تل من آل أبي 
طالب : اثنان : جعفر بن محمد بن علي (أبن الحنفية) وعبد الله بن جعفر بن أبي 


طالب (كذا! وهو وهم) ومن بني هاشم : الفضيل بن العباس بن ربيعة. وحمز: 
بد الله بن نوقل؛ والعباس بن عتبة بن أي لهب ومن سائر قريش بضع وتسعون 
رجلاًء ومثلهم من الأنصارء ومن سائر-النتامن-مكن أدركه الاحصاء : أربعة 


كت 


ببتسميتهم هي قائمة الليئي المصفري البصري 
ببني هاشم وبدأ منهم بعبد الله بن جعفر كما مرّء وهو وهم, ثم 
سعّى سائر قريش حنّى قال : فجميع من أصيب من قريش سبعة وتسعون رجلاًء 
ثم ستتى الأوس نم الخزرج حتّى قال: فجميع من أصيب من الأنصار مئة وثلاثة 
وسبعون رجلاً! وجميع من أصيب من قريش والأنصار: نحو ثلائمئة رجل!" 
واكتفى بهذا. 


(م ٠18ه)‏ وهذا بد 
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أعداد القتلى في الحرّة 1501111 ردنا 

وزاد المسعودي ثانياً عن الواقدي قال : قتل عبد الله بن حنظلة الفسيل 
الأنصاري الأوسي في عدّة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ومواليهم وحلقائهم 
وغيرهم من قريش نحو من سبعمئة رجل, ومن سائر الناس من الرجال والنساء 
والصبيان! نحو من عشرة آلاف.. فكان ذلك من أعظم الأحداث في الإسلام 
وأجلّها وأفضعها رذءاً بعد قتل الحسين بن علي 381 

وقال الدينوري : فبلغ عدة قتلى الحرّة يومئذ من ريش والمهاجرين 
والأتصار ووجوه الناس ألفاً وسبعمئة؛ ومن سائر الناس عشرة آلاف, سوى 
النساء والصبيان5. 

وقال ثانياً : وذكروا أنه قعل ع الحرّة من أصحاب النبي 3 ثمانون رجلاً 
حتّى لم يبق بدري منهم يعد ذلك أبداً. وقُتلمن قريش والأتصار سبعمئة. ومن 
سائر الناس من التابعين والعرب والمواليعتشرة آلف" 

وقال ثالئا : قال الزهري : بلغ المَتلَىَيوم آتحرّة من قريش والأنصار 
ومهاجرة العرب ووجوه الناس سبعمئة» ومن متائر الناس من الأخلاط والموالي 
والعبيد عشرة آلاف؛ وأصيب نساء وصبيان. وقتل بها من أصحاب النبيّ ثمانون 
رجلاً ولم يبقّ بدريّ بعد ذلك وكان قدومهم المدينة نثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين' فاتتهبوها ثلاتاً حتّى رأوا هلال المحرم فأمسكوال». 

وقال رابعاً: عن محمد بن عمرو بن حزم : قستل بضعة وسبعون رجلا 


جعفرء وبسضعة وسبعون رجلاً من الأنصار 


من قريش منهم ابنان لعبد الله ب, 


)0١‏ الك 
() الإمامة والسياسة 218:١‏ 


والإشراف + 734 


الإمامة والسياسة 501:1١‏ 


(5) الإمامة والسياسة ,52١ :١‏ وعن الزهري كذلك ابن الوردي ١‏ : 158. 


5 ...000000000000000 موسوعة التأريغ الاسلامى /ج 5 


منهم خمسة أو أربعة من صلب زيد بن ثابت الأنصاري, ومن سائر الناس نحو 


من أريعة آلاف!5 والأخير أولى. 


وفي الجزري: كان في تن تل يوم الحرّة : ابنان لزينب بنت أيسي سلمة 
المخزومية (بنت أَمّ سلمة) فحملا مقتوا 
الله إن المصيبة فيهما عليّ لكبيرة: وه ي علي في هذا أكبر من ذاك؛ لأنّه جلس 
فى يقد قلغل - مظلوماً! وأمًا الآخر فإنّ بسط يده وقاتل. فلا أدري 
على ما هوا"؟ 

وقالوا : لقد مكث التَوح على أهل الحرّة في الدور سنة لا يهدؤون! وقال 
الأعرج :كان الئاس قبل الحرّة لا يلبسون المصبوغ (الأسود ) من الثياب فلا قتل 
الناس بالحّة استحبوا أن يليسوها* 


فوضعا بين بديهاء فاسترجعت وقالت: 


كتاب ابن عُقبة إلى ابن معاوية: 

مد عن الدينوري أنّه خالف المعرَوفَ في سمي قتال أهل المدينة بالحرّة, 
فلم يذكر في الحزة إلا نزول جيش الشام. ثم إحاطتهم يخندق المدينة ثم اقتحامه 
بدلالة رجل من بتي حارثة؛ وانفرد -فيما نجد ‏ بذكر كتاب لمسلم المرّي إلى 
أ زيد مع هذا الرجل الحارني, وفيه أيضاً لم يذكر إلا متل ذلك : «لعبد الله 


1 


يزيد بن معاوية أمير المؤمنين ! من مسلم بن عٌُقبة. سلام عليك يا أمير المؤمنين! 
ورحمة اله وبركاته. فإئّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. مما بعد توي الله حفظ 
والكفاية له : ف 


أمير المؤمنين! إنّي أخبر أمير المؤمنين ! أبقاه الله : 
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أنِّي خرجت من دمشق ونحن على التعبئة التي رأى أمير المؤمنين 
أهل بيت أمير المؤمنين! بوادي القرى فرجع معنا مروان بن 
الحكم, وكان لنا عوناً على عدوّنا. وإنّا انتهينا إلى المدبنة فإذا أهلها خندقوا عليها 
الخنادق» وأقاموا على أنقابها الرجال بالسلاح؛ وأدخلوا ماشيتهم وما يحتاجون 
لحصارهم سنة! فيما يقولون 

إليهم وأخبرناهم بعهد أمير المؤمنين! وما بذل لهم. فأبوا. 
ففرّقت أصحابي على أفواه الخنادق : فولّيت الحُصين بن تُمير ناحية الذناب وما 
والاهاء ووجّهيت جيش دلجة على الموالي (كذا) إلى ناحية بني سلمة؛ ووجّهت 
عبد الله أبن مسعدة إلى ناحية بقيع الغرقد, وكنت ومن معي من قوّاد أسير 
المؤمنين ورجاله في وجوه بني حارئة (م) بظريق فتحه لنا رجل منهم بما دعأه 
مروان بن الحكم إلى صنيع أمير المؤسْنيناوننا 
وجزيل العطاء وإيجاب الحق وقضاء الذّمام؛ وقد بعنت به إلى أمير المؤمنين؟ 
وأرجو من الله أن يلهم خليفته وعبده عرفان ما أولى من الصنع وأسدى من 
الفضل ! وكان من محمود مقام مروان بن الحكم وجميل مشهده وسديد بأسه 
وعظيم نكايته لعدوّ أمير المؤمنين! مأ لا إخال ذلك ضائعاً عند إمام المسلمين 
وخليفة رب العالمين إن شاء الله! فأدخلنا الخيل عليهم حين ارتفع النهار من 
ناحية بتي عبد الأشهل... وسلّم الله رجال أمير المؤمنين! فلم يُصَبٍ أحد منهم 
بمكروه! ولم يق لهم عدرّهم من ساعات نهارهم أربع ساعات. فما صلّيت الظهر 
-أصلح الله أمير المؤ. -إِلا في مسجدهم! بعد القتل الذريع والانتهاب العظيم! 
وأوقعنا بهم السيوف وقتلنا من أشرف لنا منهم! وأتبعنا مدبرهم! وأجهزتا على 
جريحهم! وانتهبناهم ثلاثاً كما قال أمير المؤمنين! أعرّ الله نصره. وجعلت دور 
بني الشهيد المظلوم عثمان بن عقَّان في حرز وأمان1 


يوم 


وَإِنّا أعذر: 


مّن له عنه من قرب المكانة 
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فالحمد ل الذي شفى صدري من قتل أهل الخلاف القديم والنفاق العظيم؟ 
فطالما عتوا وقديماً ما طنّوا. 

وكتبت إلى أمير المؤمنين ! وأنا في منزل سعيد ين العاص مدنقاً مريضاً ما 
أراني إلا لما بي , وما أبالي متى مث بعد يومي هذا! وكتب لهلال المحرم سنة ثلاث 
وستين ». 

جاءء الكتاب وعبد الله بن فر لا زال عنذه بدمشق: قأرسل إليه وعندة 
ولده معاوية بن يزيد فأقرأهما الكتاب» فاسترجع ابن جعفر وأكثر فقال له يزيد : 
ألم أجبك إلى ما طلبت وأسعفتك فيما سألت؛ فيذلت لهم العطاء وأجزلت لهم 
اللإحسان, وأعطيت العهود والمواثيق على ذلك؟! 

فقال عبد الله بن جعفر : فمن هنا اسَتْرئجعت وتأسّفت عليهم إذ اختاروا 
البلاء على العافية والفاقة على النعمة إوزقتوا بالحزمان دون العطاء! 

وبكى ابنه معاوية فقال له :وما يكازلك يا بي ؟! قال : أبكي على من تل من 
قريش ! وإِنّما قتلنا يهم أنفسنا؟ فقال يريد :هو اك قلت بهم نفسي وشفيئها"! 


أخذه البيعة ليزيد: 

روى خليفة قال : ثمّ دعا الناس الباقين إلى البيعة علي أنْهم خّول ليزيد بن 
معاوية ! يحكم في أموالهم وأهليهم ودمائهم ما شاء! حمّى أي بعبد الله ين زمعة 
(القرشي الأسدي من قوم ابن الزبير) وكان من قبل من أصفياء أصدقاء يزيد, 
فقال له المي : بايع على أنّك خول لأمير المق, يحكم في مالك وأهلك 
ودمك! قال : أبايعك على أن ابن عم أمير المؤمنين! يحكم في دمي وأهلي 
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ومالي! قال : اضربوا عنقه! وكان مروان حاضراً فوئب وضمه إليه وقال لمسلم: 
يعك على ما أ. قال : لا وال! لا أقيلها إِيَاه أبداً. ثمّ قال لجلاوزته : إن 
تنحّى مروان إلا فاقتلوهما جميعاً! فتركه مروان فضربوا عنقه! 

قم أي بابنه يزيد بن عبد الله بن زمعة (وكان عبد الله زوج زينب بنت أم 
سلمة زوج النبيٌّ» فيزيد ابن بنتها ! فقال له مسلم : بايع وقال : أبايعك على كتاب 
الله وسنّة نبيّه! فأمر بقتله ؛ فقتلو.!8! 

وعاد بنو أمية إلى المدينة. وقال ابن قتيبة : وانتقل مسلم من منزله (يالحيّة ) 
إلى قصر بني عامر في دومة (من المديثة) ودعا من بقي من أهل المديئة للبيعة" 
وكان بتو أمية أول من دعاهم إلى ببعة يزيد. وأوّلهم مروان بن الحكم. ثم سائر 
أكابرهم". 

وأتي بعمرو بن عثمان بن عقّان !أوكانكأظفاتغيظه عليه لوفاته بحلفه لأهل 
المدينة) ولا يعرفه من حضره من أَهل الثام, فقال لهم تعرقون هذا؟ قالوا: لا 
قال : هذا الخبيث ابن الطيّب ؛ هذا عمرو بن عثمان أمير المؤمنين ! ثم قال لد : هيه 
يا عمرو؛ إذا ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل منكم ! وإن ظهر أهل الشام أنا 
ابن أمير المؤمنين عثمان ! ( وكانت أَمّ عمرو دوسية) فقال: وإن أُمٌ هذا كانت 
تدخل الجّعل في فيها !ثم تقول لأبيه : يا أمير المؤمنين حاجيتك !ما في فيّ 5 وفى 
فبها ما أساءها! م أمر مسلم أن تُنتف لحية عمرو قتتفوها! نم خلّى سبيلد9. ' 
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اقتيبة : بايع عمرو بن عثمان ثم ذهب إلى أَمّ سلمة زوج النبيَ 6 

(فكانت حيّة بومئذ) وقال لها: أرسلي معي ابن ب 
(القرشي الأسدي وكأنه كان لاجئاً مستجيراً يجدّته أمّ سلمة) فجاء به إلى مسلم 
المرّي. 

فلا تقدّم يزيد قال له مسلم: تبايع لعبد الله يزيد أمير المؤمنين ! على أنَكم 
متا أفاء الله عليه بأسياف المسلمين! خول له فإن شاء وهب وإن شاء أعتق وإن 
شاء استرق! ققال يزيد : لأنا أقرب إلى أمير المؤمنين منك ! فقال مسلم : والله لا 
تستقيلها أبداً! 

وكان مسلم قد أكرم عمرو بن عثمان هذه المرّة فأجلسه معه على سريره 
ققال لمسلم : أنشدك لله ! في أخذته مق أتسلمة بعهد الله وميعاقه أن أده عليها! 
فركضه مسلم برجله فرماه من سريء؟ وَأمَر بقل يزيدلة. 

ولعلّ مروان كان حاضراً فوئب رضم إليه فكان ما مرٌ من الخبر السابق. 

ثم أتي بمعقل بن ستان الأشجعي حامل لوائهم بوم فتح مكّة. وكان معقل 
على الاستراحة إلى مسلم المرَي قد طعن بعض الطعن على يزيد قبل هذاء فلا 
أدخل عليه قال له : يا معقل أعطشت؟ قال : نعم أصلح لله الأمير! قال لهم: 
حيسوا له شربة من سويق اللوز الذي زوّدا به أمير المؤمنين! فلا شريها قال له : 
رويت؟ قال : نعم, قال مسلم: أما والله لا تبولها أبداً! ما كنت لأدعك بعد كلام 


سمعته متك تطمن به على إمامكء فقدّم فضريت عنقه!؟ 


يزيد بن عبد الله بن زمعة 
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اتي بعبد الله بن الحارث مغلولاً. فقال له مسلم : أنت القائل : أقتلوا سبعة 
:قد قلتهاء ولكن لا يُسمع لأسير 
أمرء أرسل يدي وقد برئت مني الذمة, إِنّما نزلت بعهد الله وميثاقه. وايم الله لو 
أطاعوني وقبلوا مني ما أمرت به عليهم ما تحكمت أنت فيهم أبداً؟ قأمربه 


فضربت عنقه!", 


عشر رجلاً من بنى أُميّة لا تروا شرّأ أبداً! 


ثم أمر بمحد بن أبي الجهم وجماعة من وجوه قريش والأنصار من خيار 
الصحابة والتابعين... فجعل مروان يعتذر إلى القرشيين منهم يقول: والله لد 
أساءني كل من قل متكم 4 

فقالت له قريش : أنت والله الذي قتلتناء ما عذرك الله والناس, لقد خرجت 
من عندنا وقد حلفت لنا عند منبر رسولك الكل لتردّنهم عا فإن لم تستطع 
التمضينٌ ولا ترجع معهم, فرجعت وذللت على العورة وأعنت على الهلكة, فالله 
لك بالجزاء. 

فقال مروان للعُرّي : قد والله شفيتني من دماء هؤلاء القوم إلا ما كان من 
قريس! فإنّك أفنيتها وأتخنتها! فقال مسلم : والله لا أعلم عند أحد غمَّاً لأمير 
المؤمنين إلا سألت الله أن يسقيني دمه؛ فقال مروان : إن عند أمير المؤمنين ! عنواً 
لهم وحلماً عنهم ليس عندك!"1 


أدخلوا معقلاً وأغلقوا الباب دون قومه فحبسوهم خلفه . فم ساق الخبر نحواً ممًا مر وفيه : 
وكانت عليه جبة فجعل يمرّقها لثلا يلبسوها! فبعلم أن الفصل في المحرم لسنة (15) لم 
يكن صيناً قائضاً وحار 

)١‏ الإمامة والسياسة ١‏ : 14؟. ونسبها في 7 : ٠١‏ إلى محمّد بن أبي الجهم 
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وفي اليعقوبي ثم أخذ الناس على أن يبايعوا على أَنّهِم عبيد يزيد بسن 
معاوية: فكان الرجل من قريش يؤتى به فيقال له: بايع أنك عبد قِِنّ ليزيد, 
فيقول ؛ لا. فتضرب عنقه!" 

وقال المسعودي : بايع من بقي من أهلها على أنهم قِنّ ليزيد! والقنّ: العبد 
الذي ملك أبواه. والذي م 
الناس على أنهم عبيد ليزيد, ومن أبى ذلك أمرّ على السيف7". 


في نفسه دون أبويه فهو عبد مملكةا" وقال : وبايع 


الإمام السجاد ويزيدة 
قال ابن قتيبة: لم يكن أحد من بني هاشم نصب للحرب, ولزمرا بسيوتهم 

فسلموا, إلا ثلاثة منهم تعرضوا للقتال فِاضيبوا» 

وقبل أن يرتحل مسلم بن عقبة عن المديئة (لشهر صفر) سأل عن علي بن 
الحسين 498 أحاضر هو؟ فقيل : توً! فقيل لعل ) فأتإم علي بن الحسين مع 
ابنيه(؟) فرسّب وسهّل. وقبّبهم. وقال : إن أمير المؤمنين ! أوصاني بك. 

فقال علي بن الحسين : وصله الله وأحسن جزاءه! ثم انصرف عنه!. 

ولم يتحقق اليعقوبي في النقل فقال : أتاه علي بن الحسين 8ف فقال : علام 
يريد يزيد (كذا بلا لقب) أن أبايمك ؟! قال : على أنّك أخ وابين عم ال 
وإن أردت أن أيايعك على أني عبد تِنَّ فعلت! فقال : ما أجشّمك هذا! فلم رأى 
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الناس ذلك قالوا : هذا ابن رسول الله بايعه على ما يُريد فبايعوه على ما أراد©! 
بينما جاء في المسعودي : كان على بن الحسين السجاد 1# قد لاذ بق 
(رسول الله) وهو يدعوء فأتي به إلى الُسرف وهو مفتاظ عليه 


يبرأ منه ومن 


آبائه ! ولكنّه لمّا أشرف عليه ورآء ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له : سلني 
حوائجك, فلم يسأله في أحد من قُدَم إِلَّ شقّمه فيه. ثم انصرف عنه! 


فقيل لمسلم : رأيناك تسب هذا الغلام وسافه فلا 

فقال: ما كان ذلك لرأي مي ! لقد ملئ قلبي رعباً منه! 

وقيل لعلي لله : رأيناك تحرك شفتيك فما الذي قلت؟ قال ؛ قلت : «اللهمٌ 
رب السماوات السبع وما أظللن, والأرضين السبع وما أقلان؛ وربٌ العرش 
العظيم, رب محمد وآله الطاهرين, أعوذ يك من شرّه وأدرأ بك في نحره, وأسألك 
أن قو تيني خيره و تكفيني شرّه »21 

هذا ما ذكره أوَلاً م قال ثانيا : وبايع من بقي على أَلّهم قن ليزيد.. غير 
علي بن الحسين بن علي 82 لأنه لم يحل فيما دحل فيه أهل المدينة . وعليّ بن 
بد الله بن العباس فَإِنّ أخواله من كندة في جيش مسلم منعودا" وقاد سر عدن 
الطبري عن الكلبي عن الأزدي عن حبيب بن كرّة الراوي الأموي 
استوصى المرّي به خيراً وقال له : فإِنّه لم يدخل ف 
علي بن الحسين لا يعلم بشيء مما أوصى به يزيد" فلا ينافي ما رواه المسعودي 
من دعائه وإجابته 30. - 1 ١‏ 
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وأفاد المفيد : أنه ظ بلغه توجّه مسرف بن عقبة إلى المدينة فحفظوا عنه 
دعاء في ذلك وذكره أكثر مما مر ثم قال فقدم مسرف بن عقبة المدينة وقيل : لا 
يريد غير عليّ بن الحسين ني قسلم منه وأكرمه وحباد ووصله!". 

وعَيّر عن الخبر الحلبي بقوله : أنهي إليه :9 أن مُسرفاً استٌعمل على المدينة 
وأيّه يتوده! فجعل يكثر من الدعاء لما انُصل يه عن التسرق تم ذكر الدعاء ثم 
قال: فلمًا قدم المسرف المدينة ١كذا)‏ اعتنقه وقيّل رأسه وجعل يسأل عن حاله 
ام له دابّته وعزم عليه أن يركبها فركب 


وحال أهله وعن حوائجه, وأمر أن ئة 
وانصرف إلى أهله!" 

وأفاد المفيد أيضاً بأن : جاء الحديث من غير وجه : أن مُسرف بن حُقبة لنا 
قدم المدينة (كذا) أرسل إلى عليّ بن اين كه فأتاه! فلقا صار إليه قرّبه 
وأكرمه وقال له: وصّاتى أمير المو متب اجخليطيزك من غيرك! فجرّاه خيراً! 
ثم قال : أسرجوا له بخلعي. وقال لهأرَك]إلأعلك قإتّي أرى أن قد أفزعناهم ! 
أتعبناك بمشيك إليناء ولو كان بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حقّك 
الحسين لقي : ما أعذرني للأمير (أي ما أقبلني لقبول 


وأتعب 
لوصلناك! فقال له علي 


عذره) ثم ركب 

فقال المي لجلسائه : هذا الخير لاشرٌ فيه! مع موضعه من رسول اله 
ومكانه منه!".وروى الطبري عن الكلبي عن عوانة قال: لما أني بعلي بن 
الحسين 420 إلى مسلم قال : من هذا؟! قالوا: هذا عليّ بن الحسين. ققال : أهلاً 
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ومرحباً, ثم أجلسه على طنفسته على السرير ثمَ قال : إن أمير المؤمنين ! أوصاني 
قبلاً بك وهو يقول لك : إن هؤلاء الخبناء شغلوني عنك وعن صلتك! ثم قال له : 
لعل أهلك فزعوا؟! قال : !. 


إي والله ! فأمر بدايته فأسرجت فردٌه عليها'". 

ولعلّه مختصر الخبر السابق فيه عن الكلبي عن أبي مخنف. وهو الوحيد 
المتضتن لذكر من أتئ بهن وفيه: أن مروان ومعه ابنه عبد الملك أراد أن يشكر 
له مل إربوا أهلهم . فجاء بعلي بن الحسين يمشي ببنه وبين ابنه عبد الملك حتّى 
جلسوا عنده كذلك, ثمّ دعا مروان يماء ليشربوا منه فيتحرّموا به منه فأتى به لد 
فشرب منه يسيراً ثمّناوله علياً 18 ولكته لا أمسك بالقدح ليشرب منه قال له 
مسلم : لا تشرب من شراينا! فأمسك لا يشريهرولا يضعه. فقال له : إِنّك إِنّما نت 
(كذا) تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي! ووالثه لو كأ كبذا الأمر إليهما لقتلتك ! ولكن 
5 المؤمنين أوصاني بك.. فذلك نافءك عَتدي] تم قال له: 
شرايك وإن شئت دعونا لك بخيره. فشرهاءكم قالغال إل هاهنا. فأجلسه معه:" 


نإن شئت فاشرب 


وهو كما ترى أجمع الأخبار. 
وهنا -قال المقرّم ‏ يسأل عن قعود السجّاد 0 عن المشاركة 


الناقمين على يزيدء ويجيب عنه”" وأكثر منه تحليلاً وتفصيلاً السيد الحسينيٌ 
الجلالي 1 


6 4115 عن الكلبي ؛ عن عواثة. عن أبي ممفنز 
! وأراها زيادة من عوانة الأموي النزعة . منفرداً به وبلا إجابة. 
() حياة الإمام زين العابدين : 5317--814. 


(]) في جهاد الإمام السجاد : 171-37 


لف موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
ولما فرغ مسلم العرّي من أمر المديئة خلّف عليها روح بن زنباغ الجذامي» 


ام شخص بمن معه من جنده إلى مكدا0. 


خوارج البصرة: 

مع تمرّد ابن الزبير بمكّة وابن الغسيل بالمدينة» تمرّد مرداس بن أديّة من 
البصرة قخرج على ولا ابن زياد بها في أربعين رجلاً. فبعث إليهم ابن زياد 
له بن حصن التعلبي . فقتله الخوارج في أصحابه وهزموهم, 
آخر عليهم عبّاد بن أخضر فقاتلهم على شاطئ ميسان فقتلهم 


فيننخو مي خمسمئة سموا الأزارقة. فخرج 
إليهم ابن بيس في ألفين» والتنوهم في موضع يُدعى دستواء, فتقاتلواء فثتل 
الأميران من العسكرين و أمسو ا تيكل تبمدوجبلهميين اليمامة أمداد ورأس 
الخوارج الزبير بن ماحوزء فهزموا أهل البصرة وساروا إلى المدائن, ثسم غسلبوا 
على الأهواز وفارس ء وجبوا الأموال". 


. تاريخ الطبري 891:6 عن أبي مخنف‎ )١( 
150-108 + تاريخ ابن الخياط اليصري‎ )( 


حوادث 
السنة الرابعة والستّين 


0 


. 
لتك ضيسهنا 


مسير ابن الذمير إلى ابن الزبير: 

اتتهى مسلم المْرَي من أمر المدينة مع آخراذي الحجّة من آخر السنة التالثة 
الستين, إلى أواسط شهر المحرم مق أوّل السنة الرابعة والسئّين» 
بجنده إلى مكة متفرّغاً لأمر ابن الزبير. 

قال خليفة : سار بالناس نحو مكّ, حتّى إذا خرج من الأبواء تقل بالأوباء 
والأدواء» ولمًّا عرف أنّ الموت نازل به دعا الحصين بن تُمير الكندي السشكوني 
فقال له : قد دعوتك وما أدري أُقدّمك فأضرب عنقك أو أستخافك على الجيش! 
قال: أصلحك الله, سهمك فارم بي حيث شئت! 

قال :نك أعرابي جلف جاف, وإِنّ هذا الحيّ من قريش لم يمكّنهم أحد من 
أذنيه إلا غلبوه على رأيه ! فير بهذا الجيش» فإذا لقيت القوم فياك أن تمككّتهم من 
نيك, لا يكونيٌ إلا الوقاف ثم الثقاف ثم الاتصراف!". 


(1) تاريخ خليفة :168؛ وقال فيه : لعنه الله ولا رحمه ! هذا وهو معدود في الصحابة ! 
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وقال اليعقوبي : لما صار في ثنيّة المشلّل احتضر فأحضر الحصين بن نمير 
وقال له ' 
يا برذعة الحمار! لولا (وصيّة) حُبيش بن دلجة القيني لما ولّيتك! فإذا 
قدمت مك فلا يكويّن عملك إل الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف! ثم قال : اللهم 
إن عذّبتني بعد طاعتي لخلينتك يزيد بن معاوية وقتل أهل الحرّ: 
شقيٌ؟ نم خرجت نفسه. فدفن هناك. وتقدّم الحصين بهم إلى مك 
١‏ وجاءت أمّ ولد 
وجاءه ناس فرجموه! وبلغ الخبر الخُصين بن تُمير فرجع ودفته؛ ودقن معه جماعة 
من أهل ذلك الموضعء وقيل ؛ لم يدع أحداً منهم'"! فأئبت جدارته! وكان ذلك في 
منتصف شهر محرم لستة ( 15ه). ١‏ 


إني إذن 


بن عبد الله بن زمعة فنيشت قبره وأخرجته وصلبته, 


حصار الخُصين على مكّة: 

وسمع ابن الزبير بإقبال ابن تمير ليه فأحَكم مراصد مكّة وجعل عليها 
المقاتلين. ونزل ابن نمير على مكّة فأرسل خيلاً إلى أسفلهاء ونصب عليها 
العرّادات والمجانيق. وفرض على أصحابه أن يرموا مكّة كل يوم بعشرة آلاف 
صخرة! وبداً الحصار للعشرين من المحرّم؛ فحاصروهم بقيّة المحرم وصفر 
وشهري الربيع يغدون للقتال ويروحون!". 

وتغلّب الحصين على مكّة تدريجاً حيّى نصب مجانيقه على جبل قعيقعان 
وعلى جبل أبي قبيس » فأتشكل على الطائفين؛ وكان طول الكعبة في السماء تمانية 
عشر ذراعاً. فأسند ابن الزبير ألواحاً من الساج إلى البيت وألقى عليها ترما 


(1) تاريخ اليعقوبي 701:7 
(؟) الإمامة والسياسة 17:9 


حوادث السنة الرابعة والسثّين / حصار الخّصين على هه . ....................... 758 
وقطائف فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح, فكان إذا وقع عليها الحجر نباعن 
البيت, وكان الطائفون إذا سمعوا صوت الحجر على الفرش والقطائف يكبّرون 
وكان ابن الزيير قد ضرب فسطاطاً في ناحية المسجد فكلّما جرح أحدهم حُمل 
إلى ذلك الفسطاط. 

وكان مع ابن الزبير من وجوه قريش : أخوه المنذر بن الزبير وأخوان 
آخران» ومصعب بن عبد الرحمان بن عوف, والمسور بن مخرمة بن نرفل. 
وعبدالله بن المطيع العدوي, والمختار بن أبي عبيد التقفي في آخرين منهم'"وكان 
ابن نمير قد غلب على مّة إلا المسجدء وهيّت رباح. فقال المختا ار: والله إنَي 
لأجد النصر في هذه الريح فاحملوا عليهم, قحملوا عليهم وقتل المختار رجلا 
وقتل ابن المطيع آخر حتّى أخرجوهم من مكّة,. 

وفي الثالث من ربيع الأول وقعبث النيران على الكعبة فاحترقت الفرش 
لق الأرض وانصدع الحجر الأسود 
فقتل القنذر بن الزبير واثنان مسن 
إخوته» ومصعب بن عبد الرحمان بن عوف والمسور بن مخرمة'". 

وفي اليعقوبي : وأراد ابن الزبير أن يغضب المسلمون للكعبة لذلك لما قال لد 
أصحابه : تطفئ النار؟ منعهم! وكان ابن الزبير قد نصب عبد الله بن عمير الليهى 
للقضاء بمكّة . فكان إذا تواقف الفريقا. قام على الكعية ونادى بأعلى صوته : 
يا أهل الشام! هذا حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهلية يأمن فيه الطير والصيد, 


1) الإمامة والسياسة ؟: 1 5!. وفي المسعودي :كان المختار بن أبي عبيد الثقافي داخلاً 
في جملة أبن الزبير منضافاً إلى بيعته على شرائط شرطها عليه : أن لا يخالف له رأباً وله 
يعصي له أمراً. كما في مروج الذهب 17١:7‏ 


(؟) الإمامة والسياسة 14:9 
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فائقوا الله. فيجيبه الشاميون : الطاعة الطاعة! الكّة الكرّة! ولمنا أحرقوا الكعبة 
قالوا : اجتمعت الحرمة والطاعة فغلبت الطاعة الحرمة!"! 

وقال المسعودي : تواردت أحجار المجانيق والعرّادات على البيت ملفوفة 
بخرق الكتان مغقسة بالنفط مشعلة بالنار. فاحترقت البنية وانهدمت الكعبة وذلك 
يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة؛ ووقعت صاعقة 
فأحرقت من أصحاب المجانيق أحد عشر رجلاً. وقيل أكثر من ذلك!". 

وحاول الواقدي أن ينسب الحريق إلى إيقاد النار من قبل الزبيريين 


0 


أنفسهم!". 


هلاك يزيد وتبدّد الجنود: 

كان ابن الزيير قبل حريق البيث العتيق يجلس بأصحابه في فسطاطه, 
واحترق فسطاط بلاطه مع احتراق النظاف::قأخذوا يجلسون في ناحية حجر 
إسماعيل يحتمون بالبيت أو بسا بق يمن :أوكان:الشائيون لا يتركون أن يرموهم 
بالنبال, ووقعت نبلة بين يدي الزبير فأخذوها ووجدوها مكتوبة كذا: مات 
يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأرّل. 


(1) تاريخ اليعقوبي 17: 101-101 
(؟) مروج الذهب .١١‏ 'الاوقال وليزيد مقالب كثير 


من شرب الخمر والقسق والفجور 
وسفك الدماء. وهدم البيت وإحراقه , ولعن الوصي , وقتل ابن بنت الرسول» وغير ذلك مما 
قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه» كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله. والنفط 
كما سيأني إنما هو من الحجاج نقلاً من البصرة وليس من الحصين نفلاً من الشام أو المديتة 

(©) انظر خبره في الطبري 458:6 وقارن بما قبله من خبر الكلبي عن عوانة . وانظر نحو ذلك 
في الإمامة والسياسة 1+ 184. 


لفف 


حوادت السنة الرابعة والستّين / هلاك يزيد وتبدّد الجنود 

فلما قرأها ابن الزبير قام يناديهم : يا أهل الشام! يا مستحلّي حرم الله! يا 
محرقي بيت الله ! علا تقاتلون وقد مات طاغيتكم يزيد بن معاوية!؟؟! 

ووافق هذا الخبر سائر الأخبار في سبق خبر موت يزيد إلى ابن الزيير دون 
ابن الثُمير بلا ذكر كيفية وصوله إليه وَإِنّما جاء في خبر عوانة 
علامٌ تقاتلون رقد هلك طاغيتكم ؟! وهم لا يصذقونه. وكان لابن النمير مصاهرة 
مع ثابت بن قيس النخعي الهثداني الكوفي . وكان يلتقي به عند معاوية 
من الكوفة إلى مكّة فأخيره بهلاك يزيد, فصدّقه. 

ثمّ بعث ابن النمير إلى ابن الزبير قال له : موعد ما بيننا وبينك الليلة الأبطح . 
ال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك 
فهلمٌ قلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام , فإن هذا الجند الذين معى هم وجوه أهل 
الشام وفرسانهم, فوالله لا يختلف علبك/اثقان/ وبؤمن الناس, وتُهدر هذه الدماء 
التي كانت بيننا ويينك والتى كانت بيننا وبين أهل الحرّة 

1 فقال ابن الزيير : أنا أهدر تلك الدماء أن َه لا أرضى أن أقتل يكل رجل 

منهم عشرة 1 وأخذ الحصين يكلّمه دأ وهو يجهر جهرا » لا واش لا أل ! فقال لد 
الحصين : قبح الله من يعدّك بعد هذه داهياً أو أديياً, فد كنت أَظَنَ أنّ لك رأياً, أله 
أراني أكلّمك سرّأً وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وتعدني القتل والهلكة! 

ثم قام وانصرف إلى جمعه... وأقبل بهم نحو المدينة وهو يقول: من أين 
نجد هنا عافاً لدوابًّا؟! فاستقبله علي بن الحسين :42 ومعه شعير وعلف رطب. 
فسلّم على الحصين وقال له: هذا علف عندتا قاعلف منه دايّتك ! ثم أمر له بماكان 


من علف معه وعئده؟ 


أخذ يناديهم : 


م هذا 


فالتقيا. ت اق الباس بهذا الأبن1 


18-1415 الإمامة والسياسة‎ )١١ 
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واجترأ أهل المدينة والحجاز على جند الشام وهم ذلُوا حتّى كان لا ينفرد 
رجل منهم إلا أخذوا بلجام دابته ونكسوه عنها! فكانوا يجتمعون ولا يفترقون 
خوفاً. وخاف ينو أَميّة فقالوا لهم : لا تبرحوا حتّى تحملونا معكم إلى الشام. 
نفعلواء ومضوا حتّى بلغوا الشام, وقد أوصى يزيد بالبيعة لاينه معاوية!9. 

وفي اليعقوبي: توفي يزيد بموضع يقال له حوّارين (من بلاد حبص) 
وحُمل إلى دمشق وصلّى عليه ابنه معاوية بن يزيد (وله عشرون سنة) وله ثلاثة 
إخوة : خالد وأبو سفيان وعبد الله. وبلغ الخبر إلى مكّة وذاع في العسكر 
فانكسرت شوكتهم, وأرسل الحصين بن نمير إلى ابن الزيير أن نلتقي الليلة على 
فقال له الحصين :إِنّ يزيد قد مات وابنه صب . فهل لك أن أحملك 
إلى الشام فليس به أحد! فأبايع لك فليس يِنختلفٍ عليك اثنان؟! 

فرفع إبن الزيير صوته : لا والذي لااإله إلاهو, أو نقتل بقتلى الحرّة أمثالهم 
من أهل الشام! فقال له الحصين :من زعم أَنّكَ داعية فهو أحمق! أقول لك ما هو 
لك سر وتقول لي ما هو عليك علانية!ثمانصرف!" بتجنوده نحو المدينة ثم الشام. 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 8015-6-1 عن الكلبي عن عوانة. وجاء في الإمامة والسياسة : حمّى 
إذا كان بعُسفان تفرّقوا.. وانصرف الجيش إلى الشام مفلولاً. وأصاب منهم أهل المدينة حين 
مرُوا بهم ناساً كثيراً فحبسوهم بالمدينة حتّى قدم عليهم مصعب بن الزبير فأخرجهم إلى 
الحرّة فضرب أعناقهم وهم أربعمئة وأكثر ! الإمامة والسياسة ؟ : ١١‏ منفرداً به . 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 701-787 وقال :كان سعيد بن المسيّب 3 
بالشوم: ففي أل نة الأُولى قتل الى بين بن علي وأهل بيت رسول الله! وفي الثانية: 
احرم رسول الله وانتهكت حرمة المدينة! وفي الثالئة : سفكت الدماء في حرم الله وحُرّقت 
الكعبة. هذاء وقد لق الواقدي على أبي جعفر الباقر نه أنه قال: أوّل من كسى الكعبة الديباج 

يد بن معاوية! كما في تاريخ الخلفاء السيوطي «وماظر عن أن سافن ولفعيناً 


إيد بن معاوية 


حوادث السنة الرابعة والسثين ! موت يزيد واستخلاف معاوية ودوته ينا 


موت يزيد واستخلاف معاوية وموته: 


في ليلة البدر من شهر ربيع الأول من سنة ( 14) مات يزيد بن 
بحوارين من بلاد حمصء وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. وصلَى عليه 
ية بن يزيد مريضاً وهو أبن عشرين سنة إلى 
شهراً وتصفاًا" إلى آخر شهر ربيع الآخر. وروى البلاذري: أنه خر: 
وهو سكران. وحمل قرده على أتان وركب يطاردها فسقط فائدقت 
عنقه فمات7. 

وقال المسعودي :هلك بزيد بحوارين من أرض دمشق ق مما يلي قنارا 
والقطيفة في طريق حمص .. وكأن أدم شديد الأدمة عظيم الهامة. بوجهه أثر 
جدري بيّنء يبادر بلذّته ويجاهر بمعصيته ؛ ونبيتحسن خطأ. ويهوّن الأمور على 


نفسه في دينه إذا صحّت له دنيا. 


يوما أو 


. وكتبا لكاتب أيه سرجون بن منصور الرومي 
بويع لابنه معاوية بن يزيد لابين يوْماً. وكان رجلاً ريعة نحيقاً بد 


وأخرون.. 


صفار, وكتب له كاتب أبيه سرجون الرؤامي !"5 

وكأن أبن زياد لم يرض بمعاوية بن يزيد فلم يدع إليسه. وكان بالبصرة 
فخطب الناس ونعى إليهم يزيد وقال : اختاروا لأنفسكم. فبادر الأحنف بن قيس 
التميمي وقال لد : نحن بك راضون حتّى يجتمع الناس ! وشكرهم ابن زياد فقال: 
أغدو على أعطياتكم . فوضع ديوان العطاء وأعطى*9. 


.198  ةفيلخ تاريخ‎ )١( 
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ثم أرسل رسولاً إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ما فعل أهل البصرة فحصبوه 
وأيوا عليه. فلما بلغ ذلك أهل البصرة خالفوه كذلك فهاجت بها فتئة على ابن 
زياد0ه. 

وإلى ما بعد (40) يوماً من هلاك يزيد أي في آخر شهر ربيع الآخر تأخّر 
انه معاوية بأبيه . 

قال المسعودي : ولا حضرته الوة 
إلى من ترى من أهل بيتك ! فقال : لا والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف أتقلّد 
وزرها وتتعجّلون أتتم حلاوتها وأتعجل مرارتها ؟! اللهمّ إني بريء منها ومتخل 
عنهاء اللهم ني لا أجد نفراً كأهل الشورى فأجعلها إليهم , ينصبون لها من يرونه 
أهلاً لها 

وكانت أنه ابنة خال أبيه: أَمَ هاشم بنت أَبِي هاشمم بن عتبة بن ربسيعة بن 


لحو 


اجتمعت إليه بنو أُميّة فقالوا له : أعهد 


عبد شمس واقفة تسمعه فقالت لهل "أن خرقة حيضة ولم أسمع منك هذا 
الكلام؟ 

فقال لها : يا أناه! وليتني كنت خرقة حيض ولم أتقلّد هذا الأمر أتفرز بنو 
أُمية بحلاوتها وأبوء أنا برزرها ومنعها عن أهلها ؟! كلا ّي لبريء منها'"! 

إلا أن ابن قتيبة قال : جمع الناس فخرج إليهم , فحمد الله وأتنى عليه ثمّ قال 
لهم: أبّها الناس. إِنّي نظرت لكم فيما صار إِليّ من أمركم وتقلّدته من ولايتكم» 
فوجدت فيما بيني وبين ربّي أن لا يسعني أن أَتقدّم على قوم فيهم من هر خير 
متي وأحقهم بذلك وأقوى على ما تقلّاته . فاختاروا مني إحدى حَصلتين : 


)١(‏ تاريخ الطبري 
(؟) مروج الذهب 78:5 
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نا أن أخرج منها واستخلف عليكم من أراه رضاً لكم ومقنعاً. ولكم علي 
الله أن لا آلوكم نصحاً في الدين والدنيا. 

وإما أن تختاروا لأنفسكم وتخرجوني منها. 

قال : فخافت بنو أميّة أن تزول الخلافة منهم فقالوا له : ننظر في ذلك يا أمير 
المؤمنين ونستخير الله فأمهلنا. فقال لهم : لكم ذلك وعجّلوا عليّ. 

فلم يلبتوا بعدها إلا أبَاماً حّى طن , فدخلوا عليه فقالوا : استخلف على 
الناس من تراه لهم رضا. فقال لهم : عند السوت تريدون ذلك ؟! لا والله له 
أتزرّدهاء ما سعدت بحلاوتها فكيف أشقى بمرارتها؟! فهلك ولم يستخلف 
أحدا'ة. 

هذاء واتفرد اليسقوبي بخطبة أخريخ تختليك كل الاختلاف عانا سلف, قال: 
خطب فقال: 

نا بعد حمد الله والثناء عليةَ“أيهاءالتاين فنا 
نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا! ألاوإنٌ جدّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر 
من كان أولى به منه في القرابة برسول الله وأحقّ في الإسلام. سابق المسلمين 
وأوّل المؤمنين وابن عم رسول رب العالمين وأيا بقئة خاتم المرسلين ! ركب منكم 
ما تعلمون وركبتم ما لا تتكرون, حتّى أتنه منيّته وصار رهناً بعمله. 
أبي؛ وكان غير خليق الخير! فركب هواه! واستحسن خطاه. وعظم 
رجاو فأخلفه الأمل وقصر عنه الأجل ؛ فقت منعته وانقطعت مدّته. وصار في 


حفرته رهتاً بذنبه وأسيراً بجرمه! وإن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه 
وقبح منقليه. وقد قتل عترة الرسول, وأباح الحرمة. وحرّق الكعبة! 


19 الإمامة والسياسة ؟:‎ )١( 
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فما أنا المتقلّد أموركم ولا المتحقل تبعاتكم ! فشأنكم أمركم! فوالله لسن 
كانت الدنيا مغتماً لقد نلنا منها حظأً. وإن تكن شرًاً فحسب آل أبي سفيان ما 
أصابوا منها! , 

وكان مروان حاضراً فنادا 

فقال دما كنت أتقلدكم حا وميّاً. ومتى صار يزيد بن مساوية مثل عمر؟1 
ومن لي برجال مثل رجال عمر'"؟! أجل, هذا ما قاله اليعقوبي. 

وقريب منه بل أقرب إلى التصديق ما رواه الورّام بن أبي فرّاس المالكي 
الحلّي ( 1-4ه) في مجموعته : أنه لما نزع معاوية بن يزيد نفسه من الخلافة قام 

أيُها الناس ما أنا الراغب في التأمَنْعليكم, ولا بالآمن من كرهتكم. يل 
بلينا يكم وبليتم بناء ألا إِنّ جدي معاواية تدع المأ من كان أولى بالأمر منه في 
قدمه وسابقته : علي بن أبي طالب فركب جدّي منه ما:تعلمون؛ وركبتم معه ما لا 
تجهلون: حتّئ صار رهين عمله وضجيع حفرته (تجاوز الله عند). 

ثم صار الأمر إلى أبي, ولقد كان خليقاً أن لا يركب سننهإذ كان غير خليق 
بالخلافة. فركب ردّعه واستحسن خطأه, فقلّت مدّته والقطعت آثاره وخمدت 
ناره! ولقد أنسانا الحزن به الحزن عليه فإنًالله وإنّا إليه راجعون! ثم أخفت 
يترم على أبيه !ثم قال : 

وصرت أنا الثالث من القوم, الزاهد في ما لديّ أكثر من الراغب. وماكنت 
الأتحمل آثامكم, شأنكم وأمركم فخذوه. ومن شئتم ولايته فولره ! 

فقام إليه مروان بن الحكم وقال له : يا أبا ليلى ؟ أفسئّة عمر سيئة ؟! 


504 +7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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برجال كرجال عمر أجعلها 


فقال لد يا مروآن! أتخدعني عن ديني 
شورى. 

ثمّ قال : والله إن كانت الخلافة مغنماً قد أصبنا منها حظاً. ولئن كانت شرا 
فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها. ئمّ نزل, فلما دخل.. 

قالت له أّه : ليك كنت حيضة ! فقال : وأنا وددت ذللكُ ولم أعلم أن لله ناراً 
يعدب بها من عصاء وأخذ غير حمِّد 9! 

وهذاكما ترى أنسب به وأقرب إلى تصديق صدوره من مثله في تلك البيئة 
والجوّ والمحيط. 1 

قال المسعودي : ثم قبض وهو ابن اثنتين وعشرين سلة. وتقدّم للصلاة 
عليه الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان على أمل:أن يكون له الأمر بعده, ولكتّه لتنا كبر 
الثانية طن أيضاً فسقط قتيلاً! 

وتقدم أخوه عثمان بن عتبة بن أبي فيان فصلّى عليه فقالوا له : نيايعك؟1 
قال : على أن لا أباشر قتالاً ولا حار :قبا ليد كلحق باين الزيير©. 

وقال ابن يد وسوّي عليه اتاب : وينو أميّة 
حول قبره. قال مروان : أما والله يا بني أميّة إن لأبو ليلى. والملك بعد أبي 
ليلى لمن غلبا" وإنما كاه بأبي ليل ؛ لأنّ القرب كانت تكتي به المستشعف» 
قال الشاعر: 5 ١‏ 

إِنّي أرى فتنة هاجت مراجلها 2 «الملك بعد أبي ليلى لمن غليا" 


فلما دفن معاوية ب 


195 : تنبيه الخواطر‎ )١( 
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ا 00 .0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 3 
أحوال البلاد بعد يزيد: 

وما دعا إليه مروان من الشورى هو ما كان يدعو إليه ابن الزيير حتّى بعد 
موت يزيد إلى ثلاثة أشهر'" ومال إلبه من دمشق الضحّاك بن قيس الفهري ومعه 
القيسيّون فاستخلفه ابن الزبير على الشام'" وكان التعمان بن بشير الأنصاري في 
حمص ومال إليه؛ وبقنّسرين والعواصم زفر بن الحارث الكلابي؛ وبفلسطين 
ناتل بن قيس الجُذامي . وبمصر عيد الرحمان بن جحدم الفهري. وبقي بالأردن 
حسان بن بجدل الكلبي!" وفيا لمصاهرته لمعاوية والأمويين. 

وفي البصرة وإن كان الأحنف التميمي تم على الرضا بابن زياد حتّى يروا 
اجتماع الناس. لكنّ بني الرياح بناحية المربد من بني تميم البصرة وعليهم 
اسلمة بن ذؤيب الرياحي ارتاح للدعوة إلىابن الزيير في شهر جمادى الآخرة» 


اد من دار الإمارة إلى إدارك مود إن عمرو الأزدي وأقام عنده 


فتنحّى ابن ز 
أربعين يوماً أو شهرين أو ثلاثة أشهر, وقام الأحنف التميمي ببني تميم فحمى دار 
ابن زياد. وبعث إلى بيت المال والديوان والسجن فحصضّنها واجتمع أهل البصرة 
ليؤمروا عليهم أميرء فاجتمعوا على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب» 
أربعين يوماً» ثمٌ كتب إلى أنس 
بن مالك الأنصاري أن يكون لهم إمام الصلاة. لشهر رمضان سنة (14ه) ولحق 
ابن زياد بالشام0. 


وأمّه بنت أبي سفيان بن حرب ... فأقرٌه ابن الز 
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إغلان البيعة لابن الزبير. ولمروان: 

مرّ الخبر أنَّابن الزبير كان يدعو إلى أن يعود الأمر شورى بين الأمة. حتّى 
بعد موت يزيد إلى أكثر من ثلاثة أشهر. بل إلى سبع أو تسع خلون من رجب حيث 
بويع له بالخلافة!" وكان واليه على الشام بدمشق الضمّاك بن قيس في سئّين 
ألفاً:' من القيسية. 

وقام روح بن زنباغ الجُذامي في رؤوس قريش وأمية وأشرافهم يقول لهم : 
كان الملك فينا أهل الشام, أفيتتقل ذلك إلى الحجاز؟ لانرضى بذلك ! فتوافقوا 
على ثاني أبناء يزيد وهو خالد وهو حدت السن, فجاء وا إليه وقالوا له أن يتتصب 
للأمرء فتردّد وقال : سأنظر في ذلك! 

فتوافقوا ثانية على عمرو بن سعيد الأشدق وجاءوا إليه وقالوا له : يا أبا أُمئد 
انتصب للأمر! فوعدهم القبول, ولكتّهم انضر فوا فأعرضوا عنه؟! 

فلمًا أصبح واجتمع الناس خررج إليهم عبد العزيز بن مروان وقام فحمد أ 
وأنتى عليه ثمَّ قال :ما أحد أولى بك لمن متروا د بن الحكم 529 
وشيخها! وأفرطها عقلاً وكمالاً! وديناً وفضلاً! والذي نفسي يبده لقد شاب شعر 
ذراعيه من الكبر! فصدّقه الجذاميون, وكان خالد بن يزيد حاضراً ذ 
قُضي بليل7!! 

وعقّب اليعقوبي عقوبة ابن الزبير لمروان وبني أُميّة بإخراجهم نانية من 
ذَاينَ الزب رخذ مروان بالخروج 
من المدينة, وكان ابنه عيد الملك مصاباً بالجدري , فقال لد كيف اخرجك 


:أمر 


)١(‏ تاريخ خليفة 
(؟) تار 
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وأنت على هذا الحال؟ فقال له : لقني في القطن! فخرجواء ثم علم ابسن 
بالخطأ فوجه يردّهم ففاتوه إلى دمشق وقد مات معاوية. 

واجتمع الناس بالجابية بجانب دمشق يتناظرون في الأمر.. وكان روح بن 
تباخ الجذامى يميل إلى مروان؛ فقام خطيباً فقا : يا أهل الشام؛ هذا مروان بن 
الحكم شيخ قريش والطالب يدم عثمان ! والمقاتل لعليّ بن أبي طالب يوم الجمل 
ويوم صقّين! فبايعوا الكبير واستنيبوا للصغير, ثم لعمرو بن سعيد ! فتبايعوا كذلك. 

وإنّما اجتمعوا في الجابية (بين دمشق وطبرية) لأن الضحّاك بن قيس كان 
قد تغلب على دمشق ومعه أهلها وجماعتهم'". 

وقال خليفة : كان أهل الشام قد بايعوا أبن الزبير ما خلا أهل الجابية ومن 
كان من بني أمية ومواليهم ومنهم ابن زيادء,نهؤلاء بايعوا بالجابية مروان ابن 
الحكم ومن بعده لخالد بن يزيد , وذللئا لضف م ذي القعدة"". . 

وقال اليعقو, عقدوا البيعةتجمعوا من كان في ناحيتهم وتناظروا أي 
بلد يقصدون. واتّفقوا أن يقصد وآ مق وَاسيمَد الماك الفهري بدمشق فأمدّه 
النعمان بن بشير الأنصاري من حمص بشرحبيل بن ذي الكلاع في جُند حمص» 
بن الحارث الكلابي من قنّسر بن والعواصم بقيس بن طريف الهلالي في 
جُند العواصم. وتلاقوا في مرج راهط 

ثم أنوا إلى مروان بن الحكم فأستأذنوا عليه ودخلوا إليه وقالوا له: يا أيا 
عيد الملك اتتصب للملك! فأبدى القبول؛ فقال له روح بن زنباغ :إن معي أربعمئة 


وأمده 
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رجل من جُذام. وسآمرهم أن يبادروا غداً إلى المسجد. فيقوم ابنك عبد العزيز 
فيخطبهم ويدعوهم إليك: فيصدّقه الجذاميون, فيظن الناس أن أمرهم واحد. 
فتوافقوا على ذلك. 


وكان مع مروان ثلاثة عشر ألفاً. والضمّاك ني 
فأقاموا يقتتلون كل يوم حتّى عشرين يوماً. وكان أبن زياد مع مروان فقال له : إنّ 
الضحّاك في فرسان قيسء ولن ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة! فاسألهم الموادعة 
واكنف عن القتال وأعدّ الخيل فإذا كقُوا قارمهم بها. فمشى السفراء بينهم حبّى 
كف الضحّاك عن القتال؛ تمّ شد عليهم مروان بخيله, ففزعوا إلى راياتهم في غير 
جماعة من فرسان قيس والضحّاك بن قيس ء وفيهم ثلائة من أبناء زفر 
3 الحارث الكلابي'" وقعل خلق من أصحايهم وهرب من بقي متهم 

وبلغ الخبر التعمان بن بشير في "خض فرج هارباً بأهله وولده وثقله, 
فتبعه قوم من باهلة وحمير إلى البرية فقتلوه.بها واحترٌوا رأسه ووجّهوا به إلى 
مروان بن الحكم (قتله خالد بن حلي الكلاعي)+ 

وهرب زفر بن الحارت الككلابي وتبعه خيل, حتّى لجأ إلى حصن 
قرقيسا"". 

ودخل مروان دمشق فاتحأء وأشار عليه أصحابه أن يتروج امرأة يزيد ام 


خالد ليكسره, فخطبها وتزوّجها!" ودخل دار معاوية بن أبي سفيان. 


)1١(‏ تاريخ خليفة : .17١‏ وي التنبيه والإشراف : 57 :كان الفهري في "٠‏ ألفاًومروان في 
7١‏ ألفاً رجّالة. 
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يننا ع ةا ا موسوعة التأريخ الاسلامي اج 3 

وبعد عودة جنود ابن النمير عن مكّة وقد هدموا أطراف الكعية: يعدهم 
يشهرين في شهر جمادى الآخرة سنة (14ه) هدم ابن الزبير الكعبة حتّى ألصقها 
بالأرض. وكان الحجر الأسود لما أصابه الحريق تصدّع بثلاث قطع , فشدّها ابن 
الززين باللضة وجطلها فن :دارم » 

فقال له ابن عباس : اضرب حوالي الكعبة الخشب لا يبقى الناس بغير قبلة! 
ثم خرج هو من مكّة إعظاماً للمقام بها! وفعل ابن الزبير ما قال له. 

فليا بلغ ابن الزبير بالهدم إلى قواعد إبراهيم أدخل الحجر في البناء ورفعه. 

وروى عن خالته عائشة زوج النبِيّ أنها قالت : قال لي رسول الله : 
عائشة إن بدا لقومك أن بهدموا الكمبة ثم ب 
عن الأرض. وكان لباب الكعبة الأول مصراع واحدء 


الأرض شرقياً وغربياً بمصراعين بطو إحدى عيتمرة ذراعاًء وكان ارتفاح 


ثماني عشرة ذراعاً فجعلها تسعاً وعشرين ذراغاً! وكساها كسوة قُباطية (مصرية 
سوداء) ودمّن داخلها بالخَّلوق وَالطيبَ:وأم .أن حفر في الأحجار موضع 


الحجر الأسود, وأراد قطع النزاع فأمر ابنه حّاداً أ بالحجر ظهراً إذا صلّى 
بالناس فيضعه في موضعه. ثمّ صلّى بالناس وكان يوماً شديد الحرٌ, فجاء عبيّاد 
بالحجر وشقّ الصفوف حتّى صار إلى موضع الحجر. وطوّل ابن الزيير صلاته حتّى 
وضعه ثم وقف على رأس أبيه وكترء فسلّم ابن الزبير؟ فلمًا رأت قريش ذلك 
غضبت وقالت: والله ‏ هكذا فعل رسول الله! ولقد حكّمنه ريش فجعل لكل 
القبائل نصيياً:9. 


١‏ تاريخ اليعقوبي 560:7 دفيد كما مرٌ نسب الباتين من الأرض إلى خالته عائشة عن 
النبيّ يي وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي :07 ات : نسب إدخال سنة أذرع من الحجر إلى 
ذلك , وقال ؛ وهو الخليفة . رمروأن باغ عليه .كما قاله الذهبي 


حوادث 
السنة الخامسة والستّين 


وثورة التوّابين 


201 
لت كبس سين 


استخلاف مروان لعبد الملك: 

ما أن استقر الأمر لمروان سمن ذون العراقين ومصر والحجاز وخرج من 
السنة ( 16ه) ودخل في سئة ( 810).وقد كسر.رقييه جالد بن يزيد بزواجه بأمّ 
0 
عبد العزيز'" غير آبه بعمرو بن سعيد الأ ثمٌ وجّه ابن زياد إلى العراق في 
سين ألفأفي شهر ربيع الأوّل1". 


استيلاؤه على فلسطين ومصر: 
ثم أراد استرداد مصر لطاعة المروانية من أمئة. وكان لدى خالد بن يزيد 
سلاح لأبيه يزيد فقال له مروا. 


ان : أعرني اسلاحاً كان عندك, فأعاره إياه. فخرج 


1358: تابيخ خليقة‎ )1١ 
(؟) تاريخ خليفة : 177 وقيه : ربيع الآخر, وينافي ما يأتي‎ 
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إلى مصيرا" من فلسطينء وكان مروان أرسل عليها دوح 
ابن فيس الجذامي قد تغلب عليه وأخرجه فحاريه مروان فهرب إلى ابن الزييرا 

وخرج إلى مصر فقاتلهم وبر منهم ناساً كثيراً فافتدوا أنفسهم منه بأموال 
استعان بها" وكانت مصر قد دانت لابن الزييرء فكانت لمروان معهم حروب 
عظيمة فقتل فيها خاق كتير من الفريقين؛ إلى أن أخرجوا عامل ابن الزبي, 
عبد الرحمان بن جحدم الفهري عنهم!» ودخلها فصالحه أهلها وأطاعوه. واغتال 
الفهرييّ عامل ابن الزيير: وقتل أكيدر بن حمام اللخمي, ثمّ استعمل عليها ابنه 
عبد العزيز وانصرف!". 

دخلها في أو شهر ربيع الثاني؛ فمكث بها أكثر من شهرين وخرج في 
جمادى الثانية ( 160ه)!". 

ووجه مروان بيس بن دلجة لقي إلى الحجاز نمحارية ابن الزبير يدماً 
بالمدينة. وكان عليها لابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري؛ وعلى البصرة 
لابن الزبير الحارث بن عبد الله المخزومي» فلمّأ توجّه القينيٌ إلى المدينة كتب ابن 
الزبير إلى الحارث بالبصرة أن يوجّه بجيش إلى جيش الشام مع القينيّء فلقي أهل 
البصرة حُبيشاً وجيشه فقاتلوهم فقتلوهم؛ وكان فيهم الحجّاج بن يوسف التقفي 
مع أببه يوسف بن الحكم فأفلتا مع من شرد منهم'". 


الجذامي فوجد ناتل 


لك 


37:15 الإمامة والسياسة‎ ]١ 
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بداية وثبة التوابين 
عن تقصيرهم في شأن الحسين2ة 


الكوفة بعد موت يزيد: 
قد جمع لابن زياد العراقين الكوفة والبصرة, فكان يتردّد ببنهما" 
في الأخرىء وقي أوائل سنة (16ه) فى منتصف شهر 
يد كان ابن زياد بالبصرة وخليفته على الكوفة عمرو بن 
خُريث المخزومي. فلمًا رضي البصريون بإمارته حتّى يجتمع أمر الناس» أرسل 
وافدين من قبله إلى الكوفة : عمرو بن يمع وسعَيدٍ بن القرحا المازني ١‏ 
ليُعلما أهل الكوفة بما صنع أهل البصرة- ويس ًلانهم له مثلها حتّى يصطلح الناس 
على تفن 

فجمع عمرو بن حريت الناس تم حمد الله وأتنى عليه ثمّ قال لهم : إن هذين 
الرجلين قد أتياكم من قبل أميركم يدعوانكم إلى أمر يجمع الله به كلمتكم ويصلح 
به ذأت يبنكم» فاسمعوا منهما واقبلوا عنهما. 

ققام عمرو بن مسمع فحمد لله وأتنى عليه ( ونعى لهم يزيد ) وذكر اجتماع 
رأي أهل البصرة على تأمير عبيد لله بن زياد حتّى يرى الناس رأيهم فيمن يوون 
عليهم وقال : وقد جثناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكون أميرنا وأميركم واحداً. 
فإِنّما الكوفة من البصرة والبصرة من الكوفة! وقام ابن القرحا فقال مثل. صاحبه. 

فقام يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني -من قؤاد ابن زياد في قتل 
الحسين نيه _فقال : الحمد الله الذي أراحنا من ابسن سميّة. لا ولاكرامة! أو: 
حصبهما وقال لهما : أنحن نبايع لابن مرجانة! لا ولا كرامة! ثمّ حصبهما الناس 
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بعده فأمر عمرو الشرطة أن يذهبوا به إلى السجنء فقام بنو بكر بن وائل وعاقوهم 
عنه وانطلقوا به إلى أهله. وصعد عمرو المنبر فحصبوه, فدخل داره. 

واجتمع ناس في المسجد قالوا : نمّر رجلاً إلى أن يجتمع الناس على 
خليقة» تم توافقوا على عمر بن سعد! فمضى محمد بن الأشعت الكندي إلى ابن 
سعد فجاء به حتّى أصعده المنير! وجاء الخبر إلى همدان قاجتمع تساؤهم 
وخرجن مع رجال منهم متقلّدين سيوفهم. وهرنٌّ يندين ويبكين حسيئاً 1 حبّى 
دخلوا المسجد وأطاقوا بابن سعد وابن الأشعث فأخذ يقول : جاء غير ما كنا 
عليه! وانصرف 
فهم أخراله 

ثم اجتمع جمع من أهل الكوقة على عار بن مسعود الجمحي ء وكتبوا بذلك 
إلى ابن الزبير فأقرّه 

وعاد الوافدان إلى البصرة فأعلموً الناتنالخبر, فقال رجال منهم فيما 
بينهم : أهل الكوقة يخلعونه وأنتم تولونه وَتبَايَْوَّ؟! قؤئب الناس على ابن زياد 
فخافهم وخرج من قصره مستجيراً بدار مسعود بن عمرو شيخ الأزد بالبصرة» 
فأجاره ومنع الناس عنه ثلاثة أشهر ثم استخلف مسعود بن عمرو على البصرة 
وشايعه رجال منهم إلى القنام50. 

فصلَّى بالكوفة عامر الجمحي إلى ثلاثة أشهر, ثم قدم عليهم للصلاة 
والحرب عبد الله بن يزيد الأنصاريء وعلى الخراج : إبراهيم بن محمّد بن طلحة 
التيمي”" بعد أن بويع ابن الزبير بالخلاقة لسبع أو تسع خلون من شهر رجب7". 


نّم كان ابن الأشعث وكندة تقوم بأمر ابن سعد؛ لأن أمّه منهم 


850-9375 +8 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وفي أيام عامر بن مسعود الجمحي جمح أهل الريّ برئاسة البرجان, 
والريّ من ثغور الكوفة, فوجّه عامر الجمحي -باسم ابن 
محمّد بن عُمير بن عُطارد فهزمه البُرجان, فوجّه بعده آخر بإمرة عتّاب بن ورقاء 


التميمي الرباحي فهزموا المتمرّدين وقتلوا البرجان 


أوائل أقاويل الشيعة بالكوفة: 

كانت لسليمان بن صّرد الخزاعي صحبة معروفة مع النبي يل ثم كان هو 
والمسيّب بن نجبة الفزاري, وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي, وعبد الله ين وال 
التيمي, ورفاعة بن شدّاد البجلي من خيار أصحاب علي #0 ومعهم أناس من 
» وخيارهم. وقد مر خبر اجتماعهم في دار سليمان الخزاعي بعد 
نزوح الحسين 34 إلى مكّة: وتداعَيَم إلى أن يكتبوا إليه باقتدائهم 
به في إباء ببعة يزيد ودعوته إليهم ليبا يعوه ويتابعوه. 

وعليه فمن الطببعي ما رواه أبْومُخَتفة:الأزدي عن عبد الله بن عرف 
الأزدي : أن أولتك «السيعة» بعد قتل الحسين ل88 إلى جانبهم ولم ينصروه. تلاقو 
فيما بينهم بالندم والتلاوم! وأنّهِم أخطؤوا خطأ كبيراً بدعوتهم ياه لنصرته ثم 
تركهم إجابته لذلك! وأنّ عليهم في ذلك الإثم والعار! وأ ذلك لا يُفسل عنهم إل 
يقتال قاتليه أو يُقتلوا في سبيل ذلك. وكان من الطبيعي أن بعودوا للاجتماع في 
دار سليمان الخزاعي , فاجتمعوا إليد!". 

وإِنّ منهم من كان تائباً يس من خذلانه وترك نصرته للحسين 8# بل 
من نصرته عليه كحُميد بن مسلم الأزدي, حيث يروى عنه أبو مخنف 


وجوه «ا 


أزدي 


(1) تاريخ ابن الخياط : 339 
() تاريخ الطبري 607:0 
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قال : والله لتد كنت شاهداً معهم ذلك اليوم وإنا يومئذ لأكثر من مئة رجل من وجوه 
«الشيعة» وفرسانهم في دار سليمان الخزاعي'" سنة قتل الحسين نل ستة إحدى 
وسئين!" وجلهم في نحو الستّين من أعمارهمء كما يأتي آنفاً؛ وكان يوم جمعة!". 


مؤتمر أمراء التوابين الخمسة: 

فليا اجتمعوا بدأ الكلام المسيّب بن نجبة: فحمد الله وأثنى عليه, وصلّى 
على نيه (وآله) ثم قال: 

«أمًا بعدء فَإنّا قد ابتلينا بطوز العمر والتعرض لأتواح القتن, ة 


ريّنا أن لا يجعلنا متّن يقول لهم أو لم نهر 
وقد قال أمير المؤمنين ( علي ل ) : «العير الذي أعذر 
كلع بتضدرة: عتوو ينا مني رتجل إلابوقد بلغه. 
بتزكية أنفسنا وتقريظ-( تليعتنا» حتى بلا الله أخبارنا 
قر قن كاين ف موطنين مركي ون نينا صلى اله عليه (وآله) 
ولا 
وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه وقدمت علينا رسله, وأعذر إلينا (قطع عذرنا) 
يسألنا نصره, عوداً وبدءاً وعلانية وسرأ! فبخلنا عنه بأتفسنا حتّى قُتل إلى جانبناء 
لانحن نصرناء يأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتنا. ولا قوّيناء بأموالنا ولا طلينا له 


فيه إلى ابن آدم (أي 


604:5 تاريخ الطيري‎ )١( 
008:0 (؟) تاريخ الطبري‎ 
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النصرة من عشائرنا! قما عذرنا إلى ربّنا وعند لقاء تنا يي وقد قُتل فينا ولده 


ونسله! لا والله لا عذر! دون أن 


تقتلوا قاتله والمؤليين عليه أو 
تقتلا فى طلب ذلك : فعس ريّنا أن يرظن عم حتد ذللق. وما أنا بمد لقائه يآمن 


وحبيبه وذر 


القوم! ولّوا عليكم رجلاً منكم فإنّه لابد لكم من أمير تسفزعؤن إليه 


وراية تحقّون بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». ومن دون اقتراح لأمير 


خاصٌ. 

ثم بادر وُفاعة بن شدّاد البجلي فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على | 
ثم قال: 

نا بعد فإ الله قد هداك لأصوب القول. ودعوت إلى أرشد الأُمبور: 
دعوت إلى التوبة من الذنب العظيم وإلى جهاد الفائبقين, فمسموع منك مستجاب 
لك مقبول قرلك. 

وقلت : «ولّوا عليكم رجلاً منكم ترَعَوْإليه وتحقون برايته» وذلك رأي 
رأيناه مثل الذي رأيت, فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاً وفينا 
متتصّحاً وفي جماعتنا محبوياً. وإن رأئ أصحاينا ولّينا هذا الأمر «شيخ الشيعة» 
صاحب رسول لله وذا السابقة والقدم سليمان ين صرد, المحمود في بأسه ودينه 
والموثوق بحزمه, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 

ثم تكلم عبد الله بن وال التيمي فذكر المسيّب بن نجبّة بفضله ثمٌ سليمان بن 
سرد بسابقتد, والرضا بتوليته. ثم تكلم عبد الله بن سعد بنحوه 


فقال المسيّب بن نجبة : أصيتم ووٌتّقتم, وأنا أرى مثل الذي رأيتم فولُوا 


2 


أمركم سليمان ين صرداة. 
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بيان سليمان الخزاعي: 
فلمًا ولّوا عليهم سليمان بن صرد تكلم فقال : «أثتي على الله خيراً وأحمد 
آلاءه و فَإنّي والله 
لخائف أن لا يكون آخرنا (آخر أمرنا) في هذا العصر-الذي نكدت فيه المعيشة, 
وعظمت فيه الرزية؛ وشمل فيه الجور أُولي الفضل من هذه الشيعة_إلى ما هو 
خير؟ فإنّا كنا نمدٌ أعناقنا إلى قدوم «آل يناه ونمنّيهم الدصر. وتحتّهم على 
القدوم, فلمّا قدموا ونينا وعجزنا! وادّهنًا وترّصنا وانتظرنا ما يكون! حتّى تل 
فينا ولد نبيّنا وسلالته وعصارته! ويضعة من لحمه ودمه! إذ جعل يستصرخ فلا 
يصرخ ويسأل التصف فلا يعطاء! اَذه الفاسقون غرضاً للتّبل. ودريئة لش رماح 
حتّى أقصدوه, وعدّوا عليه فسليوو!". 
آلا فانهضرا! نقد سخط ربكم ! وَلاعَوْجِكُواإلى الحلائل والأبناء حتّى 
يرضئ الله ! وما أظنه راضياً دون أن 1:ج" قلتله أو تبيدوا! ألا لا تهابوا 
الموت! فواله ما حاب مرق قط إل ذل ونوا كال من بني إسرائل إذ قال ليم 
نهم + ( نكم تش كم اكع ليجل كربا إلى باربكم تالو أدنسكز 
َأرئِكُمٍ 4" فما فعل القرم ؟ جثوا على الركب ومدّوا الأعناق: 
ورضوا بالقضاء حين علموا أنه لا ينجيهم من عظيم الذنب إل الصبر على القتل! 
فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما دُّعوا إليه؟! اشحذوا السيوف وركّيوا الأسنة 
َأْعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَفتُم من 


'ءه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله. نا يعد؛ 


وتستتفرون 6. 


11 رام وتام سلب يناه وفسائة وسببهق] 


حوادث السنة الخامسة والستّين / خطبة عبيد الله المُزنى 01106 ع 


تفيل أخو عبد الله وقال : أي أنافواله لو أعلم أنّ قتلي 
قبلئا 


فقام خالد بن سعد ب, 


نفسي يخرجني من «ذنبي» ويُرضي رب لقتلتها! ولكن هذا أمر به تقوم كانوا 
وتّهيئا عنه فأشهد اله ومن حضر من المسلمين أ. نّ كل ما أصبحتٌ أملكه -سوى 
سلاحي الذي أقاتل به عدوّي_صدقة على المسلمين! أقوّيهم به على قتال 
القاسطين ! 

فلمًا تصدّق خالد بن سعيد الأزدي بما له على المسلمين قال له سليمان : 
أبشر بجزيل ثواب لله للذين لأنفسهم يمهدون. . فقام حنش بن ربيعة الكناني 
وقال : وأنا أشهدكم على مثل ذلك . 

ققال سليمان : من أراد شيئاً من مثل هذا فليآت بماله إلى عبد الله بين وال 
من تيم بكر وائل, فإذا اجتمع عنده كل ما ردم إخراجه من أموالكم جهزنا به 
ذوي الخلّة والمسكنة من أشياعكم!5. 

فلم يزل القوم في جمع آلة الخَرَبٌبوالاستعداد للقتال ودعاء الناس مسن 
«الشيعة» وغيرهم في السرّ إلى الطلب يدم الحسين 1 فكان يجييهم النفر بعد 
التفر والقوم بعد القوم". 


خطبة عبيد اله المزني: 

دكان من أبلغ دعاتهم في منطقه ووعظه: عبيد لله ببن عبد لله الزني, 
وكان إذا اجتمع إليه جمع من الناس يبدأ يحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسول الل عل ثم يقول : 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 غده_هوه. 
(1) تاريخ الطبري 0: ده 


نلف ...0-0 هوسوعة التأريغ الاسلامي اج 5 
«أيا بعد, فإن الله اصطفى محمداً بنبته على خلقه. وخصّه بالفضل كلّه. 
وأعرّكم باتّباعه وأكرمكم بالإيمان به. به دماءكم المسفوكة, وأمّن به سبلكم 


فهل خلق ريكم ني الأولّين والآخرين أعظم حًّ على هذه الأّمّة من 
نبتها؟! وهل «ذريّة» أحد من النبّين بين والمرسلين أو غيرهم أعظم حمّاً على هذه 
الأّة من «ذريّة» رسولها؟! لا والله ماكان ولا يكون؟ 

لله أنتم ألم تروا ويبلغكم ما اجمّرم إلى ابن بنت نيكم ! أما رأيتم انتهاك 
القرم حرمته؟ واستضعافهم وحدته! وترميلهم إاء » بالدم وجرّهم ياه على 
الأرض! لم يرقبوا فيه رهم ولا قرابته منق,الرسول, اتنخذوه للنبل غرضاً. 
وغادروه للضباع جزراً( ذبيحاً ) فللهاعينامن رأ مثله! وللّد حسين بن عليّ ماذ 
غادروا به ذا صدقٍ وصبر وذا أمانة وَْجَدَكوتحرّم ! ابن «أوّل المسلمين » إسلاماً 
وابن بنت رسول رب العالمين, قلت حْمَاته وكتَرَتْ خوله عداتهء فقتله عدوه 
ودخذله وليّه» فويل للقاتل وملامة للخاذل 

إِنَالله لم يجعل لقاتله حجّة «ولا لخاذله معذرة» ! إلا أن يناصح لله في «التوبة» 
فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين. , فعسى اله عند ذلك أن يقبل «التوبة » ويقيل العثرة. 

نا ندعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبئهء و«الطلب بدماء أهل بيته» وإلى جهاد 
المحلين والمارقين, فإن قتلنا برارء وإن ظفرنا «رددنا هذا 
الأمر إلى أهل ب 


٠١: آل عمران‎ )١( 
تاريخ الطبري 9 : 869 310: وهذه الخاتمة هو المبرّر الشرعي الوحيد تعملهم لو كان‎ )1( 
بإذن إمامهم يومئذ‎ 


حوادت السنة الخامسة والستّين / فلما مات يزيد بن معارية 2 نلف 
فلمًا مات يزيد بن معاوية: 

لم يزل هؤلاء على هذا حمّى مات يزيد لأربع عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وسئين. 

فجاء جماعة من «الشيعة» إلى سلبمان الخزاعي وقالوا له: قد مات هذا 
الطاغية. والأمر الآن ضعيف, فإن شئت وثينا على عمرو بن خُريث فأخرجناه من 
القصر -وكان ن زياد بالكوفة ثم أظهرنا الطلب يدم الحسين 346 وتتّعنا 
قتلته «ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت» المستأئّر عليهم و«المدفوعين عن 
حمّهم» فأكثروا من هذا القول ومثله ‏ 

فقال لهم سليمان الخزاعي : إِنّي قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أنّ قتلة 
الحسين هم أشراف أهل الكوفة, وفرسإن"ألعر بحم المطالبون بدمهء ومتى علموا 
ما تريدون وأنّهم هم المطلوبون كانوا هم أشدَ عليكم . ونظرت في من تبعني منكم 
فعلمت أَنّهم لو خرجوا لم يدركوا َأتَأهَم :وام تيشفوا أنفسهم ولم ينكوا في 
عدوّهم ركانرا لهم جزراً (ذبائئح ) ولكن توا دعاتكم في المصر فادعوا إلى أمركم 
هذا «شيعتكم» وغيرهم, فإنّي أرجو أن يكون اقاين الوم عيث ملك هنا 
الطاغية أسرع إلى أمركم |. داب متهم قبل هلاكه. 

فخرجت طائفة منهم دعاة يدعون الناس, فاستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك يزيد بن معاوية؛ أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك!" ولم يزل أصحاب 
سليمان يدعون «شيعتهم» وغيرهم من أهل مصرهم, حتّى كتر تيعهم, وكان 
الناس بعد هلاك يزيد أسرع إلى اتباعهم منهم قبل ذلك" 


.004-: © تاريخ الطبري‎ )١( 
03. +6 تاريخ الطبري‎ )1( 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
بلا تضمين لتعيين موعد لِوّئبتهم في هذا الخبر كما مرّء ونجد الأجل لأوّل 
ربيع الآخر لسنة خمس وستّين في رسالة سليمان إلى سعيد بن حذيفة بن 
اليمان بلا تاريخ لها. وعلّها كانت نحو سنة قبل الموعد وبعد موت يزيد في أواخر 
ريبع الآخر لسنة ( 14ه) فإلى نضّها: 


رسالة سليمان إلى سعيد بن 


كان حذيفة بن اليمان الأنصاري عاملاً على المدائن حتّى أوائل عهد الإمام 
علي لئة؛ وقتل أبنه سعيد شهيداً بصمّين مع الإمام لقة. وكان أخوه سعد بعد 


بالمدائن . وكان بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم فتوطّنوا بها وكانوا في حين 
توزيع العطاء وتفسيم الأرزاق يعودون إل الكوفة فيأخذون حقوقهم ويعودون 
إِلى أوطاتهم في المدائن9. 

فكتب سليمان الخزاعي كتابينَ تس" وادة. بعث بواحدة مع ظبيان بن 
عُمارة السعدي التميمي إلى المنتى بن لبكَوبة:القسبذي (البصري) فكتب إليه 
المت : أمّا بعد. 
لك فنحن مؤافوك للأجل الذي ضربت وفي الموطن الذي ذكرت, والسلام 
عليك وكتب فى أسقل الكتاب أرب 


قرأت كتابك, وأقرأته إخوانك. فحمدوا رأيك واستجايوا 


أبيات من شعر الحماسة!". 
وبعث بنسخة أخرى منه مع عبد الله بن مالك الطائي إلى سعد بن حذ 


اليمان: وفيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم .من سليمان بن صرد إلى سعد بن حُذيفة وير 
من المؤمنين» سلام عاليكم 


(0) تاريخ الطبري 001:0 
(؟) تاريخ الطيري 008:6 


حوادث السنة الخامسة والسقّين / رسالة سليمان إلى سعيد بن حذيفة. ... ..... فلك 

ما بعد؛ فإنّ الدنيا قد أدبر منها ما كان معروفاً, وأقبل منها ما كان منكراً, 
وأذمع الترحال عباد الله الأخيار. وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بجزيل مثرية عند 
الله لا تفتى 80 

إِنّ أولياءكم من إخوانكم و«شيعة آل نيكم » نظروا لأنفسهم فيما أبثلوا بده 

واي بنت نبتهم, الذي دعي فأجاب ودعا فلم بُجَبء وأراد الرجعة فحُبس ٠‏ 

وسأل الأمان فمُنع, وترك الناس فلم يتركوه. وعدوا عليه فقتلوه ثم سلبوه 
بلله وجهلاً. وبعين الله ما يعملون وإلى الله يرجعون 
06 

فلما نظر إخوانكم وتدبّروا عواقب ما استقبلوا رأوا أن قد أخطؤوا بخذلان 
الزكيّ الطيّب » وإسلامه وترك مراساته وَآلْنصر لم خطأ كبيراً. ليس لهم منه مخرج 
ولا «توية» دون قتل قاتليه أو قتلهم, حتّى تفل على ذلك أرواحهم, وقد جد 
إخوانكم فجدّوا؛ وأعدّوا واستعدّؤاة: 

وقد ضربنا لإخواننا أجلاً يوافوننا إليد. وموطناً يلقوننا فيه : 


وجدّدوه ظلماً وعدواناً. وغِد: 


فأمنا الأجل : فغرّة شهر ربيع الآخر سنة خمس وسئّين. وأا الموطن الذي 
تلقوتنا فيه فالنخيلة. 

أنتم الذين لم تزالوا لنا « شيعة» وإخواناً. ألا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا 
الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون. ويظهرون لنا أَنّهُم «يتوبرن» وإنّكم 
جُدراء بتطلاب الفضل والتماس الأجرء و«التوبة» إلى ربكم من الذتب؛ ولو كان 
في ذلك حر الرقاب وقتل الأولاد واستيقاء الأموال وهلاك العشائر. 


)١(‏ اقتباس من الخطية : 1/17 في نهج البلاغة 
() الشعراء : 7؟؟. ولم يذكر السبي أيضاً. 


اهة؟.. 

ما ضرّ «أهل عذراء» ( حجراً وأصحابه) الذين قتلوا أن يكونوا اليوم أ. 
عند ربهم يرزقون, شهداء قد لقواالله صابرين محتسبين فأثايهم ثواب الصابرين 
وما ضرٌ إخرانكم المقثَّلِين صبراً المصلبين ظلماً» والممتّل بهم والمعتدئ عليهم 
أن لا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم. قد خير لهم فلقوا رهم ووقّاهم الله أجرهم 
إن شاء الله ! 

فاصيروا -رحمكم الله على البأساء والضرّاء وحين البأس وتوبوا إلى الله 
عن قريب فوالله إنُكم لأحرياء أن لا يكون أحد من إخواتكم صبر على شيء من 
البلاء إرادة ثوابه, إلا صبرتم التماس الأجر فيه على مثله, ولا يطلب رضا الله 
طالب بشيءٍ من الأأنسياء إلا طلبدم رضا اللهبيم ولو أنه القتل؟ 

إن التقوى أفضل الزاد في الدنياة وما سوى ذلك يبور ويفنى, فلتعزف عنها 
أنفسكم. ولتكن رغبتكم في دار عاقبتكم “زفي جهاد عدو الله وعدوّكم وعدو 
«أهل بيت نبيّكم» حتّى تقدموا على الله © تائبين» راغبين. 

أحيانا الله وإياكم حياة طبّبة, وأجارنا وإيّاكم من النارء وجعل منايانا قتلاً 
في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأُشدّهم عداوة له إِنّه القدير على ما يشماء» 
والصانع لأوليائه في الأشياء. والسلام عليكم. 

ولمّا فرأ سعد بن حذيقة الكتاب بعث إلى «الشيعة» بالمدائن فقرأه عليهم,. 
ثم حمد الله وأثتى عليه ثم قال : أمّا بعد؛ فإنّكم قد كتتم مجتمعين مُزمعين على 
نصر الحسين وقنال عدوّه. فلم يفجأكم شيء قبل قتله» والله متيبكم على حسن 
النيّة. وعلى ما أجمعتم عليه من النصر, بأحسن المثوية. وقد بعث إخوانكم 
يستنجدونكم ويستمدّونكم , ويدعونكم إلى الحقّ: وإلى ما ترجون لكم به عند الله 
أفضل الأجر والحظ؛ فماذا تريدون وماذا تقولون؟! 


موسوعة التأريخ الاسلامي /اج 5 


حوادث السنة الخامسة والسثين / اختار المختار أن يعود للديار .. كن 


فقالوا يأجمعهم : رأينا في ذلك مثل رأيهم . فنجيبهم ونقاتل معهم! 


فقال : استعدّوا للعدو وأعدّوا له الحرب. وتسيرون1". 


واختار المختار أن يعود للديار: 

مر في أخبار خروج مسلم بن عقيل : أَنّ المختار بن عبيد الثقفي خرج براية 
لنصرته. وكان عمرو بن حريث المخزومي يحمل راية أمان لابن زياد. فدعا 
المختارٌ إليه وأجاب المختار فشتر عينه اب 
قد بايع ليزيد وكان هو زوج أخت المختار : صفيّة, فبعث المختار ابن عمه زائدة 
بن قدامة الثقفي إلى ابن عمر يسأله أن يكتب إلى يزيد ليكتب إلى ابن زياد 
بإطلاقد. فقعل وأطلقه ابن زياد ولكثه ريمن الكرفة, فخرج إلى مكة. 

فروى الطيري عن الكلبي عن أَنِيَاْسْنفٍ بن عباس بن سهل بسن سعد 
الساعدي, وكان مع ابن الزيبر» وتواعد مع المختار التقفي في حجر إسماعيل بعد 
العتمة فالتقى به وذهب به إلى منزل أبن الزبير فقال له المختار: 

ِنّي قد جكتك لأا يعك على أن لا تقضي الأُمور دوني وإذا ظهرت 
بى على أقضل عملك ! ولا أبايعك أبداً إل على هذه الخصال ! فقال له ابن 
قلك ما سألته ! فبسط يده فبايعه'" وأقام معه خمسة أشهر, فلا رآء لا يستعيله 
جعل لا يقدم عليه أحد من الكوفة إلا سأله عن حالهم . 

فمّمن قدم مكّة يريد عمرة رمضان هانئ بن أبي حيّة الوادعي الهئداني 
فسأله المختار عن حال الناس. فأخيره أُنّهم تصالحوا وانّسقوا على طاعة 


زياد وحبسه. وكان عبد الله بن عمر 


0007-0088 تاريخ الطبري‎ )١( 
406 : 6 (؟) تاريخ الطبري‎ 


نا دده ...000٠ل‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
أبن الزبير» ولكن طائقة من أهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم لأكل 
بهم الأرض إلى يوم مَا! فقال المختار : أنا والله لهم! أنا أجمعهم على مرّ الحقّ 
وأتفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جار عنيد! أما وإنّي لا أدعو إلى الفتنة 
نما أدعو إلى الهدى والجماعة! ثم ركب رواحله وخرج نحو الكوفة9. 


ودخل المختار الكوفة. 
قدم المختار الكوفة يوم الجمعة الصف من شهر رمضان ( 14ه)" فدرٌ 
جد السكون وجبّانة كندة فسلّم عليهم وقال لهم : أبشروا فقد أتاكم ما تحبّون 
من النصر والفلج! ثمّ أقبل حتّى مرّ بمسجد بني ذُهل وبني حُجر فوجدهم قد 

راحوا إلى الجمعة. 
فأقيل حتّى مرب 
وأشدّهم حبّاً لعلي 1# ولكتّه لا يصبر عن الشراب. فسلّم عليه المختار ثم قال له : 
يا أبا عمرو إنك على رأي حسن إن يدع لَه معة مأثماً إلا غفره ولاذنياً إلا ستر. 
أب بالنصر واليسر والفلج! فقال عبيدة : بشّرك الله بخيرء فهل تفسّره لنا؟ قال: 
نعم» الليلة في رحلي! فالقني في رحلي, وبل أهل مسجدكم هذا حنّي ؛ أنّهم قوم 
أخذ الله ميثاقهم على طاعته. يقتلون المحلّين. ويطلبون بدماء أولاد النيكين» 
ويهديهم للنور المبين! تمّ قال: أين الطريق إلى بني هند؟ فدعى عبيدة بفرسه 
وركبه ومضى معه إلى بني هند إلى منزل إسماعيل بن كثير فقال له : القني أنت 


بَدَاء من كددة فود متهم عبيدة بن عمرو شاعراً شجاعاً 


177:5 تاريخ الطبري ه 397 -.0/8, ولا يصممٌ ما أرسله السسعودي في مروج الذهب‎ )١( 
أنه قالها لابن الزبير قأرسله إلى الكرفة لذلك!‎ 
تاريخ الطبري 3086م‎ )0١ 


حوادث السنة الخامسة والستّين / دخل المختار الكوفة. 1 مكنا 
وأخوك الليلة فإنّي قد أتيتكم بكل ما تحبون. ثمّ مضى إلى باب الفسيل فأناخ 
راحلته ودخل المسجد فقام إلى جتب سارية من سواري الس.جد فصلَّى النوافل 

حتّى أقيت الصلاة فصلّى (بصلاة عامر بن مسعود الجمحي ) تمّ صلّى النواقل 
حتّى صلّى العصر ثم انصرف حتّى مر على حلقة همدان فقال لهم : أبشروا 
قدمت عليكم بما يسرّكم. ثم مضى حنّى نزل داره. 

وأتاه عبيدة بن عمرو البدّي الكندي وإسماعيل بن كثير من بني هند 
فسألهما عن حال «الشيعة». 

فقالا له: إّهم قد اجتمعوا لسليمان بن صُرد الخزاعي فهو لا يلبث كتيراً 
عب 1 1 ٍ 

فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي مين قال : أينا بمد. فإنّ « المهديّ 
أبن الوصيّ »: محمد بن علي (ابن الحلفية) بعنني إليكم أميناً ووزيراً ومنتخباً 
1 ا بقتال الملتود ير والطلت بكماء أهل بيتهم.والدقع عن الضعقاء 

ثم أخذ يبعث إلى «الشيعة» فيقول لهم إنّي قد ججنتكم من قسبل «وليّ 
الأمر» ومعدن الفضل؛ و«وصيّ الوصي والإمام المهدي» بأمر فيه الشقاء 
وكشف الغطاء وقتل الأعداء وتمام م العساء! ذأنا دا أمل على معال د مل بي 
وأمر قد بين لي؛ فيه عرّ وليكم وقنل عدوّكم وشفاء صدوركم. فاسمعوا متّى 
قولي وأطيعوا أمري, ثم أبشروا وتباشروا فإئي لكم بكلّما اناوه خم 
ذعيم. ون سليمان بن صرد يرحمنا لله ويا نما سو يبابس من الهسزال يس 
بذي تجربة للأُمور ولالله علم بالحروب, فهو إِنّما يريد أن يخرجكم فيقتل 
انفسه ويقتلكم!"1 
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وبعد قدوم المختار إلى الكوفة بثمانية يام قي يوم الجمعة لتما. 
شهر رمضان سنة أربع وسيّّين قدم عبد الله بن يزيد الأتصاري الخطمي من قبل ابن 
الزيير أميراً على الكوفة لحربها وتغر 
عبيد الله التيمي الأعرج أميراً على جزية الكوفة وخراجهاا". 


» ومعه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن 


ابن زياد إلى العراق. والكوفة: 

وفي شهر ربيع الأول توه مروان إلى مصر. ووبّه ابن زياد في سكين ألفاً 
إلى العراق'" وكان سليمان الخزاعي قد وعد أصحابه لأوّل شهر ربيع الثاني. 

وكان يزيد بن الحارث بن دُويم الشسيباني من قرّاد ابن زياد. ولكنّه أوّل من 
أعلن رفض فرض إمرة ابن زياد بعدابوت يريك ولا سمع الناس يتحدّتون 
بخروج «الشيعة» مع الخزاعي إثار العتطا ماف على نفسه, فأتى إلى 
يزيد الأنصاري عامل ابن الْبََيقَيَ الكئوفة وقال له : إِنّ الناس 


يتحدٌثون أن « الشيعة » ستخرج 


عبد الله 


فهو خارج في هذه الأيام... وني 
شوكته ويتفاقم أمره. 

قال عبد الله : حدّثني ماذا يريد هؤلاء الناس؟ قال : يذكر الناس أَنّهم 
يطلبون بدم الحسين بن علي 2ه . 

قال : فأنا قتلت الحسين ! لعن الله قاتل الحسين؟ 
(0) تاريخ الطبري 8 630. 5 
(؟) تاريخ خليفة :077 


حوادث السنة الخامسة والسدّين / ابن زياد إلى العراق. والكوفة. 


وكان عبد الله بن يزيد أمير الحرب والتغورء وكان ابن زياد قد توجّه إلى 
العراق وبلغ خبره إلى ابن يزيد الأنصاري أنه على مسيرة ليلة من جسر منبج في 
ثغور الشام إلى العراق وعزم أن يجعل بأس التوّابين على الأمو 
أخبر عامل ابن الزبير على خراج الك 
خرج وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمٌ قال : 

أمَا بعد فقد بلغنى : أنّ طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا: 
فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ 
الحسين بن علي 3 3 3 

وقد دُللت على أماكتهم وأمرت بأخذهم وأن أبدأهم قبل أن يبدؤوني! 
فأبيت ذلك وقلت :إن قاتلوني قاتلتهم وإن تركوني لم أطلبهم, وعلام يقاتلونني! 
قوالله ما أنا قتلت حسيناً ولا أنا من فاتلهة للق أصبت بمقتله رحمة الله عليه ! 
ورحم الله هؤلاء القوم. ون هؤلاء القوم آمَنون» فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين 
ليسيروا إلى من قاتل الحسين, وأنا لهم ظهير 

هذا ابن زياد قاتل الحسين. وقاتل خياركم وأماثلكم قد توجّه إليكم, عهد 
العاهد به على مسيرة ليلة من جسر نبج » فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن 
تجعلوا بأسكم يينكم فيقتل بعضكم بعضاً ويسفك بعضكم دماء بعض » فيلقاكم ذلك 
العدو غداً وقد رققتم , وتلك أمنية عدوّكم 

ِل قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم ؛ من ولي عليكم هو وأبوه سيع 5 
(كذا) لا يُقلعان عن قتل آهل العفاف والدين. هو الذي قتلكم ومن قبله أنيتمء 
والذي قتل من تعأرون بدمه (الحسين ) قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم. 
واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم. إنّي لم آلُكم تُصحاً. جمع لله لناكلمتنا وأصليح 
لنا أتتتنا ! 


إبراهيم بن محمّد بن طلحة 


أي : زعموا أنهم يطلبون يدم 
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وكان عامل ابن الزبير على خراج الكوفة : إبراهيم بن محمّد بن طلحة بن 
عبيد الله التيمي حاضراً وغير مشاوّر في الأمر, فأبى وقام وقال: أيَّها الناس: 
والله لو استقينا ‏ أو : استيقًا) أن قوماً يريدون الخروج علينا لتأخذنٌ الوالد بولده 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته. حنّى يدينوا للحقّ 
ويذلوا للطاعة! واه لئن خرج علينا خارج لتقتلته! فلا يغرتكم مقالة هذا المداهن 
الموادع عن السيف والغشم (الظلم ). 

وكان ثاني أمراء التواتين : المسيّب بن نجبّة القزاري حاضراً فوثب إليه 
قاطعاً عليه منطقه وقال له : ياين «الناكتين» أنت تهدّدنا بسيفك وغصمك! أنت 
والله ذل من ذلك! وإِنّا لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك (محقداً) وجدّك 
(طلحة بن عبيد انتيمي في الجمل بالبصرة ) ولله إِنّى لأرجو أن لا يُخرجك الله من 
بين ظهراني أهل هذا المصر حتّى يدهو يلك دك وأباك؟ 

ثم التفت إلى الأمير عيد الله بن يزيد الأنطاري وقال له: وأمنا أنت -أيها 
الأمير فقد قلت قولاً سديداً. وإِنيَ اش لأظن.من يريد هذا الأمر مستنصحاً لك 
قابلاً لقولك . ١‏ 

فقال إبراهيم التيمي : إِي واه ! ليقتلنَ وقد أدهن تم أعلن 

وكان ثالث أمراء التوّابين : عبد الله بن وال حاضراً أيضأ فقام وقال لمحمّد: 
يا أخا بنى تيم بن مر ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا! فوالله ما أنت علينا 
بأمير ولا لك عليئا سلطان إِنّما أنت أ. الجزية! فأقبل على خراجك؛ ولعمر الله 
أئن كنت مفسداً فما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدّك «الناكثان» فكانت 
عليهنا ذائو اللو 
لل عبد الله بن وال على عبد لله بن يزيد وقال له: قا رأيك -أيها 
الأمير_فوائ إِنَا تترجو أن تكون به عند العامّة محموداً؛ وأن تكون عند من عنيت 
مقبولاً. فنزل الأنصاري ودخل إلى دار الإمارة. 


حوادث السنة الخامسة والستين / خروج التؤابين إلى النخيلة. . امت م 

وخرج أصحاب سليمان ن الخزاعي بعد هذا يتجهّزون ويجاهرون بذلك 
بن ربعي اليربوعي ويزيد بن الحارث الشيباني فيما بين الأنصاري 
وإبراهيم الي صلحوا ينهم" 


خروج التؤابين إلى التخيلة: 

كان الشيخ سليمان الخزاعي قد أعدٌ لمن تابعه وبايعه ديواناً فكانوا ستة 
عشر ألفً"" وكان واعدهم هلال ربيع الثاني في معسكر الكوفة بالنخيلة. وحين 
أراد هو الشخوص إليهم بعث إلى وجوه أصحابه فخرج معهم حتَّى أتى المعسكر 
فدار معهم في الناس فوجد قلة في عدّتهم (ألفان)! 

فبعت حُكيم بن منقذ الكندي والوليد بن خُصين الكناني كلا في خيل إلى 
الكوفة يناديان بها : يالثارات الحسين ختى يبلا المسجد الأعظم . 

وسمعهما من بني كثير من الأزد عب داهب خازم لم يكن قد استجاب لهم 
من قبل » فوثب ودعا بسلاحه وأمر بإسَرَاتٍ قرتكة:وزلتس ثيابد. وكانت امرأته سهلة 
بنت سيرة من أجمل النساء فقالت له: ويحك أجننت ! قال : لا والله ولكتّي سمعت 
داعي الله فأنا مجيبه؛ أنا مطالب يدم هذا الرجل (الحسين) حبّى أموت أو يقضي 
اله من أمري ما هو أأحبٌ إليه! وكان له ابن منها يدعى عزر: فقالت له : وإلى من 
تدع بيك هذا؟ قال : إلى الله وحده لا شريك له, اللهم إِنّي أستودعك أهلي 
وولديء اللهمّ احفظني فيهم . وخرج ليلحق بهم , وقعدت امرأته تبكيه. 

وطاف أُولئك في الكوفة حيّى وصلوا المسجد بغد العتمة 607ظظ 
يصلّون, فنادوا : يا ارات الحسين! وكان فيهم أبو عزة القابضي فنادى معهم : 
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يالثارات الحسين! أين جماعة القوم؟ قيل : بالنخيلة. فنخرج إلى أهله فأخذ 
سلاحه ودعا بفرسه ليركبه, فجاءته ابنته الرّوّاع وقالت له : يا أبة ما لي أراك قد 
تقلّدت سيفك وليست سلاحك؟ قال لها : يا بنيّة 


نّ أباك يفرٌ من ذنبه إلى ربّه! 


فأخذت تنتحب وتبكي, وجاءه أصهاره وبنو عمّه فودّعهم تم خرج فلحق بهم . 
فلم يصبيع سليمان الخزاعي حتّى أتاه مثل عسكره البارحة (أي صاروا 
أربعة آلاف )! فدعا بديوانه لينظر فيه إلى عدّة من بايعه فوجدهم ستة عشر ألفاً 
فقال : سبحان الله! ما وافانا من ستة عشر ألفأ إلا أربعة آلاف! وكان حُمِيد بن 
مسلم الأزدي حاضراً فقال له :كنت عند المختار قبل ثلاث ليال فسعت تفراً من 
أصخابه يقولون : قد كملناألفي تبط الناس عنك ! فقال سليمان : وهب 
أنه كان ذلك فهل قعد عنّا عشرة آلاف! أماتهؤلاء بمؤمنين! آما يخافون الله! أما 
يذكرون الله وما أعطونا من أنفسهم من الهو د/والمواثيق لينصرنٌ وليجاهديٌ! 
. ات أصحابه إلى من تخلّف عنه يذكّرهم الله وما أعطوه من 
أفسهم إلى اثالث من ريع الثاني . فخرج إِلَيه نحو من ألف رجل'"(أي كانوا 


خمسة آلاف من ستة عشر ألفاً). 


في الكوفة أو إلى الشام: 

مر الخبر أن عبد لله بن يزيد الأنصاري أمير الكوفة لابن الزبير كان قد 
علم بااتّجاه ابن زياد في سين ألفا إلى العراق؛ فلما أنذره 
ني بأمر التوايين. ألقى إليهم الخبر ليصرفهم عن الكو 
شي جيش الشام وينتصر بهؤلاء على أونتك. 


يزيد بن الحارث بن 


١ميور‎ 


ك3 تاريخ الطبري 8 : 081:0١‏ عن أبي مخف 


حوادث السئة الخامسة والستّين / فى الكوفة أو إلى الشام. .. يدانا 


وكان من أمراء التوّابين : عبد الله بن سعد بن تُفيل الأزدي وكأنّه كان 
حاضراً في خطبة الأنصاري ومتأتّرأ بكلامه. وأشار بذلك على سليمان الخزاعي 
وقبل منه ذلك سليمان وأجمع على المسير إلى ابن زياد. ولكتّه لله لها رأى أن 
من حضر من بايع لا يصل إلى ثلث العدد بداله في ذلك فدخل مع بعض أصحابه 
على سليمان الخزاعي في معسكر النخيلة وررؤوس أصحابه جلوس عنده وحوله, 
فقال له: 3 

ني قد رأيت رأياً (جديداً) إن يكن صواباً فالله وق » وإن لم يكن صواياً 
فمن قبلي . وإِنّي ما آلوكم ونفسي تُصحاً . صواباً كان أو خطاً: نما خرجنا نطلب 
يدم الحسين » وقتلة الحسين كلهم بالكوفة؛ منهم عمر بن سعد" -وكان في الأيام 
التي كان اليمان أ بالنخيلة لا بك إل مع الأمير في 3 دار الإمارة! 
مخافة أن يأتيه القوم في داره وببته وهو قبل لا يعلم فُقتل!”- ورؤوس الأرياع 
وأشراف القبائل, فآنئ نذهب هاهنا:! إلى الشام) وندع الأوتار؟! 

فأبى سليمان وقال : لكتّي ما أرى لكم ذلك, فَإِنّ الذي الجنود إلى 
صاحبكم (الحسين 38 وقال : لا أمان له عندي حتّى يستسلم فأمضي فيه 
حكمي : هذا الفاسق أبن الذا زيادء فسيروا إلى 
عدوّكم على اسم الله. فإن يُظهركم اله عليه رجونا أن يكون من بمده أهون شوكة 
منه. ورجونا أن يَدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية! فتنظرون إلى 
كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه ولا تظلمواء وإن تستشهدوا فإِنْما قاتلتم 
المحلّين» وما عند الله خير للأبرار والصدّيقين! والله لو قاتلتم غداً أهل مصركم 


ابن مرجانة عبيد الله ب 
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ما عدم رجل أن يرى رجلاً قد قتل أخاه وأباه وحميمه! أو رجلاً لم يكن يريد 


قتله ! فاستخير وا الله وسيرو|". 


ليس للدنيا خرجنا. فلا ننتظر: 

وقام السب الفزاري إلى سليمان وقال له: رحمك الله إِنّه لا ينفعك 
الكاره؛ ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النّة (الصادقة) فلا تنتظرَنٌ أحداً وأسرع 
في أمرك. 

فقام سليمان في الناس متوكثاً على قوسه العربيّة وقال لهم : أيّها الناس؛ من 
كان نما أخرجته إرادة وجه الله وتواب الآخرة فذلك «منًا ونحن منه » ورحمة لله 
عليه حا ومتا! ومن كان نما يريد الدنيا وحرّتها فوالله ما نأتي فيئاً نستفيئه, وله 
غتيمة نغنمها إل رضوان الله رب العالبين الما مكنامن ذهب ولا فضة ولا خرٌ وله 
حريرء ما هي إلا سيوفنا فى عواتقنا:ورّماحنا في أكقّناء وزادٌ قدر البلغة إلى لقاء 
عدرّناء فمن كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا؟ م 

فقام للكلام صُخير بن حذيفة المزني فقال : آتاك الله رشدك ولقّاك حجّتك؛ 
والله الذي لا إله غيره ما لنا خير في صحبة من الدنيا ته وحّته! ثم التفت إلى 
الناس وقال لهم : أيّها الناس. إِنّما أخرجتنا «التوية» من «ذنبنا» والطلب بدم من 
نينا 5, ليس معنا دينار ولا درهم. وإِنّما نقدم على حدّ السيوف وأطراف 
الماع الوك 

فتنادى الناس من كل جاتب :إنا لا تطلب الدتيا وليس لها خرجنا”"! 


إلد تاريخ الطبري 6 : 087 عن أبي مخنف 
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حوادث السنة الخامسة والسقّين / محاولات أمير الكوفة. ... 
محاولات أمير الكوفة 

مر الخبر أنّ عبد الله الأتصاري هو الذي وجّه التوابين إلى جيش الشام, 
وفوجئ إبراهيم التيمي يذلك فاتّهمه بالمداهنة والموادعة, وكأنّه بداله فاقتتع 
بوجهة نظر الأميرء واليوم لمّا بلغهما خروجهم إلى المعسكر وتهيّؤهم الشخوص 
إلى الشام بثلث عددهم المتوقّع خمسة آلاف لأكثر من خمسين ألف. وقد بلغهما 
إقبال ابن زياد نحو العراق, نظر الأميران في ذلك فرأيا أن يأتياهم فيعرضا عليهم 
الإقامة فيكونوا يدأ واحدة! وإا فيميتوا معهم جيشاً يجبر لهم قل عددهم فيكثر وا. 

فبعثا إليهم سويد بن عبد الرحمان يقول لهم عنهما : إِنا نريد أن نجيئك الآن 
لأمر عسى أن يجعل فيه صلاحاً لك ولنا. وقبل ذلك سليمان وقال لرفاعة 
البجلي : قم فأحسن تعبئة الناس فإِنٌ هذية بعَّا يكذاء ثم دعا رؤوس أصحابه 
18 حوله. وجاء الأمير الزبيريّ الأنصازي في |أشراف أهل الكوفة والشرط 
ركثير من مقاتليهم, ولكتّه استثنى”فنهم الرجال المعروفين بالمشاركة في دم 


وبيته فيقتل, واستناب بصلاة الظهر إن أبطأ خليفة ابن زياد: عمرو بين حريث 
المخزومي المعزول ! وتبعه إبراهيم التيمي في جماعة من أصحايه. 

فلما اتتهيا إليه دخلا عليه , فحمد الله عبد الله وأثنى عليه ثم ذكر الحديث + 
«إِنّ المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يغشّه» ثمّ قال : وأنتم إخواتنا وأهل بلدنا 
وأحب أهل مصر إليناء فلا تفجمونا بأتفسكم ولا تستبدُوا علينا برأيكم ؛ وله 
تنقصوا عددنا بخروجكم من جماعتنا. أقيموا معنا حتّى نتيسّر ون 
أَنّ عدوّنا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتناء وقال إبراهيم مثله, وانتظرا 
جواب سليمان. | 7 
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فحمد الله سليمان الخزاعى وأتنى عليه ثمّ قال لهما ني علمت أنكما قد 
محضتما في النصيحة. وإجتهدتما في المشورة» وقد غرجنا لأمر ونحن نسأل الله 
العريمة على الرشد والتسديد لأصويد. ولا ترانا إل شاخصين إن شاء الله 

فقال عبد الله الأنصاري فأقيموا حتّى نعبّئ معكم جيشاً كثيفاً فتلقوا 
عدوٌكم بجمع كثيف و 

فقال سليمان : تنصرفون عنّا ونرى رأينا فيما بيننا وسيأتيكم ذلك إن شاء 


الله. 

فعرضا عليه أن يقيم معهما حتّى يلقوا جموع أهل الشام معاًء فيخصّاه 
وأصحابه بخراج جُرخى! 

فقال لهم : إنا ليس للدنيا خرجنا! فَانصّرَفا عنهم بجمعهما إلى الكوفة. 

وقد مر أنّهم كانوا قد كتبوا إلى «الشيعة» بالمدائن والبصرة, ولم يأتهم 
هؤلاء للموعد, فحاول ناس من أضحاب سليمان أنبيلتزموا بانتظارهم . 

قأبى سليمان كذلك وقال لهم : لا تلتزموا (انتظارهم ) فإِنّي لا أراهم أقعدهم 
أقاموا ليتيسّروا ويتجهّزوا فيلحقوا بكم وبهم 
قوّة, وما أسرع القرم في آثاركم فإنّي لا أراهم إلا سيسر عون إليكم لو قد انتهى 
إليهم خب ركم ومسي ركم '. 


ولا خلقهم إلاسوء العدة وقلة 


خطبة سليمان ورحيلهم إلى كربلاء: 
ثم قام سليمان في الناس خطيباً (الجمعة). قحمد الله وأتنى عليه تمّ قال : 


أمَا بعد, أيه الناس؛ فإنَّ الله قد علم بما تنوون ومأ خرجتم تطلبون. وان للدنيا 


(1) تاريخ الطيري 080-087:9 عن أبي مخلف 
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ارا وللنخرة تجَاراً؛ فأمًا تاجر الآخرة فساع إليها متنصّب (متعب) بتطلابها. لا 
يشتري بها ثمناً, لايرى إل قائماً وقاجداً وراكعاً وساجداً؛ لا يطلب ذ 
ولا دنيا ولا لذّة وأمنا تاجر الدنياء فمكبٌ عليها راتع فيها لا يبتفي بها بدلاً. 

فعليكم -يرحمكم الله في وجيكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل؛ 
وبذكر الله كثيراً على كل حال. وتفرّبوا إلى الله بكلّ خير قدرتم عليه. حتّى تلقوا 
هذا العدوٌ والمحل «القاسط » فتجاهدوه؛ فلن تتوسّلوا إلى ربكم بشيء هو أعظم 
عنده ثوابً من الجهاد والصلاة, إن الجهاد سنام العمل . 1 

جعلنا لله وإيّاكم من العباد الصالحين المجاهدين, الصابرين على اللأواء.. 

وإِنًا مدلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله. فادلجوا ‏ 


ولافضّة 


وفي عشيّة الجبعة لخمس مضين من شهنَوبيع الآخر سنة (38ه) دعا 
حُكيم بن منقذ أن ينادي في الناس بالرحيا أن لا يبِينَ أحد حتّى تبلغ 
دير الأعور, فنادى بذلك وارتحل أكثز م معه.وتخلف كثبر منهم ! وباتوا دير 
الأعور. متّجهين إلى كربلاء في طريقهم إلى الشنام. 

ثم سار حتّى نزل منزل أقساس مالك على شاطئ الفرات. وهناك 
استعرضهمء فتن تخلّف نحو ألف رجل! فقال سليمان لهم : ما أحب أن كان ممكم 
من تخلّف عدكم وط لو خَرَجوا فيكم ا رَامُوكُمْ إل حتالة14" و طكرة اله ال 
َيِه 14" وخصّكم بفضله قاحمدوا رُكم. 00 


وغرجوا عن متزل أقساين مساء أصبحوا في كربلاءا". 


(1) الثوية :00 
(؟) التوية 5ة 


(5) تاريخ الطبري 8: 081,088 عن أبي مخنف. 


0 
زيارة التوار لقبر أبي الأحرار: 
لما انتهى الناس إلى قبر الحسين :32 معلوماً. صاحوا صيحة واحدة وبكوا 
حتّى ما دي يوم كان أكفر باكياً مند. بكوا كلهم وتمتّى جلّهم أن لوكان أصيب 
معه, تقدمهم شيخهم سليمان وقد ناهز أو جاوز الثمانين من السنين رافعاً يديه إلى 
ريه لدى قبر وليّه باكياً داعياً 
«اللهمّ ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد؛ المهديّ بن المهدي. والصد. 
الصدّيق : اللهمّ إن تُشهدك أنّا على دينهم وسبيلهم. وأعداء قاتليهم وأولياء 
محبّيهم » (الولاية والبراءة) 


ونادّوا صيحة وا 
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:«ياربٌ إِنَا قد «خذلنا» ابن بنت نبيّناء فاغفر 
لناما مضى منّاء وتب عليناء إن أنت الثوانّكه!إرحيم. وارحم حسينا وأصحايه 
الشهداء الصدّيقين. وإنَا تُسهدك يارب أن على «مثل ما قتلوا عليه» فإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لكوننٌ من الخانترين» 

م انصرف سليمان وأصحابه عن القبور ونزلراء فأقاموا عنده يومهم ذلك 
وليلتهم يصلّون وييكون ويتضرّعون ويستغفرون, وما انفكُوا يترحّمون عليه 
وعلى أصحابه, حتّى صلّوا الفجر عند القبر. 

ثم أمر سليمان الناس بالمسير فكانوا لا يمضون حتّى يأتوا قبره فيقومون 
ويترحّمون عليه ويستغفرون له ولأصحابه الشهداء ثم يركبون» ولقد كان 
ازدحامهم على قبره أكثر من ازدحام الناس على الحجر الأسود! 

وؤقت الأمراء عند اقيرف ليمان الخزاعي والمسيّب بن نجبة وعبد الله بن 
وال التيمي. والمنّى بن مخرّبة العبدي, فكلّما دعا له قوم وترسّموا عليه قال لهم 
سليمان والمسيّب : الحقوا بإخوانكم رحمكم الله! حتّى بقوا في نحو ثلاثين رجلا 
من أصحابهم , فأحاطوا بالقبر... 3 


حوادث السنة الخامسة والسدَّ 


/ كتاب الأمير الخطّمي وجواب الخزاعي 1 
الحمد لله الذي لو شاء لأكرمنا بالشهادة مع الحسين! 
الهم إذ حرمتناها معه فلا تحرمناها فيه بعده! 

وقال المسيّب: وأ بريه من لهم ومن كان عل امه ولياهم أعادي وأقائل 


ا اان نا حمم لا ليت ااه 
منهم! إِنّهُم قتلوا اثنين وأشفرا بالثالث على القتل!9 

وقال المنتّى بن مخرّبة العبدي وهو من الرؤساء الأشراف : إن الله جعل 
هؤلاء الذين ذكرتم يمكانهم من نبتهم أفضل ممّن هر دون نبّهم. وقد قتلهم قوم 
نحن منهم براء ولهم أعداء! وقد خرجنا من الديار والأهلين والأموال لاستتصال 
من قتلهم ! فوالله لوأنٌ القتال فيهم بمغرب الٍمس أو منقطع التراب فإنّه يحقّ علينا 
طلبه حتّى تثاله ذلك هو الغنم وهني إلتهادة التي ثوابها ال 

فقالوا له : صدقت وأصيت ووققت “متنا سليمان من موضع قبر الحسي 


وساروامعه . وكان رجال من أُحِئائهة يواستم يشا يمونهم حتّى انتهوا إلى قبر 
الحسين» ثم اتصرفوا عنه ولزموا الطريق, فعاد هؤلاء المشايعون إلى أحيائهم 
بالكوفة!" وكأنّهِم عنوا زيارة قبر الحسين لل ثم عادوا. 


كتاب الأمير الخطّمى وجواب الخزاعى: 
وسار سليمان الخزاعي من كربلاء فأخذ على الحصّاصة إلى الأنبار. ثم 
الصّدود ثم القيّارة. وبدا للأمير الزبيري على الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري 


)١١‏ يلمّح بجرح الحسن مذ في ساباط المدائن , وأشفوا أي قريوا من قتله. فخبر قتله مسموماً 
لم يكن معر وفاً معلوماً .ولا فهو مقتول كأبيه وأحيه . وإنّما الفرق في الآلة الققالة 
() تاريخ الطبري 8: 551-085 عن أبي مختف. 


لفن عد لاو لدج جمدو لط ودود وعد و دمع ودع دن موسوعة التاريخ الاتتلاسى اج 
الخطمي أن يكتب إلى سليمان فيردّهم إلى اجتماع كلمتهم , فدعا بالمُحل الطائي 
وبعثه بكتابه فلحقهم بمنزل القيّارة. فتقدّم سليمان أصحابه حتّى سبقهم ثمّ وقذ 
وأشار إلى الناس فوقنوا لد. ليقرأ علهم كتاب الوالي. فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم: من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صُرد ومن معه من المسلمين» سلام 
عليكم. أمّا بعد إن كتابي هذا إليكم كتاب ناصح .. إِنّه بلغني أنّكم تريدون المسير 
بالعدد اليسير إلى الجمع الكثير ونّه من يرد أن ينقل الجبال عن مراتها تكلٌ 
معاوله, وينزع وهو مذموم العقل والفعل! يا قوماً لا 5ُطمعوا عدوّكم في أهل 
بلادكم: فإّكم خبار كلكم. وتى ما يصبكم عدوكم ويعلم نكم أعلام مصركم 
يُطمعهم ذلك فيمن وراءكم» يا قومنا إنَّهُمِْن يَظهَروا عليكُمْ يرْجْمُوكُم أو يعِيدُوكُ 
في مل هوا إذا أبد6 00 
يا قوم إن أيدينا وأيديكم اليوم واحدة؛ وإِنّ عدرّنا وعدوّكم واحد, ومتى 
كلمتنا نظهر على عدوّناء ومتئ تختلف تهن شوكتنا على من خالفنا! يا 
قومنا لا تستغشّوا نصحي ولا تخالفوا أمري وأَفِبلُوا حين يُقرأ عليكم كتابي , أقبل 
الله بكم إلى طاعته وأدبر يكم عن معصيته, والسلام. 

فلما قرئ الكتاب على سليمان وأصحابه التفت إليهم وسألهم: ما ترون؟ 

فقالوا : قد أبينا هذا عليكم رعليهم ونحن في أهلنا ومصرناء فالآن إذ وطُنًا 
أتفسنا على الجهاد وخرجنا ودنونا من أرض عدوّنا (نعرد )؟! ما هذا برأي ! فماذا 


ترى؟ أخبرنا برأيك! 
فقال : لا أرى أن تنصرفوا عننا جمعكم الله عليه من الحقّ وأردتم به 
من الفضلء إِنَا وهؤلاء مختلفون؛ إِنّ هؤلاء لو ظهروا دعونا إلى الجهاد مع 


٠: الكهف‎ )1( 


حوادث السنة الخامسة والستّين / موقف قلعة قرقيسياء نا 
ابن الزبير؟ ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالاً! ونا إن نحن ظهرنا «رددنا 
هذا الأمر إلى أهله»؟ وإن أصبنا فعلى نيّاتنا «تائيين» من ذنوبنا إن انا شكلاً 
وإن لابن الزبير شكلاً 

لم ساروا إلى هيت حتّى نزلوها فكتب سليمان جواب أمير الكوفة: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ للأمير عيد الله ؛ 
المؤمنين, سلام عليكء أننا بعد. فقد قرأنا كتابك وفهمنا ما نويت؛ فتعم -والله- 


بزيد من سليمان بن صّرد ومن معه من 


الوالي_ونعم الأمير. ونعم أخو العشيرة. أنت-والله -من تأمنه بالغيب ونستنصحه 
في المشورة ونحمده على كلّ حال إِنّا سمعنا الله عر وجل يقول في كتابه : «إنّ 
...4" فالقوم استيشروا 


وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله ِوَبَتَاعِلَيِكَ تَوَكَلْنا وَإِلَيِكَ 


الْمَصِيل 56 
موقف قلعة قرقيسياء: 


قيسياء القديمة تسمّى اليوم البصيرة في سورية عند مصبٌ نهر الخابور 
على الفرات. وكان عامل الأمويين عليها زثّر بن الحارث الكلابي وله أبناء كبار. 


نه كان مع سعيد بن العاص الأشدق في التفرّق بعد موت معاوية بن 


(؟) السستحنة : 4. الطبري 68 : 681540 عن أبي مخنف. 
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ووجّه مروآن ابن زياد إلى العراق قائلاً : إن غلبت على المراق فأنت أصيرهال؟ 
وكأئّه فتح عليه باب التجنيد من الشام فاستخدم خمسة من الأُمراء : الحصين بن 
نمير السكوني. وشرحبيل بن ذي الكلاع: وأدهم بن محرز الباهلي, وأبا مالك بن 
يه وبلغ خبرهم إلى 
قرقيسياء : هم فارقوا الرّقة إلى العراق في حدٌ حديد 
وعدد كثير من مثل الشوك والشجر'"! وكأنّه لم تبلغه أخبار الشوار العَوّابين 
فتحصّن منهم وهم بحاجة للرّاد. 

وزفر من كندة وهي من مضر ومنها فزارة ومنهم المسيّب, فدعاه سليمان 
وقال له : إلق ابن عمتك هذا فقل له : إِنّا لسنا إيَاه نريد وإِنّما صمدنا لهؤلاء المحلّين؟ 
فليُخرج لنا سوقاً. 

فخرج المسيّب حنّى انتهى إلى إبانك؛قرقيبياء فناداهم : افتحوا. ممّن 


تتحصّنون ؟ وعرّاف نفسه 
لديل ؛ أتى أباه وقآل له : هذا رجل حسن 


وكان من أبناء زفر | 


لة يستأذن عليك : وسألناه : من هو؟ قال ؛ | بن نجبة. فقال زفر: أي بُنيّ 


أما تدري من هذا؟ هذا تن إذا عُدَ عشرة من أشراف مُضر فهو أحدهم, بل هو 
كارن نوين الحو ء كايا !وس عد رجل تاك له وين كن له 

فدخل المسيّب إليه قأجلسه إلى جانبه ولاطفد في مساءلة أحواله فقال 
المسيّب : ما اعترينا إلى شيء إل أن تعيننا على هؤلاء القرم الظلمة المحلّين. 
نالا نقيم بساحتكم إل يوما أو بعض يوم . قدعا زقر أبنه فأمره 


فأخرج لناسو 


201 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
044 +8 (؟) تاريخ الطيري‎ 


حوادث السنة الخامسة والستّين / موقف قلعة قرقيسياء فنا 
أن يضع لهم سوقاً وأمر للمسيّب بفرس وألف درهم! فقال المسيّب : أما الفرس 
فإِنّي أقبله لعلّي احتاج إليه إن ضلع فرسي أو غمز تحتي. وأمًا المال فوالله ماله 
خرجتا ولا إياه طلينا؟ 
وأمر فر ابنه أن يسأل عن وجوه أهل العسكر. فس له بعد سليمان 
والمسيّب_- ل 
له أمراء أرياع الكوفة. فبعث إلى المسيّب بعشرين جزوراً وإلى سليمان مثل ذلك 
وإلى كل واحد من الرؤساء الثلاثة بعشر جزائر وطعام وعلف كثير, وأخرج 
للعسكر عيراً عظيمة وشعيراً كتيراً مع غلمانه. وقال غلمانه: هذه عير فاجتزروا 
منها ما أحببتم» وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم. وهذا دقيق 
ما أطقتم؟ 
وأخرجت لهم الأسواق والأعلاف والطعام, فتسرّقواء ولكنهم لم يحتاجوا 
إلى شراء شيء من هذه الأسواق التي وضبعت لهم, وقه كفوهم اللحم والدقيق 
والشعيرء إلا أن يشتري الرجل سوطأً أو ثوباً. وظلٌ القوم مخصبين ذلك اليوم لم 
يحتاجوا إلى شيء. 
وفي غداة غد لما أرادوا الرحيل خرج إليهم ذفر ليشايعهم فساير سليما 
خبرء خبر خروج جيش الشام من الرّقة إليهم وقال : وايم الله لقلّ ما رأيت 
رجالاً هم أحسن هيئة ولاعْدّة, ولا أحرى بكلّ خير من الرجال معك! ولكنّه قد 
بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدّة لا ُخصى كثر 
غأجابه سايناق : على الله توكّلنا وعليه فليتوكّل المتوكّلون. فقال زفر: 
ندع با | ا فتدخلوها فيكون أمرنا واحداً 
شئتم نزلتم هنا على باب مدينتنا ونخرج فنعسكر إلى جانبكم. قإذا جاء العدو 
اشام ا 


نزوّدوا منه 


وأنكفا واد 


لفن ...ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 

فأجابه سليمان : قد أرادنا أهل مصرنا (الكوفة ) لمثل ما أردت وذكروا مثل 
بعد ما فصلنا كتبوا به إلينا فلم يوافقناء فلسنا فاعلين! 

فقال زفر : قاقبلو! ما أثمير به عليكم : إنّ القوم قد فصلوا من الرّقةٍ فبادروهم 
إلى مدينة عبن الوردة فاجعلوها في ظهوركم ويكون الماء والرستاق'" في 
أيديكم, وأنتم آمنون مما بين مدينتكم ومدينتنا! فاطووا المنازل الساعة إلى عين 
الوردة. فإنٌ القوم يسيرون سير العساكر, فتأّبوا لها من يومكم هذا وإنّي أرجوأن 
تسبقوهم إليها؛ وإن بدرتم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء. فإِنّهم أكثر 
منكم, فلا آمن أن يحيطوا بكم فلا تقفوا لهم فإنّه ليس لكم مثل عددهمء فإن 
استهدفتم لهم لم يليئوا أن يصرعوكم, ولا تصقّوا لهم حين تلقونهم, فإي لا أرى 
معكم رجّالة بل كلّكم فرسان. رهم بالإتجال والِرسان. فالفرسان تحمي رجالها 
والرجال تحمي فرسانهاء وأنتم ليس لكم رجال تحمي فرساتكم, فالقوهم في 
الكتائب والمقانب, بعوها ما بين متَقنتهم:وميسيرتهم/ واجعلوا مع كل كتيبة كتيبة 
إلى جانيها؛ فإن حمل على إحدى الكتيبتين تربجّلت الأخرى فتقّست عنها الخيل 
والرجال؛ ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعت؛ ومتى ما شاءت انحطّت. ولو كنتم في 
صتٌ واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم عن الصف انتقض فكانت الهزيمة! 1 

فقال له سليمان : نعم المنزول به أنت! أكرمت النزول وأحسنت الضيافة 


كر 


ونصحت في المشورة؛ وأثنوا عليه كثيراً ودعوا له فوقف وودّعهم. 

ثم جدّوا في المسير حتّى جعلوا كل مرحلتين مرحلة واحدة يمرّون بالمدن 
مروراً حتّى بلغوا بلدة ساعاء فنزل سليمان بها وعبّأ كتانبه كما أمره زفره تم 
ارتحل حنّى بلغ عين الوردة سابقاً القوم إليها فنزل في غريها. فاطمآنوا 


)١(‏ معرّب روستا : القرية. 
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واستراحوا وأراحوا خيولهم, وأقاموا بها خمسة أيام لا يبرحون منها!" ويبدو 
5 بلغوها في منتصف جمادى الأولى'"' أي في أربعين يومأ من تاريخ خروجهم 
من النخيلة : 0 ربيع الآخر, بلا ذكر لعلّة التأخير. 


خطبة الخزاعي في عين الوردة: 
ثم قام فيهم سليمان الخزاحي فحمد الله أثنى عليه, نم ذكر آيات الله 
في السماء واللأرض والجبال والبحارء وذكر آلاء الله ونعمه. وذكر الدنيا فم 
: فيهاء ثمّ قال: مزق اناكم ال يددقكم الذي 
دأيتم فى المسير إليه آناء الليل والنهار. تريدون فيما تُظهرون «التوبة النصوح » 
جئتموهم أنتم في ديازهمْ وحيّزهم, فإذا لقيتموهم فاصدقوهم 
واصبروا «إن الله مع الصابرين» ولا يليم امرؤ دبره «إِلّا متحوّفاً لقتال 
أو متحيزاً إلى فئة» ولا تقتلوا مديراً ولا تجهزوا على جريح؛ ولا تقتلوا أسيراً 
من أهل دعوتكم إِلا أن يقاتلكم بعد أسره, أو بكون من قتلة إخوانننًا بالطفٌ 
رحمة الله عليهم. فإنّ هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بسن أبي طالب في 
أهل هده الدعوة. ١ ١‏ 
ام قال سليمان : فإن أنا قُتلت فأمير الناس المسيّب بن نجبة فإن أ 
المسيّب فأمير الناس عيد الله بن سعد بن تفيل؛ فإن قتل عبد اله بن سعد فأمير 
الناس عبد الله بن والء فإن قتل عبد الله بن وال فأمير الناس رفاعة بن شدّاد رحم 
لله آمراً صدى عااخاهد الله حلية 


ولقاء الله ُعذري 


)١١‏ تاريخ الطبري 6 :041-0517 عن أبي مخئف 


(؟) الطبري 8+ 8ذه عن أبي مخنف. 
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م دعا المسسيّب بن نجبة وندب له أربعمئة قارس معه وقال له : سر حتّى 
تلقى أوّل عسكر من عساكرهم فشن الغارة عليهم, فإذا رأيت ما تحيّه. وإلا 
انصرفت فى أصحابك إليناء وباك أن 
يستقتل , أخَّر ذلك إلا أن لا تجد بدا منه"" 


زل أو تدع أحداً من أصحابك ينزل أو 


ارة المسيّب الفزاري: 

عسكروا في 
بعمئة فارس ليغير على أوّل عساكر الشام ثم يعود إلى عين الوردة» ويبدو أن 
ذلك كان في العشرين من جمادى الأولى أي بعد 40 يوماً من خروجهم من 
الكوفة. فساروا يومهم وليلنهم وفي السخز مهمو تهويمة ث صلُوا الصبح» ثم بعث 
عبد الله بن عوف في مئة وعشرين وقا له انظزوا أوّل من تلقون فأتوني به (أو 


ي عمين الوردة خمسة أيام؛ ثم بعث الخزاعيٌ الفزاريّ في 


ابن عمّه أبا الجو ربكي كذالك .م حنش بن ربيعة الكناني 


بخبره) ثم ب 
كذلك» وبقي الفزاريّ في مئة منهم. 

فالتقى عبد الله بن عوف بأعرابي من بني تغلب (النصارى؟) ويينما هم 
يسائلونه إذ لحقهم الفزاري وتفألوا بكونه من تغلب بِأنّهم سيغلبون» 


فأتزء يده 


فقال الفزاري : ون هذا القأل لهو القأل الحسن وقد كان رسول الله 205 يعجبه 
قال ويدوأة الأعرابيٌ كان على خبر عن جيش ألشام فسأله الفزاري : كم بيننا 


وبين أدناهم منّا؟ قا! 
على رأس ميل ! فتركوه. 


نى عسكر من عساكرهم منك عسكر ابن ذي الكلاع 


00 تاريخ الطبري 017:0 عن أبي مخنف. 


حوادث السنة الخامسة والسثّين / معركة التؤابين فى عين الوردة وا م ا 
وخرجوا مُسرعين وهم متتان؛ فأشرفوا عليهم وهم غارّون فحملوا على 

جانب منهم » فما قاتلوا إلا قليلاً وأصيب منهم رجال وجح كثير منهم. ثم خرجوا 

من عسكرهم وخلّوه وانهزمواء فأخذرا بعض دوابّهم وما خف عليهم. وصاح بهم 

الفزاري : الرجعة قاتصر فواء فانصرقوا. 

خبرهم إلى ابن زياد خلفهم فسرّح إليهم الخُصين بن تُمير السكوني في 

ر ألفا حنّى نزل بهم0". 


معركة التوّابين في عين الوردة: 

عاد الفزاريٌ بالأريعمئة إلى الثلاثة آلاف والأربعمئة مع سليمان الخزاعي, 
فأعاد سليمان نظامهم, فجعل الفزاري في انسار وعيد الله ين سعد على ميمنته. 
ووقف هو في القلب, لتمان بقين من جدادى الُولى!". 

وجاءهم الحصين السكوني إلكيدي الحِيصي الثيامي وعلى ميمنته جدبلة 
بن عبد الله. وربيعة بن المخارق الغنوي على ميسرته, ثم زحف إليهم؛ فلا 
دنوا منهم دعوهم إلى اجتماع الكلمة على طاعة (مروان بن الحكم)" فأبى 
ذلك التوابون 

ودعاهم التّابون إلى أن يخلعوا (مروان بن الحكم ) وعبيد الله بن زياد 
ويدفعونه إليهم ليقتلوه ببعض من قتل من إخوالهم إلا بالحسين 4# فهو دونه!) 


)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 848-057 عن أبي عن حميد بن مسلم 

(؟) الطبري 04:0 الموافق للرابع من كانون الثاني (16م) 

(5) في خبر الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم الأزدي : عيد الملك بن 
مروان. ولا يصح لموت مروان في رمضان القادم 
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فإذا فعلوا ذلك عادوا إلى بلادهم (العراق ) فيخرجون من فيه من آل ابن الزسير 
«ليردّوا هذا الأمر (الحكم ) إلى أهل يبت النيّ» الذين آتاهم الله من قبلهم بالنعمة 
والكرامة ! فأبوا. 

لا نجد فيما بأيدينا إلا أن عبد الله بن سعد في ميمنة التوّابين بدؤوا القتال 
فحملوا على ربيعة انوي في ميسرة أهل الشام | فهزموهم مع أنْهم كانوا شلائة 
ن» ولم يكن عبد الله بن سعد في القلب ولا القائد العام, »ولاذكر أمر 
من سليمان: نعم كان التوّابون لا شاك أكثر اندفاعاً وحماساً. وحملت ميسرة 
التوابين بإمرة الفزاري على جبلة بن عبد الله في ميمنة الشام. وحمل سليمان في 
القلب على جماعتهم فهزموهم حبّى اضطروهم إلى معسكرهم من خلفهم, وما 
زال أهل العراق قاهرين حتّى مساء الأزبعاءكانصرفوا 

وكان شرحبيل بن ذي الكلاع في تمانية آلأف”" وكان الحصين السّكوني ادّعى 
أنه على جاعتهم جميعاً. وأبى مُخَْيلَوقال:: ما ولي علي! ثم تكاتيا إلى ابن زياد 
ينتظران أمره, وكان ابن ذي الكلاع على رأس ميل من عسكر ابن فير'" ولم ينصره! 
وبلغ خبره إلى ابن زياد فبعث إليد يشتمه ويقول له : إِنَا عملت عمل الشباب الأغبار 
تضيع عسكرك ومسالحك! بير إلى الحصين بن ير حي توافيه وهو على الناس قجاءه 
بجمعه. فتكاملوا عشرين ألفا إلامن أصيب منهم يوم أمس7". 


)١(‏ تاريخ الطبري 018:8 عن أ, 


(1) تاريخ الطبري 0 : 017 عن أبي مخنف . 
() مب أن لبن الخياط بلغ بهم إلى ستّين ألفاً. واكتنى ابن الأعثم بعشرين ألقاً. ورجّحه الدكتور 


يأنّه احتوى على كثير من 


بيضون في كتابه : سليمان بن صرد : 154. ووصف الأ 
المبالغة, وهو الصحيح 
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وعبّر الخبر علّن شهد قتال التوايين والشاميّين في اليوم الثاني : الخميس 
فغدوا علينا وغاديناهم فقاتلناهم. ولعلّه يعني أنّ الشامئين بدؤوهم. 
ويقول: قتالاً لم يَر الشيب والمّره مثله قط. يومنا كلّه. وإِنّما حجزت الصلاة 
(للظهر والعصر) بيننا وبين القتال, حتّى أمسينا. فتحاجزنا؛ وقد أكثروا فينا 
الجراح؛ وأف بيناها فيهم. وفي أل النهار في هذا اليوم الثاني من القتال جرح أبو 
الجويرية العبدي (البصري ) فلزم رحله. وكان يحت الناس على القتال. 

ومثله في عمله كان صُّخير بن حذيفة المُرّي. ضفي مساء اليوم الشاني 
الخميس ليلة الجمعة كان يدور الليل كله في التوايين ويقول لهم : عباد الله أبشروا 
بكرامة الله ورضوانه. فرلله إِنّه احقّ لمن ليس بينه وبين الراحة من إسرام الدنسيا 
وأذاها ودخول الجنة ولقاء الأحبة إلا قراق:هذه التفس الأمارة بالسوء. حو له أن 
يكون سخيّاً بفراق نفسه ومسر ورا بلقاد ريه 

وفي اليوم الثالث يوم الجمعة أيضنأً يظهن أن الحصين السكوني حو الذي بدأ 
فخرج إليهم في عهرة آلاف, فافو اهلاي إل ارتفاح الحى, قم تكائر 
أهل الشام على العراقيين وتعطّفوا عليهم من كلّ جانب . 

فلمًا رأى سليان ذلك نزل ونادى : من أراد «التوية » من ذنبه و«الوقاء» بعهده 
والبكور إلى ريه فلي" يا عباد الله! فنزل معه ناس كثير, فكسر جفن سيفه فكسروا 
جفون سيوفهم ومشوا مع فقا تلوهمء ونزل سائر الرجال يشتدون مصلَتِين سيوفهم وقد 
كسروا جفونهاء فقاتلوهم فقتلوا من أهل الشام أكثروا الجراح فيهم. 

فلا رأى الحصين ذلك أمر رماته يرمونهم بنبالهم. وفيهم يزيد بن الحصين 
السكوني رمى سليمان بسهم وهو قي التسعين من عمره فوقع . 

فأخذ الراية السسيّب الفزاري وقال له : رحمك الله يا أخي! فقد صدقت 
ت» بما عليك؛ وبقي ما علينا. ثمّ شد بالراية فقاتل ساعة ثمّ رجع . ثم شدّ 


و«ق 


بها نقاتل ثم رجع . وهكذا حتّى قتل رحمه الله. 


0 .. موسوعة التأريغ الاسلامي /ج 5 


ولما قتل المسيّب أخذ الراية عبد الله بن سعد ب, الأزدي ثم قال: 
وَمَا بَدُلُوا تَبِدِيلاً04" وأقبل معه 


وخرج المثنى بن مخرّبة العبدي البصري من البصرة بثلاثمئة رجسل «ديتلغ 


خروجه إلى سعد بن حذيقة بن أليمان بالمدائن. فخرج سعد من المدائن بمئة 


وسبعين رجلاً قبل أن يصاها العبدي البصري بخمس ليال, وقدّم منهم تلاثة ببللنى 
آثار الكوفبين لبشر وهم بخروجهم إليهم و يخير وهم بمجيء أهل البصرة إلبهم 
أيضاً. فانتهوا إلبهم وأخبروهم ! ثم قاتلوا معهم حبّى قتلوا ونجئ أحدهم . 

وحمل عليهم ربيعة التّنوي في ميسرتهم على التوابين حملة منكرة فاقنتلو| 
قنالاً شد يدأ. حبّى اختلف هو وغبد أئه © وك مرضربتين: ثم اعتتق كل صا .م 
قوقعا إلى الأرض واضطرباء وطعن ابن أخي ربيعة على عبد الله بن سعد بطعدة في 
نحره فقئله . وحاول خالد بن ينيد أو حيد لله بن,سعيد أن يقتل قات أسخيه 
فقتل يه. وبقيت راية عبد الله بن سعد لا أحد لها..فأمسكها عبد الله بن خانم 
الكثيري ثمٌ أخذها منه عبد الله بن وال التبمي, وذلك عند العصر. 

م نادئ عبد الله بن وال : من أراد الحياة التي ليس بعدها موت,؛ والراحة 
التي ليس بعدها نصب, والسرور الذي ليس بعده حزن, فليتقرّب إلى ريه بجهاد 
مُولاءالبعاة فالرواح إلى الجنة. ثم شد علبهم فشدّوا معه فكشفرهم ثمٌ تعطّف 
أولئك عليهم من كلّ جانب. وشدّ عليهم أدهم الباهلي في خيله ورجاله فقتل 
عبد الله بن وال التيمي 045" 


58: الأحزاب‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبرتي 0 7١5-038:‏ عن أبي مخنف 


حوادث السنة الخامسة والسثين / رفع الراية رُفاعة, واستشهد آخرون ان مخ 16 
ورقع الراية رُفاعة, واستشهد آخرون: 

لما قُتل عيد اله بن وال قال الوليد الكناني لدّفاعة بن شدّاد : أمسك رايتك: 
ها فقيل له : مالك؟ قال : ارجعوا بنا لعل الله يجمعنا لشرّ يوم لهم؟ 
فوتب عليه عبد الله بن عوف الأحمر وقال له : وله لئن انصرفت ليركين 
» فلا نبلغ فرسخاً حتّى نهلك من عند آخرناء فإن نجا منًا ناج أخذ 
الأعراب وأهل القرى فتقرّبوا إلهم به فيقتل صبراً! أنتشدك الله أن لا تفعل ذلك 
وهاه الشمس قد طفِلت للمغيب, وهذا الليل قد غشيناء ونحن الآن ممتنعون 
فنةاتلهم على.خيولنا هذه, فإذا غسق الليل ففي أُوْله نركب خيولنا فترمي بها حتّى 
تصبح, فنسير ولحن على مهل العشرة والعشرون معاًء ويحمل الرجل منا جريحه 
.و«نتظر صاحبه؛ ويعرف الناس الوجه الذي .أتغذزون 
كان الذي ذكرت لم يعرف رجل وجيذ لا أبن يذل ولا أين يسقطاء ٠‏ فلاتصيح إل 


فيه يعضهم بعضاً. ولو 


ين مقتول ومأسور! 


وذ 
فقال له رٌفاعة البجلي نعم ما ريت 

وأخذ أهل الشام يتنادون : إِنّالله قد أهلكهم ! فأقدموا عليهم قافرغوا من 

3 0 2 م فائر عو منهم 


قبل اللي 

فأخذوا يقدمون عليهم فقاتلوهم حتّى العشاء قتالاً نديداً. 

وقام كريب بن زيد الحمير: فجمع إليه رجالاً من حمير وهثدان في 
جماعة إن كانت أقل من مثة رجل اتنقص, فقال لهم : عباد الل ! إِنّد قد بلغني 
أن طائفة منكم يريدون أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه إلى دنياهم, ون هم ركنوا 
إلى دنياهم رجعوا إلى خطاياهم؛ فأمًا آنا فوالله لا ولي هذا العدوٌ ظهري حبّى أرد 
موارد إخواني ؛ فروحوا إلى ريّكم. فوالله ما في شيء من الدنيا خلف من رضا الله 
و«التوية» إليه. فقالوا له: رأينا مثل رأيك. 0 
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فمضى برابته حتّى دنامن جموع ذي الكلاع الحميري؛ قسأل عنهم 
كنا آمنين في 


فأخبروه أَنّهِم من حمير, قعرض عليهم الأمان, فأجاب كُريب: 
الدنيا وإِنّما خرجنا نطلب أمان الآخر: 0 


ارحيهم الله 

وكان صُخير بن حذيفة المزني من المحرّضين على القتال, والآن مشى في 
ثلاثين رجلاً من ممزينة وقال لهم : لا تهابوا الموت في الله فإِنّهِ لاقيكم؛ ولا 
ترجعوا إلى الدنيا التي خرجتم منها إلى الله فإْها لا تبقئ لكم ولا تزهدوا فيما 
رغبتم فيه من ثواب الله فإن ما عند الله خير لكم ! فأجابوه قمشى بهم فقاتلوا حتى 
قتلوا رحمهم الله. ثم أمسى المساء وباء أهل الشام بغضب من الله ورسوله إلى 
0000-6 


وارتفع رفاعة بالباقين ليلاً: 

ولننا أمسى المساء ورجع أف ل الثنام إلى معسكرهم, أمر رُفاعة أن يُدفع كل 
جريح إلى قومه. ثم أمر أبا الجويرية العبدي (البصري) في سبعين فارسأ معه أن 
يستروهم من خلفهم ويحملوا لهم كلّ حمل ساقط. ثم أمر بالرحيل ليلة الخامس 
والعشرين من جمادى الأولى, فسار بهم الليل كله حتّى أصبح في الينِير على 
شاطئ الخابور فهنا عبره بهم ثمّ قطع الجسرء نم قطع سائر الجسور حتّى بلغو إلى 
خارج قرقيسياء, وعلم زفر بن الحارث الكلابي بهم فأرسل إليهم أن أقيموا عندنا 
اما أحببتم فلكم المواساة والكرامة! فأقاموا ثلاثاً. فأرسل إليهم من لديه من 
الأطباء؛ ومن الطعام والعلف متل ما بعت في المرّة الأولى» ثم زوّدهم بما أحبّوا 
من الطعام والعلف. 


-701 عن أبي مخف 


:9 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وأصبح الخصين السكوني فبعث إليهم فوجدهم قد ذهبواء فأسرع العودة 


بن مخرّبة العبدي البصري قد روصل بالثلاثمئة معه إلى قسرية 
صندوداء, وتقدّمه سعد بن حذيفة بن اليمان بالمئة والسبعين معه إلى بلدة هيت, 
ه الأعراب بما لقي التوابون فعاد سعد إلى المثنى في صندوداء فأخبره ثم 
أقاموا حنّى دنا منهم رفاعة فاستقبلوء بالسلام والبكاء وأقاموا معهم يوماً وييلة 
يتناعون إخوانهم ويبكونهم. ثم انصرف أهل المدائن إليها؛ وأهل البصرة إليها, 
وعاد أهل الكوفة إليها. 

وكان مروان حيَاً ولكّه كان قد بايع لابنه عيد الملك لما بمد.. فلا بلغد خير 
مصير «التوابين »صعد المنبر فحمد الله وأتنئ عليه ثمّ قال : أمنا بعد. فإنّ 
أهلك من رؤوس أهل العراق مُلقح فتنةاورأسن خنادَلة : سليمان بن رد ! ألا وإ 
السيوف قد تركت رأس المسيّب بن نج حَدَارَيفَ؟ ألا وقد قعل الله من رؤوسهم 
رأسين عظيمين ضالين مضكين : عبد طبن سعَنكَا الذرة ! وعبد الله ين وال أخا 
بكر بن وائل؛ فلم يبقّ بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع!! 


أواخر أخبار مروان: 1 
أنصرف مروان من مصر إلى الأردن وعليها حسّان بن بجدل الكلابي خال 


(1) تاريخ الطبري 8 : 300, وهو المصدر المتوقر على أكثر أخبار التوّابين من كتاب «أخبار 
التوابين بعين الوردة » لأبي مخنف , واختصر المسعودي ذ كرهم في أربع صفحات وصرّح 
بالتقل عن كتابه بهذا الاسم بي مروج الذهب 1: 41-91. وأكثر عن الطبري ابن نما الحلّي 
(ق لها في رسالته : ذوب النضّار في شرح أخذ الثار. ونقلها المجلسي في بحار الأثوار 
581-1436 وفيها تخليط 
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.يزيد بن معاوية ومعه بنو كلابء فلمًّا وصل مروان إلى الصَدِْ 
حسّان بن بجدل لم بزل على ببعة عمرو بن سعيد الأشدق, فأحضره وقال له: 
بلغتي أَنّك بايعت عمرو بن سعيد؟ نأنكر ذلك. فقال له : فبايع لعبد الملك 55 
العبد العزيز بن مروان!". 

فقال له مالك بن هُبيرة اليشكري: إن ليست لك في أعناقنا بيعة. ولا نقاتل 


ِلآ عن عرّض الدنيا! فإن تكن انا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك ! وإن تكن 
الأخرى فرالله ما قريش عندنا إلا سواء. 
وكان حسّان رئيس قحطان وسيّدها بالشامء وكان لهم من الشروط على 


معاوية وابنه يزيد وابئه معا 


بن يزيد : أن يكون لهم الأمر والنهي وصدر 
المجلسء فما يكون من حل وعقد إلا عٌمشورتهم ورأي منهم! وأن يفرض 
قفي رجل منهم لكلّ رجل ألفين ألفين! إن مات حسّان قام ابنه أو ابن عمه 
ضى مروان بذلك. فانقاد حسَان التروآن! وقام في الناس ودعاهم إلى 
ببعة عبد الملك بن مروان بعد مان َي يربق بن مروان بعد عبد الملك » 
فبايعوهما ولم يخالفه أحد قي ذلك'. 

قال ابن قتيبة : ثم لما قدم الشام من مصر قال له خالد بن يزيد بن معاوية : 
ارد إلِيّ السلاح الذي أخذته. قأبى عليه مروان, فألح خالد عليه, وكان مروان 
فاحشاً سيّاباً فقال له : يابن التبوخ! يابن الّطبة! فعاد خالد إلى أ وأخبرها 


)١(‏ كذا في اليعقوبي ؟ : /0؟, وفي مروج الذهب ؟: 88 : الصنبرة على ميلين من طبرية من 
الأردن. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: 2810 

(©) مروج الذهب 81:3 


(4) مروج الذهب :84-24 


0 


حوادث السنة الخامسة والسئّين / أواخر أخبار مروان 
يما قال له. تم لبث مروان بعد ما قال لخالد ذلك ليالي ثم جاء إلى أُمْ خالد فرقد 
عندهاء فأمرت جواريها فطوين عليه الدواشك (القُرش) حتّى قتلنه. ثم خرجن 
يشمن جير 

وقال اليعقوبى : إن خالداً لما أخبرها مغضباً قالت له : والله لا يشرب البارد 
بعدها! فم صرت له سكاً في لين فلا دخل إليها سقته منه. أ : وضعت وسادة 
على وجهه حتّى قنلته؛ قيل : قبل أن يبرح من الصّتّبرة في الأردن» وقيل : بل 
بدمشق وبها دفن!". 

وقال اللسعودي : دخل خالد على أمّ وشكى إليها ما قاله له وقبّح لها 
تزوّجُها بمروان! فقالت له : لا يعيبك بعدها! فمنهم من قال : إنّها وضعت وسادة 
على متنقّسه وقعدت عليها حتّى مات لمن قال : إنّها أعدّت له لبئاً مسموماً 
فلقا دخل عليها ناولته إياه فضربء فلما تقر في جوفه وقع يجود بنفسه وأمسك 
السائه! 

وحضره ولده وفيهم عبد الملك فجعل مروان يشير إلى آَم خالد أَنّها قتلته. 
وجعلت أَمْ خالد تقول : بأبي أنت وأمي يوصيكم بي! حتّى هلك في أوّل شهر 
رمضان سنة ( 14ه) وله 35 سنة", وخالفه عمرو بن سعيد الأشدق قشرط لد 
عبد الملك أن لا يقطع شيكاً دونه ولا ينقد أمراً إلا بمحضره؛ وأن يستخلفه بعده, 
فبايعه على ذلك»! 


ن ويصرخن :يا أمير المؤمنين!؟! 


30:5 الإمامة والسياسة‎ 0١ 
709:5 تاريخ اليعقوبي‎ )( 
46:8 مروج الذهب‎ )6( 


() الإمامة والسياسة 30:5. 
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جيش حُبيش إلى المدينة: 
قال ابن قتيبة : ثمّ إنَ عبد الملك بعث حُبيش بن ذلجة القيني في سبعة آلاف 


رجل إلى المدينة ( في حكم ابن الزبير ) فدخلها بلا مقاومة حتّى جلس على المنير 
الشريف, فدعا بخبز ولحم؟ فأكل وهو على المنبر؛ ئمّ طلب ماء ليتوضأء فتوصّأً 
وهو على المنبر! 

ثم أرسل إلى جابر بن عبد الله الأنصاري فدعاء. فليا جيء به إليد قال له : 
تبايع لعبد الملك أمير المؤمنين بالخلافة, عليك بذلك عهد الله وميثاقه وأعظم ما 
على أحد من خلقه بالوفاء, فإن خالفت فأهرق الله دمك على الضلالة! 

فقال له جابر بن عبد الله : إِنْك أطوق لذلك منّى ! ولكتّى أبايعه على ما 
بايعت عليه رسول الله يل يوم الحديبية : عاق البيمع والطاعة. قبايعه. 

ثمّ أرسل إن عبد الله بن عمر فليا بَقء ب قال له ؛ تبايع لعبد الملك أمير 
المؤمنين على السمع والطاعة؟ 

فقال ابن عمر : إذا اجتمع الناس عليه بيعت له إن شاء الله. فاقتنع القينيّ منه 


يذلك. 


ثم خرج ابن دلجة من يومه ذلك إلى الربذة؛ وذلك في رمضان من سنة 


ب ابن الزبير إلى عباس بن سهل الساعدي بالمدينة أن يجهّز الناس ثم 
وأصحابه» فسار بهم حنّى لقيهم بالربذة في شهر رمضان. 

وكتب ابن الزيير إلى واني البصرة الحارث بن عبد ان 
عباس بق شوق يميش فأمثه تسمتة وجل: فنتازوا حكن انكيوأ إلى الربيدةة 
بات أهل المدينة والبصرة ليلتهم يقرؤون القرآن ويصلُون حمّى أصبحواء ويات 
جيش الشام بالخمور والممازف حتّى أصبحوا. ثم غدوا إلى القتال. فمّتل حُبيقن 


بن أبي ربيعة أن يمد 


حوادث السنة الخامسة والسقّين / جيش حَبيش إلى العديفة ....................... 8101 


ومن معه من أهل الشام, ولجأ خمسمئة منهم إنى جبل عمود بالربذة, وأحاط بهم 
عباس بن سهل حبّى ينزلوا على حكمه فنزلوا على حكمه فضرب أعناتهم 
أجمعين. وكان فبهم أبو الحجاج يوسف بن الحكم الثقفي (فهربا). 

ثم رجع ابن سهل إلى المدينة فجدّد البيعة لابن الزبير فبايعواء وسار أهل 
البصرة إلى مكّةء فبعث ابن الزبير ابنه حمزة بن عبد الله عاملاً عليهم وهو شاب 
فاستحقره أهل البصرة, فبعث إليهم أخاه مصعب بن الزبير فقال لهم : يا أهل 
البصرة, لا يقدم عليكم أحد إلا لقبتموه. وأنا لَب لكم نفسي : أنا القصّاب!"! 


)١١‏ الإمامة والسياسة 1 .15-١8‏ وذكر اليعقوبي 01:1؟ جيشش القيني وقتلهم عامّة. 
وقال وأفلت منهم يوسف الثقني وأبنه الحجاج , ولكنّه قال : أرسلهم مروان ! 


بداية أخبار المختار 


كسد 


وحبسوا المختار بعد ابن صُرد: 

روى الطبري عن أبي مخنف قَالكَللَما حرج سليمان بن صُرد إلى الجزيرة 
(جزيرة ابن عمر - الموصل ) شعر:عم بن سبعد وأصجابه بالشرٌ من المختار بعد 
سليمان, واجتمع إليه لذلك شبث بن ريعي التميمي ويزيد بن الحارث بن دُويم 
الشيباني والثفقوا على أن يأتوا الخطمي الأمير الرّبيري على الكوفة فيشيرون عليه 
بذلك. وأتوا إليه وقالوا له : إِنّ سليمان بن صُرد إِنْما خرج يقاتل عدوكم ويذللهم 
لكم وقد خرج عن بلادكم . وإِنّ المختار أَشدٌ عليكم من سليمان. فهو إِنّما يريد أن 


يعب فلك في بعرم ! قسيّر وا إليه وخلّدوه في السجن حتّى يستقيم أمر الناس 
. عبد اف يزيد الخطمي راغي دن مق ين 
7 سعد وأصحابه, ولكتّهم لم يروا إرسال الشّرط عليه بل 
خرجوا إليه في جمع من الناس حتّى أحاطوا بداره وطلبوه؛ فلا خرج إليهم قال 
له إيراهيم التيمي : يابن عُبيد ! ما أنت وما يبلغنا عنك؟! قال : أعوذ بالله من غشنٌ 
كفن أبيك! ما الذي بلفك عني إل باطل ! فالتنت النيميّ إلى المي وقال له 
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شدّه كتافاً ومشّه حاقياً؛ فقال الخطمي : سبحان الله ! ما كنت لأفعل هذا برجل لم 
بظهر لنا حرباً ولا عداوة. وإِنّا أخذناء على الظَنٌ؛ فماكنت لأُحفّيه ولا لأمشّيه! 
فأتي ببغلة دهماء ليركيها. فقال إبراهيم لعبد اله الخطمي ألا تشدٌ عليه القيود؟ 
فقال : كفى له بالسجن قيداً"5 ١‏ 
هذاء وقد مرٌ الخبر عن حميد بن مسلم الأزدي : أنّه سمع نقراً من أصحاب 

المختار يقولون : قد كملنا ألفي رجل'" وذلك قبل خررج التوّايين من الكوفة. 
وعاد رفاعة بن شدّاد البجلي بفلول التوّابين إلى الكوفة وإذا بالمختار محبوس'”. 

ونقل أبو مخنف قولاً آخر عن أبي زهير العبسي ؛ أن المختار لم يُحبس قبل 
وصول فلول التوابين مع اين شداد البجلي من عين الوردة؛ فكتب إليه يقول: أمَا 
بعد, فمرحياً بالٌصب الذبن أعظم الله لهم الأجيّحين انصرفواء ورضى انصرافهم 
حين قفلوا. أما ورب البنئة التي بنى: ما خا خا امنكم خطوة, ولا ربا ربوة إلا 
كان ثواب اله له أعظم من ملك الدنيا. إن سليمان قد.قضى ما عليه وتوقاء الله. 
فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين: ولم يكن 
بصاحبكم الذي به تُنصرون1 

ني أنا الأمير المأمور ! والأمين المأمون! وأمير الجيش وقاتل الجبّارين» 
والمنتقم من أعداء الدين. والقيد من الأوتار؛ فأَعْدّوا واستعدواء وأبشروا 
واستبشروا. أدعركم إلى كتاب الله وسنّة يي . وإلى الطلب بدماء «أهل البيت» 
والدقع عن الضعفاء , وجهاد المحلّين, والسلام. 


)0 تاريخ الطبريي 8 : 081-88 عن أبي مختف 


(؟) المصدر المتقدم : 486 عن أبي مختف 


() المصدر المتقدّم 6: 700 عن أبي مخنف. 


أخبار المختار/ حبسوا المختار بعد اين صَرد . لقنا 


قال العبسي : وتحدّث الناس بهذا من أمر المختار حمّى بلغ ذلك إلى أميري 
الكوفة فخرجا قي الناس إلى دار المختار فأخذاه وحبساه'" وهو أولى ممّا مضى. 
ويبدو أن المختار كان مقيّدأ قي حبسه بلا منع عن زيارته أحيانً. ومئن 


ه هو حُّميد بن مسلم الأزدي بعد عودته مع فلول التوّابين» دخل إليه مع يحيى 
ابن أبي عيسى قال : فرأيته مقيّدأً. وسمعته يقول : أما ورب اليحارء والنخيل 
والأشسجار, والمهامه والقفار, والملائكة الأبرار, والمصطقين الأخيار, لقتل كل 
جبار يكل لدن خطّار ومهنّد ينار في جموع من الأنصار.. حتّى إذا أقمت عمود 
الدين ورأبت شعب صدع المسلمين وشقيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثار 
النبتين» لم يكبر عليّ زوال الدنيا. ولم أحفل بالموت إذا أتى! 

قال الراوي يحبى : وكنّا كلما زرناه في السجن يردّد علينا هذا القول!" 
فلم يكن ممنوعاً عن ذلك ! ويكوّر الطيزي خب الكتاب فيقول: جاء بالكتاب 
سيحان بن عمرو الليثي العبدي وجمع له رفاعة.ين شداد البجلي وأخاه عبد الله. 
وأحمر بن شميط الأحمسي وعبد اللة ين كامل.ويزيدين أنس, وقرأه عليهم, 
نتوا إليه ابن كامل وقالوا له : قل له : قد قرأنا كتابك. ونسحن حسيث 
يسرك فإن شتت أن نأتيك حتّى تخرجك فعلتا؟ 
فأتى عبد الله بن كامل إلى المختار في السجن, فآخبره بما أرسل إليه به 


فسرّ المختار باجتماع «الشيعة» له ولكنّه قال له : لا تريدوا هذا؛ فإِنّي أخرج في 
أيامي هذه" فلم يكن يمنع عنه! بل روى الكلبي عن أبي مخنف : أنّ رُفاعة بن 


فاتفقوا أن ب 


(0) تاريخ الطبري 101:6 


(؟) تاريخ الطبري 8 : 441-08١‏ عن أبي مخنف , ويروي أيضاً عنه قريباً منه في 7: /. 
() تاريخ الطبري 7: 8-17, وسمّى الخبر معهم : سعد بن حذيفة بن أليمان. ولم يكن معهم 
في الكوفة بل عاد إلى المدائن , وكذلك المثتّى العبدي البصري . وعاد إلى البصرة 


ليا ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 


شتاد وعبد الله بن قثاد وأحمر بن سمط الأحمسي ويزيد بن أنس الأسدي. 
والسائب بن مالك الأشعري أخذوا يبايعون الناس للمختار وهو لا يزال في 
السجن: فلم يزل يكثر أصحابه ويقوى ويث 


أ 6لا 
أمرو'ة 


وأطلق المختار يكفالة وتحليف: 
ولمّة ثانيا وصّل المختار إلى الخروج من حصار الأشرار بالتوسشل بصهره 


عبد الله بن عمر زوج أخته صفئّة الثتفية, فكتب إليه: أمَا ب 
مظلوماً. وظنٌ بي الولاة ظنوناً كاذبة! فاكتب فيّ يرحمك ‏ 


كتاباً لطيفاً. عسى الله أن يخلصني من أيديهما بلطفك وبركتك ويُمنك! والسلام 
عليك. وبعث به مع غلامه زربي 


: أمّا بعد. فتد علمتما الذي 
ويينكما من الودٌ؛ فأقسمت 
تنظران في كتابي هذاء 


فكتب عبد الله بن عمر إلى الأنير يك 


بيني وبين المختار بن أبي عبيد من الصهر . والذي 


اسيلةء 


حتيكنا بطل ماين ورا نا 
والسلام عليكما ورحمة 


وعاد زربيٌ غلام المختار إليه بكتاب صهره ابن عمر فبعث به إلى 
الأميرين الزبيريين, فلمًا أتاهما كتاب أبن عمر دعوا للمختار بكثلاء يضمنونه. 
فأناهما ناس كثير من أصحاب المختار, فضمنه عشرة من أشسرافهم معروفين 
وترك سائرهم. قلمّا ضمتوه دعوا بهء فلمًا أحضر حلّفاه بالله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» أن لا يبغيهما غائلة ما كان لهما سلطان! 
ولا يخرج عليهما! فإن هو فعل ذلك فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة؛ 


١١‏ تاريخ الطبري 3 4 عن أبي مخنف 


أخبار المختار / أل خطبة ' 


ن المطيع فى الكوفة. 
وأن يصبح مواليه كلهم أحراراً إناتاً وذكوراًء فحلف لهما بذلك. تم خرج 
من عندهما إلى داره. 

وشمع يقول :أمَا حلفي لهم بلله؛ إن إذا حلفت على يمين ع رأيت ما هو 
خير منهاء ينبغي لي أن أدع ما حلفت عليه وآت تي الذي هو خير وأكثّر عن 
يميني, وخروجي عليهم خير من كني عنهم. وأا عتق مماليكي ؛ فوالله لوددت 
لي أمري ثمّ لم أملك مملوكاً أبداًء وأمًا هدي ألف يدنة؛ فهو أهون 
علي من يتصقة ! وما ثمن ألف بدنة فيهولني! 

وأخذت «الشيعة» تختلف إليه وتجتمع عليه حتّى 
ايه'" وذلك قبل شهر رمضان من سنة (18ه) 

فدعا ابن الزيير أخاه مصعباً وعبد الاين المطيع العدوي والحارث بن 
عبدالله المخزوميء فبعث أخاه على المدينة, واي المطيع العدوي على الكوفة. 
والحارث المخزومي على البصرة, فقذم أبن" لطع العدوي الكوفة يوم الخميس 


1 


أنه قد ا 


افق رأيهم على الرضا 


لخمس بقين من شهر رمضان سنة خسن وسكيق' 


أَوَّل خطبة لابن المطيع فى الكوفة 

مر في الخبر أنّ ابن مطيح العدوي وصل الكوفة أميراً يوم الخميس؛ في 
آخر جمعة من شهر رمضان خطبهم للجمعة فقال لهم : أمّا بعد؛ فإنّ أمير المؤ 
عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم؛ وجباية فيئكم. وأن لا أحمل 
فيئكم عنكم إل برضا منكم. ويوصيّة عمر بن الخطاب.. وبسيرة عثمان بن عَقّان 
التي سار بها في المسلمين ... 


)١(‏ تاريخ الطبري 4:7 عن أبي مخنف 
(؟) تاريخ الطبري 5 


٠١ -‏ عن أبي مخنف 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج 5 


فأراد أن يقوم إليه يزيد بن أنس الأسدي فسبقه السائب بن مالك الأتمعري 
فقال للعدوي : 
أننا أمر أبن الزيير (كذا بلا لقب لإمر: 


ياك أن لا تحمل فيئنا عنًا إلا 


يُسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب الني سار بها في بلادنا هذه حتّى هلك 
«رحمة الله عليه»! ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في أنفسنا ولا في فيئنا فإنّها 
كانت أثرة وهوى! ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيثنا! وإن كانت أهمون 


السيرتين ضرأ علينا! 

فقام يزيد بن أنس الأسدي وقال: 
رأيه وقولنا مثل قوله! 

قتال ابن مطيع : نسير فيكم بك ل شبيرة أخبتبوها وهّويتموها! تم تزل. 

وكان ابن مطيع قد اختار لشر طنه ناس بق مضارب العجلي , وأمره با 
على الشريب 

فجاء ابن زياس إلى ابن مطيع وقال له : إِنّ السائب بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار. 


ىالشاكي ين مالف ويه أرأينا شل 


أنّ أمر المختار قد استجمع له فكأّه قد 
فابعت إليه فليأتك فإذا جاءك فاحيسه في سجنك 


ة بن قدامة النقفي وضمٌ إليه الحسين بن عبد الله 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 1١-1٠١‏ معن أبي مخنف. 


أخبار المختار / حنفي يتحزى إذن ابن الحنقية. .. 


الهنداني ليستحضرا المختار إلى الأمير. فذهبا !| 
ل جيم إيه وقالا 0 


إذا على باب داره أصحابه 


سراج فرسه 


فأثقاها وجلس وقال: أ لي اأجد ققة رجتا) مديدة اراي إل قد كت 
ألقوا علي اقطيفة! وارجعا أنتم إلى ابن مطيع (كذا بدون لقب الأمير) فأعلماء 
حالي التي أنا عليها. قالاء : فأقبلنا إلى ابن مطيع فأخيرناه بشكراء وعلّته فصدّقناء 


ولها عند©. 


يتحرّى إذن ابن الحنفية: 
في منزل شعر بن أبي شعر الحنفق التميمي إجتمع جمع من أشرافهم منهم 
عظيم الشرف عبد الرحمان بن شُريح الشيامي:الهئداني؛ والأسود بن جراد 
الكندي وسعيد بن منقذ التوري وثَدَامَة ىمالك الجشمي. وتقدم مقدّمهم الشبامي 
الهثداني فحمد الله وأثنى عليد ثم قال :ما بعدء فإنّ المختار يريد أن يخرج يقاء 
وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية 
لنخيره بما قدم به علينا وبما دعانا إليه نهانا 
عنه اجتنبناه. فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثر عندنا من سلامة 


ن رخص لنا في اتباعه اتبعناه, 


ديننا؟ 
قالوا له : أرشدك الله! ققد أصبت ووقٌقت. أخرج بنا إذا شئت . فأجمع رأيهم 
أن يخرجوا في تلك الأيام (أيام موسم الحج) وخرجوا حنّى قدموا على 


)١١‏ آله 
١؟)‏ تاريخ الطبري 1213 


فده ... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
ابن الحتفية يقدمهم إمامهم وخطيبهم الشبامي الهقداني؛ فقالوا له : إِنّ لنا إليك 


حاجة ( وكان عنده ناس ) فقال : أفسيٌ هي أم علانية ؟ قالوا: بل سررّء فمكث قليلاً 


نم قام فتنحى جانباً ودعاهم . فقاموا إليه. 

فبدا ابن شريح الشبامي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنّكم «أهل 
بيت» خطكم الله بالفضيلة وشرّفكم بالنبيّة, وعظّم حقّكم على هذه الأمة. فلا 
يجهل حمّكم إل مغيون الرأي مخسوس اللصيب. 

وقد أصبتم بحسين «ررحمة الله عليه » عظمت مصيبة, اختصصتم بها بعد ما 
عه بها المسلمو, 

وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد «يزعم لنا أنّهِ قد جاءنا من تلقائكم» 
وقد دعانا إلى كتاب الله وسنّة ن ييه <الطليي/بدماء «أهل البيت» والدفع عن 
الضعفاء, قبا يعناه على ذلك ثم إِنَا رأينا أن نأتيك فنذكر لك ما دعانا إليه وندبنا لهء 
غإن أمرتنا باتّباعه الّبمناء. وإن نهيئنا عتَنات 

فلما فرغ حمد الله وأئنى عليه وصلّى على النبي 
ما ذكرتم ميا خضّنا الله يه من فضل؛ فط ذَلِكَ نَضْلٌالله يُوِْيهِ من يَاءُ وله دو 
الْفصْل الْعَظِيمٍ 4 فلله الحمد 

وأا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين؛ فهي ملحمة كتبت عليه وكرامة أهداها 


الله إليه. رفع بما كان منها درجات قوم عنده ووضع بها آخرين, وكان ذلك في 
الذكر الحكيم؛ ركان أمر الله قدراً مقدوراً! 

وأا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا؛ فوالله لوددت 
أن الله اتتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خاقه! أقول قولي هذا واستغفر الله 


لي ولكم 


أخبار المختار/ المختار يشر الأتصار . 


فخرجوا من عنده وهم يقولون: قد قال : لوددت أنٌّالله انتصر لنا من عدوّنا 
يمن شاء من خلقه ! ولو كره لقال :لا تفعلوا. فقد أذن لنا. فلم يكن غير شهر وزيادة 
شيء حتّى أقبلوا على رواحلهم وتوافقوا على أن يدخلوا على المختار رأساً 
فيبشّروه بأنّهم أمروا بتصرته!9. 


المختار يبِشّر الأنصار: 

دخل هؤلاء النفر على المختار, وكان قد عرفهم أَنّهمٍ رحلوا إلى الحجاز 
للتثت في أمره, فلما رآهم سألهم : ما.وراءكم؟ فقالوا: قد أمرنا بنصرتك! (كذا) 
فقال :الله أكبر! أنا أبو إسحاق 
فلا اجتمعوا قال لهم المختار 

يا معشر «الشيعة» إن نفراً منكم أَحَبُوًا أن يعلموا مصداق ما جئت به. 
فرحلوا إلى «إمام الهدى» والنجيب المرانضي:ابق"خير من طشى ومشى!" حاشا 
النبيٌ المجتبى . فسألوه عيّا قد بد يكم »:فنتأهم' أني ؛ وزيرء وظهير»! 
ورسوله وخليله وأمركم باتباعي وطاعتي (كذا) فيما دعوتكم إليه من قتال 
المحلّين, والطلب يدماء «أهل بيت نبيكم» المصطفين . 

فلمًا سكت قام عبد الرحمان بن شريح الشبامي الهمداني فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أمنا بعد « يا معشر الشيعة» فإنا قد كنا أحببنا أن نستعبت 


! اجمعوا إِليّ «الشبيعة». فجمع له من كان قر يبأمنه, 


(1) تاريخ الطبري 15 18-17 عن أبي مخنف 

(5) جاء هذا الوصف لابن الحنفية وأبيه علي ة عن لسان المختار فسيما جاء في رجال 
الكشي : ,1١7‏ الحديث ١٠؟,‏ عن الباقر ليه ليونس بن يعقوب وأبي بصير. وفيه : أن 
المختار كتب إلى ابن الحنفية بذلك. وفشر الخبر الطشي بالحياة. ولا يخفى أن ذلك يعني 
القول بأقضلية علي ل بعد وسول 


٠... 4‏ هوسوعة التأريخ الاسلامي /ج 3 
الأنفسنا خاصّة ولجميع إخواننا عامّة, فقدمنا على «المهديّ» ابن عليّ 420 فسألناه 
عن حريئا هذه وعدا دعانا إليه المختار. فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى 
ما دعانا إليه (هكذا بتخصيص العامٌ من كلام ابن الحنفية) فأقبلنا اتسنا 


منشرحة صدورناء قد أذهب الله منها الشاكٌ والغلٌ والريب؛ واستقامت لنا يصيرتنا 
في قتال عدوّنا. فلبيلّع ذلك شاهدكم غائبكم واستعدّوا وتأهّبوا. م سكت وجلس 
وقام من كان معه منهم وصدّقه بنح و كلامه. 

فاستجمعت له «الشيعة» وحديت عليه'" بفضل فعل الشبامي الهخداني. 


ودعت همدان سيّدها إبراهيم. 

كان ابن شريح من شبام هندان الذي صب لتأكيد أمر المختار بادّعاء تأييد 
ابن الحتفية له. ويغلب على ظبَّي أنّاشبام هطدآن شاءت إلى جانبها النخع من 
هندان من خلال قتاها الشريف إِيراهيهَب:الأتتتر النخعي. وإن كان الشسعبي 
الهنداني ينسب اقتراح دعوته على الْمَحَتَارَ إل عيد الله بن شدّاد وعبد الله بن 
كامل وأحمر بن شّميط الأحمسي ويزيد ين أنس الأسدي أَنَّهِمٍ توافقوا فيما بينهم 
أن يقترحوا على المختار دعوة ابن الأأمتر, فقالوا له : إن أشراف أهل الكوفة 
سيجتمعون على قتالك مع ابن مطيع العدويء فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن 
الأشتر رجونا القوة على عدوّنا بإذن الله. وأن لا يضرّنا خلاف من يخا 


نه فتى بئيس (قويٌ البأس ) وابن رجل شريف بعيد الصيتء وله عشير: 


عر وعدد! 
فقال لهم المختار : فالقوه فادعوه, وأعلِموه الذي أمرنا به (كذا) من الطلب 
بدم الحسين لله وأهل بيته. 


)0 تاريخ الطبري 7: 10-15 عن أبي 3 


أخبار المختار / أمر اين الحنقية لابن الأشتر؟! ا 


قال الشعبي الهنداتي : فخرجوا إليه وأنا فيهم وأبي تسراحصيل بسن عبد, 
أنس الأسديء فلمًا دخلوا عليه تقدّم الأسديّ فقال: إِنا قد 
أتيناك في أمر نعرضه عليك وندعوك إليد. فإن قبلته كان خيراً لك. وإن تركته فقد 


أدّينا إليك النصيحة؛ ونحبّ أن يبقى عندك مستوراً نما ندعوك إلى أمر قد اجتمع 
عليه رأي الملا من «الشيعة» إلى كتاب الله وسئّة نبته يي والطلب بدماء «أهل 
البيت» وقتال المحلين والدفع عن الضعفاء ! وسكت. 

ثم تكلم أحمر بن شُميط الأحمسي فقال : إِنّ أباك كان سيّد الناس. وفيك 
منه خلف إن رعيت حو الله . وقد دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت لك منزلة 
أبيك في الناس. 

فقال لهم إبراهيم الأشتر : فإنّي أَجبكم,إلى ما تدعوني إليه من الطلب يدم 
الحسين وأهل بيته على أن توّوني الأمر] 

فقالوا له : أنت أهل لذلك ولكن لاسبيل إلى ذلك فهذا المختار قد جاءنا من 
قبل «المهدي»(؟) وهو الرسول المأمور بالقتآل. فسكت ولم يجيهم. 

فانصرفوا من عنده إلى المختار فأ ن 


وه بجوابه' 


أمر ابن الحنفية لابن الأشتر؟!: 

كان ابن الحنقية قد كتب قبل هذا إلى ابن الأشترء باسمه واسم أيبه : محمد 
بن علي ني وكأن المختار كان قد عرف ذلك وعلم أنه لو يواجه بكتاب منه إلى 
ابن الأشعر بدعوتد ليكون مع المختار لأجاب, فكتب لدكتاباً جاء فيد : يسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمّد «المهدي» إلى إيراهيم بن مالك الأشترء سلام عليك» 


(1) تاريخ ااطبري 3: 11-10 عن أبي مخنف عن الشعبي الهمداني 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
6 يا 


هإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا حو. ينا بعد : فإنّي قد بعتت إليكم بوزيري 
وأميني ؛ ونجيبي الذي ارتضيته لنفسي, وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء 
أهل بيتي, فانهض ممه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك؛ فإنّك 
دعوتي وساعدت وزيريء كانت لك بذلك أعنّة الخيل» وكلّ مصر ومنبر وثغر 
ظهرت عليه فما بين الكوفة إلى أقصى بلاد الشام؛ وعليٌ الوفاء بذلك على عهد 
الله !فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضل الكرامة ! وكانت لك عندي بذلك فضيلة . 
وإن أبيت هلكت! هلاكاً لا تستقيله أبدأ! والسلام عليك! 

وبعد ثلاثة أيام (من الدعوة السابقة) دعا المختار بضعة عشر رجلاً من 
وجوه أصحايد ليلاً وأخبرهم بأمره؛ وفيهم شراحيل بن عبد الشعبي وابنه عامر 
وإليه دفع الكتاب, ولم يعلمهما بما يريد وتقتامهم_يسير بهم ويقدٌ بيوت الكوفة قدا 
حمّى وقف على ياب إبراهيم بن الأشترافاستأن لهم عليه , فأذن لهم فدخلوا عليه 

فبدأ المختار كلامه فحمد الله وأننى عليه وصلّى على محمد ثم قال :تا 
بعد فإنّ معنا كتاباً إليك من «المهدي» محمّد بن أمير المؤمنين «الوصيّ» وهر 
خير أهل الأرض اليوم! وابن خير أهل الأرض قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله. 
وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلت اغتبطتء وإلا فهذا الكتاب حجّة 
عليك؛ وسيغني الله محائداً «المهدي» وأولياءه عنك. ثمّ قال لعامر الشعبي : ادقع 
إليه الكتاب, فدفعه إليه مختوماً, فدعا بالمصباح وفضيٌ خاتمه وقرأه, فلما قضى 
إبراهيم قراءة الكتاب قال للمختار : لقد كتبثٌ إلى ابن الحنفية قبل اليوم ولقد كتب 
إِليّ» فما كان يكتب إلا باسمه واسم أبيه! فقال المختار :إن ذلك زمان وهذا زمان1 
وكان المختار قد أخير بذلك جماعة أصحابه بأمر الكتاب, وقال لهسم 
إبراهيم : فمن يعلم أنّ هذا كتاب ابن الحنفية إِِيَ؟ فشهد كلهم بذلك إلا الشعبي 
وأباه؟ فعند ذلك قام إبراهيم عن صدر قراشه وأخذ بيد المختار فأقامه وأجلسه 


إن نصرتني واجيت 


أخبار المختار / أمر ابن الحنقية لابن الأشتر؛ انا 


عليه وقال له : ابسط يدك أبايعك ! فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم. ثم دعا لهم 


بشراب من عسل وفواكه فأكلوا وشربوا ثمّ نهضواء قخرج ابن الأشتر مع المختار 
راكباً حتّى أبلغه رحله. ومعه من قومه عبد الرحمن بن عيد الله النخعي . 

ولا كان الكتاب بيد عامر التعبي وهو لم يشهد مع الشاهدين بصحّة نسبة 
الكتاب ولاحظ ذلك ابن الأشترء فلا أراد إبراهيم الرجوع إلى رحله أخذ بيد 
الشعبي وقال له: انصرف معنا ومضى به مع أبيه حتّى دخل رحله ثم قال له :يا 


القوم في شهادتهم, ولكته كان يرى أيهم وب 
الأمر للمختار ويعجبه الخروج ( والثر, )فلم يعلمه بما في نقسه وقال له: نهم قد 
شهدوا بذلك وهم فرسان العرب ومشليخة'المصرٌ وُسادة القرّاء! ولا أرى مثل 
هؤلاء يقولون إلا حم ! فقال له ابن.الأشتر : قاكتب لي بأسمائهم 
كلّهم. ثم دعا بدواة وصحيفة فكتب له أشي بَسَمالهُ الرحمن الرحيم. هذا ما 
شهد به السائب بن مالك الأشعري ويزيد بن أنس الأسدي, وأحمر بن شميط 
الأحمسيء ومالك بن عمرو النهدي و... شهدوا : أنّ محمد بن علي ككتب إلى 
إبراهيم بن الأشتر يأمره بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المُحلّين والطلب 
بدماء «أهل البيت». وشهد بشهادة هؤلاء النفر : عيد الرحمن بن عبد الله النخعي 
وشراحيل بن عبد الشعبي الفقيه ! وابنه عامر!"! 1 

ثم دعا إبراهيم إخوانه وعشيرته ومن أطاعه إلى ما هو عليه؛ وأقبل يروح 
في كلّ عشية عند المساء إلى المختار فيمكث عنده حي تصوّب النجوم ثم 


إِنّي لست أعرف 


(1) تاريخ الطبري :18-11 عن أبي مخنف عن الشحبي 


ما 12111106 ............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


ينصرف إلى أساه , حمّى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة 
"أي بعد سنة من ليلة هلاك يزيد 


من ريبع الأول سنة ست و 


مقابلة قوّات اتتوفة: 

لعل جد باع آراء أنصار النختار على مختارهم في خروجهم لليلة الخميس 
القابل» كان ف,. أدائل الأسبوع. وكأن اين المطيع قد أطاع ابن عير فأطلق 
المختار» وكان قد جعل على شرطته في الكوفة إياس بن مضارب العجلي فاطّلع 
على الخبر وأتى إلى ابن المطيع وقال له: إِنّ المختار خارج عليك إحدى ليلتين 
(كذا). 

ففي يوء الائنين جمع ابن المطيع وشا الأسباع فعيّن عبد الرحمن بن 
سعيد العبدي لمعبانة السبيع وقال له : كفني قومك لا أوتِينٌ من قبلك, وأحكم أمر 
الجيانة التي قباف لا يحدئ بها جد فَليَك المجز والوهن ! وعين كدب بن أبي 
كعب الختعمي اججّانة بشرء وعيّن رْحَر بن قيس الكندي لجيّانة كندة, وعيّن شمر 
ين ذي الجوشن الكلابي الصّبابي 
سليم الأ لحان الصانديّينالهمدانيين» وعيّن يزيد بن الحارث ين رويم 
الشبياني لجبّانه مراد, وأوصى كل رجل منهم أن يكفيه قومه وأن يحكم الوجه 
الذي وجّهه فيه فلا يؤتى من قبله. وعيّن شبث بن ربعي اليربوعي التميمي إلى 
السبخة. وقال له : إذا سمعت صوت القوم فويجه نحوهم, فخرج هؤلاء إلى أماكنهم 
يوم الانتين فنزار! مناز لهم0. 


نة سالم» وعيّن عبد الرحمن بن مخنف بن 


.318:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ الطبرتي :15-18 عن أبي مخف‎ )1( 


أخبار المختار / مقاطلة قوّات الكوقة ............. ...1ه 0ن 

قال حميد بن مسلم الأزدي : فلمًا كان عند غروب الشمس ١ن‏ يوم الاثنين 
قام إيراهيم بن الأشتر فأدّن ثمّ استقدم فصلّى بنا المغرب, قلمّا أشندٌ الظلام بعد 
المغرب خرج بنا يريد المختار'! وخرجت معه من منزله بعد المغر ب ليلة الثلاثاء 
ونحن معه كتيبة نحو من مئة, علينا الدروع قد سترناها بالأقبية؛ . نحن متقلدوا 
السيوف في عواتقنا ليس معنا سلاح سواها. فلمّا مررنا بدار ... يد بن قيس 
وجزناها إلى دار أسامة قلنا لإبراهيم :مر بنا على دار خالد بن مُرذطة هم امضٍ بنا 
إلى بجيلة نمرٌ في دورهم حتّى نخرج إلى المختار. 

وكان إبراهيم فت حدثاً شجاعاً لا يكره أن يلقاهم فقال: . لله لأمرّن على 
دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق ؛ ولأُرعينٌ به ونا ولأريتّهم 
هوانهم علينا! فأخذ بنا على دار هيار ثم أَنفَدينا ذات اليمين على دار عمرو بن 
حريث حتّى إذا جاوزها ألفينا إياس بن ظاركِ قي الشرط عايهم أسلحتهم: 
ققال لنا: من أنتم وما أنتم ؟! فقال له إبراهيم : أنا إبراهيم بن الأ 7 
وما هذا الجمع معك؟ وما تريد؟ وقد بلغني أن تمدّ كلّ عشية هاهنا! هما أنا 
بتاركك حيّى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه ! قال إبراهيم : لا ' أ لشيرك خلّ 
سينا قال كلا وال لا أفعل. 

وكان مع إياس رجل من هثدان يقال له أبو قطن ومعه رمم طويل» فقال لد 
ابن الأمتر : يا أبا قطن ادن مني , فدتا أبو قطن من إبراهيم؛ فتناو . إبراهيم رمحه 
من يده وقال : إِنّ رمحك هذا لطويل! ثمّ حمل به على إياس فطع » في ثغرة نحره 
فصرعه؛ وأمر رجلاً من قومه أن ينزل إليه فيحترٌ رأسه, فتزل إليه واحسترٌ رأّسه 
وحمله معهء وتقرّق أصحابه راجعين إلى القصر! واخبروا بذلك ابن مطيع, 


قال إياس: 


18:5 تاريخ الطبري‎ )١( 


لي ..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 


وكان ابن مطيع قد بعث راشد بن زياس العجلي على جُند في الكناسة؛ فبعث إليه 
الليلة وجعله مكان أيبه على الشرطة! وبعث مكانه إلى الكُناسة سويد بن 
عبد الرحمن المنقري التميمي!". 


يالثارات الحسين 14: 

وأقبل إيراهيم بن الأشتر تلك الليلة'" حبّى دخل عليه وقال له: إِنا اتّعدنا 
للخروج الليلة القابلة لبلة الخميس, وقد حدث أمر لابدٌ من الخروج الليلة! فقد 
عرض لي إباس بن مُضارب في الطريق ليحبسني فقتلتد. وهذا رأسه مع أصحابي 


بشّرك الله بخير ! فهذا أُمَّلالفتح إن شاء الله ؛ فهو طير (تفؤّل) 


صالح5! 
وكان قد يايع المختار حتّىَذلك“التهار.اثنا عشر آلف"! وكان قد تواعد 
معهم لليلة الخميس» وأن يُشعل لذلك النيران في القصب في سطح داره وينادي 
مناديه يشعار الأنصار فى بدر : يا منصور أمت, وباكثارات الحسين :ة. 
فالتفت هنا المختار إلى سعيد بن متقذ وقال له: يا سعيد كم فأشعل النيران 
في هراديّ القصب, وارفعها للمسلمين 


يا عبد الله بن شدّاد قم فنا 


١‏ تاريخ الطبري 15:7 2١‏ عن أبي مخنف 

(؟) الخبر عن حُميد بن زياد وفيه اضطراب فقد مر أن خروج ابن الأشتر هذا كان مساء 
الاثنين ليلة الثلاثاء. وهنا قال : لبلة الأربعاء وهذا اثثاني هو الأولى 

١‏ تاريخ الطبري 3 ٠عن‏ أبي مخنف 


(4) تاريخ الطبري 7:7 عن أبي مخئف. 


أخبار المختار / إبراهيم يجمع قن بايع ويقاقل بهم ...................... 0ن 
بيا متصور أمت, وأنت يا سفيان بن ليلى ويا قدامة بن مالك فنادوا : يالثارات 
الحسين :2 ودعا بدرعه وسلاحه فلبسها. 

ويظهر أن ابن الأتر كان ببايع للمختار, فقال له : لو أنّي خرجت بمن معي 
من أصحابي حبّى آتي قومي 
الكر: 


ي من بأيعني منهم» ثم سرت بهم في نواحي 
داعياً بشعارناء فيخرج إلينا من أراد الخروج معناء 
غت من هذا الأمر عبجّلت إليك في الخيل والرجال؟ 
قال المختار : فاعجل في ذلك. وباك أن تسير 


أحد بقتال0. 


إبراهيم يجمع من بايع ويقاتل بهم: 
فخرج إبراهيم من عنده في كتيبثة حَمَّ أت قرمه النخع من هكدان 


ليه جل من كان بايعه. سار يهم يطب من اليل حى انهل يا 
مسجد السّكون من كندة. وكان عليها زحر بن قيس الجعفي (الكندي) فقال 
إبراهيم : مّن صاحب الخيل في جبّانة كندة؟ فقيل له : زحر بن قبيسء فقال: 
أنصرفوا بنا عنهم. وعجلت إليه خيل منهم بلا أمير ولا قائد. فقال إبراهيم : الله 
بنا « لأهل بيت» نبيّك. وثُرنا لهم, فانصرنا عمليهم, وتم لتنا 
دعوتنا! فلمّا انتهى إليهم هو وأصحابه شدّ عليهم بهم فكشفوهم حتّى دخلوا جُبّانة 
كندة. وركب بعضهم بعضاًء كلمنا لقيهم دخل طائفة منهم في زقاق. فقال لأصحابه : 


انصرقوا عتهم , قانصرفوا يسيرون. 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 2١-10‏ عن أبي مخنف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
حبّى انتهوا إلى جببّانة أثير . فوقف فيها ونادى أصحابه يشعارهم . وكان فيها 
خلى اليل سيد عد ارمين النتري اسبني: يان مكاهم ار عه 


1 دارا فلم معاد 
فضربوهم حتّى أخرجوهم إلى الصحراء منهزمين 8 بعضهم بعضاً! ولم يزل 
يهزمهم حتّى أدخلهم كناسة الكوفة. ثم قال لأصحابه : سيروا بنا إلى صاحبنا حتّى 
نكون على علم من أمره فإِنّي لا آمن أن يؤتئ, وحتّى يؤمن الله وحشته بنا 
ويزداد هو وأصحابه بصيرة وقرّة إلى قواهم وبصيرتهم؛ ويعلم هو أيضاً ماكان 


1 


من عنائنا. 

ثم أقبل إبراهيم حتّى مر بمسجد 'الأشيعث الكندي تمّ مضى حتّى وصل إلى 
دار المختار!". 
أوائل قتال المختار: 


استجاب لشعار المختار من أنصاره أحمر بن شميط الأحمسي ويزيد بن 
أنس الأسدي في جموع مئّن بايعه. وجاءه من قبل السبخة شبث بن ربعي 
البربوعي التميمي. فعبّأً المختار له يزيد بن أنس الأسدي, وجاءه حجّار بن أبجر 
العجلي فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط الأحمسي. فبينما هم كذلك وإذا 
بإبراهيم جاءهم من قبل دار الإمارة, فبلغ أصحاب الحجّار أن إبراهيم جاءهم 
من ورائهم فتفرّقوا في الأزقّة والسكك؛ وجاء قيس بن طهفة التهدي من أصحاب 
المختار في مئة رجل منهم فحمل على أصحاب شبث بن ربعي حتّى خلوا لهم 


)١(‏ تاريخ الطبري 5-197؟ عن أبي مشئف 


أخبار المختار / أوائل قتال المختا, 
الطريق فاجتمموا يأصحاب المختار, فخرج المختار بهم حبّى نزل في ظهر دير 
هند ممّا يلي بستان زائدة في السبخة. 

وكان في جيّانة بشر من قبل ابن مطيع : كعب بن أبي كعب الخثعمي » وكان 
في جبّانة بشر الشاكريون من هئدان. وقد اجتمعوا في دورهم يخافون أن يظهروا 
في الميدان لقرب كعب الخثعمي منهم؛ قخرج أبو عثمان النهدي من أصحاب 
المختار فنادى في بني شاكر فأخرجهم إلى المختار, فلمًا بلغ الختعمي أَنّ شاكراً 
تخرج أقبل يسير حتّى نزل بالميدان وأنخذ عليهم بأفواء سككهم وطرقهم. فنادى 
التهدي في أصحابه : بالكتارات الحسين1 يا منصور أمتء يا أيه الح المهتدون, 
ألا إن أمير آل محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند. وبعثني إلبكم مبشّراً 
وداعياًء فاخرجوا إليه يرحمكم الله فخرجوابين دورهم يتداعون : يالتارات 
الحسين؟ ثمّ ضاربوا الختعمي حتّى حل لهم طرق فأقبلوا إلى المختار 
نزلوأ في عسكره. 


وكان مكتان من ختعم قد يوا السَكبَارَ فرج بهُمْ الليلة عبد اله ب 


قراد 
الختعمي , قعرض لهم كعب الخئعمي , ولتّا عرفهم أنّهم قومه خلّى لهم الطريق حتّى 
الحقوا بالمختار فنزلوا في عسكره. 

وكان على جيّانة السبيع من قبل أبن مطيع : عبد الرحمن بن سعيد . واجتمع 
من جمع المختار من شبام إلى جيّانة مراد فبعث إليهم عبد الرحمن : أن إذا كنتم 
تريدون اللحاق بالمختار فلا تمرّوا بي في جسيّانة السَبِيع! فلحقوا بالمختار 
من طريق آخر. 

حمّى توافى إليه من اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه: ثلاثة آلاف وثمانمئة 
رجل ! اجتمعوا له قبل الفجر فعبأهم حتّى أصبح'". 


)1١‏ تاريخ الطبيري 1+ 37-7 عن أببي مخف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 


استعداد الوالي ومقابلة المختان: 

نادى المنادون : ألا برئت الذمّة من رجل لم يحضر المسجد الليلة (السحر 
قبل الفجر ) فاجتمع الناس في المسجد. وكان ابن مطيع قد قد جعل على الشرطة بعد 
إياس ابنه راشد العجلي فبعنه إلى المختار ذ فى أربعة آلاف من الشرط . وبعث 
شيّث بن ربعي في فلاثة آلاف» قبل أ. د على هما 

ولا أصبح المختار استقدم في غلس الفجر فصلى بهم فقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة «النا, إعات» وفي الثائية «عبس وتولى» وكان فصيحاً في قراءقه 

فلا انصرفوا سمعوا أصواتاً مرتفمة فيما بين بني سُليم وسكّة البريدء فقال 
المختار لمن حوله : من يعلم لنا ما هؤلاء؟ وكان فيهم من الموالي أبو سعيد الصيقل 
فقال : أناء فقال المختا. ألتي سلاحك وإدخل فيهم كأئّك من انار تمّ ائتني 


بخبرهم 

قال الصيقل: فدنوت منهم فإذا مزتهم:يقيم لأصلاة ثمْ تقدّم شبث فصلّى 
فقا بعد الحمد «إذا زلزلت» وفي القانيةابْد الحمد « و العاديات » فقال له بعضهم : 
لو قرأت سورتين أطول! فقال: ترون الديلم'" قد نزلت بساحتكم وتقولون: لو 
قرأت سورة البقرة وآل عمران!" وكانوا ثلاثة آلاف. 

قال الصيقل : فعدت إلى المختار. قلما أتيته أناه معي سُعر الحنفي من قيل 
جَبّانة مراد وفبها راشد بن إياس فأخبر المختار بخبر راشد وأخبرته بخبر شيّث ٠‏ 
فسرّح للراشد إبراهيم بن الأشتر في ستمئة فارس وستمئة راجلء وبعث تُعيم بن 
هبيرة الشيبانى _أخا مصقلة ني ثلاثمئة فارس وستمثة راجل لمقابلة شبّث 
التميمي , وقال لهما : لا ترجعا إِليَ حتّى تظهرا أو ثُقتلا؛ 


)١(‏ مما يدل على كثرة الموالي في عسكر المختار. 
(؟) يلاحظ أن المقروء بعد الحمد لهم سُور لاآيات منها. 


أخبار المختار / نكسة الشيبات 5 0 


وقدّم المختار أمامه يزيد بن أنس الأسدي في تسعمئة إلى موضع 


جد ثسيث 00 


باثي الحنفي التميمي على الخضيل 


اتل الأشعث ومن معه قتالاً شديدا حتّى أشرقت الشمس 


وانبسطت فهزمهم, ثم نادى شبث بن ربعي أصحابه : يا حُماة السوء ! ينس فرسان 
! أمن «عبيدكم » تهريون! فآب جماعة منهم فشدٌ بهم على تُعيم 
الشيباني وصبر هذا له فُتل؛ واتهزم أصحايه تفرّقوا؛ وأسر منهم شعر الحنفي 
ولي مولى ابن محدوج والراوي الصيقل 7 

قال الصيقل : وكان خُلِيد مولى ابن محدوج وسيماً جسيماً وكان قد أعتق 
فكان يببع إداماً من السمك يسمئ الضحياءفلما أحضيى عند شيث قال له : يابن 


(كذا) كان جزاء من أعتقك أن تعدو بسيفك عليه تضرب رقابه! اضربوا 


أى الرّبعي التميمي سّعراً الحنفي التميمي في الأسرى فعرفه 
فناداه : أنت أخو بني حنيفة من تميم)؟! قال : نعم قال : ويحك قبي لله رأيك! 
ما أردت من اتباعك هؤلاء «السبائية»”" دعوا هذا. فتركوه. قال الصيقل : 
فقلت في نفسي: قتل المولى وترك العربي فلو عرفني أنِّي مولى قتلني. 


)١(‏ تاريخ الطبري + : 14 والصيقل أبو سعيد من الموالي بالكرفة 
(5) لعل هذا أقدم خبر جاءت فيه هذه النسبة «السبائية» تتعييراً بالتهالك في حبّ علي 
رأينائه 
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فلنا رصت عليه باني ت أو مولى ؟! قلت : لا بل عربيٌ من 
آل زياد ين خصضة! فقال: يخ بخ ذكرت الشريف المعروف! الحق بأهلك! قال 
الصيقل : وكانت لي بصيرة في قتال القوم فقلت في نفسي : والله لآنيَ أصحابي 
فلأواسيئهم بنفسي ٠‏ فقبتيح الله العيش بعدهم! فأتي: تيتهم وقد سبقني إليهم سعر الحنفي 

3 ني وهزيمة أصحابه, وأقبل الأشعث بخيله إلى 
التجار» فدخل :“لفغن أسياب النكتان انر خطر؟ وببار ديق تبنت 
أحاط بالمختار وأصحابه. وجاء يزيد بن الحارث بن رويم في ألفين من قبل ابن 
مطيع حتّى وقفوا في أفواء سكك جرير. فولّى المختار على خيله يزيد بن أنس, 
وهو التزم الرجالة!". 


حملة شبت ومقابلته: 

روى أبو مخنف الأزدي عن الخارث.بنكعب الأزدي الوالبي وكان مع 
يزيد بن أنس في خيل المختار, قال قال لنايزنيدبن أت : يا معشر «الشيعة» قد 
كنتم تُقتّلون, وتُتطّع أيديكم وأرجلكم. وتُسمل أعينكم؛ وترفعون على جذوع 
الدخل في حب «أهل بيت» نييكم. وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوّكم! فما 
ظتكم إن ظهر علبكم اليوم هؤلاء القوم ؟! إذا-واله_لا يدّعون منكم عيناً تطرف» 
وليقتلتّكم صبراً! ولترون متهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت غير 
منه! واله لا ينجيكم منهم إل الصبر والصدق, والطعن الصائب في أعينهم» 
والضرب المتدارك على هامهم! فتيسّروا للشدّة وتهيؤوا للحملة, قإذا حرّكت 
رايتي مرّتين فاحملوا . قال الحارث ؛ فتهيّأنا وأنتظرنا أمره 

وفي هذه الأتناء... 


)1١‏ تاريخ الطبري 7: 55-975 عن أبي مختف 


ين 


أخبار المختار / حملات إبراهيم النخعي.. 


توجّه إبراهيم بن الأشتر إلى راهد بن إياس وكان في أربعة آلاف من مراد, 
فقال النخمي لأصحاب لاه أنكم كثرة هؤلاء: فوا لي رجل شير من عشرة ٠‏ 
كثِيرَة بإذ, مح الصَّابرِينَ 04" ثم سرّح إليهم 
ي بيد مزاحم بن 
الطفيل؛ وقال له : اهض برايتك وازدلف بها قُدما قدماً! وبدأ القتال واشتد, وبصر 
خزيمة العبسي براشد بن إياس فحمل عليه فطعنه فقتله ونادى : قستلت راشداً 
ورب الكعبة فانهزم أصحابه, وتراجع غنهم خزيمة العبسي وإبراهيم النخعي. 

وبعث إبراهيم النعمان بن أبي الجعد إلى المختار بشيراً بقتعل راشد والفتح 
للمختار. 

وسرّح ابن مطيع حسّان بن فائذ العبسي قي ألفين ليعترض طريق التخعي 
ليردّه عن أصحاب ب ابن مطيع في البسبخةء وَبَلعْ خبره الدخعيّ فقدّم خزيمة العبسي 
في خيله, والتزم هو بالرجّالة, فلم يلت جمع نَحَسَانَ العبسي دون أن انهزموأ بلا 
قتال: وخلفهم أميرهم حسّان العبسي وعثر به فرسه فوقع وآمنه خزيمة العيسي 
وطلب فرسه وحمله عليه وقال له : الحق يأهلك! 

وكان على أفواه سكك الكوفة نحو السبخة يزيد بن الحارث بن رويم, فلا 
أقبل النخعيّ نحوهم أقبل يزيد ليصدّهم عن الحملة على شيث وأصحابه, فقال 
النخمي لخزيمة العبسي : أَغنٍ عا ودبت الغازت ولد مرفي بج أسطاة 
نحو شبث, فلمنا أقبل نحوهم أخذ شيث وأصحابه ينكصون رويد رويدأًء وحمل 
لياه لهم اوتخيل عليه يريف بن نل فاتكشفوا حنّى انتهوا إلى أببيات 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
الكوفة. ولكنٌ يزيد بن الحارث كان قد وضع رماة فوق الببيوت على أقواء 
السكك, فلمًا أقبل المختار بجمعه إليهم رماهم أُولئك الرماة بالنبال فصدّوهم عن 
دخول الكوفة من هناك 

فمضى المختار من السبخة إلى الجبانة إلى بيوت منفردة شادّة من أحمس 
وبارق ومزينة فنزل عند بيوتهم ومسجدهمء فاستقبلوهم بالماء. وقال المختار: 
نعم مكان المقاتل هنا("! 


خطبة ابن مطيع وحملة النخعي: 

وقال عمرو بن الحجاج الزبيدي لابن مطيع : أتها الرجل لا يسقط في 
خلدك. ولا تلقّ بيدك ( إلى التهلكة ) أخرخ إِليَالناس فاندبهم إلى عدوّك فاغزهم ! 
فإنّ الناس كثير عددهم وكلّهم معك إلا هذه الطاغية التي خرجت على النناس! 
والله مخزيها ومهلكها! وأنا أوّل متتدب,مفاندب معي طائفة ومع غيري طائفة ! 

فخرج ابن مطيع وقام خطيباً فحمد أل وأننى عليه ثمّ قال أيّها الناس! إن 
من أعجب العجب عجزكم عن عصبة متكم قليل عددها! خبيت ديتها! ضالة 
مضلّة! اخرجوا إليهم قامنعوا منهم حريمكم! وقاتلوا عن مصركم وامنعوأ منهم 
فينكم ! ولا فولثه لبشاركتّكم في فيئكم من لا حقّ له فيد! (الموالي ) فوالله لقد 
بلغني أنّ فبهم خمسمئة من محرّريكم وأميرهم منهم! وإِنّما ذهاب عرّكم 
وساطانكم وتغيّر دينكم حين يكثرون هؤلاء (الموالي )! ثمّ سكت ونزل!". 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 14-77 عن أبي مخنف 
(5] تاريخ الطبري :18 عن أبي مخنف, عن يحيى بن هانئُ بن عروة المرادي, وكان مع 
الئاس في المسجد وليس مع المختار وأصحابه 


0 


أخبار المختار / حصر اين مطيع في القصر. 
و بن الحجّاج في ألني رجل. فخرج على أصحاب المختار من 
ن» فدعا المختار يزيد بن أنس فأمره أن يصمد لعمرو بن 
وبعث المختار إلى إبراهيم أن لا تقم على ابن الحجّاج 
واطوه» فطواه إبراهيم والبعث المختار خافه. فمضوا جميعاً حبّى التهى المختار 
إلى مصلّى خالد بن عبد الله فوقف, وأمر إبراهيم أن يمضي على وجهه حتّى 
يدخل الكوفة من الكناسة . فضى نحوها ١‏ 

وأقبل شمر بن ذي الجوشن في ألفين : فسرّح المختار إليه سعيد بن منقذ 
الهقداني, ٠‏ وبعث إلى إبراهيم أن أمض على وجهك واطوه . قواقف سعيد الهنداتي 
شممرأ وطواه إبراهيم حتّى انتهى إلى سكّة شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن مخرمة 
الترجى كن ألنين أ قمسة الاقند 

فلتا أقبل ابن الأممر بأصحابه قال لهم مَأثَيواء فنزلوا. فقال لهسم : قرّبوا 
خيولكم بعظها من بعض ثم امشوا إلبهم بسيوفكم.. فإنّ هؤلاء لو قد وجدوا حرٌ 
السيوف انصفقوا عن ابن مطيع انصّفاق-التعزى عن الذئب. وكان ابن الأشتر قد 
تمنطق يحاشية يرد أحمر. ٠‏ ورفع أسفل قبائه فادخله في 3 


٠‏ وكان قد ستر 
درعه تحت قبائه, ثمّ قال لأصحابه : شدّوا عليهم فدىّ لكم عمّي وخالي ! ثمّ هجم 
عليهم فما لبتهم حتّى هزمهم يركب بعضهم بعضأء وانتهى ابن الأشتر تر إلى ابن 
مساحق فأخذ بلجام فرسه ورقع سيفه إليه أنهده الله فخلّى سبيله !ثم ساروا في 
آثارهم حبّى دخلوا السوق والمسجد وحصروا القصر على ابن مطيع ". 


حصر ابن مطيع في القصر: 
لجأ الأمرا اء إلى الأمير الزبيري ابن مطيع العدوي القرشي في دار الإمارة, 


)١(‏ تاريخ الطبري 1: ١-14‏ عن أبي مخف 
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إل عمرو بن حريث المخزومي حيث خرج خارج الكوفة. وجاء المختار حتّى 
نزل جانب السوق» وولّى ابن الأشتر لحصار القصر من بابه إلى المسجد وولى 
يزيد بن أنس سكّة دار الرّوميين وراء دار الإمارة إلى بني حذيفة» وولّى أحمر بن 
شميط الأحمسى ما يلي دار أبي موسى الأشعري ودار عُمارة بن عقية بن أسي 
معيط الأمري. ومكث ابن مطيع في القصر يرزق أصحابه الدقيق!5. 

وفى العشيّ أشرف من القصر عبد الله الليئي على أصحاب المختار 
يشتمهم» فرماء أبو نمران مالك النهدي بسهم قطع جلدة حلقه!"". 

ولما اشعد الحصار قام ‏ شبث إلى ابن مطيع وقال له : والله ما عندك ومن مك 
غناء عنك ولا عن أنفسهم, فانظر لهم ولنفسك! فقال ابن مطيع : أصيررا علي 
يرأيكم .فال شيك ت : خذ من هذ لجلا وانفسك! فكرء ذلك ابن سطع 
وقال: هذا والأمور مستقيمة لأمير مولن لجاز راببصرة! ال 
فتخرج من حيث لا يشعر بك حت تنزل منزلاً بالكوفة عند من تثق به حتّى تخرج 
فتلحق بصاحيك ! وكان عنده أسماء بن خارجة الفزاري وعبد الرحمان بن سعيد 
ين قيس الهفداني وعبد الرحمان 
في هذا الرأي ؟ قالوا : ما نرى إلا ما أشار به عليك. فقال: فرويداً حتّى نمسي 
1 فلما أمسى اليوم الثالك من الحصار دعاهم فذكر الله يما هو أهله وصلَّى 
على نيه ثمّ قال : 

ما بعد, فقد علمت الذين صنعوا هذا من هم ! وإِنّما هم أراذلكم وسفهاؤكم 
وأخساؤكم وطغامكم ما عدا الرجل أو الرجلين! وإن أشرافكم وأهل الفضل منكم 


ن مختف الأزدي وآخرون فقال لهم : فما ترون 


)١(‏ تاريخ الطبري 1 لعن أبي مخنف. 
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انه 


أخبار المختار / خطية المختار وبيعته وعطاؤه. ... 
لم يزالوا سامعين عطيعين مناصحين, وأنا مبلّع ذلك صاحبي ! ومعلّمه طاعتكم 
وجهادكم وعدوّكم حتّى كان الله الغالب على أمره. 

وقد كان من رأيكم وما أشرتم به علي ما قد علمتم , وقد رأيت أن أخرج 
الساعة ... وجزاكم اله خيراً. وليأخذ كل امرئ منكم حيث أحبٌ 

ثم خلّى القصر وخرج من نحو درب الروميّين إلى دار أبي موسى 


الأشعري ! 
وبعده فتح أصحابه باب القصر وطلبوا الأمان فآمنهم على أن يبايعوه 
فخرجوا وبايعوه, فدخل المختار القصر ليلا فبات فيدا". 


خطبة المختار وبيعته وعطاؤه: 

وأصبح الناس في المسجد, وأخريج المُختار إليهم قصعد المنيرء فقال : 
الحمد له الذي وعد وله النصرروروة لكر وجملع فيه إلى آخر الدهر. وعدا 
مفعولاً وقضاء مقضيّاً وقد خاب من افترى1 

أيّها الناس . إِنّه يفعت لنا راية ومُدّت لنا غاية؛ فقيل لنا في الراية : أن 
ارفعوها ولا تضعوهاء وفي | اية : أن اجروا إليها ولا تعدوها. قسمعنا دعوة 
الداعي ومقالة الواعي. فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية! وبعدأ لمن طغى, 
وأدبر وعصى, وكدّب وتوأى. 

ألا فادخلوا أيّها الناس بايعوا بيعة الهدى, فلا -والذي جعل السماء سقفاً 
مكفوفاً والأرض فجاجأً شبلاً-ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب و آل عليّ ببعة 
أهدى منها! ثم سكت وتزل. 


(1) تاريخ الطبري 38 عن أبي مختف . 
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ودخل دار الإمارة ودخل عليه الناس وأشرافهم: قبسط لهم يده قبايعوه 
وهو يقول لهم : 

تبايعوني على كتاب الله وسنّة نبيّه والطلب بدماء «أهل البيت» وجهاد 
المحلين. والدقع عن «الطعقاد » وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا 
لا نقيلكم ولا نستقيلكم! فإن قال الرجل : نعم : بايعه. وجعل المختار يمنّي الناس 
ويستجرٌ مودتهم ويحسن سيرته جُهده! 

وأصاب المختار في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف (ملايين) درهماً. 
وكان أصحابه الذين قاتل بهم وحصر ابن مطيع في القصر ثلاثة آلاف وثمانمئة 
رجل فأعطى كلّ رجل خمسمئة درهم, وبعد ما أحاط بالقصر أتاه من أصحايه 
(الذين بايعوه من قبل ) ستة آلاف! فأقاموا:معه تلك الأيام الثلائة حتّى دخل 
القصر. فأعطى كل واحد منهم مئتين مثتين» وأمبتبل الناس بخير ومنّاهم العدل 
وخسن السيرة: 

واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل لكر [ الهشداني ) وعلى حرسه 
أبا عَمرة كيسان مولى بني شُرينة. وجاءه ابن كامل فأخبره أن ابن مطيع في دار 
أبي موسى الأشعري فلما أمسى المختار بعث إلى ابن مطيع بمئة ألف درهم ! وقال 
أنه لم يمنعك من الخروج إلا أنّه ليس في 
يديك ما يقويك على الخروج فتجهّز بهذه وأخرج!" 


له : إِنَى قد شعرت بمكانك. وقد ظد 


وولَى على توابع الكوفة: 
كان عبد الل بن الزبير وّى على الموصل محقد ين الأمْعث بن قيس الكندي 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 37-16 عن أبي مخنف 


أخبار المختار / مدحه الشعراء. تامو العامة لمن للم الور 9 


في إمارة إيراهيم بن محمّد بن طلحة القيميء وعبد الله بن يزيد الأنصاري 
على الكوفة, وابن الأتشعث مستقلاً عنهما. ولكّه في إمارة ابن مطيع أمره 
ابن الزبير بالسمع والطاعة لابن مطيع ومكاتبته, غير أنّ ابن مطيع لا يقدر 
على عزله. فبعث المختار على الموصل عبد الرحمان بن سعيد بن قيس الهثداني, 
فلا قدم هذا من قبل المختار أميراً على الموصل تنحّى له ابن الأشعث مع 
أشراف قومه إلى تكريت. ثم شخص إلى الكوفة فبايع المختار ودخل قيما 
دخل فيه أهل بلده؟ 

وكان سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن فبعثه على خُلوان وأرسل إِليهِ معد 
ألفي فارس. وجعل له في كل شهر ألف درهم. وأمره بإقامة الطرق وقتال الأكراد 
المتمرّدين في الطرق, تم كتب إلى عُمَالد على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال 
كُوَرهم إِلى سعد بن حذيفة ‏ 

وبعث حبيب بن منقذ التوري الهِمَدانيَ على بهقباد الأسفل. ومحمّد بن كعب 
بن قرظة على ب باد الأوسط, وقدَامَة شري فون تيف على بهقباد الأعلى. 
وبعث محمّد بن عُمير بن عُطارد على آذربا يجان وعقد لعمٌ إبراهيم : عبد الله بن 
الحارث النخعي أخ الأشتر على أرمينية!9. 


ومدحه الشعراء: 

كان عبد الله بن هتام الجُسمي من هوازن بالكوفة عثمانيّ الرأي والهوى 
وشاعراًء وسمع يوماً أبا عمرة كيسان مولى عُرينة يعيّر عثمان بن عَنّان وينال منه, 
فرفع عليه السوط وقّعه بها. فلما أصبح اليوم رئيس حرس المختار على رأسه 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 74اعن أبي مخنف. 


عم 


اعتزل ابن عمّام, بل اختف 


اده 1و لاا لمحر دعاك يا ميسوئة لطارية المي 


فى حتّى طلب الأمان له عبد الله بن شدّاد الجُسمي» 


فآمنه المختار. فجاء إليه بقصيدة مديح قال فيها : 


وفي ليلة المختار ما يذهل اقتى 


دعا «ياليارات الحسين» فأقبلت 


ومن «مذحي» با-الرئيس «ابنمالك» 
ومن «أسد» وأفى «يزيده لنصره 


يبان» كلها 


وما «ابن شُميط » إذ يحرّض قومه 


وجاء «نعيم» خير «ث 


ولا« قيس نهد » لا ولا «ابن هوازن» 


وسار «أبسر التسعمان» له سعيه 


فحوصر في «دار الإمارة» بائياً 
قمنّ وزير «ابن الوصيّ» عليهم 


وآب الهدى سنا إلى . 
«إلى الهاشمئ المهتدي المهتدى بده 


ويلهيه عن رود الشباب شموع 
كتائب من «ههمدأن» بعد هصزيع 
يسقود جسموعاً عسبّيت بجموع 
يكل قتى حامى الذمار منيع 
بأنت ل اليتيياء! 


وكل أخو إخباتة وخفوع 
إلى «ابن إيياس» مصحراً لرقوع 
تضرى حُسوراً غير ذات دروع 
وشلدٌ بأولاما على ابن مطيع 
بذل وإرغامله وخضوع 
وكان لهم في الناس خير شفيع 

ير إياب آبه. ورجوع 
تنح كوساد ركسل 


فقال المختار لأنصاره : قد أتنى عليكم وأحسن الثناء فأحينوا له الجزاء. 
فقال يزيد بن أنس الأسدي :إن كان أراد بقوله ثواب الله فما عند الله خير 


له وإن كا 


بي قؤيت بها إخ 


بقيت من عطا. 


ن 15 ! إن كنت أر 


ن إِنّما اعترى أموالنا بهذا القول فو الله ما في أموالنا ما يسعه! قد كانت 
تي. وقال أحمر ين شُميط الأحسي لابن 
ت بهذا القول وج ال فاطلب ثوابك من الل وإن 
رضا الناس وطلب أموالهم فاكدم الجندل! فوالله ما مّن قال قولا 
لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يُتحل ولا يُوصل! 


أخبار المختان / فدحه الشعراء. . ...............:.::... ا اه 

وكان قبس بن طهنة النهدي صهراً الأشعث بن قيس حا 
همّام : فإِنّ لك عندي فرساً ومطرفاًء وكذلك قال له عبد الله بن 
استأمن له. 1 

وقال المختار لهم : إذا قيل لكم خير فاقبلوه. وإن قدرتم على مكافأة 
فافعلوه وإن لم تقدروا فتنصّلواء وانّقوا لسان الشاعر فإن شرّه حاض, 
وسعيه يائر وهو بكم غداً غادر! وقد آمنّاه وأجرناه. 

ثم قام إبراهيم النخعي فانصرف بالشاعر إلى منزله وأعطاه فرساً ويطرفاً 
وألف درهم!"! 


قوله فاجر! 


وكان المختار أوّل أمره يجلس للناس ضحى وعصراً يسقضي بينهم. ثم 
استقضى شريح القاضيء فأخذ أنصار المخثار يذّونه ويسندون إليه: أنه عشاني 
الرأي والبوى, فقد عزله عليَ :2 عن الفضاء ؛ وهواممّن مهد على بن عدي 
ولم يبل عن هانق ن عروة ما أَرسَلبَهء قلمّا سمع شريج بذلك تمارض'". 

وروى المعتزلي : أنّ المختار قال لشريح : ماذا قال لك أسير المؤ. 
يوم كذا؟ وكان قد قضى قضاء نقمها عليه 32. فقال ل : والله لأميتك إلى بائقيا 
(من قرى اليهود على فرات الكوفة) شهرين تقضي بين اليهود! ثم تُتل لية 
قبل أن يفمل ذلك: فقال شريح للمختار: إِنّه قال لي كذا. قال له السختار: 
لا والله لا تقعد حتّى تخرج إلى بانقيا تقضي بين اليهود! فسيّره إليهاء ذقضى بين 
اليهود شهرين'". 


الطيري : 7/70 عن أبي مخئف 
الطبري +: 0 عن أبي مخنف 


() شرح النهج للمعتزلي 38:4 عن الأعمش , عن إبراهيم التيمي 
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م أت المختار ار لما أطلع على ملجأ ابن مطيع العدوي الأمير الزييري على 
الكوفة في دار أبي موسى الأشعري. جهّزه بعشرة آلاف درهم ليشرج منهاء 
وبذلك لم يهدم الجسر بينه وبين أب, انفسه. 

وأخبر المختار أَنّ عيد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بن الحارث 
الأموي إلى وادي القرى من الحجاز, فرأى أن يظاهر لابن الزيير بمناصرته فكتب 
إليه : أمَا بعد, فقد بلغني أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك جيشاً. فإن أحبيت 
اذك بيه سيق : 

فكتب ابن الزبير إليه : أمَا بعد. فإن كنت على طاعتي .. فإذا أتتني بيعتك 
صدقت مقالك وكنفت جنودي عن بلادك! وجل علي بتسريع الجيش الذي أنت 
باعته, فلست أكره أن تبعث الجيش إلى بلادي. ومّرهم فليسيروا إلى من بوادي 
القرى من جُند ابن مروان فليقا تلوزهي هالسلام ‏ 

فدعا المختار شُرحبيل بن وَرس الهنداني وجعل معه سبعمئة رجل من 
العرب وألفين وتلائمئة تمام التلاثة آلاف من الموالي ؟ وقال له : سر إلى المدينة. 
فإذا دخلتها فاكتب إِلِيّ بذلك حنّى يأتيك أمري! 

فروى أبو مختف عن إسماعيل بن تُعِيم وكان معهم قال : كان المختار يريد 
أن يبعث أميراً على المدينة من قبله ويأمر ابن ورس أن يمضي إلى مك فيحاصر 


أبن الزبير ويقاتله! 
وخاف ابن الزبير من ذلك فيعث إلى المدينة عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي في ألفين وأمره أن يستنفر من قدر عليه من الأعراب في طريقه (حتّى 


يتكامل ثلاثة آلاف) وقال له : إن رأيت القوم على طاعتي فاقبل منهم, وإِلا 
فكايدهم حتّى تهلكهم ! 


اع ل ل 


وأقبل ابن وَرس الهثداني حتّى انتهى إلى ماء الرقيم (؟) وقد هلكوا من قلّة 
الزاد معهم. وكأن ابن ورس أخبر بقدوم جند ابن الزير إليهم فميأ أصحابه فجعل 
لخيله ميمئة وعليها سلمان بن حمير الثوري الهنداني وميسرة فحسب وعليها 
عياش بن جعدة الجُدلي. وأقبل ابن سهل حتّى لقى ابن ورس بالرقيم وقد تعبأ 
وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون إعياءً على غير تعبئة. فوجد ابن ورس 
على الماء وقد عبّأ أصحابه تعبثة القتال. فدنا فسلّم عليه ثم عرض عليه أن يخلى ‏ 
معه فخلا به وقال له: رحمك الله ألست في طاعة أبن الزبير؟ قال ابن ورس : بلى! 
قال عباس : فإن كنت في طاعة ابن الزبير ققد أمرني أن أسير ب بأصحابك إلى 
عدرّنا الذي بوادي القرىء فإن ابن الزبير حدّثني أنه ْنَا اشخصكم صاحبكم إليهم. 

فقال ابن ورس : ما أمرت بطاعتك :امنا بمّبعك دون أن أدخل المديئة 
فاعمل بما بدا لك. فأمًا 


ثم اكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره !فال عباس / فرأ 
أنا فإنّي سائر إلى وادي القرى! 

وحيث رأى قلّة زادهم بعث عباس إلى كل عشرة منهم شاة؛ وبعث إلى ابن 
ورس بنوق وجُّرر فأهداها له وبعث بدقيق وغتم مُسلّخة, فذبحوا واشتغلوا بها 
واختلطوا على الماء وتركوا تبعئتهم واستأمنوا. 

ولا رأى عباس ما هم فيه من الانشغال, جمع من رجاله ألفاً من 
ذوي البأس والنجدة ثم أقبل بهم إلى فسطاط ابن ورس! فلمًا رآهم ابن ورس 
إليه أخذ ينادي في أصحابه: يا شرطة الله! قاتلوا المحلّين أولياء 
الشيطان الرجيم وقد غدروا وفجروا! فلم يتوافى إليه منهم حيّى مئة رجل1 
بل بقي في سبعين من أهل الحقاظ من أصحابه فقتلوا. واتصرف نحو من تلاتمئة 
رجل مع سلمان بن حمير الهئداني وعياش بن جعدة الجُدلي: ثم رفع العباس راية 
أمان لأصحاب ابن ورس» فأتوها إلا أولك الأربعمثة تقريباً. فأمر بقتلهم جميماً؟ 
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إجل كره بعض من دُفعوا إليهم لقتلهم فخلوأ سبيلهم 
فرجعوا فماتوا في الطريق جوعاً وعطشاً! 

ورجع من رجع منهم إلى المختار فأخبروه خبرهم فقام خطيباً فقال : ألا إن 
الفجّار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار. وقد كان أمراً مأتياً وقضاء مقضيًاً. 

غم يفل الطمع وأرداقود فكتب إلى ابن / 0 
الرحمن الرحيم, أمّا بعد. فإ كنت بعثت إليك جُتداً! يذلُوا لك الأعداء ! وليحوزوا لك 
البلاد! فساروا إليك حٌّ إذا أظلوا على طيبة لقبهم جُند الملحد! فخدعرهم بالل 
1 : فل اطمأنُوا إلييم ووثقوا بذلك منهم وثبوا علييم فقتلوهم. فإن 

إيت أن أبعث إلى أهل المدينة من قبلي جيشا كتيفأ وت تبعث إلِهم من قبلك رسلاً ليعلم 
د بعثت الجند إليهم عن أسرلك ! فافمل. : 
عُظمهم أعرف بحتّكم وأرأف بكم «أهل البيت» نّم بآل الزبير الظلمة الملحدين. 
والسلام عليك . مدعا صالم بن مسعود امختعمي فيعث الكتاب معه. 

فكتب ابن الحنفية إليه : أمَا بََدَ إكتابك نا لني قرأته وفهمت تعظيمك 
لحي وما تنوي من سروري. وان أحب الأمور كلها إلِيّ ما أطيع الله فيه. فأطع ال 
ما استطعت فيما أعلنت وأسررت واعلم أنّي و أردت لوجدت الناس إليّ سراعاً 
لاد لي كثيراً. ولكئي أعتزلهم وأصير حتٌّى بحكم الله لي وهو خير 

كين كمين. وناوله لصالح بن مسعود الخشعمي رسول المختار وقال لد :قل له فلييّقي 
0 1 

فلمًا قدم صالح الخئعمي بكتاب العبد الصالح إلى المختار أظهر للناس أنه 
قد أمره بأمر يجمع البرٌ واليسر ويضرح الكفر والغدر!" وحيث لم يحصل منه على 
مختاره انتهز الفرصة التالية لذلك. 


. لاعن أبي مختف‎ ٠7 : 3 تاريخ الطبري‎ )١( 


أخبار المختار / فضيّق ابن الزيير على ابن الحنقية. ...... 


فضيّق ابن الزبير على ابن الحنفية: 1 

اعتزل ابن الحنفية تمرّد المدينة على يزيد وبني اميّة؛ ولجأ إلى جوار بيت 
الله الحرام هو وأهله وبقايا بني هاشم : وطمع ابن الزبير في ببعتهم له فكر هوا اليبعة 
لمن لم تججتمع حليد ال كما قالوا . 

ولعل رسل ابن الزبير وعيونه أخبروه بأخبار السختار عن ابن الحنفية 
ورسله وكتبه واحتساب جيش المختار إلى تلك الديار على ابن الحنفية, وعدم 
مقاطعته وتبريه من المختار جهاراً بل مراجعة سبعة عشر رجلا من وجوه أهل 
الكوفة إلى ابن الحنفية دون ابن الزبير؛ لذلك حيس ابن الحنفية ومن معه من أهل 
بيته وأولئك السبعة عشر رجلاً من وجوء أهل الكوفة. في حظير 
وتوعّدهم بالقتل والإحراق! وأعطى الله عهذاً إن لم يبايعوا أن يتقّذ فيهم ما 
توعدهم به وضرب لهم أجلاً اذلك؛ وجُعل لهم حُرَاساً يحرسوتهم . 

فأشار بعض من كان مع ابن الحتفية عليه : أن بعت إلى المختار ومن 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حاله ومن معة وما توعَدَهم به ابن الزيير. ونام الحرّاس 
على باب زمزم» فكتب ابن الحنفية كتاباً إلى المختار وأهل الكوفة يعليهم حاله 


زمزم 


وحال من معه وما توعّدهم به ابن الزبير من القتل والحرق بالنار! ويسألهم أن لا 
يخذاوه -كما خذلوا الحسين وأهل بيته مه _واختار لذلك ثلاثة نفر من الكوفييين 


معه فأرسلهم بالكتاب في نومة المُرداس. 

وأفلت هؤلاء حتّى قدموا على المختار فدفعوا إليه الكتاب. وحيث 
أضمر الكتاب السابق ولم يبده لهم أظهر هذا وقرأه عليهم مجتمعين وقال: 
هذا كتاب «مهديّكم وصريح أهل ببت نبيّكم» وقد تُركوا محضوراً عليهم كما 
يُحظر على الفنم! ينتظرون القتل والتحريق بالنار في أناء الليل وتارات النهار! 
ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤرّراً, وإن لم أُسدّب إليهم الخيل 
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إثر الخيل كالسيل يتلوء السيل. حتّى يحل بابن الكاهليّة الويل! وإذن 
فقد تاصيه العداء علناً وجهاراً. 

ثم كتب إلى أبن الحنفية بتوجيه الجنود إليه. وأرسله مع الطفيل ين عامر 
ومحمّد بن قيس 

تم وجّه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكباً من أهل القوة, ثم ألحقه 
عمير بن طارق في أربعين راكباًء ثم يونس بن عمران في أريعين راكباً, ثم وجّه 
ظبيان بن عُمارة التميمي ومعه أربعمئة ! ثمٌ أبا المعتمر في مئة؛ ثم هاني بن قبس 
في مئة فمضى الجدلي حتّى نزل ذات عرق ثم لحقه عمير بن طارق في أريعين ٠‏ 
ويونس بن عمران في أريعين فتمّوا مئة وخمسين» فسار بهم حتّى دخلوا المسجد 
الحرام وهم يحملون «الكافر كوبات»!" ويتادون : «يالثارات الحسين» حنّى 
اننهوا إلى زيزع* 
دنا راد قري اكه د “المطرايش امن الس لاد 


ا ل 0 قينن بي امالك : أمأواف لي لأرجو إن 
رمت ذلك أن يوصل إليك قبل أن ترى فينا ما تحب! 

نم قدم أبو المعتمر في مئة, وهانئ بن قيس في مئة؛ وظببان بن ُمارة في 
مئتين ومعه أموال إلى ابن الحنفيّة فدخلوا المسجد وكبّروا ونادوا: «يالتارات 
الحدين #فلما زاعم أبن الزيثر ياتهم: 


)١(‏ كلمة مركبة من | الكافر . رالفارسية :كوب : أي آلة ضرب الكقّار (المكوار) 
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إجوا ابن الحنفيّة ومن معه إلى « شعب علي » وهم يسبّون ابن الزبير 
ويستأذنون ابن الحنفيّة لحربه وهو يأبى عليهم, حتّى اجتمع مع ابن الحنفيّة في 
الشعب أربعة آلاف رجل, فقسّم ذلك المال فيهم!" 


أبن الزبير في اليعقوبي: 

واختصر اليعقوبي الخبر قفال : وجّه إليهم المختار عبد الله الجدلي في أربعة 
آلاف راكبء فقدم مكّة وكسر حجرة زمزم وقال لابن الحتفية : دعني وابن الزبير! 
فقال : لا استحلٌ من قطع رحمه ما استحل منّي ! وذكر عبد الله بن العباس مع أربعة 
وعشرين رجلاً من بني هاشم في حجرة زمزم . 

وقال : وتحامل ابن الزبير على بنئ'هاشيم تحاملاً شديداً ونصب لهم العداوة 
والبغضاء حتّّى بلغ ذلك منه أن ترك في تقطبتة الصلاة على محمد (وليس آل 
محمّد) فقيل له: لم تركت الصلاة علئ النبت ؟! فقال: إِنّ له أهيل سوء يشر تيون 
الذكره ويرفعون ر5ؤوسهم إذا سمعوأ به. 

بل بلغ ابن الحنفية أنٌّابن الزبير قام خطيباً فنال من علي 49 فدخل المسجد 
الحرام ومعه من يحمل رحلاً وضعه له فقام عليه فحمد الله وأثنى عليه وصلّى 
على محمد ثمّ قال: شاهت الوجوه! يا معشر قربش! أيُذكر عليّ بين أظهركم 
(بسوء) وأنتم تسمعون فلا تغضبون؟! ألا إن علياً كان سهماً صائبا من مرامي الله 
الأعدائه. يضرب وجوههم ويهرّعهم مآكلهم ويأخذ بحناجرهم! ألا وإنّا على 
نهج من حاله وليس علينا في مقادير الأأمور حيلة «3: ٍِ 


أي 
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فبلغ قوله ابن الزبير فقال : هذا عذر بني القواطم فما يال ابن «أَمّة» بني 


ذلك محمّدا ف 


يا معشر قريش! وما يميّزني من بني الفواطم ؟! 
أليست فاطمة ابنة رسول الله حليلة أبي وأمإخوتي ؟! أوليست فاطمة بنث أسد ين 


هاشم جدتي أمٌ أبي ؟! أليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي وأءٌ جدتي ؟! أما 
واه لولا خديجة بنت خويلد بن أسد لما تركت عظماً فى «أسد» إِلَّ هشمته 


«يتلك التي فبها العيوب يصير»1". 


ابن الزبير في المسعودئ: 
تقل عن كتاب النوفلي بسنده عن الديّال بن حرملة قال :كنت 
في من استنفرهم أبو عبد الله الجدني من"أهل الكوّفةٍ من قبل المختار فتفرتا معه 
8 أريية آلاف فارس, وقبل دخول مكّة قال لنا أبو عبد الله : هذه خيل عظيمة 
ا تعاهلمٌ'فيأتي عليهم ! فاتتديوأ 
بنا معه جريدة خيل في ثماتمئة فارسء فما شعر ابن الزبير إل 
0 تخفق على رأس! فجئنا إلى بني هاشم فإذا هم في الشعب (كذا] 
فاستخ رجناهم, فقال لنا ابن الحنفية : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . 

ثم تّقل عن النوفلي بسنده عن حمّاد بن سلمة قال : كان عروة بن الزبير إذأ 
بني هاشم وحصرهم في الشعب (كذا) وجمعه لهم الحطب لتحريقهم؛ 
إِنْما أراد إرهابهم ليدخلوا في طاعته كما فعل عمر بن 
الخطاب ببني هاشم لما تأُخّروا عن ببعة أبي بكرء فإنّه أحضر الحطب ليحوّق 


والمسعودي 


جرى ذكر 


يدر أخاه ويقول: إدّ 


00 تاريخ اليعتوبي 7+ 571 511, والآية 1157 من سورة الشعراء. 
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عليهم الدارا" ثمّ علّق المسعودي عليه قال : وهذا خبر لا نحتمل ذكره هناء وقد 
أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب «أهل البيت وأخبارهم» المترجمم ب 
«عدائق الأدهان », 1 

قال: وخطب ابن الزبير فقال: قد بايعني الناس ولم يتخلّف عن بيعتي إل 
هذا الغلام (كذا!) محمّد بن الحنفت والموعد بيني وبيته أن تغرب الشمس 3 
أضرم عليه دارء نار ؛ فدخل ابن العباس على ابن الحفتية وقال له : يابن عم ني ل 
آمنه عليك فبايعه! فقال : سيمنعه تي حجاب قوي ! فوافاهم أبو عبد الله الجدلي 
في خيله وقد كادت الشمس أن تغيث!"' مما يدل على بيعة إين عباس له! وأيّه لم 
يكن في الحصار خلافاً لليعقوبي العباسي كما مرّ؛ يزعم إباءة البيعة لابن الزيير! 

ثم تقل عن التُميري البصري : إمتناع ابن"الزبير عن الصلاة على النبيّ عل 
وقال: :لا يمنعني أن أصلي عليه إلا أن تضمخ.رجال بآنافها! جد ال فقال: 
خطب أويعين بوم أو أربعين جِمَعَةة) لضن على النبي. 
قال لابن عباس : إِنِي لأكتم 


وفيه عنه عن سعيد بن جبير أن ابن 
بغضكم «أهل هذا البيت» منذ أربعين سنة! 


(1) مروج الذهب 7: 87 من الطبعتين الأولى في الميمنية, والثائية في دار السعادة لسنة 
(1164م)» كما تقل المعتزلي عن مروج الذهب في شرح تهج البلاغة 9١‏ : 1817 روكّته 
المحقّق المصري محمد أب الفضل إبراهيم عن الطبمتين السابقعين , في حين تغيّرت العبارة 
في ط. يوسف أسعد داغر في بيروت لسنة (1170 م | هكذا : كما أرهب بنو هاشم وجمع 
لهم الحطب لإحراقهم إذ هم أبوا البيعة فيما سلف! فهذا من موارد التحريف المعاصر فى 
عصر التور! 

(5) مروج الذهب 19د الا 
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وفيه عن كتاب النوقّلي قال : خطب ابن الزيير قتال من عليّ! فبلغ ذلك ابند 
2 فجاء ووّضع له كرسي فعلاه وقال : يا معشر قريش! شساهت 
الوجوه! أينتقص علكٌ وأنتم حضور !إن عليأكان سهماً صائياً من مرامي الله على 
أعداته؛ يقتلهم اكقرهم ممزغهم مآكلهم: فل حليهم قرموم تزف الأتاطيل:: 
فقال ابن الزيير: عذرت بني الفواطم يتكلمون فما بال «ابن الحنفية» فقال له 
محتتد : يابن أ رومان ! ومالي لا أتكلّم ؟! أليست فاطمة 9 

وفيه عنه أيضاً بسنده قال: خطب ابن الزبير فقال :««ما بال أقوام يفتون في 


ما بالهم أعمى الله 
قلوبهم كما أعمى أبصارهم» يعرّض بابن عباس وكان قد فقد بصره ويقوده 
غلامه, ققال له : يا غلام اصمدني صمده فلا قاربه تمقّل 
قد أتصف القارة من راماها # إن اما فئةتلقاها #نرة أولاها على أخراها 
أمنا قولك في «المتعة» ( يعني متعة احج ) فسل أك تخبرك: فإن أوّل متعة 
سطع مجمرها لمجمر سطع بين أنك وأبياك. 
[ م المؤمنين» فينا شئئيت أَمٌ المؤمنين وبنا صرب علبها 


«المتعة» ويتتقصون حواري الرسول وأمٌ المؤمتين عائ 


وأا قولك : حواري رسول الله فقد لقيت أباك في الزحف وأنا مع إمام 
هدى» فإن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا! وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربد 
عنا! 

فاتقطع ابن | الزيير» ثم دخل على أنه أسماء بنت أبي بكر فسألها فقالت : 
صدق! 

وفيه عنه أيضاً بسندء عنها قالت : لمّا قدمنا في حجّة الوداع مع رسول 
لل يل أمر من لم يكن معه هدي أن يحل فأحلات وليست ثيابي وتطتبت 


أخبار المختار / ابن الزبير في المسعودي.. 


وجلست إلى جنب الزبيرء فقال: قومي عنّي أخاف أن أثب عليك! فهذا الذي 
أراد ابن عباس" 3 

وهذا لا ينافي ما مرّ من استظهار أن ابن عباس كان قد بايع ابن الزيير كرهاً 
أو إكراهاًء كما لا ينافي ذلك أن يضيق ابن الزبير به ذرعاً من مجادلاته هذه بالحق 
فيحمله ذلك على إخراجه عن مكّة إلى الطائف إخراجاً أ-كما في اليعقوبي- 
وقال: 

وكتب إليه ابن الحنفية : أما بعد فقد يلغني أَنّ عبد الله بن الزبير سيرك إلى 
نما يُبتلى الصالحون. 
وتعدّ الكرامة للأخيار, ولو لم نؤجر ِلآ فيما نحبٌ وتحبٌ لقلّ الأجر, فاصبر فإن 
الله قد وعد الصابرين خيراً» والسلام!"؛ 

واعتمد المسعودي هنا على خب عمق شبّة النميري البصري يسنده عن 
قال : وجرى بينهم '(يَنْهَسَا)حظيي طوايّل فخرج ابن عباس من 
خوفاً على نفسه! فنزل الطائف حتّى توفى هناك". 
واليعتوبي وإن أعقب خبر إخراج ابن عباس لخبر إخراج ابن الحنفية إلى 
ناحية رضوى, لكنّه لما أعقب ذلك بخبر رسالة ابن الحنفية إلى ابن عباس كأنّه 
سلّم بتأخّر إخراج ابن الحنفيّقء وهو الصحيح؛ لما سيأتي من إثارته للمختار على 
أخذ الثار من قتلة الحسين #0 وهو بمكّة. 


الطائف. فرفع الله بك أجراً واحتطّ غنك وزراً. يابن عم 


(0) مروج الذهب 85-91:5. 
(1) تاريخ الينقوبي 717:19 
() مروج الذهب 40:9 
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وقعة الموصل الأولى: 

كان مروان. أو ابنه عبد الملك؛ قد جهّر ابن زياد بئمانين ألفاً وجعل له ما 
غلب عليه في طريقه إلى العراق؛ وأمره إذا ظفر بالكوفة أن ينهبها ثلاثة أيام .كما 
فعل قبل يزيد بالمدينة؛ 

وكانت قبائل قيس عيلان مع الضحّاك بن قيس الفهري ولمّا قاتئل مروان 
وقتله مروان وهزم قيساً معه. بقيت قيس مخالفة لمروان وعلى ابنه عبد الملك من 
بعده, فلمّا فرغ أبن زياد من أمر التوابين بعين الوردة عاد مشتغلاً بقبائل قيس عن 
العراق سنة تامّة! ثم وج خيله إِْى الموصل 

وكان على الموصل من قبل المختار عبد الرحمن بن سعيد قيس الهنداني 
فلمًا وجّه ابن زياد خيله إليه انحاز إلى تكريْتٍ وكتب إلى المختار : أمنا بعد أيها 
قلا دخل أرض الموصلء وقد وجّه قبلي 
خيله ورجاله, وأنّي انحزت إلى تكريت حي يأتيني رأيك وأمرك والسلام عليك. 

نأجابه المختار : أبنا بعد. ققد بلغي كتَابكَ وقد أصبت بانحيازك إلى 
تكريت. فلا تبرحين مكانك حتّى يأتيك أمري إن شاء الله . والسلام عليك . 


الأمير فإنّى أخبرك أَنّ عبيد الله بن 
أمير فإنّي أخبرك أن عبيد الله بن 


نم دعا يزيد بن أنس الأسدي فقال له: اخرج إلى الموصل حتّى تنزل 
بأدانيها. فقال له يزيد : 


سرّح معي تلائة آلاف فارس انتخبهم, وخَلّني والتغر الذي أتوجّه إليه, 
فإن احتجتٌ إلى الرجال فسأكتب 
أحبيت على اسم اش 
النعمان بن عوف الأزديء وعلى ربع تميم وهندان عاصم بن قيس الهئداني, 
وعلى مذحج وأسد ورقاء بن عازب الأسدي, وعلى ربع ربيعة وكندة شعراً 
الحنفى التميمى 


ال المختار: فاخرج فائتخب من 


أخبار المختار / وقعة الموصل الأولى .... 


ثم خرج من الكوفة وخرج المختار والناس يشايعونه إلى دير أبي موسى 
ثم قال له : إذا لقيت عدوّك فلا تناظرهم وإن أمكنتك الفرصة فلا تؤْخّرهاء وليكن 
في كل يوم خبرك عندي, وإن احتجت إلى مدد فاكتب إِليّ مع أَنّي ممدّك ولو لم 
تستمد فإنّه عد لعضدك وأعر اجندك وأرعب لعدوّك فقال د مر 
بدعائك فكنى به مدداً! وقال للناس :ايم الله لبن لفيتهم ففاتني النصر فإِنّه لا تفتني 
الشهادة إن شاء الله . فاسألوا لش لى الشهادة؟ 5 

وكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد : أمنا بعد فخلٌ بين البالاد وبين 
يزيد والسلام عليك. 

فخرج يزيد يالناس حتّى با في سوراء ثمّ غدا بهم حتّى بات بالمدائئن 
فشكا إليه بعض من معه شدّة سيره فأقام بالمَدائن يوماً وليلة أخرى (ثالثة) ثمّ 
خرج بهم إلى أرض جوخى ثمٌ إلى الرأذاناتت ثم إل أرض الموصل فنزل إلى قرية 
بنات تلى» فبلغ خبره ابن زياد وأخيرته عيونه أَنّ معه ثلاثة آلاف. فقال ابن 
زياد : قأنا أبعث إلى كل ألف ألفين, ثم دعا ربيعة بن المخارق الغنوي فبعثه في 
ثلاثة آلاف أُوَلاُ. ثم مكث يوماً ثم بعث خلقه عبد الله بن حملة الخنعمي في ثلاثة 
آلاف, وسبقه ربيعة إلى فرية بنات تلى. 

وأصبح يزيد بن أنس الأسدي مريضاًء فجعل ورقاء بن عازب الأسدي 
على الخيل؛ وعبد لله بن ضمرة العذري على ميمنته. وسشعراً الحنفي على ميسرته. 
ثم أمرهم أن يحملوه على حمار ويمسكونه من جنبيه فجعل يقف على الأرباع 
ويقول لهم : يا شرطة الله اصبروا تؤجرواء وصابروا عدوّكم تظفرواء وقاتلوا 
<١‏ أَْلِتَاء الشَّيِطَانٍ إِنَجَيد الشّبِطَانٍ كَانَ ضَهِيفاً14" فإن هلكت فأميركم ورقاء بن 


71: التساء‎ )١١ 
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عازب الأسدي. وإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة؛ فإن هلك فأميركم شعر 
الحنفي. ثم أمرهم أن يضعوا له سريراً فيضعوه عليه بين الرجال. ثم قال لهم : 
قدّموني في الرجال وابرزوا لهم بالعراء ثمّ إن شئتم فقاتلوا عن أميركم أو إن شئتم 
ففرُوا فهزمهم. وحمل ورقاء بن عازب لدي بخيله فهزمهم وبقي قائدهم ابن 
المخارق وقد فارقه أصحابه .وهو نازل يتاديهمء وحمل عليه عبد الله بن ورقاء 


الأسدي وعبد الله بن ضمرة العذري فقتلاه, فلم يرتفع الضحى حنّى هزموهم 
وجووا مسكرهم!". 

وكان من مخا 
نما تقاتلون «العبيد الأباق » وقوماً قد خرجو 
العربيّة » وليست لهم بقئية!":! 


ابن المخارق هذا لقومه أن قال لهم : يا أهل الشام؛ إنُكم 
الإسلام وتركوه! «لا ينطقون 


وعادوا فى عيد الأضحى: 


مر الخبر أن ابن زياد زوّه آبِنْالمخاوق :ببلاثة/آلاف. وأعقبه بعده بيوم 
آلاف آخرين مع عبد الله بن حملة الختعمي فكان بعده بمسيرة ساعة, 
فروى أبو مخنف عن أبي كبشة عمروالقيني الشامي أنه كان مع ابن المخارق, فلمًا 
انهزموا على مسيرة ساعة من قرية بنات تلى قال : التقينا بعسكر ابن حملة 
الختعمي ‏ فردّنا معه حمّى نزل في بنات تلى مواجهاً لعسكر يزيد بن أنس الأسدي 
الكرفي» فبتنا ليلة عيد الأضحى متحارسين حتّى أصبحنا فصلينا الصبع, ثم 
تعتأناء فجعل على ميمنته الزبير ين خزيمة الخثعمي وعلى ميسرته ابن اقيصر 
القحافي الختعمي والتزم هو بالخيل والرجالء واقتتلنا قتالاً شديداً فتطاردت 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 4١-378‏ عن الكلبي . عن عوانة . وعن أبي مخنف 
(؟) تاريخ الطبري 57:7 عن أبي مخئف. والنص :ليست لهم 


أخبار المختار / عادوا في عيد الأضحى سح لو اعون وده ا ولت يا 
الخيلان في أوّل النهار ثمّ انصرفوا لصلاة الزوال. ثمّ خرجوا فهزم الكرفيون 
الشاميّين هزي قتلوا متهم قتلاً ذريعاً. ونزل ابن حملة الخئعمي ينادي 
أصحابه, قحمل عليه رجل من ختعم الكوفة فقتله. وحَووا معسكرهم ومافيهء 


وأسروا منهم ثلاثمئة أسيرء أنوا بهم إلى يزيد الأسدي وهو في مقدّمات السكرات 
فأخذ يومي بقتلهم فقتلوهم كلّهم. ثخ ما أمسى حتّى مات, فصلّى عليه ورقاء 
الأسدي ودفته. 

ثم إن ورقاء الأسدي دعا رؤوس الا رباع وفرسان أصحابه فقال لهم : يا 
هؤلاء! إِنّما أنا رجل منكم ولست بأفضلكم رأياًء فأميروا عليّ؛ فإنّ ابن زياد قد 
جاءكم في جند أهل الشام الأعظم! إِنّه قد بلغني أنه قد أقبل إلينا في ثمانين ألا 
من أهل الشام. وبجأتهم وفرسانهم وأشرافهم, ولا أرى لنا ولكم ب 
هذه الحال, وقد مات أميرنا يزيد بن أبن و تفركتٍ عنا طائفة 
اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم [قتَلَتأنمبلتهم , فيعلموا أنّا نّم ردّنا عنهم 
هلاك صاحبنا ذلا يزالوا لنا هائيين ل وإنانإنَلقيقاهم :الوم كنا مخاطرين. فإن 
هُزمنا اليوم لم تكن تنفعنا هزيمتنا إِيّاهم قبل اليوم ! فقالوا: نعم ما رأيت» اتصرف 
رحمك الله فقرّر الاتصراف بهم. وانصرفوا. 

وترامت الأخبار بانصرافهم إلى إسحاق بن مسعود عامل المختار على 
المدائن وجُوخى, وكان له عين من أنباط السواد فأرسله بخبرهم إلى المختار, 
فدعا المختار إيراهيم بن الأشتر وعقد له على سبعة آلاف رجل وقال له : ير حنّى 
تلقى جيش ابن أنس الأسدي فارددهم معك حتّى تلقى عدوّك فتناجزهم النتال'" 
فأخذ إبراهيم يتجهّز لذلك, في أواخر سنة ست وستين. 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 47-5 عن أبي مخنف. 
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وتلاقى الثرجفون في الكوفة: 

قال أبو مخنف الأزدي : لم يكن فيما أحدث المغتار شيء أعظم عليهم 
من أنه جعل للموالي نصيباً من الفيء! وكان شبث بن ربعي السربوعي الدميمي 
شيخاً جاهليّاً إسلاميّاً! فلا مات يزيد بن أنس الأسدي وزعموا أنه قد قتل 
التقى أشراف الكوفة وقالوا: تجتمع في منزل قسيخنا تسبث ! فتواعدوا مسنزله 
واجتمعوا وأتوا إليه فصلّى بهم ثم تذاكروا فأخذوا يقولون : الله لقد تأمّر علينا 
هذا الرجل بغير رضا منّاء ولقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب! وأعطاهم 
وأطعمهم فبئنا! فعصانا عبيدنا! وحَرب بذلك أراملنا وأيتامنا! فتال لهم تبث 


دعوني حتّى ألقاه. 

فذهب شبث وجمع معه جمعاً والتقى بالمختار وذاكره ما أذكره أصحابهم. 
فذكر «المماليك» فقال المختار: فأنااأرد عِليهِم عبيدهم ومماليكهم. قذكر له 
«الموالي» فقال : عمدت إلى موالينا وهم فئّة أفاء. الله علينا مع هذه البلاد 
جميعاً! فأحتقنا رقايهم نأمل الأجز و التكرن»نقلم-حضن لهم بذلك حتّى جعلتهم 
شركاءنا في فيئنا؟ 

فقال المختار لهم : إن أنا تركت لكم مواليكم ورددت فيئكم فيكم. فهل 
تقاتلون أنتم معي بني أمية وابن الزبير وتعطوني على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه 
وما أطمئن إليه من الإيمان؟ فقال شيث : ما أدري, حيّى أخرج إلى أصحابي 


بن ذي الجوشن الكلابي, ومحمّد بن الأشعث 
الكندي, والتحق بهم عامل المختار على الموصل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهثداني» وتوافقوا على دعرة كمب الخشعمي فذهبوا إليه وتكلّم شبث فقال في 
عيب المختار: إن تأمّر علينا بغير رضاً منّاء وزعم أن «ابن الحنفة» بعثه إليسناء 


أخبار المختار 0 


اث العرب على المختار ومحاورته لهم 


وقد علمنا أن ابن الحنفيّة لم يفعل ! وأطعم «موالينا» فيئنا؟ وأخذ «عبيدنا» فحرب 
بهم أراملنا ويتامانا؛ وأظهر هو و« سَبئيتُه» البراءة من «أسلافنا» الضالحين! 
وقوه باجتماع رأيهم على قتاله وسأله أن يجيبهم إلى ذلك. فرحب بهم عب 
واجابهم إليه. 


فتال لهم : إِنكم إن أطعتموني لم تخرجوا. قالوا 
شجعانكم وفرسانكم من أنفسكم, وعدّهم, ثمّ معه «عبيدكم» و«مواليكم» فهو 
مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة «العجم» و«عبيدكم» و«مواليكم» شد حنقاً 
عليكم من عدوكم. وإن انتظرتموهم قليلاً كفيتموهم بمجيء أهل البصرة 
(الزييريين ) أو يقدوم أهل الشام (المروانيئ) متكرنوا قد ُفيتمرهم بغيركم ولم 
تجعلوا بأسكم بينكم ! وإ 


جماعتنا! قال: فأنا رجل منكمء 
ثمّ أنتظروا حتّى يخرج عنهم إبراهيم بن 
ساباط المدائن فوئيوا"». 


توائب العرب على المختار ومحاورته لهم: 

قال أبو مخنف : فخرج عبد الرحمن بن سعيد السشداني الشبيمي في 
جبّانتهم. وسار إليه إسحاق بن محمّد بن الأشع الكندي وزحر بن قيس الكندي 
إلى عبد الرحمن في جبانة السّبيع. وخرج كعب الختعمي في جّانتهم. وسار إليد 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 40-81 عن أبي مخلف. 
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بشير بن جرير بن عبد الله البجلي في بجيلة؛ ثم سارت بجيلة وختعم إلى 
عبد الرحمن بن يخنف الأزدي في جبّانة مخنف. ثم بلغ الذين في ججّانة الشبيع : 
أن المختار قد عبّأ لهم خيلاً, فبعثوا رسلاً إلى الأزد وبجيلة وختعم يسألوتهم بالله 
والرحم أن يعجّلوا إليهم: فساروا إليهم واجتمعوا. ونزل ححا 


الحارث بن رويم في ربيعة فيما بين التقارين والسبخة؛ ونزل شبث بن ربعي 


رين أبجر ويزيد بن 
ان بن قائد العنسي وربيعة بن شروان الضبّي في مذ 
بن الحجاج الزبيدي بمن تبعه من مذحج في جيّانة مزاد. ودعاء أهل اليمن إليهم 
فأبى عليهم, ودعوا شرا إليهم نقال لهم : لا والله لا أقاتل في سكك ضيّقة ونقاتل 
من وجوء! فإن اجتمعتم في مكان واحد نجمل له مُجنبتين ونقاتل من وجه واحد 
فأنا صاحبكم . ثم خرج إلى جماعة قومة ,يجان بني سلول. 

وبذئك أخذ أهل الكوفة على التَكَتَار وأظاره بأفواه السكك؛ فلم يكن 
يصل إلى المختار ولا إلى أصحابة حتى من المَءَ إلا القليل يجيتهم في غفلة عنهم . 
وأمر المختار أنصاره يالكفٌ عنهم, وأراد أن يرئتهم قاواته لهم حكن د و 
إليه ابن الأشتر فبعث إليهم في ذلك اليوم : أخبروني ماذا تريدون فإِنّي صانع كل ما 
أحببتم ! فقالوا: فإنّا نريد أن تعتزلنا! فإنّك زعمت أن «أبن الحنفيّة» بعئك! ولم 
يبعنك ؟ فأرسل المختار إليهم : أبعت إليه وفداً من قبلي وابعثوا إليه وفدأ من 
قبلكم حتّى تتبيّنوه ثمٌ انظروا في ذلك. 

وبعث المختار من يومه رسرلاً إلى إسراهيم بن الأشتر وهو بساباط 


بالكّناسة, وتزل عمرو 


و 


ا 


المدائن : أن لا تضع كتابي هذا من يدك حتّى ترجع إليٌّ بجميع من معك””. 


)١(‏ تاريخ الطبري 1: 41-6 عن أبي مخنف 


أخبار المختار / ابن الأشتر لمْصر والمختار لأهل اليمن لبج يده رمدم دز 31 
وعاد أنصار المختار: 

خرج رسول المختار عمرو بن توبة بالركض إلى إبراهيم بن الأشتر بساباط 
المدائن حتّى بلغه في عصر ذلك اليوم! فلمًا قرأ كتابه نادى بالناس : أن ارجعوا 
إلى الكوفة. 

فسار بقية ذلك اليوم حتّى أمسى ثم نزل للعشاء, وأراحوا الدواب شيئاً. ثم 
نادى فيهم فسار الليل كله حبّى صلّى الصبح في سوراء ثم سار حبّى صلّى عصر 
عدم عاق باب التجسر :"لل ةتفل البلذ إلى المسعد قبات فيه بأصحابه. 

وخرج المختار فصلّى بهم ثم صعد المنبره ثم تزل إلى ألسوق -ولم يكن فيه 
بناء فعيّا أصحابه فيه 

وكان المختار ذا رأي فكره أن يسير ابق:الأشتر إلى قومه من اليمن فلا يبالغ 
في قتالهم. فقال له : أيّ الفريقين ( من مظتا و الْيِِن) أحبٌ إليك أن تسير إليهم؟ 
قال : أيّ الفريقين أحببت! فقال المختا إلى مضر بالكّئاسة وعليهم شبت بن 
دض ومسقد بن عفير ين عطار:. 05/7 ير إلى لمن فسار إبراهيم إلى الكناسة, 
وسار المختار إلى جبّانة السّبيع!5 


ابن الأشتر لمُضر والمختار لأهل اليمن: 
فمضى ابن الأشتر حتّى لقي شبث بن ربعي وحسّان بن فائد المئسي وبشراً 
كثي رأ من مضر . 


فنادى فيهم إبراهيم : ويحكم ! انصرفواء فوالله ما أحبٌ أن يُصاب على 
يدي أحد من ُضر. فلا تهلكوا أنفسكم! فأبوا وقاتلوه. فهزمهم وجُرح حسشان 


)١(‏ تاريخ الطبري 51:7 1غ عن أبي مخنف 
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العبسي فاحتّمل إلى أهله فلا أدخلره عليهم مات فيهم”". وقتل غيره من مضر 
بضعة عتشر رجا" 

وسار المختار إلى جيّانة السّبيع ولكنّه توقّف عند دار عمر بن سعد وسرّح 
بين يديه عبد الله بن كامل الشاكري الهثداني . وأحمر بن شُميط الأحمسي البجلي 
وقال له: الزم هذه السكّة حتّى تخرج من دور قومك ومسجدهم إلى جبّانة 
التبي » وقال للشاكري الهمداني : الزم هذه السكة حيّى تخرج عليهم من دار 
إلى الفرات, وقال لهما: إِنّ الشباميين (من هثدان) 
ني أنّهم يأتوتهم من ورائهم . 5 8 

دبلغ إلى أهل اليمن مسير الرجلين إليهم فاقتسموا تلك السكتين : فسكّة 
مسجد أحمس وقف فيها عبد الرحمن بن شتعيد الهمداتي ومعه زحصر بن قيس 
الجعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعيا الكندي ومبكٌة الأخنس الثتفي إلى الفرات 
وقف فيها عبد الرحمن بن مخنن الأَزَدي وَبَفسَير بن جرير البجلي و 
الخنعمي , وتلاقرا واقتتا ١‏ قنالاً ريدأ حت َناَكَف أنصار المختار وفلُوا والتقاه 


فلولهم فردّهم حتّى وقف إلى دار أبي عبد الله الجُدليء فبعث عبد الله ببن قسراد 
الختعمي على أربعمئة فارس وراجل إلى عبد الله بن الكامل مدداً وبعث مالكَ بن 
عمرو النهدي وكان شديد البأس في مئتي فارس إلى أحمر بن شميط الأ. 


قأمدوه. 


واجتمع الشباميون من همدان على رئيسهم أبي القلوص على أن يأتوا أهل 
اليمن من ورائهم كما وعدوا المختار, حتّى خرجوا إلى جَيّانة السّبيع , فاستقبلهم 


)١(‏ تاريخ الطبري 44:7 عن أبي مخنف 
(؟) تاريخ الطبري ا 


أخبار المختار / ابن الأشتر لمٌضر والمختار لأهل اليعن ..... نينا 


الأعسر الشاكري الهثداني على فم السكّة. فحمل عليه أبو الزبير بن كُريب 
والجندعي قصرعاه ودخلوا الجبّانة وهم ينادون «يالّتارات الحسين »! فأجابهم 
أتصار 9 شُميط : «يالثارات الحسين». فأخذ بعض الهمدانيين ينادي: 
«يالعارات 

وكان رُفاعة بن شدّاد البجلي مع قومه بني بجلة على المختار! وكان ناسكاً 
قارئاً للقرآن فقدّموه للصلاة بهم. ولكنّه لما سمعهم اليوم ينادون : «يالتارات 
عتمان» قال : لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان ما لنا ولعثمان؟! ثمّ عطف بسيفه 
عليهم وهو يقول: 
1 دّاد على دين علي لست لعثمان بنِ أبذقا برا 

وقاتلهم حتّى عطنوا عليه فقتلوه غندتعيتام الماهبدان بالتشبخة. واريت 
بالجراح زحر بن قيس الجعفي, وقتل |أبئة/الفرَاتٌ./وقتل عبد الرحمن بن سعيد 
الهمداني؛ واردّتٌ بالجراح عبد الرجمن.بن مَخنف الأزدي وحملوه وقاتل دونه 
حُميد بن مسلم الأزدي الراوي؛ وقّتل عمر بن مخنف الأزدي. 

ولجأ خمسمئة منهم إلى دور الوادعيين من هثدان؛ فاستخرجوهم أسراء 
مكتّفين إلى المختار, قتولّى أمرهم رجل من رؤساء أنصار المختار هو عبد الله بن 
شيك النهدي, فكان يقتل الموالي والعبيد ويخلّي العرب! فلا رأى ذلك رجل 
من موالي بني نهد يدعئ درهم رفع ذلك إلى المختار فقال: اعرضوهم علٌّ» 
وانظروا من شهد منهم قتل الحسين فأعلموني به. فشهدوا على نصفهم بذلك 
فقدّمهم وضرب أعناقهم؛ ودعا بمن بقي منهم فأخذ عليهم المواثيق أن : لا 


يجامعوا عليه عدواً ولا يبغوه ولا أصحابه غائلة, ثم أعتقهم . 


ونادى مناديه : ألا إن من أغلق بابه فهو آمن إِلآ رجلاً شرك في دم «آل 
محمد » يَل. 


لك 

وفرّ عمرو بن الحجّاج الزبيدي إلى طريق الحجاز فلم يُعثر عليه. وأخبر 
حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويم الشيبانيان بهزيمة أهل اليمن فانصرفا 
بأصحابهما إلى بيوتهم! وانجلت الوقعة عن سبعمئة وثمانين قتيلاً من الهثدانيين 
وغيرهم!"! بما فيهم ان والخمسون من الأسرى ... وكانت الوقعة يوم الأريعاء 
(لثمان ) ليال بقين من ذي الحجّة سنة ست وستّينا" 
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والشعراء الغاوون: 

قتل المختار مئتين وثمانية وأربعين رجلاً من الأسرى الخمسمئة» ممن 
أغلبة أنه مين غبهد تل الحسين. 
فأعتقهم إِلَّا شاعرهم سراقة بن مرداببن البارقي (لههداني فإنّهِ أمر أن يساق ممد 
إلى المسجدا». 

ثم أقبل إلى القصرء فرفع سراق ةصيه بيغاديد . 

أمنن علي اليوم يا خير معد 2 وخير من حيًا ولَبّى وسجد 

فبعث به المختار إلى السجن فحبسه ليلة ثم دعاه فأقبل يقول له 


»ثم أخذ المواثيق على من بقي من الأسرى 


)١(‏ تاديخ الطبري 3 05-817 عن أببي مخنف. 
(؟) تاريخ الطبري 61:7 عن 2 

(؟) تاريخ الطبري 3 /01 عن أبي مخنف , والنصّ : لست ليال بقين ولكنّه في + 4١‏ يذكر 
أن ابن الأشتر لما فرغ من أهل الكناسة والسبيع ما ثزل إلا بومين حتّى أشخصه إلى الموصل 
فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة. فالصحيح العكسء وانظر : ٠‏ 4 الحديث 3 
أي هنا لت 


4 تاريخ الطبري 01:7 عن أبي مخنف. 


أخبار المختار / الشعراء يتبعيم القاوون 
ألا أبلغ أبا|. 
خرجنا لا نرى «الضعفاء» شيئاً 


حاق أنا 


برزنا إذ لقينا هم فلمًا 
م 7 8 0 


وكان خروجنا بطرأ وحينا 
وهم مثل الدّبي حين التقينا 
رأينا الد 5 
7 05 


د برزوا إلي: 


ويسوم الشعب إذ لاقى 
لجُرنا في الحكومة واعتدينا 
سأشكر إن جعلت النقد دينا 


ولعنا انتهى إلى المختار قال له أْتلجَلتََاللّهِ أبها الأمير ؛ شراقة بن مرداس 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ! لقد رأئالملائكة أتقاتل على الخيول البلق بين 
السماء والأرض! فقال له المختآر اعائة»التبر وأتحلم ذلك المسلمين. فصعد 
فأخبرهم بذلك ثم تزل» فخلا به المختار وقال له : إِنْي قد علمت أنّك لم تن 
الملائكة, وإِنّما أردت أن لا أقتلك ! فاذهب عنّي حيث أحبيت! 

وقد مرٌ أن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي اريت جريحاً فحمل إلى أهله, 
ثم لحق بأزد البصرة وخرج سائر وجوه الكوفة فلحقوا بالبصرة. ولحق بهم شراقة, 
وهو يقول: ما كنت في أيمان حلفت بها قط أَشدّ اجتهاداً ولا.مبالغة في الكذب 
ممّي في أيماني التي حلفت بها لهم أنّي رأيت الملائكة تقاتل معهم! ولكتّهم عادوا 
فنسيوا الكذب هذا ونحوه إلى المختار نقسد!". 


١١‏ تاريخ الطبري 7: 00-64 عن أبي مخدف. 


ا .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


وأعاد ابن الأشتر لابن زياد 

روى الطبري, عن الكلبي, عن أبي مخنف قال : فرغ المختار من أهل 
الكناسة والسّبيع يوم الأريعاء'" فما استراح ابن الأ 
والجمعة) فخرج يوم السبت (لستّ) بق 

وأخرج المختار معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم مّن 
قد شهد الحروب وجرّبهاء فخرج معه قيس بن طهفة على رُبع أهل المديئة؛ وعلى 
يبع مذحج وأسد عبد الله بن حيّة الأسدي. وعلى يبع ربيعة وكندة الأسود ين 
جراد الكندي. وعلى ربع تميم وهمدان حبيب بن منقذ الثوري الهئداني 

وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حمّام أعيّن؛ ومنه شسخص بعسكره, 
وخرج ممه المختار يشايعه حتّى بلغ دير عبد الرحمن بن أّالحكم. ومضى معد إلى 
قناطر رأس الجالوت فلمًا صار بين قنطرزة دير عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت 
اكتفى وأراد أن ينصرف راجعاً فوقف ثم قال.لابق الأشتر : خذ عنّي ثلاثاً : 
خف الله في سب أمرك وعلانيكهرَوَعَكلالهرء وإذا لقيت عدوّك فناجزهم . 
لقيتهم ليلاً واستطعت أن لا تصبح حّى تناجزهم؟ وإن لقيتهم نهاراً فلا تنتظر 
بهم حتى تحاكمهم إلى الله. ثم قال له: هل حفظت ما أوصيتك به؟! قال : نعم 
قال : صحبك الله . ثمّ انصرف راجعاً"" 


تر إلا يومين (الخميس 


من ذي الحجّة سنة ست وستئين 1 


)١(‏ تاريخ الطبري 5: /ا0 
(5) تاريخ الطبري 57: ١‏ والنص : لنمان بقين.. بينما ذكر وقعة يوم الشّبِيع : لست سقين 

فالصحيح العكس راجع 4< الحات 
(5) تاريخ الطبري 7: 1-41 عن أبي مخنف , وفيه خبر كُرسيّ أخرجوه معهم في المشايعة 


يدعون حوله يستنصرون؛ فقال إبراهيم : والذي نفسي بيده هذه سنة بني إسرائيل إذ 


عكنوا على عجلهم ! اللهمَ لا تؤاخذنا بما فعل الستهاء . ثم روى الطبري عن الكلبي م 


أخبار المختار / ابن الأشتر إلى الموصل . 0100001005 


ابن الأشتر إلى الموصل: 

كان مع النخعيّ المولى أبو سعيد الصيقل فنقل أبو مختف عنه قال : خرجنا 
مُسرعين لا ننثني ريد أن نلقى ابن زياد قبل أرض العراق ! فتوعّلنا في أرض 
الموصلء فجعل ابن الأشتر على مقدّمته الطفيل بن لقيط التخعى شجاعاً شديداً, 
تم ضم إليه ميد بن حُريث, وضع ابن الأشتر إليه أصحابه كلهم بخيلهم ورجالهم 
يسير بهم جيمعاً لا يفرقهم ولا بسير إلا على تعبئة, إلا أن في طليعته بن لبط 
حتى نزل جنب قرية باربيقا بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ 10/87 كم) 

وكان شريك بن جدير التغلبي من ربيعة مع علي 1# ( يوم صقّين) وأصييت 
عينه معه, ولمنا تقضت الحرب لحق ببيت المقدس ويقي بها عشرين عاماً حبّى 
جاءه خبر قتل الحسين 36 فعاهد الله إن قدر يطلب بدم الحسين 390 فيقتل ابن 
! فلمًا بلغه خرؤج المختاربطلب دم الحسين لة أقبل إليه 


مرجاة أو يبوث در 


إلى الكوفة. فالبوم توجّه مع ابن الأشئ فجتل على ربيعة. فقال لهم : يا قوم ! ني 
عاهدت الله على كذا وكذا فمن يبايِعنيَ على ذلق؟! فبا عه منهم تلاتمثة!" 


لله بن عوف ! وكان يقول : أمرني به المختار! 
والمختار يتبرّأ منه 3011 84 86) ولمّا بلغ أمره لابن الزبير قال : أين عنه بعض جنادبة 
الأزد(7 : 8) يعني النهاثين عن المنكرات رالبدع ! فتكلّم الناس في ذلك قيب 1 +8) 
وعلى هذا فلا يجوز أن يُنسب أمره إلى المسختار نفد 

وذكر المسعودي عدد عسكر ابن الأشتر في التسنبيه والإشراف: 37١‏ قال : سيره 
المختار في اثني عشر ألفاًء فالتقوا بالزاب من أرض الموصل 
(0) تاريخ الطبري 81:5 
(1) تاريخ الطبري :11-5 
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وكانت قبائل قيس مع الضحّاك بن قيس النهري وحاريوا مروان وهُزمواء 
فكانت كلها اليوم ب وهم أهل خلاف لمروان وآل مروان؛ ومع ذلك كان 
أبن زياد قد استزاد بهم في جنوده 

وجاء ابن زياد حتّى نزل قريباً من جند ابن الأشتر على شماطئ نهر الخازر. 

وكان زعيم قبس مع ابن زياد عُمير بن حُباب السلمي فأرسل إلى ابن 
الأشتر أنه يريد لقاءه الليلة, قأرسل إليه ابن الأشتر 


ليلا وأخبره أندّ ابن زياد جعله على ميسرته وبابع ابن الأشتر وواعده 
بالناس؟ 

نأراد إبراهيم امتحانه فقال له: ما رأيك أن 
تلاثة ؟! 

فقال عمير : نا ل! وهل يريد القوع إلا.هذة! فهو خير لهم! فهم كثير 
أضعافكم وليس يطيق القليل الكثَي رمي التاولة. ولكن ناجز القرم. فإِنّهم قد 
مُلئُوا منكم رعباً. وإِنّهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً يعد يوم ومرّة بعد مرّة 
أنسوا يهم واجترؤوا عليهم! 

فقال إبراهيم: صدقت قالرأي ما رأيت, والآن علمت أنّك متاصحي» 
أما إن صاحبي أوصاني بهذا وأمرني به. فقال عمير :إن الفسيخ | المختار) قد 
ضرّسته الحروب وقاسى منها ما لم نقاس فلا تعدون رأيه! أصيح فناجض الرجل . 
ْم انصرف عُمير السلمي. فأذكى ابن الأشتر تلك الليلة حرسه كل اللسيل ولم 


مو عام 


أخندق علي وأتلوّم يومين أو 


)١(‏ تاريخ الطبري 87:3 الل 


أخبار المختار / الاستعداد لقتال ابن زياد ا 


الاستعداد لقتال ابن زياد: 

قال الصيقل : لما كان السحر عبّأ إبراهيم أصحابه وكتّب كتائيه وأْمّر أمراءه. 
فبعث على ميمنته سفيان بن يزيد الأزدي , وعلى مسرته علي بن مالك الُشمي , 
وكانت خيل النخمي قليلة فجعل عليها أخاء أنه : عبد الرحمن بن عبد الله وضتها 
إليه في القلب والميمنة . وجعل على رجّالته الأفيل بن لقيط النخعي أيضاً 

فلمًا اتفجر النجر علس بصلا الغداة, ثم خرج فصفّهم . ووضع أمراء 
الأرباع في مواضعهم» ونزل يمشي ويقول للناس : ازحفوا. فزحف الناس معه 
على رسلهم رويداً رويد حتّى أشرف على تلّ عظيم مشرف على القسوم وإذا 
أولتك بعد لم يتحرك أحد متهم . 

فدعا بعبد الله بن زهير السلولي فقا لم: قرّب على فرسك حتّى تأتيني 
بخبر هؤلاء 


فاتطلق فلم يلبث إلا يسيراً جني جا فقال: قد خرج القوم على دهش 
وفشل» ولقيني رجل منهم فناداني :يا «شيعة» أبي تراب؛ يا وشيعة» المختار 
الكذّاب ت له : ما بيتنا وييتكم أجل من الشتم 

قال : يا عدو الله إلى ما تدعوتنا؟ قلت له ؛ يالكارات الحسين ابن رسول 
اللّهء ادفعوا إلينا بيد الله بن زياد فإِنه قتل ابن رسول الله «و سيد شباب أهل 
الجنة» حمّى نقتله يعض من قتلهم مع الحسين فإ لاثراء ندا الحسين لترضى به 
قوداً! فإذا دفعتموه إلينا ققتلناه ببعض موالينا جعلنا أوبينكم حكماً كتاب الله أو 
أي صالح شنم عن المسلمين. 

فقال: قد جرّبناكم في مثل هذا فغدرتم! فقلت: وما هو؟ قال : قد جعلنا 
بينا وبينكم كما فلم ترضوا بحكمهما! فقلت له : إتماكان صلحنا على أنه إذا 
اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ورضينا به وبايعناه, فلم يجتمعا على واحد 
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ثم دعا النخعي بفرسه فركيه وأخذ يمر على أصحاب الرايات يرغم في 
الجهاد ويحرّضهم على القتال يقرل : 

با أنصار الدين وشرطة الله و«شيعة الحق» هذا عبيد الله بن مرجانة قاتل 
السسن ين غلى أبن قاظمة بنك زبتول اله حال يتنه وبين أبنالة وتيسائة 
و«شيعته» وبين ماء الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه... ومنعه أن ينصرف 
إلى أهله ورحله؛ ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتّى قتله وقتل أهل ببته! 
فولله ما عمل فرعون بنجبا بني إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول 
لله قي «الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا» قد جاءكم الله به وجاءه 
بكمء فواله ني لأرجو أن لا يكون جمع الله بينكم وفينه في هذا الموطن إلا ليشفي 
صدوركم بسقك دمه على أ . فقد علم الله أنُكم خرجتم غضباً «لأهل بيت 


نيكم » ثم رجع حتّى تزل تحت رايته!9: 


وقعة نهر الخازر بالموصل: 

قال الصيقل : جعل ابن زياد على ميمننه الخُصين بن تُمير السكوني؛ وعلى 
ميسرته عُمير بن الحباب السُلمي (كما قال من قبل ) وعلى الخيل شُرحبيل بن ذي 
الكلاع, وأخذ هو يمشي في الرجّالة 


)١(‏ تاريخ الطبري 3 4-1 عن الكلبي عن أبي مخنف عن المولى أبي سعيد الصيقل عن 
إبراهيم التخعي . وجاء فيه : ومنعه أن يذهب إلى ابن عله [يزيد ] فيصالسه ! هذا وقد تقل 
الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن عقبة بن سمعان غلام الإمام الحسين لي ينفي وينكر 
هذا الكلام عن الحسين 4 أشدٌ النفي والإتكار. اهوامنا تقول به الناس تقولا 
بالظنون ورجماً بالنيب: فبعلم أنّ هذا كان قد انطلى على النخعيّ ومخاطبيه من الكوفيين» 
وكأنه يبر يزيد عن إرادة قعل الإمام 3 ! 


أخبار المختار / وقعة نهر الخازر بالموصل ... و 


فلا تدانى الصمّان حمل الحُصين بن مير في ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل 
الكوفة فقتل قائدها الجكمي. فأخذ رايته أبنه قر" أيضاأً مع رجال آخرين ثابتين 
ثمانهزمت الميسرة, فأخذ رايتها عبد الله ين ورقا. ا السلولي واستقبلهم وقال طم :إل يا 
شرطة الله! أقبل جُلهم إليهء فقال لهم 0 فاقيل عم 
إليه فإذا به هو كاشف عن رأسه يناديهم : يا شرطة الله إل 
فُرَاركم كُرَاركم وليس مسيئاً من أعتب. فتاب إليه أصحابه. 

وقد مرٌ أنه جعل على بن سفيان؛ وأنّ عُمير بن حُباب السلمي 
على ميسرة الشام.رعد. أن ينهزم بهم, فأرسل إيراهيم إلى يزيد أن يحمل 
ْم عمير كما ادّعى؛ يسينما قبت عمير وقائل 


فلا رأى إبراهيم ذلك قال لأصجابه : وا السواد الأعظم فرالله لو قضضناه 
لانجفل من ترون انجفال طير ذُعرت فطارت!ائعٌ حمل فكان يقول لصاحب 
رايته : انغمس برأيتك فيهم. فيقؤل #جعلت فداك ليس لي متقدّم 


إبراهيم يسيفه فلا يضرب رجلاً إلا صرعه, وكَآن يكرد الرجال بين يديه, وإذا 
حمل برايته شد أصحابه شدّة واحدة. 

قال ورقاء بن عازب: مشينا إليهم حتّى إذا دنونا منهم اطَّعنَا بالرماح قليلاً 
م صرنا إلى العَمَد والسيوف قاضطرينا بها ملا من النهار.. ثمّإن انه هزمهم 
ومسا تائيه فقا ران تبج القياب هويمة انايد يست إلى رايم 
يسأله : أجيئك الآن؟ فقال له : لا تأتيئّي حتّى تسكن فورة شرطة الله, فإنّي أخاف 
عليك عاديتهم الآن9. 1 1 


)١(‏ تاريخ الطبري 3: , عن أبي مخنف . عن فضيل بن خديج الكندي . وفي 8١:7‏ :أنه 


شهد الوقعة ينها 
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وحمل شريك بن جدير التغلبي بالثلاثمئة المبايعين معه على الموت, فجعل 
يهتك صفونهم صن صنَاً بأصحابه وثار الشبار فلا يُسمع إلا وقع السيوف 
والحديد'", ورأى شريك التغلبي الحصين بن نمير السكوني فحسبه ابن زياد. 
فتوصّل إليه واعتنق كل منهما الآخر ثمٌ نادى التغلبي : اقتلوني وابن الزانية: فقتل 
الحصين'" ثم توصّل إلى ابن زياد واتفرج الناس عنهما وإذا بهما قتيلين”" ورأى 
ابن الأشترابن زياد على شاظئ نهر النازر تحت راية متقردة فشريه فده نصفين ‏ فلا 
انفرج الناس ذكر لأصحابه ذلك وقال لهم : القسوه. فالقسوه فإذا هو ابن زياد0. 

ولتنا هزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب ابن الأشتر فغرق منهم في نهر 
الخازر أكثر ممّن قُتل, وغنموا في معسكرهم من كل شسيء! وحمل ابن الأشتر 
رأس ابن زياد وغيره إلى المختارا". 


نّ عسير بن الْحُباب كن قي نَفْسَه ما تُعل بقومه من مُضر وفيرهم من 
تواطنا. فصاح 


بوم مرج راهط قرب دمشق , فكائب إِرهَيم بن الانتثر'سرًا والتقيا 
يالثارات قيس ! يالمضر ! بالنزار ! 


حمت تزار من مضر وربيعة على من كان 


معهم في جيشهم من أهل الشام من قحطان . مروج الذهب ؟: 51 
(1) تاريخ الطبري 41١:7‏ عن غير أبي مخلف 
(1) تاريخ الطبري 7: ٠٠0‏ عن أبي مخلف. 


() تاريخ الطبري 
(5) تاريخ الطبري 1 : 4١‏ عن أبي مخنف. وقال في التنبيه والإشراف : 317٠‏ : كان ذلك يوم 
عاشوراء سنة (/717ه). وقال يزيد بن المفرّغ الحسيري اليمني في قتل ابن زياد : 
إِنَّ الذي كان خثّاراً بذمُته ومات عبداً فتيلٌ الله ب 
(0) تاريخ الطبري 11 41. 
() مروج الذهب ؟: /9 وزاد : فبعث به المختار إلى أبن الزبير ! وهو وهم كما يأتي. ‏ هم 


:عن غير أبي مخلف. 


أخبار المختار / رأس ابن زياد عند السجاد ا 23 ناا 
أخبار الانتصار عن المختار: 

اختار المختار من أنصاره السائب بن مالك الأشعري ليخلفه على الكوفة 
وخرج بتها بالناس إلى ساباط المداتن. فلا جاوزه قال لهم : أبهروا فإنّ شرطة 
الله قد حسّوهم بالسيوف يوماً إلى الليل ينصيبين أو قريباً منها! 

تع دخل المدائن فصعد المتبر وخطبهم يأمرهم بالجدّ وحسن الاجتهاد 
والرأي والثبات على الطاعة و«الطلب بدماء أهل البيت 86 » إذ جساءه البشير 
تلو البشير يقتل ابن زياد وهزيمة عسكره وقتل أشراف الشام؛ فاتصرف المختار 
إلى الكوفة. 

وعاد إبراهيم إلى الموصل فبعت أخاه لاه عبد الرحمن بن عيد الله على 
نصيبين, وغلب على دارا وسنجار وما والاها من أرض الجزيرة١"‏ وأرسينية 
وأذربايجان 


رأس ابن زياد عند السجاداظة: 

قال اليعقوبي: ووجّه المختار برأس أبن زياد مع رجل من قومه إلى عليٌ 
بن الحسين نه وقال له : قف يبابه فإذا رأيت أبوابه قد فتحت ودخل الناس فذاك 
هوالوقت الذي يوضع فيه طعامه فادخل إليه. 


جب وزاد ابن الوردي : وأحرق ابن الأشتر جفة ابن زياد وبعث برأسه وعدة مسن رؤوس 
أصحابه إلى المختار, وانتقم لله بالمختار للحسين 8# وإن نم تكن من نيّة المختار ! ثم قال : 
قلت : في الحديث عن النبي يلا : 
يقتل بابني هذا ( يعني الحسين ) سبعين ألفأ» وكان كما قال. وال أعلم ابن الوردي 
5 


(1) تاريخ الطيري :11-11 


لل بيحبى بن ذكريا سبعين ألقاً. ووعدني أن 


لكف 
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فجاء الرسول إلى باب عليّ بن الحسين :12 فلما فتحت أبوابه ودخل الناس 
اللطعام تادى الرجل بأعلى صوته : «يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهيط الملائكة 
ومنزل الوحي! أنا رسول الختار بن أبي عبيد ومعي رأس عبيد الله بن زياد»! 
هائم, ودخل الرسول فأخرج الرأس فليا رآه علي بن الحسين 
أبوه الحسين حقٌ ذلك اليوم . 
وكانت له إيل تحمل له الفاكهة من الشام فأمر بتلك الفواكه أن تفرّق في أهل 
المدينة. 


فصدرخت نسو 


قال : أبعده الله إلى النار. ول ير ضاحكاً منذ 


وما اغتضبت امرأة من بني هاشم منذ تل الحسين ولا امتشطت حتّى ذلك 
اليوم .50 1 

وجاء هذا في خبر الكشيّ عن جارود بن المنذر الزيدي عن الصادق 38 
قال : ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضيك حي بم إلينا المختار برؤوس الذين 
قتلوا الحسين ل#ة. / 

ثم روى عن عمر بن عل بن امخيسين 9 أنه أتي برأس ابن زياد وعمر ين سعد 
خرٌ ساجداً وقال: الحمد لله الذي أدراك لي ناري من أعدائي , وجزى لله الختار خيراً. 

وأنّ المختار كان قد أرسل إلى أبيه بعشرين ألف ديتارء فقبلها وبنى بها 
دارهم التي هُدمت ودار عقيل بن أبي طالب, ولم يكن قد ظهر من المختار يومئذ 
ما ظهر منه بعد ذلك" ١‏ 

وسيأتي خبر قتله لعمر بن سعد وإرساله لرأسه إلى ابسن الحنفية. فلعلٌ 
عمر بن علي بن الحسين :9 تسامح في عطف اللاحق على السابق. 


(1) تاريخ اليعقوبي 50167 
(1) رجال الكشي : ,١11/‏ الحديث 7077037 و4١73‏ وفي آ 
الذي أظهره (؟!) بعث إليه بأربعين ألف دينار فردّها ولم يقبلها 


«: وبعد ما أظهر الكلام 


وجاء مصعب للبصرة: 

واملّه تزامن أو قرب من ذلك إرسال ابن الزيير لأخيه مصعب على البصرة 
بدل الحارث بن عبد الله القباع: لحرب المختار ثمٌ لحرب الشام. وكان معه جماعة 
دخل بهم البصرة متلثماً حّى أناخ يباب مسجدهاء ورآه الناس فقالوا : أمير أمير» 
وتسامع به الحارث الأمير السابق فجاء إلى المسجد وإذا بمصعب قد صعد المنبر» 


فلمَا دخل الحارث أسفر مصعب عن وجهه فعرفوه, وقال للحارث : أصعد, فصعد 
حتّى جلس تحته بدرجة, ثم قام مصعب فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قرأ الآيات 
الأوائل من سورة القصص وهو يشير بيده إلى الحجاز والشام, ثم سقى نفسه 
الجرّار! ونزل!©. 

وخرج أهل الكوفة الذين قاتلوا المخثار همهم , فلحقوا بمصعب ين الزبير 
بالبصرة وكان فيهم شبث بن ربعي اليربواعي التميمك. 


وفرّ شَمِر وهلك: 

كأن ذلك كان من مقدّمات الإعداد لحرب المختار أن يلتحق قادة قبائل 
الكوفة بالبصرة؛ ولم يكن ذلك ليخفى على المختار» فاختار أن يرسل رئيس 
حرسه أبا عمرة كيسان مولى بني مُرينة إلى جوار قرية يقال لها : الكلتايّة على 
شاطئ نهر إلى جانب تل» لتكون مسلحة فيما بينه وبين البصرة. 

وكان مئن فرّ شمر بن ذي الجوتن الكلابي بجمع من كلابه معه إلى مصعب 
بالبصرة, ركان للمختار غلام (فارسي) يدعى (زر بي - العمود الذهبي) 


(1) تاريخ الطبري 7: 1 عن النميري البصري عن المدائني البصري عن الشعبي 
(1) المصدر السايق 1:؟3. 


(”) المصدر السابق 7: 01-01 عن أبي مخنف. 


يهنا 
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فتبع شرا طامعاً فبه دون أن يستشير المختار. فلمًا دنا من جماعة شمر قال لهم‎ 
شمر : اركضوا وتباعدوا عنّي لعل العبد يطمع في . وأخذ شمر يستطره له وأقبل هو‎ 
يسرع به فرسه حتّى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدق ظهره وقتله,‎ 
وغاد أسبعابة إلى المختار فأخبروه بذلك فقال : أما لو كان يستشيرني لما أمرته‎ 


أن يخرج له. 

ثم مضى شير بأصحابه حتّى نزل قرية سانيدماء ثم نزل قرب قرية الكلتانية 
وفيها كتب كتاباً عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شير بن ذي الجوشن, وأخذ 
عبد من القرية فضربه وحئله كتابه إلى مصعب بالبصرة؛ فمرٌ به أبو الكنود 
عبد الرحمن بن عبيد قرأى الكتاب مع العيدٍ وعنوانه لمصعب من شمر فذهب به 
إلى أبي عّمرة كيسان فسألوه عن مكان تتم كأبخبرهم به فإذا هو على ثلاثة 
فراسخ منهم فأقبلوا | إليه ليلاٌ. وقد قال لأصحابة إِنّهِ يريح هناك ثلاثة أيام» وإذا بهم 
أشرفوا عليهم من التلّ وكروا لوبهم نوكان.عكثر قد انزر ببرد محمّق . وهو 
أبرص وقد ظهر بياض كشحيه فوق بُرده فأعجلوه أن يلبس ثيابه وسلاحه» 
يواد أمكابه يراه وجرا يشتدّون على أرجلهم؛ وأخذ شمر رمحاً وأخذ 
يطاعنهم به ساعة تم دخل خيمته وأخذ سيفه وقاتل به حتّى قُتل1". 


وتجرّد المختار لقتلة الحسين42: 

وكأن كيسان أبا عمرة مولى بني عُرينة عاد إلى رئاسة حرس المختار 
فاه الدختان يكلمونه فارتاب منهم» , فدعاه المختار وقال له : رأيتهم يكلمرنك 
افما يقولون لك؟ فأسرٌ إليه: أصلحك الله! شقّ عليهم صرقك وجهك عنهم إلى 


ك4 تاريخ الطبري 1+ 85 - 86 عن أبي مخف 


أخبار المختار / تجرّد المختار لقتلة الحسين 490 . لكف 


0 
ولمنا رأى أنّ أشرافهم يلتحقون بالبصر: 
يون #«الكذاي سعالاها مدي ترك قوم قتلوا الحسين 99 يمشون أحياء في 
الدنيا آمنين! بتس «ناصر آل محمد» أنا إذاً في الدنيا! أناإذاً الكذّابكما 
ستوني ! فإِنّي بالله استعين عليهم ! الحمد له الذي جعلني سيفاً ضريهم به ورمحاً 
طعنهم بدء وطالب وترهم والقائم بحتهم نه كان حم على الله أن يقتل من قتلهم: 
وأ يذ لمن جهل حلي فكرم لي نكري نت سرى زد لاس ني 
لطعام والشراب حتّى ير الأرض منهم» وَأ النصر عنهم؟" 
وكان من قتلة الحسين 34 : عب اشاين يم الجّهني. ومالك ب بن النسيم 
لبدّيء وحمل بن مالك المحاربي, وكاتوا فد أبتعدوا إلى القادسية ودلّ عليهم 
عبداة بن دباس (قتل سحقد بي لاط السختار لهم ا 
رؤساء أصحابه مالك بن عمرو التهدي. فأتاهم وهم بالقادسية فأخذهم رأقبل بهم 
حتّى أدخلهم عليه عشاة 
فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل رسوله! 
أين الحسين بن علي ؟! أدّوا إليّ الحسين, قتلتم من أمرتم «بالصلاة عليه 
في الصلاة»؟1 
قانوا: رحمك لله! يمتنا وتحن كارهون, فامتن علينا واستبقنا 


نهم يتهمونه بالكذب بل 


)١(‏ السجدة ؟7 
(؟) تاريخ الطبري 7: عن أبي مخلف 
(5) تاريخ الطيري 1: 01 
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قال المختار : فهلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيّكم واستبقيتموه 
وسقيتموه ؟! 
نم قال للبدّي : أنت أخذت بُرنس الحسين ؟! قال ابن كامل : نعم. هر هوا. 
فقال المختار: اقطعوا يدي هذا ورجليه ودعوه ليضطرب حتّى يموت! 
فل به ذلك . وقتل الآخرين"". 


وأربعة نهبوا خيام الحسين 44: 

ودلّه شمر الحنفى على أريعة من نهبوا خيام الإمام له : زياد بن مالك 
الضّبعي وعمران بن خالد العنزي. وعبد الرحمن البجلي؛ وعيد الله الصّولائي, 
فبعث عليهم عبد الله بن كامل الشاكري الدانِي فأخذهم من قبائلهم وجاء بهم 
حتّى أدخلهم عليه فقال لهم : 5 

يا قتلة الصالحين! يا قتلة «سيد سَبَآَبَ أهل الجنة»! ألا ترون اله قد أقاد 
منكم اليوم! لقد جاءكم الورس بيوَمٌ نَحس! وكآنوا أصابوا منه, ثم قال: 
أخرجوهم إلى السوق فاضريوا رقابهم. ففعل بهم ذلك”". 

وتلائة آخرون من الأزد متهم حُميد بن مسلم الأزدي المرادي وعيد الله 
وعيد الرحمن ابنا صلخب الأزدي, وجاءهم السائب بن مالك الأشعري في خيل 
فأخذوا الأخوين ور حُميدء وأخذوا عبد الله ين وهب الهمداني فاتهوا بهم إلى 
المختار فأمر بهم فقتلوا بالسوق. 

وآخران شريكان في قتل عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب أبو أسماء 


)0 تاريخ الطبري 7 : 98-01 عن أبي مختف . 
فل تاريخ الطبري 08:7 عن أبي مخنف وعن المدائني في أمالي الطوسي : 144 الحديث 
1 المجلس 4. 


أخبار المختار / حامل رأس الحسين390 اا 


بشر بن سوط القابضي الهئداني وعثمان بن خالد بن أسير الدهماني الجهني؛ بعث 
المختار عليهما عبد لله بن كامل الشاكري الهمداني فأحاط بقوّاته بعد العصر 
بمسجد بني دهمان وطلب منهم تسليم عثمان بن خالد؛ فاستمهلوه وخرجوا مع 
الخيل في طلبه فوجدوه مع بشر في الجبّانة قتي بهما إلى ابن كامل فخرج بهما إلى 
موضع بثر الجعد فضرب أعناقهماء وعاد إلى المختار فأخيره بخيرهما فأمر 
بإحراق أجسادهما بالنار فأحرقا ثح حُفنا'". 


وحامل رأس الحسين.9: 

وحمل رأس الحسين :38 من كربلاء إلى الكوفة : خَوليَ بن يزيد الأصبحي 
الكندي, وكانت أمرأته من الحضرميّين يقال ةله: السيّوف ينت مالك, وحين 
جاءها برأس الحسين نق ناصبت العداء لزؤاتجها/ وأعاداه من قومه ابن أخي 
حجر بن عدي الكندي : معاذ بن هاني بن كَذي؛ تبعت المختار معه مولاه أبا 
عمرة كيسان صاحب حرسه؛ فساروا حَتَى أحاطوا بدار خوليٌ, فلمًا علم بهم 
خوليّ تستّر على رأسه بقوصرّة للنمر واختبأ في الخلاء في داره! فأمر مُعاذ 
الكندي أيا عمرة أن يطلبه في الدار. فخرجت إليهم امرأة خولي فسألوها عنه 
ققالت بلفظها: لا أدري, وأشارت بيدها إلى الخلاء في الدارء فوجدوه فيه متسقراً 
بالقوصرّة على رأسه فأخرجوه. وكان المختار يسير في الكوفة فأرسل أبو عمرة 
إليه رسولاً استقبل المختار عند دار بلال فأخبره الخبر. فأقبل نحوهم وردّهم حتّى 
قتله إلى جاتب أهله, تم دعا بنار فأحرقه حتّى صار رماداً ثم اتصرف". 


(1) تاريخ الطبري 1: 54 عن أبي مخنف . 
(1) تاريخ الطبري 01:7 > عن أبي مختف, وعن المدائني في أمالي الطوسي : 2141 


الحديث 17, المجلس 4. 
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عمر بن سعد الزهري والأمان!: 

حدث أبو مخنف عن أبي الأشعر موسى بن عامر قال :كان المختار أوّل ما 
ظهر أحسن شيء سيرة وتألفاً للناس» وكان من أكرم خاق الله على المختار 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة المخزومي لقرابته من علي 98 (كان حفيد أَمّ هاني) 
فلجأ إليه عمر بن سعد الزهري وقال له : إِنّي لا آمن هذا الرجل على نفسي, فخذ 
لي أماناً منه. فأخذ له ذلك وفيه: يسم الله الرتحين الاتعن ."هذا أمان من المختار 
بن أبي بيد لعمر ين سعد بن أبي وقٌاص: إِنْك آمن بأمان الله على نفسك ومالك 
وأهنك وأهل بيتك وولدك, لا تؤاخد يحدث كان منك قديمأًء ما سمعت وأطعت 
ولزمت رحلك وأهلك ومصرك 


فمن لقي عمر بن سعد من شرطة اله ولاشِيعة آل محمد» ومن غيرهم من 
الناس فلا يعرض له إلا بخير. وجعل المختار. على نفسه عهد الله وميثاقه ليفِينٌ 
العمر بن سعد بما أعطاه من الأْملره إل أرسوت هد ثاً! وأشهد الله على نفسه 
وكفى بالله شتهيداًء وشهد أحمر بن شميط الهمداني» والسائب بن مالك الأشتعري» 
وعبد الله بن شداد الجشمي وعبد الله بن كامل الشاكري الهئداني 

ثم روى أبو الأشعر موسى بن عامر عن الإمام الباقر 2# : أن المختار في 
أمانه لعمر بن سعد لما قال : إل أن يحدث حدتاً فإِنّه كان يريد به :إذا دخل الخلاء 
فأحدث حدثالة. 

والموسم الحج في سنة سئّة وستّين حيث حجٌ جمح من أهل الكرفة إلى مك 
والمدينة وعادواء وكان منهم يزيد بن شراحيل الأنصاري الكوفي وقد زار 
اين الحنقية يمكّة وتذاكروا المختار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب يدماء 


. عن أبي مخلف‎ ١ 3 تاريخ ااطبري‎ )١١ 


أخبار المختار / عمر ين سعد الزهري والأمان!...تتت. .بم تمده ممه ننه ننه م0 801 
«أهل انييت» فتال محمد بن الحنفيّة : يزعم أَنّه إشيعة» لنا وجلساؤه قتلة 
الحسين 280 على الكراسي يحدّثونه ! 

فلمًا قدم الكوفة أتى المختار فسأله : هل لقيت «المهديّ» فال :نعم. 
ونقل له قوله!5. 

وكان من جلساء المختار الهيتم بن الأسود النخعي الهفداني قسمعه يقول : 
الأقتلن غدا رجلاً غائر العينين مشرف الحاجبين عظيم القدمين. يسدّ مقتله 
المؤمنين والملائكة المقرّبين ! ففهم الهيتم أن المختار يريد عمر بن سعد, فلمًا عاد 
إلى منزله دعا ابنه العريان وقال له : اذهب ليلاً (سرّاً) إلى عمر بن سعد فأخيره 
بكذا. فلا كان الليل ذهب العريان واستخلن يابن سعد وأخبره الخبر فججرّاه ابن 
سعد خيراً وقال : كيف يريد بي هذا بعا الذي أعطاني من العهود وألموائيق! ومع 
ذلك خرج تلك الليلة إلى حقام له خارج آلبَلاوَعَليه مولى له. وأخبره بأمانه وما 
أريد به . فقال له المولى : وأيّ حدت أعظم مما صَنَسَتَ! إِنك تركت رحلك وأهلك 
وأقبلت إلى هاهنا! ارجع إلى رحلك ولا تجعل للرجل عليك سبيلاً! فعاد إلى 
البلاد, وكأنه أرسل ابنه حفصاً إلى المختار ليستوثق له. 

فعرف المختار أخباره, وأسرٌ إلى أبي عمرة بأمره فيه فذهب إليه وقال له : 


أجب الأمير» فقام عمر في به فعئر بهاء فضربه أبو عمرة ب 
رأسه وستره بأسفل قبائه حبّى وضعه بين يدي المختار وعنده حفص بن عمر بن 
سعد. فقال المختار له : أتعرف هذا؟ فاسترجع وقال : نعم. ولا خبر في السيش 
بعده! فقال المختار : صدقت فإِنّك لا تعيش بعده؛ وأمر به فقتل وجعل رأسه 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 77١‏ عن أبي مخنف. 
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إلى رأس أبيه, فلمًا رآهما المختار قال : هذا بحسين وهذا بعلي بن الحسين» 
ثم قال : ولاسواء'"! والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله! 

نع كتب بذلك كتاباً إلى محمد بن الحنفيّة ودعا ظبيان بن عُمارة التميمي 
ومسافر ين سعيد الناعطي الهمداني وأرسلهما برأسيهما والكتاب إلى ابن الحنفيّة 
وقيةة ل 

بسم لله الرحمن الرحيم إلى «المهدي » محئد بن علي من المختار بن أبي 
عبيد. سلام عليك أيها «المهدي» فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمَا بعدء 
على أعدائكم؛ فهم وأسير. و«طريد وشريد» فالحمد 
تليكم ونصر مؤازريكم. وقد بعثت إليك برأس عمر ين سعد وابنهء 
وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته «رحمة الله عليهم» كلّ من قدرنا 
عليه؛ ولن يعجز الله من بقي, ولست لُمنجم عنهمحتّى لا يبلغني أن على أديم 
الأرض منهم أحداً. فاكتب إِنيَ أيها «المهدي# برأيك أتبعه وأكون عليه. والسلام 
عليك أيتها «المهدي» ورحمة الله وبركاته!5. 

ونأسف لعدم ذكر الخبر جواب ابن الحنفيّة لنعرف موقفه من ذلك ولا سيّما 
عنوان «المهدي» 


الله بعثنى 


وحرملة بن كاهل الأسدي: 
كان من حجّاج الكوفة لمرسم الح في آخر سنة ست ودين للهجرة : 
المنهال بن عمرو الأسدي التابعي , فنقل الإربليَ عن «كناب دلائل رسول الله» 


مخنف. وعن المدائني في أمالي الطوسي : *14. 
الحديث 17 : المجلس .١‏ وفيه : أن أب عمرة كان قصيراً مدجّجاً بالحديد ومعه رجلان 


فد تاريخ الطبري 7: 1-71١‏ عن أبي مخنف. 


أخبار المختار / حرملة بن كاهل الأسدي الح مج ار فوت و ام 
تأليف أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري عن المنهال الأسدي قال : 
فدخلت على 
الأسدي؟ _ولأنه م سأله عن هذا الأسدي_قال : قلت : تركته بالكوفة حياً. 


قال : فرفع يديه تمّ قال اللهم أذقه حر الحديد (مرّتين ). اللهم أذقه حر النار! 
قال : فانصرفت إلى الكوفة. .. فركبت لأسلم على المختار بن سي عسبيد 

الثقفي . فركب وركبت معه حتّى أت تى الكناسة وكان قد وبّه في طلب حرملة بن 

كاهل» فر 0 


رجليه فتطمهنا ل لنار النار. فأتي ا 
ألهب فيها النار حبّى احترق] 

فقلت : سبحان الله ! سبحان الله فالتفت إل المختار وقال : مم سبحت ؟ 
فقلت له :دلت على علي بن أ لجسن قسألني عن حرملة فأخبرته أني 


يقول هذا! فنزل وصلّى ركعتين وأطال وسجد وأطال ثم رفع رأسه وذهب 
ومضيت معه حتّى انتهى إلى باب داري (في بني أسد) فقلت له: إن رأيت أن 
تُكرمني بأن تنزل وتتغدى عندي؟ فقال لي : يا منهال, تخبرني أن علي بن 
الحسين دعاالله بثلاث دعوات فأجابه لله فيها على يدي : ثم تسألني الأكل عندك! 
هذا يوم صوم شكراً لله على ما وكُقتي له01. 


(1) كشب الفسمة 37:1 179و 7, وفي أمالي الطنوسي :758 784. الحد 
تلن ٠‏ ددهي لبن ريش في تيص [ذاتل) الشيري ص[ به متتل إلى 
المتهال. وني المناقب 5: 0480 
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والطائى قاتل العباس: 

كات عدي بن حاتم الطائي حياً بالكوفة, لم يقم مع المختار ولاعليه, 
وخرج نفر من قومه على المختار يوم جبّانة السّبيع فأسروا قشفع فيهم عديّ إلى 
المختار فشئّعه وأطلقهم لم يكونوا شركوا في دم الحسين ليه ولا أهل بيته. ورفع 
للمختار : أن حُكيم بن الطفيل الطائي كان أصاب صلب العباس بن عليّ؛ فبعث 
المختار إليه عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني فأخذه مكتوفا وأ 
أهله إلى عدي بن حاتم فاستغاثوا به فلحقهم في طريقهم وشفع فيد إلى ابن كامل 
فقال : نما ذلك إلى المختار. فمضى عدي إلى المختار. فقال من مع الشاكري من 
«الشيعة» :إِنّا نخاف أن يشمّم الأمير عدي ين حاتم في هذا الخبيث وله من الذنب 
ما قد علمت, فدعنا تقتله ! قال : شأنكج بد 

فلا انتهوا به إلى دار العنزيين تصَبوّةمكتوفاً وقالوا له: سلبت اين عليٌ 
ثيابه! والله لنسلبن تيابك وأنت حي ترى] كنْرْعَوَه مياه ! قم قالوا له: رميت 
حسيناً واتّخذته غرضاً لنلك وقلت: إِنّهِ لم يضرّه وإنّما تعلق بسرياله! فايم الله 
لترميّك كما رميته بنبال. يجزيك ما يتعلق يك منها. فرموه رشقاً واحدأًء فأصبح 
كالقنفذ من كثرة النبال فخرٌ ميتاً"". 


وقاتل علي بن الحسين 420: 
وكان قاتل علي بن الحسين الأكبر 3 : مرّة بن منقذ بن التعمان العبدي 
من عبد القيسء فبعث المختار إليه عبد الله بن كامل الشاكري الههداني قأتاه 


(0) تاريخ الطبري :35-35 


أخبار المختار | صدمات الصّدَائِي والمختار. 0000000 مدنو امف و معي 1171 
حتّى أحاط بداره مع أتصاره ومنهم عبيد الله بن ناجية الشّبامي. فخرج مّرّة 
إلبهم راكباً جواده وببده رمحه وطعن بها الشسيامي فضربه ابن كامل بسيفه على يده 
اليسرى فجرح ولكتّه أفلت ولحق بمصعب بالبصرة وشلّت يده!9. 


وقائل عبد الله بن مسلم: 

وكان زيد بن رقاد الجنِّي رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فأثبت كقّد 
على جبهته , فنادئ اللهمٌ نهم استقأونا واستذلُونا! الهم فاقتلهم كما قتلونا؛ وأذلّهم 
كما استذلونا! فرماه زيد بسهم آخر فقتله, فكان يقول: جئته متا فلم أزل 


أنضنض سهمي من جبهته حتّى نزعته منها وبقي نصله فيها ما قدرت على نزعه! 
فبعث المختار إليه عبد الله الشاكري, فلم بأنَاه ابنَكامل داره أحاط بها برجاله 
واقتحموا عليه فخرج عليهم بسيفه فقال أبَنَكاثل :بالتبال والحجارة, فرموء بها. 
قسقط, فقال ابن كامل : فإن كان حي حرفو وكَآنَ نيا فأحرقوه حيّاً:". 


صدمات الصّدّائى والمختار: 

وكان عمرو بن صّبيح الصٌدّائي يقر أن طعن فيهم وجرح دون أن بقتل أحداً 
منهم. وكان ينام الليل على سطح داره ويضع سيفه تحت رأسه؛ وبعد ما هدأت 
العيون صعد إليه عيون المختار فأخذوه وسيفه وجاءوا به إلى المختار فحيسه, 
فلمًا أصبح قال : ليدخل من شاء أن يدخل. فدخل الناس. فأمر به قجيء يد 
مقيّدأً وأوقف إلى جنب ابن كامل الشاكري, وكأنه أطلقت يده فرفع يده واظلم 


(١و))‏ تاريخ الطبري 7: 14 عن أبي مخئف. 


ليلكا 
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ابن كامل فأخذ ابن كامل بيده وأمسكها وقال للمختار: إن يزعم أنه قد جرح في 
«آل محمّد» وطعن فمُرنا بأمرك فيه. فتال : اطعنوه بالرماح حتّى الموتء قفعلوا 
به ذلك حتّى ما تل 
فرّوا فهدمت دورهم: 

وكان سنان بن أنس النخمي الهئداني يدّعي قتل الحسين 12 فطليه المختار 
فوجده قد هرب إلى مصعب بالبصرة, فهدم المختار داره. وكان عبد الله بن عُقبة 
الغنوي قد قتل غلاماً منهم , فطلبه المختار فوجد قد هرب إلى الجزيرة ( الموصل) 
اليلتحق بابن زياد, قهدم داره. وكان عبد الله بن عروة الخفعمي يقول : رميت فيهم 
بائني عشر سهماً ولكنّه كان يدّعي أنهًا كانت ضيعة فاتت ولم تصبهم! فطلبه 
المختار فلحق بمصعب بالبصرة؛ فهدام د16 


قهدام دارة 


ومحمد بن الأشعث و 


زياد بن سميّة لما قل حجر بن عدي الكندي هدم داره, وكان للأشعث 
الكندي قرية (يَزن آباد) إلى جنب القادسيّة وله بها قصرء فلمًا هرم محمد بن 
الأشعث يوم جيّانة الشبيع خرج من الكوفة إلى قصر أيبه في القرية. وكان من 
أنصار المختار رجل يُدعى حوشب البُرسمي!؟ قدعاه المختار وجعل له من 
أنصاره مئة رجل وقال له : انطلق إلى ابن الأشعث فستجده إِمَا لاهياً متصيّداً أو 
قائماً متلبّداً! أو خائفاً متلدداً! أو كامناً متعّداً » فإن قدرت عليه فأتني ب 558 


١1و‏ ؟! تاريخ الطبري 7: 746 عن أي مخف 
() تاريخ الطبري 7: 18 عن أبي مخنف 
(4) وفي 3: 14: عبد الله بن قراد الخثعسي 


أخبار المختار / عبيد الله بن علي ]39 1 


فخرج حرشب بالمئة معه إلى قصر الأمعث فأحاطوا به وهم يرون أنه فيهء وهو 
قد خرج منه إلى مصعب بالبصرة, فليا دخلوا القصر علموا أنه قد فاتهم, قانصرفوا إلى 
الختارء فبعث مَن هدم الدار وحمل أنقاضها فبنى بها دار حجر بن عدي الكتدي!". 

فلا قدم على مصعب أكرمه وأدناه لشرفه, فأخذ يستحتّه على الخضروج 
على المختار. 

ولحق به شبث بن ربعي اليربوعي التميمي وقد شق قباءه وقطع طرف أَذن 
بغلته وذيلها حبّى وقف على باب مصعب وهو ينادي: يا غوثاه يا غوثاه! 

فدخل بوٌاب مصعب عليه وقال له : إِنّ بالباب رجلاً مشقوق القباء من صفته 
كذا وكذا وينادي : يا غوثاء يا غوثاه! فقال مصعب : لم يكن ليفعل هذا غير 
شيث بن ربعي فأدخلوه. 


ثم اجتمع أشراف الكرفة فجاءؤة حتّى دلوا عليه فأخبروه يما اجتمعوا له 
وشكوا إليه ما أصيبوا يه من وثوب عَبيَدَهَمْومواليهم عليهم مع المختار وسألوه 
المسير معهم إلى المختار والنصر لَهملاء 


وعبيد اللهبن علي اية: 

كان مسعود بن عمرو من بني نهشل من دارم من تميم . وقد تزوّج علي 3/2 
ابتته ليلى» فكان له منها عبيد الله”" قروى الراوتدي عن الباقر ل اعتراضاً له على 
وصيّة أبيه بطاعة الحسن 0180 ثم كان من المتخانين عن أخيه الحسين 29. 


51:7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 7: 14 عن أبي مخنف. 
م تاريخ أهل البيت : 90 

(4) الخرائج والجراتح 187:١‏ 
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إلى جبل رضوى» قدم على المختار 


يخ الاسلامي اج 


له : إن صاحب أمرنا متكم ولكنّه , رجل لا بعمل فيه السلاح! فإن شئت نجتب فيك 
السلاح فإن لم يضرّك فأنت صاحينا ونبايعك! فأبى وخرج من عنده إلى البصرة 
وعليها مُصعب. 

وجمع عبيد الله حوله جمماً ليخرج بهم عليه! فأرسل عليه مصمب من يفرّق 
جمعه ويعرض عليه الأمان؛ فقبل الأمان رذهب إليه قلم يزل عنده'". 


بداية أمر مُصعب مع المختار: 

كان المهلّب بن أبي صفرة الأزدي البْضرِي منذ عام (11ه) من قوّاد جند 
البصرة في غزو كور سجستان إلى سفوج بال كال وسمرقند عام (1هها!" وكان 
عامل ابن الزبير على فارس. فلَما أكثر الناس على مصعب بالمسير إلى الكوفة 
كتب مصعب إليه : إنا نريد المسير إلى الكوفة فأقبل إلينا لتشهد أمرنا. وكره المهلّب 
ذلك فاعتلٌ بأمر الخراج وأبطأ عليه 

واستحثٌ ابن الأشعث مصعباً فأعلمه أنه لا يشخص دون أن يأتيه المهّب 
وأمره أن يذهب بكتابه إليه فيقبل به. فذهب محمّد بن الأشعث بكتاب مصعب إلى 
المهلّب. ققال له المهلب : أما وجد مصعب بريداً غيرك؟؟ ومثلك يا محقد يأتي 
بريداً! فقال محمد : والله ما أنا ببريد أحد! غير أنّ عبداننا وموالينا غلبونا على 
أبنائنا وحرمنا ونسائنا! 


)١(‏ نسب قريش + 44-17 وانظر قاموس الرجال /1: 1803م 
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أخبار المختار / عبيد الله بن الحرٌ الجعقى .... 

فحمل المهلّب أموالأعظيمة وجموعاً كثيراً وهيئة لم يكن بها أحد من أهل 
البصرة قبله, وأقبل حتّى دخل البصرة وأتى باب مصعب ليدخل عليه؛ ولم يعرقه 
حاجيه فحجبه فضريه المهلّب فكسر أتفه! فدخل إلى مصعب يشكرا إليه المهلّب 
ودخل المهلّبٍ خلفه, فقال مصعب لحاجبه : عُد إلى عملك! 

ثم أمر مصعب الناس أن يعسكروا عند الجسر الأكبر ثمٌ جعل مالك بن 
مسمع على خُمس بكر بن وائل؛ ومالك بن المنذر على خمس عيد القيس» 
والأحنف بن قيس التميمي على خُّمس تميم؛ وزياد بن عمرو الأزدي على 
اخمس الأزد. وقيس بن الهيكم على خمس أهل العالية. وجعل المهلّب بن أبي 
صفرة على ميسرته» وعمر بن عبيد الله على ميمنته, وقدّم أمامه عباد بن الخُصين 
التميمى على مقّدمتها". 

واستخلف على البصرة حبيد ا[ قر حرج منها". 


عبيد الله بن الحرّ الجعفى: 

روى المدائني قال : لما قتل عثمان وهاج الهياج بين علي ع ومعاوية قال 
عبيد الله بن الحرٌّ: إن أحبّ عثمان ولأنصرتّه منا؟ فخرج إلى الشام فأقام عند 
معارية وكان معه في صفّين, ثم لم يزل معه حبّى تل علي إ18, فلمّا قعل قدم 
الكوقة على إخوانه. 

فلتنا مات معاوية وهاج الهياج على ( يزيد اعترل) فلمًا مات يزيد بن 
ابن الزبير قال ما أرى قريقاً 


معاوية وهرب عبيد الله بن زياد وهاجت 


46-45 +7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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تُنصف. ثم جمع إليه كل خليع من كل لة فكانوا معه سبعمتة فارس ! فخرج بهم 
إلى المدائن على درب الأموال من الجبال (إيران) إلى سلطان العراق, فلم يترك 
مالا إلا يأخذه فيأخذ منه عطاءه وأعطية أصحابه. ويكتب لصاحب المال براءة 
بما قبض من المال! ثم جعل يتفضّى الكور والقرى على مثل ذلك. 

فلم يزل على ذلك حتّى ظهر المختار وبلغه ما يصنع بالسواد, وكان قد ترك 
امرأته آم سلمة الجعفيّة بالكوفة! فأمر المختار بارتهانها رهينة فحيسها. فلا بلغ 
ذلك إلى عبيد الله أقبل في فتيانه حنى دخل الكوفة ليلاً فكسر باب السجن 
وأخرج امرأته وسائرهم ! وبعث المختار عليه من يقاتله فقاتلهم حبّى خرج من 
الكوقة. فأحرق المختار داره, وكانت له ضيعتان بالبُداة والجبّة فانتهبها 
الهئدانيون. وكان لعبد الرحمان بن سعيد'الهمداني ضياع في ماه فأنهبها وما 
لهشدان. ولم يترك مالا لهمداني إلا أخذة ! ويأتي المدائن فيمر بعكال جوخى 
فيأخذ أموالهم ويعود إلى جبال إيران».ولم بزل على ,ذلك حبّى !" خرج مصعب 
لقتال المختار فالتحق به فيمن لحق به من مخالفي المختار: وتقبّله مصعب ضمنهم . 


ويبدو أَنّه كان معه السبعمئة من جنوده. 


واستعدٌ المختار وخطب: 

بلغ ذلك المختار فقام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل 
الكوفة؛ يا أهل الدين وأعوان الحق وأنصار الضعيف و«شيعة» الرسول وآل 
الرسول! إِنّ الذين بغوا عليكم منكم ثم فرّوا ذهبوا إلى أشباههم من الفاسقين 


(1) تاريخ الطبري 1١-187‏ عن المدائثي . وفيد تّى تل المشتار. خطأ. 


كان مع مصعب في حرب المختار. 


أخبار المختار / أنصار المختار بالمذار .................. لالم 21 
فاستغووهم عليكم. ليذهب الحق وينتعش الباطل ويقتل أولياء الله والله لر 
تهلكون ما يعبد الله في الأرض إلا بالافتراء على الله و«اللعن لأهل بيت نبيّه» 
إنُكم لو تلقوهم تقتلوهم إن شاء الله 

وكان بعض رؤساء الأرباع بالكوفة ممن كان مع ابن الأشتر رأوه كأنّه 
متهارن بأمر المختار ففارقوه وانصرفوا عنه إلى الكوفة, فاليوم دعاهم المختار 
وبعثهم مع أحمر بن شميط, وخرج الأحمر فعسكر في حمّام أعين: ويعث المختار 
انعد يديه كفيفا . وبشكز ]لاعن على مقدّمته عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني 
إلى المذار بأرض البصرة؛ وخرج هو خلفدا". 


انتديوا مع أحمر بن شّميط 


أنصار المختار بالمذار: 

بلغ ابن كامل الشاكري الهمداني*المذار» ورد خلفه ابن تسميط. وجاء 
عسكر مصعب حتّى عسكروا قريباً منهج فجتل الأحمر الشاكري على ميمنته, 
وعلى الرجّالة كثير بن إسساعيل كيدي ِأوتعلي:الخيل ززين عبد بني سلول. 
وكيسان مولى عُرينة على المرالي وكان كثير منهم على الخيول؛ وجعل على 
ميسرته عبدالله بن وهب الجشمي. وكان قد لقي بعض أهل الكوفة من الموالي ما 
يكرهون . ومنهم هذا الجُشمي فأحبٌ اليوم إن كانت الدّبرة عليهم أن يكون 
المواني رجالا لثلّا ينجو أحد منهم! فجاء إلى الأحمر وقال له: إِنّي أخاف إن 
طورد الموالي ساعة وضوربوا وطوعنوا أن يطيروا على متون خيولهم ويسلموك! 
فَإنّهم أهل خّور! وأنت تمشي فمرهم أن ينزلوا معك, فنك إن أرجلتهم لم يجدوا 
بدا من الصبر معك! وظن ابن شميط أنّ الجّمي إِنّما أراد بذلك نصحه ليصبروا 
ويقاتلوا. فقال لهم : يأ معشر الموالي ! انزلوا معي فقاتلوا. فنزلوا يمشون مع رايته. 


. تاريخ الطبري 5: 51-480 عن أبي مخف‎ )١ 
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وجاء مصعب وقد جعل على خيله عبّاد بن الخصين, فجاء عاد حتّى دنا 
من ابن شُميط وأصحابه فناداهم : إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله وبيعة أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير فأجابوه : ونحن ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله 
وبيعة الأمير المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى قي « آل رسول الله» فمن 
زعم أئّد ينبغي له أن يتوّى عليهم جاهدناه! وأمره مصعب أن يحمل عليهم . فحمل 
عليهم فما زالوا حتّى رجع إلى موضعه. فحمل المهلّب الأزدي في ميسرته على 
الشاكري في ميمئة المختار فجال أصحاب الشاكري وثبت هو ومن معه حتّى 
اتصزف المهلّب إلى مكائه وتوكّقوا ساغة. 

تمّ قال المهلّب لأصحابه : إن القوم بجولتهم قد أطمعوكم قيهم فكرّوا عليهم 
كرّة صادقة! ثم حمل عليهم حملة منكرة ضَبْرُوالها ثمّ مُزموا 

ثم حمل الناس جميعاً على ابن مسلط البجلي ومعه بجلة وختعم فتنادوا 
معد الصبر الصبر! فناداهم المهلّت: يل الفرار الفرار علام تقتلون أنفسكم مع هؤلاء 
العبيد ؟! ومال بخيله على الرجّالة مع اين شميط فقاتل حنّى قُتل. وافترقت 
الرجّالة حوله ثم انهزمت في الصحراء. 

فدعا المصعب بعاد بن الحصين على الخيل وقال له : خذهم أسراء فاضرب 
أعناقهم ! 

وكان محمّد بن الأشعثت على خيل أهل الكوقة من قروا من المختارء 
قسرّحهم مصعب وقال لهم : دونكم اتأركم ! فكانوا أشدّ عليهم من أهل البصرة! لا 
يدركون منهزماً ولا يأخذون أسيراً إلا قدلوه! فأبيدت تلك الرجّالة ولم ينج منهم 
إلا طائفة من أهل الخيل. 

وكان معاوية بن قرة قاضي البصرة يقول : إن دماءهم كانت أحلّ عندنا من 
الترك والديلم! 
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وحيت كان المختار قد وعدهم النصر فلا بلغ المواني العجم مع المختار ما 
لقي إخرانهم قالوا بالفارسيّة : «اين بار دروغ كفت!» : كذب هذه المرّة!! 


مُصعب إلى الكوفة: 

وأقبل مصعب بجيشه حتّى بلغ كَسْكّر ثح حمل الرجال وأتقالهم وضعفاء 
الناس في السفنء في نهر كان يقال له: نهر خورشاد ثمٌ نهر قوسان ثمٌ إلى الفرات 

وبلغ المخنار ذلك فحصّن قصرء بحصار له واستعمل على الكوفة عبد الله بن 
شدّاد البجلي ثمٌ سار بأنصاره حتّى نزل بهم في السيلحين حيث مجتمع الأنهار نهر 
السيلحين ونهر الحيرة ونهر القادسيّة ونهر يوسف فسد أفواهها فذهب ماء القرات 
في هذه الأنهار فرست سفن البصريين في الطين, فخرجوا يمشون, وجاءت خيل 
منهم فكسروا السدّ الذي عمله المختازا وأقبلالمُختار حنّى تزل حروراء بينهم 
وبين الكوفة. 

وجعل على ميمنته سليم بن يزيد الكتلاق: وعلئ ميسرته سعيد بن منقذ 
الثوري الهمداني, وعلى الخيل عمر بن عبد الله النهدي. وعلى الرجال مالك بن 
عمرو النهدي. وعلى شرطته عبد الله بن قراد الخئعمي, ثمٌ بعث اثنين منهم إلى 

ين من أخماس البصرة: فبعث الثوري صاحب ميسرته على بكر ين وائل 
وعليهم مالك بن مسمع البكري. وبعث الكندي صاحب ميمنته إلى بني تميم 
وعليهم الأحنف بن قيس! وكان على بيت مال المختار عبد الرحمن بن شر يح 
الشيامي فبعنه إلى عبد قيس البصرة وعليهم مالك بن المنذر العبدي . وبعث عبد الله 
ابن جعدة المخزومي إلى أهل عالية البصرة وعليهم قيس بن الهيثم السلمي » وبعث 
مسافر بن سعيد الناعطي إلى أزد البصرة وعليهم زياد بن عمرو العتكي. 


)١(‏ تاريخ الطبري 48-577 عن أبي مخنف 
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وأبقى مصعب على خيله عبّاد بن الحصين الحبطي. وجعل على الرجالة 
مقاتل بن مسمع البكري, وعكس أمر الميمنة والميسرة فجعل عليها عمر بن 
التيمي وجعل المهلّب الأزدي على ميمنته, وأبقى محمد بن الأشعث على 
أهل الكوفة وبعته حتى نزل بيته وبين المختار ميامناً مغرباًء فأرسل المختار إليه 


عبيد الله 


السائب بن مالك الأشعري, ووقف هو في بقيّة أصحابد!". 
حرب مصعب والمختار: 

وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض, وبدأ التوري في ميسرة المختار 
على بكر بن وائل البصرة في ميسرتهم, ومعه الشبامي على عبد قيس البصرة, 
فقاتلوهم قتالاً شديداً وصبروا لهم, فإذا تزجع الثوري بجمعه حمل الشبامي 
وبالمكس وريّما حملا معاً. وبعث المخثاز إل ابن ججعدة المخزومي أن احمل على 
من بإزائك وهم أهل عالية البصرة فسحملة لهم فكشنهم حتّى انتهرا إلى 
المصعب! وأخذ المصعب يرمي بسهامه, ثم تتحاجزوا. وبعث المصعب على 
المهلب وهو في خُمسين من ألخماس البصرة كثيري الفرسان والعدد وهم جائمون 
لم يحملواء فأمرهم المهلّب بالحملة على من يليهم؛ فحملوا حملة مسدكرة حتّى 
حطّموا أنصار المختار وكشفوهم. وانقصفوا انتصافة شديدة كأنّهم أجمة شب فيها 


حريق! 


وكان مالك بن عمرو النهدي على رجّالة المختار فأخذ ينادي : أين أهل 
البصائر والصبر! قعاب إليه خمسون متهم عند المساء 
الأشعث وأصحابه فقتلوه وعامّة أصحابه وقتل مالك. 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: ٠١١-15‏ عن أبي مختف. 


اوه 


أخبار المختار / مصير عبيد الله ين علي ةا 

وانكشفت ميسرة المختار مع الثوري وثبت معه سبعون من قومه فقٌتلوا. 

وانكشفت ميمنة المختار مع سليم الكندي وثبت معه تسعون من قومه 
فقتلوا. 

ومرّ المختار بأنصاره على مقتل مالك النهدي وابن الأشعث والكوفيين ثم 
توقف على فم سكّة شبث بن ربعي فنزل وتادى : يا معشر الأتصار كبوا على 
التعالب الرّواغة, وحمل على من يليه من أهل البصرة فقاتلهم وهو يريد أن لا 
بيرح وقاتل هزيعاً من اليل حتّى انصرفوا عنه. وقاتل معه تلك الليلة رجال من 
أهل الحقّاظ من أنصاره حتّى قتلوا. 

فلما تفرقوا عن المختار قال له أنصا 
فاتصرف إلى منزلك بالقصر. 

فقال لهم : أما والله ما نزلت وأنا أريد أن أريجع إلى القصر, فأما إذا انصرفوا 
فاركبوا بنا على اسم الله ! فركب وانْسَبَحتٍ بق وغل دان الإمارة بالكوفة01. 


ه:أيّها الأمير؟ قد ذهب القوم,. 


مصير عبيد الله بن علي 2ة: 

مرّ الخبر: أنّ المختار لما سمع بعزم مصعب على الخروج إليد, بادر 
بإرسال جمع من أنصاره مع أحمر بسن شميط البجلي إلئ مذار البصرة, وأ 
مصعباً لما خرج من البصرة إلى المذار في أراضي البصرة قدّم أمامه عاد بن 


الحصين الحبطي التميمي على مقدّمته'" ثم نا كرّ توه إلى حروراء الكوفة 


يخ الطبري 7: 1١1-1٠١‏ 
(؟) تاريخ الطبري 7: 18 عن أبي مخنف 
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لحرب المختار جعل هذا الحبطي النميمي على الخيل'" ثم لم يذكر الخبر له أي 
قدّمة لجيشه إلى حروراء الكوفة. 

وفي خبر الراوندي عن الباقر #0 أن عبيد الله بن علي 280 لما لم يلم له 
المختار زمام اختياره بعد حصار ابن الحنفية وتقيه إلى جبال رضوى: غضب 
وذهب إلى مصعب بالبصرة (كذا) فلا خرج مصعب لقتال أهل الكرفة قال له 
بيد الله : ولي قتال أهل الكوفة ! فكان على مقدّمة مصعب لا انقوا ببحروراء 
(وليس بالمذار) فلا حجز الليل بينهم أصبحوا ووجدوه في فسطاطه مذيوحاً لاايدرى 
من قتله! كبا قال له أبوه علي ا :كأ ف بك وقد وجدت مذبوحاً في خيمة!". 


وعليه فهو متتول مجهول قاتله وليس أصحاب المختار! وفي حروراء 
وليس في المذار. هذا ويظهر أنه نس هليه قيربا لمذار قيل عصر الطوسي . كما 
حكى ذلك ابن إدريس عن رسالة «(المسائل الحجائريات» قال لتنا سأله السائل 
عمًا ذكره المفيد في «الإرشاد» :أن عبد الله قُتل مع أخيه الحسين 490 ؟ فأجاب : 
أنه تتله أصحاب المختار بالمذار ! وقبر. معروف هناك عند أهل تلك البلاد! وزاد 
ابن إدريس : أن قبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر! وعلّق المحقّق : أنّ ذلك لا 
يوجد في «المسائل الحائريات» للطوسي” 

وروى أبو مخنف قال : فلا أصبح المصعب أخذ يسير بمن معه نحو سبخة 
الكوفة فلاقاه المهلّب فقال له : يا له فتحاً ما أهنآه لو لم يكن قُتل محمد بن 
الأشعث ! قال : صدقت فرحم أنه محتداً ثم قال له : أعلمت أن عبيد الله بن علي 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 15عن أبي مختف 
(؟) الخرائج والجرائح 185:١‏ 
( السرائر الحاري 501:1 
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أبي طالب قد قُتل ! أما إن كان يحبٌ أن يرى هذا الفتح تم لا نجعل أنفسنا 
أحقّ منه بشيء مما نحن فيه! وكأنّه خاف أن ينهم بقتله فقال : أتدري من قتله؟ 


إنكا قتله من يزعم أن «شبيعة» لأبيه ! أما إِنّهُمِ قد قتلوه وهم يعرفونها"! فهو له 
تأكيد على نسبة قتله إلى «الشيعة» وهذه أقدم بادرة بهذا الاتهام, بحروراء 


وليس بالمذار. 


مصعب وحصار المختار: 
كان من خرج على المختار في الكوفة عبد الرحمن بن مخنف الأزدي ففرٌ 
إلى مصعب بالبصرة, فلمًا عزم مصعب على حرب الكوفة دعا عبد الرحمن وقال 
له : انسل إلى الكوفة فادعهم سرّأ إلى بيعتي وأسنتخرح منهم إليّ كلّ من قتدرت 
عليه فادّعى أبو مخنف له أنه انسل إلى الكرقة ولك تسر ولم يتكلم بشيء ”فلا 
صل مصعب إلى الكوفة خرج إليةسجمِع تمن.أهل الكوفة وقيهم عبد الرحمان فقال 
له :ما صنعت فيما كنت وكّلتك به؟ قال : أصلحك الله وجدت الناس صنفين : أمّا 
من كان له هوى فيك فقد خرج إليك؛ وأما من كان يرى رأي المختار فلم يكن 
ليدعه ولا ليؤثر عليه أحداً! فلم أبرح ببتي حتّى قدمت. فصدّقه مصعب وبعثه إلى 
جتّانة السبيع. وبعث عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث الكندي إلى الكّناسة, 
وبعث عاد بن الحصين الحبطي التميمي إلى جيّانة كندة, وبعث زحر بن قيس 
الجعفي إلى جبّانة مرأد. وكان معه عبيد الله بن الحرّ الجعفي فبعئثه إلى جبانة 
الصائديين من همدان ,كلهم ليقطعوا عن المختار وأصحابه الماء والمادة! 


)١(‏ تاريخ الطبري 5: ٠١4‏ عن أبي مخنف 
3 تاريخ الطبري 7 : 19 عن أبي مخنف. 


1 ........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


فأصابهم جهد شديد فكانوا يعطون على القربة الدينار والدينارين» وريّما 
خرج المختار بجمع من أصحابه فيقاتلون قتالاً ضعيفا لا تكاية له. فكانوأ يصون 
عليهم الماء القذر والحجارة من فوق البيوت؟ وأحياناً كان يخرج بعض نسائهم 
إليهم وقد التحفت على ماء وطعام وكأنّها تريد المسجد للصلاة أو تي أهلها أو 
تزور ذات قرابة لها فإذا دنت من القصر دخلته لزوجها أو لحميمها بطعام وشراب. 

وكان إذا اشستدٌ عليهم العطش في قصرهم استقوا من البئر في القصر وأمر 
بصب عسل فيه ليغير طعمه فيشربوا منه. فكان أكثرهم يرتوي منه 

ثم أمر مصعب ليقتربوا من القصر, فنزل عبّاد الحبطي التميمي عند مسجد 
جهينة حتّى مسجد بني مخزوم فمنع النساء من الوصول إلى القصر. وبعث مصعب 
زحر بن قيس فنزل عند الحدّادين وباعة ألدوَابِ! وبعث عبيد الله بن الحر 


فنزل عند دأر بلال. وبعث حوشهب بن يرد فواققك في فم سكّة من زقاق 
البصربين» ونزل المهلّب الأزدي في:! جهارسوق - مفترق طرق ) خُنيس» وجاء 
عبد الرحمان بن مخنف إلى دار السقآية, وبادر شياب من الكوفة واليصرة إلى 
الوق 

ثم أقبل هؤلاء الأمراء والرؤوس من كل جانب, فلم يكن لأصحاب 
المختار طاقة عليهم فدخلوا القصر وأشتدٌ عليهم الحصارء فكان المختار يقول 
لهم : انزلوا بنا فلنقاتل. فلا يقبلون ضعفاً وعجزاً فكان يقول : 
أعطي يبدي ولا أحكمهم في نفسي . 

وكان عبد الله بن ججعدة بن شُبيرة المخزومي مع المختار فلمًا رأى ذلك تدلى 
بحبل من القصر حتّى اختبأ عند إخوانه. 

وكان معه السائب بن مالك الأشعري صهر أبي موسى الأشعري ومعه ابنه 
محمد صبي أو مراهق» فلمّا أراد المختار الخروج من القصر للقتال قال له: 


أنا فوالل لا 


أخبار المختار / مصير المختار وأنصاره 0 ااا 
ماذا ترى ؟ قال: الرأي رأيك.. فهنا روى أبو مخنف عن المختار قال: إِنّما أنا 
رجل من العرب؛ فرأيت اب 2 
اتتزى على اليمامة ومروان على الشام فلم أكن دونهم فأخذت هذه البلاد فكنت 
كأحدهمء إلا أنّي قد طلبت بنأر «أهل بيت النبيّ» إذ نامت العرب عنه فقتلت من 
شرك في دمائهم وبالغت في ذلك إلى يومي هذا! فاسترجع السائب7". 


مصير المختار وأنصاره: 

روى أبو مخنف قال :لما رأى المختار ما بأصحابه من ضعف وفشل اغتسل 
وتحتّط وتطيب. وإنمًا تبعه للخروج من القصر تسعة عشر رجلاً. ونادى أصحاب 
مصعب قال لهم : أتؤمّنوني وأخرج إليكم ؟:قالوا: لا, إلا على حكمنا. فقال: لا 
أحكّمكم في نفسي أبداً. 

ثم ضارهم بسيفه وضاويوه حي ةمق مع من أصحابه. تله رجلان 
أخوان من بني حنيفة من تميم. عند مض الزياقين' 
ولا كان التد من قتل المختار تزل أتصارء على الحكم !فبعث إليهم مصعي 
بن الحصين الحبطي التميمي, فتزعهم أسلحتهم وكتّقهم وأخرجهم مكتقين ! 
وكان فيهم من قوّاد المختار رئيس شرطته عبد الله بن قراد. فلمًا دخلوا 
عليه فأخذوا سيفه وكتّفوه وأخرجوه مكتوفاً أدركته الندامة فأخذ يطلب حديدة 
أو عصاً أو شيئا يقاتل به فلم يجده! وكأنّ عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث 
عرفه أنه قاتل أبيه فنزل إليه وقال : أدئوه 


عبّا 


ي» فأدنوه منه فضرب عنقه. 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠١:‏ عن أبي مخنف. 
(1) تاريخ الطيري 7 : ٠١8-1٠7‏ عن أبي مخنف . وأتيا مصعباً برأسه قأعطاهما ثلاثين ألف 
درهمء كما في تاريخ خليفة : ١70‏ وفيه : دخلا عليه القصر! غلط 


. موسوعة التأربخ الاسلامي اج 5 


وكان من أشراف أنصار المختار عبد الله بن شدّاد الجُصمى ومعد ابئد شدادء 
وطلب عبد الرحمان من مصعب أن يدفع إليه ابن شدّاد, فأمر له بهء فجاء وأخذه 
فضرب عتقه . وترك أبنه. 

وجاءوا إلى مصعب ببُجير بن عبد الله المسلمي ومعه منهم ناس كثير, ققال 
المسلمي : الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار وابتلاك بأن تعفو عنا... ومن عفا عفا الله 
عه وزاده عرّاً ومن عاقب لم يأمن القصاص! يابن الزبير ! نحن أهل قبلتكم وعلى 
ملّتكم: ولسنا تركاً ولا ديلماً... وقد ملكتم فاسجحوا وقد قدرتم فاعفوا... فما 
زال بهذا القول ونحوه حتّى رق لهم الناس ورق لهم مصعب وأراد أن يخلّي 


فقام عبد الرحمان بن محمد بن«الأشسع قال لمصعب : يابن الزبير اخترن 


أواخترهم! 

وقام محمد بن عبد الرحمان البكلذاتي#ؤقال له؛ مل أي وخسمسكة من 
أشراف أهل المصر وعشيرة همدان ثمّ تخلّى سبيلهم ؟! اخترنا أو اخترهم ! 
اقام كل قوم أصيب منهم رجل فقالوا نحواًمن هذا القول, فلمًا رأى مصعب 
ذلك أمر بقتلهم 

وكان فيهم مسافر بن سعيد بن نمران فقال لمصعب : يا 
إذا قدمت عليه وقد قتلت أُمّة من المسلمين -صيراً حكّموك في دمائهم! فكان 
الحقّ أن لا تقتل نفساً بغير نفس. وفينا رجال كثير لم يشهدوا من حربنا وحربكم 
يوماً واحدأ وإِنّما كانوا في الجبال والسواد يجبون الخراج ويؤمّتون السبيل! 
قإن كنا قتلنا عدّة رجال منكم فاقتلوا عدّة من قتلنا منكم وخَلوا سبيل بقيتنا! 
فلم يتكلم . 


أخبار المختار/ مصير المختار وأنصاره لم 1 

ثم أمر مصعب أن يقطعوا كف المختار فيسكروها بمسمار إلى جاتب 
المسجد الجامع ! ففعلوا ذلك!9. 

وقال الواقدي : كان المختار حين وقف لمصعب في عشرين ألفاً! وتوجّد 
منهم نحو القصر ثمانية آلاف لم يجدوا من يقاتل بهم ؤوجدوا المختار في القصر.. 
فأقام مصعب يحاصره أربعة أشهر» يخرج إليهم في سوق الكوفة فيقاتلهم من وجد 
واحد ولا يقدرون عليه حتّى قُتل المختار. فلمًا قُتل المختار بعث من فى القصر 
يطلب الأمان فأبى مصعب حتّى ينزلوا على حكمه؛ فلمّا نزلوا على حكمه وهم 
تمانية آلاف سبعة آلاف من العرث وسائرهم عجم! فلمًا خرجوا أراد مصعب أنّ 
يرل اموب ويففل لمجم 

فقال له من معه : أيّ دين هذا؟إتقتل العيّكم وتترك العرب ودينهم واحد! 
َقدّمهم فضرب أعناقهم. 

وعن النميري البصري عن المدَتنيا+أأن”متتعباً شاور أصحابه في من نزل 
على حكمه من المحصورين في القصر. فقال ابن الأشعث وأمثاله : أقتلهم, وكان 
معهم عبيد الله بن الحرّ الجعفي فقال له : أبّها الأميرء ادف كل رجل منهم إلى 
عشيرته تمن بهم عليهم, ولا غنى بنا عنهم في ثغورناء وادفع عبيدنا إلى مواليهم 
فَإنّهم لأيتامنا وأراملنا وضعفائنا يردّونهم إلى أعمالهم. وأقتل الموالي فإنه قد بدا 
كفرهم وعظم كبرهم وقلّ شكرهم. 

وان الأ عق (اقدى يناعن سال اضعب وماترئ يا أبايض فاص 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠١-1١87‏ عن أبي مخف 


ثنقة ...ل اموسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 


وكان ذلك للرابع عشر من شهر رمضان من سنة سبع وستّين, وللمختار سبع 


سن سلة! 0 
أوضتون سلةا 


وأحضر مصعب امرأتي المختار :أمَ ثاب 
الفزاري فقال لها : 

ما تقولان في المختار؟ فقالت : ما تقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه. فقال 
لها : فاذهبي. 

وقال لقمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري :ما تقولين فيه؟ قالت : رحمة 
الله عليه إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين ؟ فأمر بحيسها وكتب فبها إلى أخيد 
عبد الله وقال :إنّها تزعم أنه نبي ؟ قكتب إليه بقتلها ! قأخرجها بعد العتمة إلى ما بين 
الكوفة والحيرة فضربها قاتلها ثلاث ضرباتبالسيف فقتلها وهي تصرخ : يا أبتاه! 
يا أهلاه! يا عشيرتاء"! 


00١‏ تاريخ الطبري 3: 1777116. وأغرب اليعقربي فقال : إِنّ مصعباً أعطاهم الأمان وكتب 
الهم يذلك ثم قتلهم واحداً واحداً فكانت إحدى الغدرات المذكورة المشهورة في الإسلام ! 
اليعقوبي 7 : 718-171 وإنّه ألقى بين يديه رأس المختار 7 : 110. وفي الإمامة والسياسة 
: 18 : أنه بعث به إلى أخيه وذكر الأمان والفدر المسعودي في مروج الذهب 44:1 
وأعرض عنه في التنبيه والإشراف 71/٠:‏ 

(؟) تاريخ الطبري 1١١:1‏ عن أ 

وفي مروج الذهب 1:7 


: وأتي بحرم المختار, فدعاهن إلى البراءة منه ففعلن, إل 
النعمان بن بشير الأنصاري 


حرمتين له إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري . وا 
الخزرجي فائهما قالتا :كيف 
بذل دمه لله ولرسوله في طلب قتلة ابن بنت رسول الله وأهله و« شيمتد» فأمكتد الله منهم 


ائم ليله قد 


حتّى شقى النفوس 1 نيوا 


أخبار المختار / مصير إبراهيم بن الأشقر... ننق 


وحجٌ مصعب فلقي عبد الله بن عمر زوج صفية أخت المختارء فسلّم عليه 


وكأنّه كان لا يعرفه فعرّفه بنفسه أنه مصعب فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة 


آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة! قال مصعب : إِنّهم كانوا كفرة سحرة؟ 
( فهو منبع هذا التشنيع ) فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدّتهم غتمأ من تراث أبيك 


لكان ذلك سَرفاً:"! 


مصير إبراهيم بن الأشتر: 

كان سواد العراق وجبال شماله وشطر من إيران تابعاً لحكومة الكوفة, فلا 
قُتل المختار طمع عبد الملك بن مروان في تطميع النخعيّ في الموصل في حكم 
العراق فكب إليه : أمنَا بعد, فإِنّ آل الزانين انوا على أئمة الهدى! ونازعوا الأمر 
أهله ! وألحدوا في بيت الله الحرام ! وأتّحَذوا الغترام حلاً! والله ممكّن منهم وجاعل 
دائرة السوء عليهم. وإِنّي أدعو إن اديس يه . فإن قبلت وأجيت فلك 
سلطان العراق ما بقيت وب عليّ عهد الله وميناقه بالوفاء بذلك. 


حب فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله يخبره بخبرهما وما قالتاه. فكتب إليه : إن هما 
عما هما عليه وتبرّأتا منه , ولا فاقتلهما ! قعرضهما مصعب على السيف فقالت ابنة سمرة : 
فمع السيف لو دعرتني إلى الكفر لكفرت. فأشهد أن المختار كافر! ولعنته وتبّأت منه! 
ولكن ابنة التعمان قالت : كلًا! إنها موتة ثمّ الجنة والقدوم على الرسول وأهل ببسينه ؛ الله 
لا يكون ذلك! 1: هند فأتبعه ! وأترك ابن أبي طالب اللهم اشهد أني ممّبعة لنبيّك 
وابن بنته و«أهل بيته رشيعته »! فقتلها صبراً وهذا لا يتنافى مع خبر أبي مخنف إلا 
في الإجمال والإكمال 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: ١١‏ عن أبي مخئف. 


اا ...ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج + 

وبعث مصعب عمّاله على السواد والجبال. وخاف التحاق النخمي بالأموي 
فقدم رسوله بكتاب مصعب إلى ابن الأشتر وفيه : أمَا بعدء فإنٌ الله قد قتل المختار 
«الكذّاب» و«شيعته الذين دانوا بالكفر وكادوا بالسحر ؛» وإِنّا ندعوك إلى كتاب 
الله ونه نيته وإلى ببعة أمير المؤمنين! فإن أجبت إلى ذلك فأقبل إِليّ» فإِنٌ لك 
أرض الجزيرة وأرض المغزب (مغرب العراق > الشام) كلهًا! ما بقيت وبقي 
سلطان آل الزبيرء لك بذاك عهد اله وميثاقه وأشدّ ما أخذ اله على النبيّين من عهد 
أو عقد, والسلام. 

فدعا إيراهيم أصحابه فأقرأهم الكتابين واستشارهم الرأي. فقائل يقول: 
عبد الملك؛ وقائل يقول: ابن الزبير. فقال لهم : ورأبي اتباع أهل الشامء ولكن 
كيف لي بذلك وليست قبيلة بالشام إلا وقذ وتراتها! ولست بتارك عشيرتي وأهل 
مصري'"! فكتب إلى مصعبء فكتب إليه مصعب أن أقبل فأقبل إليه'" فلمّا بلغ 
ذلك إلى مصعب بعث المهلب الذي البصرى إلى عمل'” إبراهيم على الموصل 
والجزيرة وأذربيجان وأرمينية. وأقام مصعب بالكوفة!» أسيراً على العراقين 
وتوابعهما من إبران. 

ويذلك تعاظم أمره؛ ورأى أخوه عبد الله أن مروان بن الحكم إن حكم 
تصبح حكومته ملوكثة ورائيّة كما فعل معاوية قبله, فتوارثها ابنه عيد الملك» 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 175-10١‏ عن أبي مخنف 

00 تاريخ الطبري 1١1:7‏ عن أبي 

() تاريخ الطبري 5: 

(4) تاريخ الطبري 117:7 عن المدائني البصري . وهكذا غدر بابن الأشتر فلم يفي له بها 
وعدء إِيّا عابلا 


عن أبي مخنف. 


اأحيان فبطتار7 مدير بير القائن لضو د ب د رده صمت ةرد ال 21 


فأ رأد عبد اله أن يري لها أبنه الأكبر حمزة!" فمزا لنسيا من الضرد ىن لابن 
حمزة. فظهرت منه بالبصرة خقّة وضعف وتخليط. كان أحياناً بجود حنّى لا يترك 
ما يملك وأحياناً يمنع ما لا يمنع مثله. وكان على الخراج مردانثساء الفارسي 
فاستحئّه على ال لخراج فأبطأ عليه ققام عليه بسيفه فقتله! وهم بالأشراف أن 
يضربهم! فكتب الأحتف التميمي بذلك إلى ابن الزبير وسأله أن يعيد عليهم مصعباً 
ففعل, فاحتمل حمزة مالا كثيراً من بيت المال معه وترك أباه وذهب إلى المديئة 
واستودع الأموال عند رجال فذهبوا بها! فليا علم ابن الزبير بما فعل قال : أبعده 
أن أباهي به بني مروان ! فنكص! فولّى مصعب على الكوفة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع وانصرف إلى البصر: 5 بعد سبتقا" أ ي في 
لقكها 


مصير عبيد الله ين الحرٌ: 

روى المدائتي قال : لما كَُلَ"المكتانقال:النايك لمصعب : إِنّ ابن الحرّ قد 
شاقٌ ابن زياد ثم المختارء ولا تأمنه أن يتب بالسواد كما كان يفعل. قحيسه 
مصعب ( بالكوفة, قبل أن يعود للبصرة). 

وتوصّل ابن الح إلى وجوه مذحج (وهو منهم) وقال لهم: سعى بي قوم 
كذبة وخوفوا مصعباً ممما لم أكن أفعله! وما لم يكن من شأني ! فحبسني على غير 
جرم» فأتوه وكلّموه في أمري. فوعدوه ذلك. فقأرسل إلى فتيانهم قال: أرسلت 
قوم إلى مصعب يكلمونه في أمري, فالبسوا سلاحكم وليكن مستوراً بعيايكم, 
واذهبوا معهم وقفوا ببابه. فإن خرج القوم وقد شَنّمهم فلا تمرضوا لشيء. 


.718: من ثمائية أبناء له. المعارف : 710. وانظر الطبري‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 3: 118-1077 عن أبي مخف والمدائتي 
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وإن خرجوا ولم يشمّمهم فكابروا السبّانين وأنا أعينكم من داخل! فجاء القوم 
من مذحج فدخلوا على مصعب فكلّموه فشقّعهم وأطلقه. 

فلمًا أتاه الناس يهنئونه قأل لهم : قد عهد إلينا رسول الله يي : أن « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وما رأينا بعد الأربعة الماضين!" إماماً صالحاً ولا 
كلهم عاص مخالف: قويٍّ الدنيا ضعيف الدين فعلامَ تُستحلٌ حرمتنا 


وزيرا : 


ونحن أصحاب النخيلة والقادسيّة وجاولاء ونهاوند! نلقى الأسنة بنحورنا 
تمّ لا يعرف لنا حمّنا وفضلنا! فقاتلوا عن حريمكم, فأيّ 


والسيوف يجبا 
الأمر ما كان فلكم فيه الفضل, وإنّي قد قلبت ظهر المجن! وأظهرت لهم العداوة 
فَإِنّ هذا الأمر لا يصلح إلا لمثل خلفائكم الماضين؛ وما نرى لهم فينا يدا ولا شبيهاً 
فتلقي بأزمّتنا إليه ونمحضه نصيحتنا, فإن كان ما هو «من عرّ برُ» فعلا. 
لهم ببعة في أعناقنا وليسوا بأشجع ميا لقاةاولة أْظم منًا غناء.. ولا قي 


بال 


وحيث كان هو من مراد من مذحج: أرسّل إليه مصعب سيف بن هانئ ( ابن 
عروة) المرادي فقال له: إن مصعباً يعطيك خراج بادرريا على أن تبايع وتدخل 
في طاعته ! فأبى. 

فبعث مصعب إليه الأبرد الرياحي في نفر لقتاله , فقاتله ابن الحرٌ فهزم الأبرد 
الرياحي. 


مصعب إليه حريث بن زيد في نفر, فقاتله أبن الحرّ فقتله وهزم جمعه. 
مصعب إليه الحجّاج بن حارنة الخثعمي فلقيه على نهر صرصر فقاتله 
ابن الحرّ فهزم الختعمي . 


. هذه من بوادرما مهّد فيما بمد لمسطلح : الخلفاء الراعدين. ولم يُصطلح يومئذ بعد‎ )١( 


أخبار المختار / مصير عبيد الله بن الحنّ ... 


فأرسل مصعب قوماً إليه يدعونه إلى أن يؤقنه ويوليه أيّ بلد شماء؟ 

وكان على الفأّوجة دهقان يدعى تيز جُشنش ( 
ففرٌ ألدهقان بمال الفلّوجة إلى عين التمر وعلها بسطام ين مصقلة بن مُبيرة 
الشيباني ومعه مئة وخمسون فارساً, وتابع ابن الحرّ الدهقان, فخرج إليه يسطام 
بجمعه ووافاهم الحجّاج الخئعمي كرّة. فبارزء الحجّاج فأسره ابن الحرّء وبارزه 
يسطام فأسره أيضأء وبعث دهم المرادي بفوارس من أصحايه يطليون الدهقان 
فأصابوه وأخذوا الأموال, فأخذها وتركهم إلى تكريت فهرب عاملهاء فأقام ابن 
الحرّ بها يجبي الخراج . ١‏ 

فوجّه مصعب إليه الأبرد الرياحي والجون الهئداني في ألف قارس. 
وأمدّهما المهلّب من الموصل بخمسمئة مع يزيد ين المغثّل» فتقاتلوا وقتل كتير من 
فرسان ابن الحرٌ وتحاجزوا مساءً فخريج من تكريت إلى الشام ثمّ عاد بهم إلى 
الكوفة ليخوّف مصعباًء فأتى على كسكرّ كنف :عَامَلها وأخذ بيت مالها. ثم أتى 
الكوفة إلى دير الأعور. فبعت إليه مُصعبٍ حابن بجر فقاتله ابن الحرّ فهزمه, 
فضمٌ مصعب إليه الجون الهمداني وعمر بن معمرء فانهزم حجار ثمَّ كرّ وقاتلوه 
كلّهم. فكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحرّ وعُقرت خيولهم حتّى أمسواء 
وخرج ابن الحيٌ إلى المدائن . 

وكان مصعب قد جعل على المدائن يزيد بن الحارث الشيباني . فكتب إليه 
بقتال ابن الحرّء فقدّم يزيد ابنه حوشباً بجمع فلقي ابن الحرٌ في جسراء فقاتله ابن 
الحرّ فهزمه وأقبل ليدخل المدائن فتحصنوا. ثم توجه إليه بشر الأأسدي إلى تامرًا 
فلقيه ابن الحرَ فقتله وهزم أصحابه . وتوجّه إليه جون الهمداني في حولاياء فقاتلد 
ابن الحر فهزمهم وتبعهم, فخرج إليه بير العجلي فالتقرا في سورا فاقتتلوا قتالاً 
شديداً ثم انحاز بشر عنه فرجع إلى عمله. وأقام ابن الحيٌَ يغير على السواد 
ويجبي الخراج . 
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وكأنّ مصعباً خرج من الكرفة إلى البصرة واستخلف عليها الحارث بن أبي 
ربيعة, فتوجّه ابن الحدٌ إليه وبلغ ذلك بني قيس عيلان وكان أبن الحرٌ قد هجاهم 
بشمرء: مسأو لسارت أن جمد لمهم حا لعزب رن لز فرج هر لايد 
وقاتلوه ساعة ثم غرق فرسه فركب بلماً ليعبر فتصايح الأنباط : هذا طِلبة أمير 


المؤمنين فضربوه بالمرادي فغرق واستخرجوه وحرّوا رأسه فبعثوا به إلى الكوفة 
ثم البصرواة. 


الأزارقة بعد ابن الحرّ: 

أوقع المهنّب الأزدي بالأزارقة الخوارج أتباع نافع بن الأزرق بالأهواز 
فلحقوا بفارس ونواحي إصفهان وكرمان, وَل الأزرق فبايعوا الزبير بن ماحوز. 
فلمًا شخص المهلّب عن ذلك الوجه وإوجّه عاملاً على الموصل وضواحيهاء 
وجّعل على فارس عمر بن معمرء اْحََتَ"الأزَارَّقة عليه مع ابن ماحوز إلى 
فارس فلقيهم في شايور ففاتلهم قتالة ديدحت غليهم قتركوا المعركة وذهبوا 
حتّى نزلوا بإصطخر فارسء فسار إليهم حتّى لقيهم على قنطرة طبستان, فقاتلهم 
قتالاً ديد حتّى غلبهم فقطموا القنطرة وارتفعوا إلى إصنهان ثم كرمان فأقاموا 
بها. حبّى قووا وكثروا واستعدّوا وأقبلوا حتّى مرّوا يفارس فأخذوا على شابور ثمّ 
خرجوا على أرجان ثمٌ توجهوا قبل الآهواز. وتبعهم عمر بن معمر فالتقى بهم 
هناك. ويلغ إقبالهم إلى مصعب بالبصرة في ولايته الثائية فخرج بالناس فعسكر 
بهم عند الجسر الأكبر. 

وأقبل هؤلاء الخوارج الأزارقة حتّى نزلوا الأهواز, فأخبرتهم عيونهم بأتهم 
بين مصعب وعمر بن معمرء فسار بهم ابن ماحوز حنّى قطع بهم أرض جوخى 


)١(‏ تاريخ الطبري 174-118:7 عن 


أخبار المختار / الأزارقة بعد ابن الحرٌ. نا 


ثم النهروانات ثم لزم شاطئ دجلة حتّى خرج على المدائن؛ وكان عليها كردم بن 
مرئد الفزاري فهربء فشّوا الغارة على أهل المدائن يقتّلون الرجال والولدان 
والنساء ويبقرون الحُبالى! ثم أقبلوا إلى ساياط المدائن فوضعوا سيوفهم 
فى الناس. 
كان على الكوفة الحارث الملتّب بالشباع فأتا أهل الكوفة وقالوا له 
إن هذا عدوّنا قد أظلنا فاخرج بنا! فخرج ونزل النخيلة فأقام أياماً, وخرج 
معد إبراهيم بن الأشتر النخعي فقال له: فانهض بنا إليه وأمر بالرحيل! فخرج 
فنزل دير عبد الرحمان فأقام فيه. وخرج معه شبث بن ربعي التميمي فكلّمه بمثل 
مقال ابن الأتستر فارتحل إلى الصّراة في بضعة عشر يوماً وقد انتهى إليها أوااتل 
خيول العدو وطلائعه, فلمًا أخبرهم عيوتهم بروج جمع أهل الكرفة إليهم 
قطعوا الجسر دونهم! 
ققال إبراهيم للحارث : اندب معي النآس حنّى أعبر إلى هؤلاء الكلاب؟ 


وكان شبث بن ربعي وأسماء بن خارجة الفزاري ويزيد بن الحارث الشيباتي 


ومحمّد بن عمير بن عطارد ومحمّد بن الحارث حاضرين فكأنهم حسدوا ابن 


الأشتر فقالوا للحارث : لا تبدأهم دعهم فليذهيوا! واغتنم الحارث ذلك فتحيّس 
عنهم. فقام رجال وطليوا منه إعادة الجسر حتّى يعيروا إليهم: فأمر بذلك فأعيد 
الجسرء فعبر الناس إليهم قطار الخوارج الأزارقة إلى المدائن تمّ خرجوا منهاء 
فأتبعهم الحارث يعبد الرحمان بن مختف الأزدي في سنّة آلاف ليخرجهم من 
أراضي الكوفة فإذا دخلوا أراضي البصرة خلاهم . ففمل ذلك ثم اتصرف عنهم. 
ومضوا إلى إصفهان وعليها عاب بن ورقاء قأقاموا عليه وحاصروه» 
فخرج إليهم فقاتلهم فلم يطقهم وشسدّوا على أصحابه حتّى دخلوا المديئة, 
وأخذ يخرج إليهم في كلّ يوم فيتاتلهم على باب المدينة. ويرموتهم من السور 
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بالنبل والنسّاب والحجارة. وأقاموا عليهم أشهراً حتّى نفدت أطعمتهم وا 
عليهم الحصار وأصابهم الجهد الشديد! فخطبهم عتاب وعاتبهم فأعدّهم للخروج 
في الصباح . . 

ثم إن حين أصبح خرج بهم على راياتهم نصبّحهم في معسكرهم وهم 
آمنون فشدّ عليهم حتّى انتهى إلى ابن ماحوز فقاتل بأصحابه حتّى قتل. وعاد 
عتّاب فدخل المدينة. 

وانحاز الخوارج إلى قطريّ بن الفجاءة فبايعوه, فارتحل بهم إِى كرمان 
فأقام بها حبّى اجتمع إليه جمع كثير ! واجتبى الأموال وأكل الأرض ثمْ عاد إلى 
إصفهان نم إلى إيذة فإلى الأهواز فأقام بها . 

فكتب الحارث إلى مصعب يخبره ٠‏ 
أنه ليس لهم إِلَّ المهلّب الأزدي 

فبعث إلى المهلّب وهو على الموصل والجزيرة فأمره بالمسير إلى الخوارج 
وقتالهم , فجاء إلى البصرة. 

وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأعتر!" فكأنّه وفى له اليوم بما وعده بعد قتل 
المختار, بعد أكثر من سنة. 


5الخوارج قد خرجوا إلى الأهواز, 


وفيات بعض الأعلام وابن العباس: 

في عهد المختار في سنة (17ه) مات عدي بن حاتم الطائي. ومن 
الصحابة زيد بن أرقم الأنصاري كلاهما بالكوفة. وفي (717ه) مات الأحنف 
التميمي البصري بالكوفة مع المصعب فصلَّى عليه ومششى في جتازته يفير رداء! 


لق تاريخ الطبري 177-1937 عن أبي مخدف. 


أخبار المختار/ وفيات بعض الأعلام وابن العياس .. 


وفي (38ها بالمدينة : أبو وأقد الحارث بن مالك الليثي. وأبو شريح خويلد بن 
عمرو الخزاعي الكعبي. وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله الأنصاري 
الخزرجي . 

وعامل المدينة عن ابن ١‏ 
المسيّب التابعي على بيعة ابن الزبير فأبى فضربه سئّين أو سبعين سوطاً. 

ومات بالطائف : أبو العباس عبد الله اين العياس!5. 

قال اليعقوبي : وهو ابن إحدى وسبعين سنة. وحضره محمد بن الحنفيّة 
فصلّى عليه ودُفن في مسجد جامعهاء وضرب عليه فسطاط. وكان له خمس 
بنين أكبرهم العباس الأعنق» ومحمّد, والفضل, وعيد الرحمان. وعلي وهو 
أصغرهم سنا وتقّم يله 

تقل ذلك اليعقوبي وأرسل عنه قال أردقتِي,رسول الله فقال لي :يا غلام! 
ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بهنٌ؟ قلت بلى.ياتتسول الله ! قال : جف القلم بما هو 
كائن؛ ولو جهد الخلق على أن يتفمولة :بلي لعبيكتب الله لم يقدروا عليه. ولو 
جهدوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا! فعليك بالصدق 
ن. وإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
ألفرج مع الكرب, وه إن مع العسر يسرا» وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استغتت 
فاستعن بالله؛ واذكر الله فى الرخاء يذكرك فى الشدّة, واحفظ الله تجده أمامك, 
واحفظ الله يحفظاة* . 3 

وقال المسعودي : وكان يخضّب شيبه بالحنّاء وله وفرة شعر طويلة, وقد 
ره لبكائه على علي والحسن والحسين طق وهو الذي يقول : 


يبر جابر بن الأسود الزهري فطلب سعيد بن 


و 


دكاتت 


لفكين 
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إن يأخذ الله من عينيٌ نورهما 0 ففي لساني وقلبي منهما نور 

ومصعب لما عاد من باجميرا إلى البصرة رأعاد المياه إلى مجاريها. رجع 
إلى باجميراء فيبدو أنّ ذلك بلغ عبد الملك بدمشق فخلّف عليها ابن عمّته الأشدق 
وسار إلى زفر بن الحارث الكلابي في قرقيسيا وبلاد الرحبة. 

قال المسعودي : فبلغه أن عمراً بدمشق قد دعا الناس إلى بيعته, فكرٌ راجعاً 
إليهاء فامتنع عمرو فيهاء وصارت في عيد الملك محادثات ومكاتبات 
وخطب طويل طلباً للملك؛ وكان مما كتب إليه عبد الملك : استدراج الِعم إِيّاك 
أفادك البغي. ورائحة الغدر أورثتك الغفلة. زجرت عمّا وافقت عليه, ونديت إلى 
ما تركت سبيله: ولو كان ضعف الأسباب يؤيّس الطالب لما انتقل سلطان ولا ذل 


عزيز! وعن قريب يتبيّن من صريع بغي وأشير,غفلة! 
تفسد أمر أهل بيتك وما هم 
عليه من اجتماع الكلمة. وفي ما.صنعت قَرّة لابن الزيير! إرجع إلى بيتك فإِني 
سأجعل لك العهد؛ فرضى وصالح!". 

وجرى بينهم السقراء حتّى اصطلحا وتعاقدا وكتبا بينهما كتاباً بالعهود 
والموائيق والأيمان على أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملك, ودخل 
عبد الملك دمشق! 


وناشده عبد الملك الرحم بينهم 18 1ه ) 


وبقي عمرو متحيّزاً في خمسمنة قارس يزولون معه حيث زال. 
ققال عبد الملك يوماً لحاجبه: ويحك! أتستطيع إذا دخل عمرو أن تغلق 
الباب دون أصحابه؟ قال : نعم. وكان مروان قد ترك ابنه عبد العزيز على مصر 


(0) مروج الذهب 5 ؟١7‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبي 70٠:5‏ 


أخبار المختاز / وفيات بعض الأعلام وابن العباس .. 1 


وكان قد قدم هذا ذلك اليرم من مصر فتواطأ عبد الملك معه على قتل الأصدق» 
وكان الوليد بن عبد الملك قد تزوج أخت الأندق» وأمرهما بقتل الأدق""! 
ودعاء إلى قصره واعلّه بحجّة زيارة أخيه عيد العزيز القادم من مصر. 

قتدرّع الأشندق تحت قباته وقام ليخرج فعثر بالبساط قتطيّرت امرأته نائلة 


ابنة الفريض وقالت له: أنعدك الله أن لا تأتيه! فأبى وقال لها : دعيني فوالله لو 
كنت نائماً ما أيقظني! وخرج وكان عمرو رجلاً عظيم الكبر لا يرى لأحد فضلاً 
عليه, وإذا مشى إلى أحد فلا يلتفت وراءه. فلا فتح الحاجب الباب ودخل 
اضرو أخلق الباب دون أضحاية زنط حيري ل رلفقت وخي أن أصحابه قد 
دخلوا كما كانوا يدخلون. فلمًا دخل على عبد الملك قام من هناك من بني أميّة, 
فعاتبه عبد الملك طويلاً. ثمّ قال له ني كنت جلفت لئن ملكتك لأشدنك في 
جامعة! فأتي بجامعة فوضعها في عنة| ,36 يدها عليه ويشدّه إليها ذ ع 
عمرو بالهلاا ال له : أنشدك اشويط أمير ال منين ! فقال له عبد الملك : ب 
أميّ! ما لك جئت في الدرع أللقتال ؟! والنفت عمرو إلى أصحابه فلم يرهم في 
الدار! فكلّمه عبد الملك وأغلظ له بالقول. 

فقال الأشدق : يا عبد الملك! أتستطيل عليٌ كأنّك ترى لك فضلاً علي ؟! 
وله إن العهد بيني وبينك ثم نصبت لك الحرب! فقال عبد الملك : 
نئت ذلك! فقال الأشدق: وأَنَا قد فعلت! وكان صاحب حرسه يُدعى أبا 


الرُعيزعة وكان قد وصّاه أن يضرب عنق الأشدق, فهنا قال له: يا أبا الزعيزعة 
شأنك ! فضربه أبو الزعيزعة فقتله!©. 
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نك ... موسوعة التأريخ الاسلامى اج 5 


نقل ابن 
فضرب عنقه, ثم أدرجه في بساط تحت سريره. 

وكان لعبد الملك أخ من الرضاعة قد تفتّه يقال له: قُبيصة بن ذويب 
الخزاعي (الصحابى) كان عبد الملك يشاوره وقد سلّمه خاتمه'”! فدخل عل 
الساعة, ولعلّه لذا أخفى جئة الأمدق, فسأله عبد الملك 


عن أبي معشر قال : فأمر رجلاً عنده يقال له : ابن الزويرع 


كيف رأيك في عمرو بن 
سعيد؟ وأبصر قبيصة رجل عمرو تحت السرير! فقال له :يا أمر المؤمنين اضرب 
عنقه! فقال عبد الملك : جزاك الله خيراً! ما علمتك إلا أميناً ناصحاً موثّقاً! فما 
ترى في هؤلاء الذين أحدقوا بنا وأحاطوا بقصرنا؟! وفيه : أنّهم كانوا أربعة آلاف 
رجل ملح ! فقال قبيصة: يا أمير المّمنين! اطرح رأسه إليهم ثم اطرح عليهم 
الدنائير والدراهم يتشاغلون بها! هذا وهر الخازن. 

فأمر عبد الملك أن يطرح إليهم رأس عَمِرُو من أعلى القصر وتطرح لهم 
الدناتير وننثر عليهم الدراهم! فقعلوا ذلك 
إن أمير:الموسَينقل:قتل- صالحبكم بما كان من القضاء 
السابق والأمر النافذ! ولكم على أمير المؤمنين عهد الله وميثاقه : أن يحمل 
راجلكم ويكسو عاريكم ويُغني فقيركم, ويبلّغكم إلى المثتين في الديوان بل إلى 
أكمل ما يكون من الرزق والعطاء! فاعرضوا أنفسكم على ديوانكم. ويسلم لكم 
دينكم ودتياكم ! فصاحوا : تعم نعم سمعاً وطاعة لأمير المؤّمنين”"! 

ووافى أخو عمرو: يحيى بن سعيد بمن معه من رجاله إلى باب القنصر 
ليكسره فخرج إليه موالي عبد الملك فاقتتلوا.. ثم أخذ أسيراً إلى عبد السلك. 
وهكذا اجتمعت الكلمة له وانقاد الناش إليه. 


م تاداهم متاديه 


19٠ +‏ وعد من الصحابة في : 188 


(؟) الإمامة والسياسية 53:9 


يقن 


قتله إلا من أجلكم أن 


أخبار المختار / ابن مروان في العراق ومقتل ابن الأشتر 


وقال لابنه الوليد وأخيه عبد العزيز: والله ما أر, 
لا يحوزها دونكم!"! 
ثم خرج عبد الملك للصلاة فصعد المنبر وذكر عمراً وخلافه وشقاقه فوقع 


فيدا8, 


ابن مروان في العراق ومقتل ابن الأشتر: 

قال المسعودي : في بفيّة سنة سبعين أقام عبد الملك بدمشق, ثم نزل إلى 
قرقيسيا فحاصرهاء فنزل زفر بن الحارث العامري الكلابي على إمامة عبد الملك 
وبايعه وتابعه. 1 

فسار عبد الملك حتى نزل على نضيبين/فجاصرها. فنزل يزيد والحيشي 
من بقايا أتصار المختار على إمامة عبد الملك وانضافوا إليه. 1 
أهل العراق يريد عيد الملك. 
5, وعلى مقدّمته أو ساقته الحجاج 


وفي سنة اثنتين وسبعين حرج مصَعبٍ 
فدلف إليه عبد الملك في عساكر الشام والجز 
بن يوسف التغفي 

وأخذ عبد الملك يكاتب سرّأً رؤساء أهل العراق ممن هم بعسكر مصعب 
وغيرهم يرغَّبهم ويرهيهم. 

وممّن كتب إليه إبراهيم بن الأشتر النخعي فلمًا أوصل جاسوسه كتابه 
إليه أتى بالكتاب إلى مصعب. فسأله مصعب : أقرأته؟ قال: أعوذ بالله! فلعًا 
تأكل مصيي افيد وعد أماناً له وولاية لما ثناء من العسراق. وقنال النخعي ؛ 


1١4:7 مروج الذهب‎ )١( 
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لديف .... موسوعة التأريخ الاسلامى اج 5 


والله ما كاتبني حتّى كاتب غيريء ولا امتنعوا عن إيصالها إليك إلا للرضا به 
والغدر يك, فابدأ بهم ثمٌ الق هذا الرجل: فأبى ذاك مصعب. 

ثم سار إبراهيم على مقدّمة مسصعب متسرعة ومعه عتّاب بن ورقاء 
النميمي'" والتفوا في أرض العراق قرب قرية سكن على شاطئ دجلة. 
وعلى مقدّمة عبد الملك الحجّاج بن يوسف الثقفي”" أو محمّد بن مروان أخو 
عبد الملكا؟. 

وكان من دخل في خيل مصعب من أهل الكوفة القاسم بن حبيب بسن 
مظاهر الأسدي الفقعسي, وقاتل أبيه البد صريم التميمي التُقفاني. وكان 
من فر من تقمة المختار إلى مصعب باليصرة, ولم تكن للقاسم همّة إلا انبا أثر 
قائل أبيه ليجد منه غدّة 
دخل القاسم عسكره حتّى عرف فبظاط قاتل/أبيه, 
غرّته؛ حبّى دخل عليه نصف الهار وكوف قتاوَلته فضربه بسيفه حتى برد 

ثم التقوا فاقتدلوا حتّى قرب المَسََاءَ وقد أشرفٌ'إبراهيم على النتح . فحسده 
عتّاب التميمي فقال : يا إبراهيم, إن الناس قد جهدوا فمرهم بالانصراف! فقال 
إبراهيم : وكيف ينصرفون وعدرّهم بإزائهم ؟! وكان عتاب على ميمنته فقال له: 


فيقتله بأبيه! فلمًاغرّة مصعب باجميرا (اغزو ابن مروان) 
د يختلف إليه التسماس 


كمر الميمنة أن تتصرف! فأبى ذلك إيراهيم, فسشى عنتاب إليهم وأسرهم 
بالاتصراف فانصرفوا فأكيّت ميسرة الشام عليهم واختلط الرجال وصمدوا 
لابراهيم وأسلمه من معه, فنزل ودار به الرجال وازدحموا عليه واشنيكت عليه 


(1) مروج الذهب 2101-1١59‏ 
(؟) مروج الذهب 7١6:7‏ 
(©) مروج الذهب 1١31‏ 


(4) تاريخ الطبري 0: +56 عن أبي مخف , عن حُمِيد بن مسلم. 


أخبار المختار / حرب مصعب وعبد الطك... 
» فقيل إن قاتله ثابت بن يزيد مولى الحصين بن نمير السكوني الكندي 


وحمل رأسه إلى عبد الملك؛ وأتي بجسده وألقي يبن يديه. فجمع مولى الحصين 
عليه حطباً وأحرقه!"! 


حرب مصعب وعيد الملك: 

ثم سار عبد الملك من موضعه في صبيحة تلك الليلة حنّى نزل بدير 
الجا ثليق (الكاثوليك ) من أرض العراق ( على فرسخين من الأتبار) وكان عبيدالله 
زياد البكري من زعماء بكر بن وائل وسادات ربيعة ومعه عكرمة بن رسعي 
فأقبلا برابات بني ربيعة فالتحقوا بعبد الملك ودخلوا في طاعته وأضافوها إليدا؟] 

غلابت قيةة.وكان مضب وعين الهلن سيل 5ل حبويفين ملعفائيق. 
متصافيين لا يُعلم بين اثنين من الناس'ما بيتهمَامىِ الإخاء والصداقة ولذا تقدم 
اليوم هنا عبد الملك وبعث إليه : أن أدن متي أكلتاك؟ فدنا منه وتنسّى الناس عنهما 
فسلّم عبد الملك عليه وقال له يغلت اجرى بيني وبيتك مذ 
ثلاثين سنة من الصحبة والإخاء؛ قوالله لأنا خير لك من عبد الله وأنفع لدينك 
ودنياك! يق بذلك منّي وانصرف إليّ وخذ بيعة المصرين (الكوفة والبصرة) 
ل أمرك لا تمصي ولا تخالف ل 5 علد مناسيا وؤيرا لا متصى. 


فقال مصعب : ما ذكرت من مودّتي وإخاني 
ولكنّه قبل قتلك لعمرو بن سعيد, وبعد 3 
رحماً إليك وأولى بما عندك فقتلته غدراً. واه لو 3 
ولما سلمت من إتمه 
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موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
وأمَا ما ذكرت من أنّك خير لي من أخي فدع عنك أبا بكر وإبّاك ولاه لا 

تتعدض له واتركه ما تركك! فقال عبد الملك : إِنَّ فيه لثلاث خصال لا يسود بها 

أبداً: عجب قد ملأء. واستغناء برأيه. وبخل قد الترمه! فلا يسود بهذه أبداً:! 


ثم تخلّى عن مصعب من كان معه من مُضر واليمن ! وبقي في نقر يسير ملهم 
أبنه عيسى فقال له : يا بني دعني فإنّي مقتول واركب فرسك قانج بنفسك والحق 
بمكّة يعمك فأخبر: بما صنع بي أهل العراق ! فأبى وتقدّم فقاتل حتّى قتل أمامه. 
وكان علي بن عبد الله بن العياس بعد وفاة أبيه قد التحق بعبد الملك! وكان 


خالد بن يزيد بن معاوية صهر ابن الزبير مع عبد الملك. وكأنّ محمد بن مروان رقّ 
لمصعب. فسأل أخاه عبد الملك أن يؤمن مصعياً, فاستشار عبد الملك من حضره. 
فأبى علي بن عبد الله ووافق خالد وازثه د لز ينيدا متي تسا داق 
عبد الملك خالداً وأخاه محّداً فأمر أن يمضئ) إللى مصعب فيؤمته. 


فعضى محتد حي وقف لور كو سورب شاد مداه : يا مصعبء أناابن 
عمك ! محئد بن مروان وقد نك أمير المؤمنين! على ننسك ومالك وكلٌ ما 
أحدثت, وأن تنزل أيّ البلاد شت وقاتل حتّى 
أتخن بالجراح وعُرقب فرسه فترجّل, أقبل عليه عبيد الله بن ظبيان البكري 
فضربه مصعب على رأسه وضربه عبيد الله فقتله. واحترٌ رأسه وأتى به عبد الملكء 
فسجد عبد الملك ! وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جُمادى 
الأولى سنة ( #/اه). وأمر عبد الملك يمصعب وابنه عيسى قدفنا بدير الجائليق 
(الكاثوليك)". 


.78:5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
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أخبار المختار / عبد الملك ملك العراق..... 
عبد الملك ملك العراق: 

وسار عبد الملك من دير الجائليق (الكاتوليك) حتّى نزل النخيلة بظهر 
الكوفة, فخرج إليه أهله فب يعوه. فوفى لمن وعدهم في مكاتبته إيّاهم سرّأ. وخلع 
وأجاز وأقطع . ورمّب الناس على قدر مراتبهم. ودخل دار الإمارة بالكوفة وقد 
حمل معه رأس مصعب فجيء به حتّى وضع بين يديه 

فنقل المسعودي عن أبي مسلم النخعي أنه لما رأى ذلك اضطرب. ورآه 
عبد الملك قسأله, قال : ققلت : يا أمير المؤمنين! دخلت هذه الدار فرأيت 5 
الحسين (#8) بين يدي ابن زياد في هذا الموضع, ثمّ دخلتها فرأيت رآس ابن 
ازياد بين يدي المختار, ثم دخلتها فرأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن 


الزييرء وهذا رأس مصعب بين يديك! فوقالة الله يا أمير المؤمنين! 

فوثب عبد الملك وأمر بهدم طِأق/ذلك المتملس! كأنّه هو عامل هذه 
المقاتل! 

وكان مع عبد الملك أخوه بش بنَ مَروان قوَلَآه على الكوفة, وخلّف معد 
جماعة من أهل الرأي والمشورة من أهل الشام منهم روح بن ذنباع الجُذامي. 
وأرسل الحجّاج بن يوسف الثقفي لحرب ابن الزبير بمكّة؛ وعاد ببقية أهل القمام 
إلى الشام بعد أن ولى على البصرة خالد بن عبد الله" 

وقال الُضاء بن علوان كاتب مصعب : دعاني عبد الملك فقال لي : 
علمت أنه لم يبقّ من أصحاب مصعب وخاصته أحد إل كتب إل يطلب الأمان 
والجوائز والصلات والإقطاعات! قلت : يا أمير المؤمنين! وقد علمتٌ أنه لم ييقّ 
من أصحابك أحد إلا وقد كتب إلى مصعب بمثل ذلك وهذه عندي كتيهم! 


1: مروج الذهب‎ )١( 
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وجئته بإضبارة عظيمةة! فلمّا رآ قال: ما حاجتي أن أنظر فيها فأقسد قلوبهم 
علي ! يا غلام أحرقها بالنار! فأحرقها. 

ثم ندب الناس للخروج إلى عبد الله بن الزسير» وانتدب الاج لذلك 
فوجّهه في عشرين الفأ من أهل الشام وغيرهم!". 

ولمًا وصل خبر قتل مصعب إلى أخيه عبد الله أعرض عن ذكره حتّى 
تحدّث بذلك الناس في سكك مكّة, فصعد المنبر وجبيته يرشح عرقاً فحمد الله 
وأتثى غليه ولم يصل على محمد وآله وقال : إِنّه أتانا خبر من العراق أعزتنا 
وأفرحنا وهو قتل مصعبء أحزننا لفراق الحميم ثئة إلى كريم الصبر وجميل العزاء. 
وأفرحنا بشهادته!"! وكان مصعب حين قتله أبن أربعين سئة9. 

ولعلّ قتل مصعب غلب طارق بن عمره مولى عثمان ين عمّان على المدينة 
داعياً إلى عبد الملك. وأخرج منها واليخابن لير طلحة بن عبد الله بن عوف7. 


حرب الحجّاج وابن الزبير: 

قال اليعقوبي :كان ابن الزيير يأخذ الحُجّاج بالببعة له, خلمنا رأى عبد الملك 
ذلك منعهم من الخروج إلى مكّة (ولعلّه إعدادأ لحربه ) قضجٌ الناس وقالوا : تمنعنا 
من حي بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا! 

فبنى قد على الصخرة في مسجد بيت المقدس وأقام لها سدنة وعلّق عليها 
ستور الديباج, وروى له ابن شهاب الزهري : أن رسول الله ليا صعد من المسجد 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي :757 وقبله خبر الرؤوس مرسلاً. 
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أخبار المختار / حرب الحجّاج وابن الزء كر عي 


إلى السماء وضع قدمه عليها! وأنّه قال (عن أبي هريرة): «ألا لاتُسَد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام , ومسجدي, ومسجد يت المقدس!». 

فقال عبد الملك للناس : هذا ابن شهاب يحدثكم الحديث عن رسول الله.. 
فهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام ؛ وهذه الصخرة التي يروي فيها : أنّ رسول امد 
وضع قدمه عليها! فهي تقوم لكم مقام الكعبة! وأخذ الناس بأن يطوقوا حولها كما 
يطوفون حول الكعبة!". 

ثم أجمل اليعد 
لحرب ابن الزبير بمكّة في عشرين ألفاً كما مرّء وفصّله ابن قتيبة فقال : خرج 
الحجّاج إلى ابن الزبير في ألف وخمسمئة من رجال الشام إلى الظائف, وتسابع 
عبد الملك إرسال الججيوش إليه حمّى توافئ,عنده قدر ما يظنٌ أن يقدر بهم على 
قتال ابن الز. 
الطائف ( عشرين ألفاً) حتّى تزل بمرك: 

ثم نصب الحجّاج المنجنيق عَلقَ بي قبيتتن ولثائر جبال مكّة فحاصر ابن 
الزبير ومن معه ورماهم بالحجارة!". 

وقال اليعقوبي : فجعلت الصواعق تأخذهم والحجّاج يقول لجنده من أهل 
الشام : يا أهل الشام؛ لا تهولتّكم هذه الصواعق فإنّما هي من تهامة! فلم يزل 
يرميه بالمنجنيق حتّى هدم الكعبة! وكان ابن الزبير شديد البخل فكان يُجرى 
لجنده نصف صاع من تمر! فرأى فيهم تثاقلاً فقال لهم : أكلتم تمري وعصيتم 
أمري”"! فذهب مثلاً جارياً 


في عدد جنود عبد الملك من الشام والكوفة مع الحبّاج 


رج بهم في (هلال] ذي القعدّة سنة (1/5) إذ خرج بهم من 


5 1 7 
)١١‏ تاريخ اليعقوبي 711:9 وتمامه : وأقام بذلك أيام بني أمية ! والصحيح : أيام ابن الزبير. 
(؟) الإمامة والسياسة 50:5 
() تاريخ اليعقوبي 237:7 
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وكان ابن الزبير قد منع الحجّاج وجمعه أن يطوفوا بالبيت معتمرين, وجاء 
الحجّ فوقف الحجّاج بالناس بعرفة محرماً في درع ومغفر؛ كما لم يخرج ابن الزبير 
إلى عرفة يسبب الحجّاج حمّى أنه نحر بمكّة. واستمر حصاره وحربه (سبعه أشهر 
إلى شهر جمادى الآخرة)51. 

وكان أخوه عروة بن الزبير مع عبد الملك فخرج إليه, وكان عبد الملك قد 
كتب إلى الحتجّاج يأمره بتعاهد عروة وأن لا بسوؤه في نفسه وماله! وكان ممع 
الحجّاج عمرو بن عثمان بن عقّان وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فدعاهم 
الحجّاج وعرض عليهم أمان عبد الملك لابن الزبير على ما أحدث ومن معه. وأن 
ينزل أي بلاد شاء. فرجع عروة إلى أخيه وقال له : هذا عمرو بن عثمان وخالد بن 
يعطيانك أمان عبد الملك على ما أحدئتِ ومن معك, وأن تنزل أي يلاد 
فأبث تنا ل يت أبى بكر وكان لها مئة سنة 
ياك أن تعطي بيدك أو تؤسر! مت كريماً ولا تقبل 


اقه 


شئت. لك بذلك عهد الله وميثا: 


ذن لنا فتخرج., وإيّا أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لك ولأنفسنا. وقال رجل 
آخر : اكتب إلى عبد الملك. فقال عبد الله : أفأكتب إليه : من عبد الله أمير المؤمنين! 
فوالله لا يقبل مّى هذا أبداً! أم أكتب إليه : لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن 


الزبير! فوالله لتن تقع الخضراء على الغبراء أحب إِليّ من ذلك ! 


(1) تاميخ ابن الوردي 355:١‏ 
() مروج الذهب 307:7 
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وكان أخوه عروة جالساً نه على سريره فقال له: يا أصير المؤمنين! 
قد جعل الله لك أسوة! قال : ومن هو أسوتي ؟ قال : الحسن بن على بن أبي طالب 
إِذ خلع نفسه وباي معاوية! فرقع عبد الله رجله عليه وضربه حت ألقاه من سريره 
وقال : لا أقبل شيئاً ممّا تقولون! 

ثم لما أصبح اغتسل وتطيب وتحئط ثم تقد سيفه وخرج حبّى أسند ظهره 
إلى الكعبة وإنمًا معد نفر يسير 8 

وخطهم فقال: أبّها الناس! إِنّ الموت قد أظلكم سحابه, وأحدق بكم 
ابه ففضوا أبصاركم عن الأبارقة (السيوف) وليشغل كل امرئ تِرلّهء 
ولا بلهيئكم التساؤل : أبن أمير المؤمنين, ألا قمن يسأل عني فإني في الرعسيل 
الأول0؟ 

ثم جعل يقاتل بهم أهل الشام فيهزمهم ثم يلتجن إلى البيت.. وتكائر عليه 
الرجال من أهل الشام فلم يزل يضتؤب فيهم جتّى يخرجهم من المسجد ويعود إلى 
البيت. واستلم الحجرء ثم تكائروا عليه , وأتأه حجر فصك جبينه فأدماء. فكشفهم 
عن المسجد وعاد على من بقي من أصحابه عند البيت وقال لهم : 

ألتوا أغماد السيوف؛ وليصن كل رجل منكم سيفه كما يصون وجهد, 
لا يتكسر سيف أحدكم فيقعد كالمرأة! ولا يسأل أحد: أين عبد الله فا فى 
الرعيل الأّل! وتكائر عليه أهل العام ألوفاً من كل باب؛ فحمل عليهم, فشدخ 
بالحجارة فانصرع. 


517. :9 الإمامة والسياسة‎ )١( 
511/17 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 


0©) مروج الذهب 104:8 


...00000000000000 موصوعة التأريخ الاسلامي /ج 7 


وقال ابن قتيبة : وكان يمشي قجاءه حجر من ال اب ققاه 


فسقط ! وما درى أهل الشام أَنّه هو حبّى بكته جاريته تقول : وا أمير المؤمنيناه! 


فاحتدوا رأسه ورأس عبد الله بن صفوان بن أميّة وصّمارة بن عسمرو بين حزم 
وجاؤوا بها إلى الحجّاج فبعث الحجّاج برؤوسهم إلى عبد الملك!" 

وقال المسعودي : بل أكبٌ عليه موليان له فتّتلوا جميعاً 
من أصحابه, وأمر الحجّّاج فصّلب!" بالتنعيم ثلاتا أو سبعاً 


الحجّاج وابن عمر وابن الحنفية: 

وكان عبد الله بن عمر معتمراً بمكّة (وبايع الحجّاج ) ومدٌ بعبد الله مصلوباً 
فوقف وقال له 1 يرحمك اش لاملا كُنّ فيك اقلت إِنّك أن 
إلحادك في الحرم؟ ومسارعتك إلى النتنة. وبخل' يكمّك! وما زلثُ أتخوّف عليك 
هذا المركب وما صرت إليه منذ كموي أولدترمق_بيفلات شهياً لابن حرب 
قيعجبنك !إلا أنّد كان أسوس منك لدنياه! 


ثم جاءت أَمَه أسماء وهي عمياء ثُقاد حّى وقفت لدى الحجّاج وقالت له: 
أما آن لهذا الراكب أن ينزل بعد ؟! فأمر به فأنزل'' ودّفن 

وكان عبد الله بن عمر قد جاوز الثمانين من عمره ومع ذلك كأنه كان قد 
حمل السلاح مع ابن الزيير! وكأنّه أحسّ يشب الحجّاج عليه فخاطب ابن الزبير 


8١+ الإمامة والسياسة‎ )١( 
119:5 مروج الذهب‎ )( 
فد اتاريخ اليعقو, يٍ‎ 
المعارف لابن قتيبة : 1/6 و1287‎ )4( 


ليف 


أخبار الطْبط , الحجاج وابن عمر وابن الحنفية .... 


لعبد الملك لكي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام! إذ كان يروى عن النبي ل قوله : 
«امن مات ولا إمام له مات ميتة جاهليّة»! فبلغ من احتقار الحجّاج له واسترذال 
الحال به أن أخرج له رجله من فراششه وقال له : اصفق بيدك عليها! قفعل'"1 

ومع ذلك لم يتحئئله الحجّاج فدسٌ إليه رجلاً سم رج رمحه وزاحمه فسي 


طريقه فطعنه بظهر قدمه. ثمّ عاده الحجّاج فقال له: يا أبا عبد الرحمان من 
أصابك ؟ قال : ولِمَ تقول هذا رحمك الله ؟ قال لأنك حملت السلاح في بلد 
لم يكن يُحمل السلاح فيه! ثم مات ابن عمر فدفن في حائط جرمازا" عند ردم 

وقد مر أنّ ابن الزيبر كان قد نفى ابنالجنفيّة إلى جبال رضوى بين مكّة 
والطائف. وقد آن الأوان للعود إلى مكة: ولكتّه كان 
إلى ابن مروان : أنّ الحجّاج قد قدم بلذنا وقد 
سلطاتاً بيد ولا لسان؟ 

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج : أن محمد بن علي كتب إِلِيّ يستعفيني منك. 
وقد أخرجته من يدك فلم أجعل لك عليه سلطاناً يبد ولا لسان فلا تتعرّض له1 

فأمن بذلك ابن الحنفية من الحجّاج فنزل إلى مكة مع الحُبّتاج في الطواف 
فلقيه الحجّاج فعضٌ على شمفته تمّ قال له : لم يأذن لي فيك أمير المؤمئين! فقال لد 
محمد : ويحك أما علمت أنه تبارك وتعالى في كل يوم وليلة ثلائمثة وستين 
لحظة (أو: نظرة) فلعلّه ينظر لي بنظرة في رحمني فلا يجعل لك علي سلطاناً بيد 
ولا لسان! 1 ١‏ 


. شرح النهج للمعتزلي 7+ 547 عن الإسكافي في رسالته في نقض عثمانية الجاحظ‎ )١١ 
388 : المعارف لابن قنيبة‎ )( 
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ركان ملك الروم قد كتب إلى اين مروان يتومّدء: فكتب الحبجاج بججواب ابن 
الحنفية إلى ابن مروان فكتب به إلى ملك الروم, فكتب إليه ملك الروم : هذه ليست من 
سجينك ولامن سجيّة آبائئك! ما قاطا ِل ني أو رجل من «أهل بيتء الني 90 
ثم أعاد الحجّاج بئيان الكمية على ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبيرء فنقص 
منها ما كان زاده طولاً وعرضاً قي جانب حجر إسماعيل سنّة أذرع, وأغلق الباب 
الثاني ورفع الباب الأول 


الحجّاج في المديتة: 

وفي سنة ( 4/ه) سار الحجّاج إلى السدينة فأخذ يتعنّت على أهلها 
ويستخت ببقايا ّن فيها من صحابة رسول الله يي : ختم في أيديهم وأعناقهم 
(بالرصاص) يذلهم بذ ِ 
وسهل ين سعد السناعدى» 
ولكنّه لم يعرض لآل أبي طَالَ ذلك أنّعبدةالملك كان قد كتب 
دماء آل أبي طالب؛ فإنّي قد رأيت الملك استوحش من آل حرب حين 
سفكوا دماءهم . نقل ذلك المسعودي وقال : فكان الحيّاج يتجتّب آل أبي طالب 
خوقاً من زوال ملك آل مروان لا خوقاً من الله عر وجل!؟ 


: أنس بن مثالك, وجبابر بن عبد لله الأنصاري, 


له وإنا إليه راجعووا"». 


220 مروج الذهب :177/117 وتسب أحياناً إلى الإمام الباقر‎ )١ 

(؟) تاريخ اليعقوبي 90:7 

() تاريخ الخلفاء للسيوطي : 1607 وبخصوص جابر في الطبري 7 : 118 وعليه فلا يصح 
ما جاء في الكشي : 174, الحديث 118 : أنّ جابراً كان رجلاً من أصحاب رسول الله وكان 
شيخاً قد أسنٌ فلم يتعرض له ! اللهم إلا القتل. 

(4) مروج الذهب 3107-29 
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بل نقل الصفار القمي (م 1174ه) في بصائر الدرجات ومعاصر الحميري 
القمى فى دلايل رسول الله بطرقهما عن الصادق لي قال :كان عبد الملك قد بعث 
بالكتاب إلى الحجاج سراً؛ وفي الساعة التي كتب فيها الكتاب قيل لعلي بن 
الحسين ( ليلا اسرَاً أيضاً) إن عبد الملك قد كتب كتب إلى الحجّاج كذا وكذا وَإِنّ وال قد 
شكر له ذلك" فثيت ملكه وزاده برهة . 

ب علي بن الحسين : (بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى عبد الملك بن 
مروان أمير المؤمنين؛ من علي بن الحسين . أما بعد. فإنّك في ساعة من يوم كذا 
من شهر كذا كتبت بكذا وكذا! وإنّ رسول الله أنبأني ؟ ني أن الله قد شكر لك 
ذلك فثبت ملكك! وزادك برهة) وختم الكتاب وطواه وأمر غلاماً له أن يوصله 
على بعيره إلى عبد الملك ساعة يقدم عليه. 

لما قدم الغلام وأوصل الكتا ب«إلى عبّهِالملك ونظر في تاريخ الكنتاب 
ووجده موافقاً للك الساعة التي كتمل فيها إلى المُجاج, لم يشك في صدق علي 
بن الحسين وفرح فرحاً شديداوثوَاي لاسرم من الكتاب أوقر راحلة الفلام 
بدراهم بعث بها إلى علي بن الحسين!". 


اذلو-١140‎ : أي لا أَضِيعْ عمل عَايِلٍ نم4 -آل عمران‎ ١ هذا من قبيل قوله سبحانه‎ )١( 
قال نبت ملكه, لا خلافته.‎ 

(1) بصائر الدرجات : 7917 الحديث 4 ألياب .١١‏ وعن دلائل رسول الله في كشف الغمة 
عا حل +20 ويسادي الأسى ون اند 
. وأرسل النقل اليعقوبي ؟ : 0 -, وقال :كتب إليه علي بن الحسين : إني في ليلة كذا من 
شهر كذا رأيت رسول الله يقول لي : إن عبد الملك قد كتب إلى الحجّاج في هذه الليلة يكذا 
وكذاء فأعلمه أن اله قد شكر له ذلك وزاده برهة في ملك . 


رأول النقل عن الدلائل في كشف الغمة * 
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ويا ليته كان عبد الملك كما أوصى عامله الحجاج بأن لا يتعرض لآل أبي طالب» 
كان يوصبه بأن لا مين إلى رسول الله يي فإنَ الحجّاج لأ رأى الْحُجَاج يطوفون بقبر 
الرسول وينبره قال : ١‏ تا هم )! إنَا يطوفون بأعواد ورمّةٍ بالية! هلا طافوا بقصر 
أمير المؤمنين عبد الملك ؟! ألا يعلمون أنّ خليفة المرء في أهله خير من رسوله إليهم!"؟! 

ثمكتب بهذا الاكتشاف الجديد إلى عبد الملك يقول : إِنّ خليفة الرجل في 
أهله أكرم عليه من رسوله إليهم ! وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين : أعلى 
من المرسلين”": ولم يرد عليه عبد الملك. 


السجاد والباقر:ةه وجابر الأنصاري: 

وقد كان رسول الله ييه خصٌّ جإبر الأنصاري بقرله : «إنك ستدرك رجلا 
من أهل بيتي اسمه اسمي وشمائله تنما ئلي يتبقر العلم»!” أن تدرك محمد بن علي 
(بن الحسين ) فأقرأه مني السلام!". 

وقد مرٌ أنّ الباقر 920 وَلدافي”عام (/1ده) لم يُعلم متى عمل جابر بوصية 
نيهي , ولعلّه انتظر حتّى يدرك الباقرلة طبيعياً سلام جدّه ويرد عليه, واليوم 
في عام (01/4ه) هو شاب في السابعة عشرة من عمره, فلعلّه اليوم في ظل الأمان 
النسبى من ابن مروان للسجاد #2 رأى الظرف مناسباً لذلك. ١‏ 


)١(‏ الكامل للمبرّد : ؟51؛ وسئن أبي داوود 4: 54 وشرح النهج للمعتزلي 71:10 عن 
كتاب افتراق هاشم وعبد شمسء لأبي العسياس الديّاس, والنصائح الكافية : ١‏ عن 
الجاحظ . ونقل جدلاً حوله الدكتور طه حسين في كتابه الأيام بين مشايخ الأزهر! 

(1) العقد الفريد 7 : 84؟, وراجع مقدمة هذه الموسوعة 0١:١‏ 


() اختيار معرفة الرجال ,4٠١‏ الحديث 88. 
(4) اختيار معرفة الرجال : ؟5: الحديث 84. 
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واختلفت الأخبار في كيفية لقاء جابر بالباقر :8 أشدٌ اختلاف فاحش, 
لا يخلو غير واحد منها من غير واحد من الإخلال والإشكال, وأسلمها ما نقله 
ابن طلحة الشافعي بطريقه عن أبي الزيير محمد بن مسلم المكّي المدني قال: 
كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه علي بن الحسين ومعه صبِيَ فقال علي لابن 
قبل رأس عمّك, فدنا الصبيّ من جابر فقتل رأسه وكان جابر قد كف بصره فقال: 
من هذا؟ فقال على بن الحسين : هذا ابنى محمّد, فضمُّه جابر إليه وقال له: 
يا محقد, إنّ محمداً رسول الله يقرا عليك السلام! فقالوا له: يا أبا عبدالله 
وكيف ذلك ؟ 

فقال : كنت مع رسول الله يلل والحسين في حجره وهو يلاعبه, فقال لي : يا 
جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له لل إدّ)اكان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم سيد 
العابدين! فيقوم على بن الحسين ‏ ويولد لعلى ابن يقال له : محمّدء يا جابر وإن 


بيسير! فلم يعش بعد ذلك إل 


وأقام الحجّاج والياً على المدينة ومكّة والطائف والحجاز واليمن واليمامة 
ثلاث سنين ثم بُعث على العراقين'" وكان بناحية اليمامة نجدة بن عامر التميمي 


(1) عن كشف الغمة : 114 وقبله في : 24 عن ابن طلحة في مطالب الؤول 7 : 87. 804 
وفي الهامش مصادر أخر, ونقله سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص 7 : 270: وبهامشه 
مصادر أكثر ومنها بهذا السند واللفظ : تاريخ دمشق لابن عساكر, ترجمة الإمام 
السجاد نك ؛ 10, حديث 74 و: 151 حديث 21970. وتوفي جابر بعد هذا بسنتين أي 
في سنة (8/اه)ء وانظر قاموس الرجال 819:7 


(؟) مروج الذهب : ,1١0‏ والإمامة والسياسة 81:7 
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الحنفي الحروري الخارجي رلكّه كأنّه هاب الحجّاج فسار إلى البحرين واستولى 
عليها, وظهرت منه أمور أنكرها أصحابه عليه فخلعوه وأقاموا لهم أبا قُديك, 
خالد بن أسيد فهزمه أبو قُديا 


يدا 


معمر فلقي أبا قُديك فتتله واستولى على البحرين 


فوجّه إليه عيد انملك أمية 


فوجّه إليه عمر ب 
وعٌمان وهجرا" 


تفكيفية 


(0) تاريخ اليعقوبي 


عهد الحجّاج في العراق 


خطبة الحجّاج في الكوفة: 

م الخبر أن عبد الملك لما ملك الاق مكمه أخوه يشر بن مروان استخلقه 
على الكوفة نم العراققين» وفي وَل سنة ( 176ه) كان بالبصرة فمات وهو ابن نف 
وأربعين سنة!9, 

فكتب عبد الملك إلى الحبجّاج : أمَا بعد. يا حجّاج. فقد وليتك السراقين 
صدقة, فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة. وإِيّاك وهوينا 
الحجاز! فَإِنٌ اثقائل هناك يقول ألفاً ولا يقطع بهنّ حرفاًء وقد رميت الفرض 
الأقصى فارمه بنفسك وأرد ما أردته يك'". سِر إلى العراقين, واحتل لقتلهم ؛ فإنّه 
قد بلغني عنهم ما أكره1! 


0/١: تاريخ ابن الخياط البصري‎ ١( 
7/8: تاريخ اليعقوبي‎ )1( 
الإمامة والياسة 7 رام‎ 5( 
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فتوته الحجّاج ومعه أربعة آلاف من أخلاط الناس وألفا رجل من مقائلة 


ثم يروحوا وراءه: ولبس تياب 
السفر وتعمّم بعمامته. ودعا بجمل عليه قتب فجلس عليه بغير حشية ولا وطاء! 
وأخذ الكتاب بيده حتّى دخل. الكوفة وحده فجعل ينادي : الصلاة جامعة ! حثّر 
صعد المنبر متلئماً تكبا قوسه, فجلس عليه. وفي المسجد رجال جلوس في 
مجالسهم مع كل منهم العشرون والثلاتون وأكتر من ذلك من أهله ومواليه. فمن 
قائل يقوا 
يقدر على الكلام! وقال بعضهم لبعض : قوموا حتّى نحصبه! 

ودخل محمّد بن عمير الدارمي التممتي/في مواليه ٠‏ فلمًا رأى الحجًا 
جالساً على المنبر لا ينطق قال : لمن 220 أي كبن يوون العراق مثل هذا 
وال لو وجدوا أذ من هذالبعنوه ينا ثم ضرب بيده إبي حصباء السجد ليحصبه 
ققال له بعض أهله : أصلحك الله اكنف عن الرجل حّى نسمع ما يقول. فلئنا ص 
المسجد بأهله حسر اللثام عن وجهه ثمّ قام ونحّى العمامة عن رأسه وقال : 

أنا اين جلاء وطلَامٌ الثنايا ‏ متى أضع الهمامة تعرفوني 

ثم ما حمد الله ولا أتنى عليه ولا صلّى على نب وال : إثي والله لأرى 
أبصاراً طامحة وأعناقاً متطاولة, ورؤوساً قد أينعت وحان قطانها! ل 
صاحبها «كأئي أنظر بى الدماء ترقرّق بين العمائم واللحى! د تم ارتجز ببعض 
أراجيز الحروب ثمٌ قال 


يقول : خحُصر الرجل فما 


: أعرابي ما أبصر محجّته (طريقه) ومن 


.592:5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
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إن أمير المؤمنين! نثر كنائته فوجدني أمرّها طعماً وأحدّها ستاناً وأقواها 
قداحاًء فإن تستقيموا تستقيم لكم الأمور. وإن تأخذوا لي يُيّات الطريق تجدوني 
لكل مرصد ُرصداً وله لا أقيل لكم عثرة, ولا أقبل منكم عذرة. 

يا أهل العراق, يا أهل الشقاق والنفاق. ومساوئ الأخلاق. ولله ما أُغمز 
كتغماز التِين ولا يُتعقع لي بالشنان, ولقد فررت عن ذكاء وقُنّشت عن تجرية! والله 
لألحونكم لحو العردء ولأعصبئكم عصب السلمة, ولأضربنكم ضرب غرائب 
الإيل ولأقرعتّكم قرع القر 

يا أهل العراق! طالما سعيتم في الضلالة, وسلكتم سبيل الغواية؛ وسننتم 
55 السوء؛ وتماديتم في الجهالة! يا عبيد العصا وأولاد الإما: اء! أنا الحجّاج بن 
يوسف, إني والله لا أعد إلا وفيت, ولا تلقال فر يت! فإياكم وهذه الزراقات 
العافت وان ول وها نكر ب( رط لخر بدالياي لدو 
الينظر الرجل في أمر نفسهء وليحذر :أن بيكرن من فرائيسي ١‏ 

يا أهل العراق 5 ل قدي الَثْ آمِئةٌ مُطْمَددةٌ 
ش قَأََاقَهَا الله لياس الْجُوع 
اقول 04 ادر ّ 8 » واعتدلوا ولا تميلوا ايسا ايا 
واخضعواء واعلموا أنه ليس منّي الإكثار والإهذار! ولا منكم الفرار واليفار؛ إِنَما 
هو انتضاء السيف ثم لا أغمده في شتاء ولا صيف! حنَّى يقيم الله لأمير المؤمنين! 
أودكم يذل له صعبكم . 

إني نظرت فوجدت الصدق مع الثر 
الفجور والفجور في النار. 


في الجنة! ووجدت الكذب مع 


)١(‏ النحل : 111. وهو يعني عهد عثمان. 
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نين! أسرني ببإعطائكم أعسطياتكم, وإتسخاصكم إلى 
محاربة عدوّكم مع المهلّب! وقد أمرتكم بذلك وأجّلت لكم ثلاثاً! وأعطيت الله 
عهداً يؤاخذني به ويستوفيه منّي : أن لا أجد أحداً من بعث المهلّب بعدها إل 
ضربت عنقه وانتهبت ماله !يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين ؛ 

ققرأكاتبه : «بسم الله الرحمن الرحيم, من عبد الله عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم» فلم يرد 
عليه سلامه أحد, فقال الحجّاج للغلام : اسكت يا غلام: ثم قال: يا أعل النناق 
والشقاق ومساوئ الأخلاق! يا أهل الفرقة والضلال! يسلّم عليكم أميرالمؤمنين؟1 
فلا ترون عليه السلام؟! أما الله لنن بقيت لكم لالحوتكم لحو العود ولأؤ بتكم 
أدباً سوى هذا ثم ثم أمر غلامه باستثناف الكتاب فاستأتفه فلما بلغ السلام أجاب 
أهل المسجد : وعلى أمير المؤمنين النثلام وربكبة لله وبركاته! شم نزل وأمر 
للناس بأعطياتهم. ٠‏ وضرب على النامن بعتا لنضرة المهلّب بن أبي صفرة الأزدي 
لحرب الأزارقة الخوارج بالبصرة والأُهَوَان 

وفي اليوم التالث استعرض الناس قعرف فيهم عُمير بن ضابي الرجمي 


التميمي المشترك في قتل عثمان فقال له: أيّها التسيخ» أنت الوائب على أمير 
المؤمنين عثمان بعد قتله والكاسر ضلعاً من أضلاعه؟! 


فقال : إِنّه كان حبس أبي شيخ اًكبيراً ضعيفاً فلم يطلقه حتّى مات فى سجنه! 
فقال: أما ولله إِنّ في قتلك أبّها الشيخ اصلاح للمصرين.. قم يا غلام فاضرب 
عنقه ! ففعل . 

فلا تل ركب الناس كل صعب وذلول وخرجوا على وجوههم إلى المهلّب 
الأزدي لنصرته على الأزارقة81. 


28.191: مروج الذهب‎ )١( 
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وخطبة ابن مروان في المدينة أَوَّلا: 

قال اليعقوبي : ولمًا استقامت أمور البلدان لابن صروان ولم تبقّ ناحية 
بحاجة للاهتمام بها وإصلاحهاء خرج حاجّاً سنة ( 10ه) فبدأ بالمدينة!". 

وقال المسعودي : فأمر بعطائهم. فسخرجت إليهم بدرة مكتوب عليها 
«من الصدقة»! فقالوا: أفماكان عطاؤنا من النيء! فارتقى المنبر وقال لهم : إنا 
مثلنا ومثلكم أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافريّن فنزلا في ظلّ شجرة تحت 
صفاة, فلمًا دنى الرواح خرجت إليهما من تحت الصفاة حيّة تحمل ديناراً ألنته 
إليهماء فأقاما عليها ثلاثة أيّام كل يوم تخرج إليهما ديناراً. فقال أحدهما 
لصاحبه : إلى متى تنتظر هذه الحيّة؟! ألا تقتلها ونحفر هذا الكنز فنأخذه؟ فنهاء 
أخوه وقال له : ما تدري لعأّك تعطب ولا ترك المال. فأبى عليه وأخذ فأساً 
ورصد الحيّة لتخرج فضربها ضربة جرحت رأسها أولم تقدلها! ففارت الحيّة فقتلته 
ورجعت إلى جحرها. حتّى إذا كَانِمين” القد خررجت الحيّة معصوباً رأسها ! وليس 
معها شيء. فقال لها : يا هذه إِنّي والله ما رض 
ذلك. فهل لك أن نجمل الله بيننا أن لا تضر ين 
عليه؟! قالت الحيّة : إِنّي لأعلم أنّ نفسك لا 
ونفسي لا تطيب لك أبدأ وأذ إٍ 

فيا معشر قريش ! وليكم عمر بن الخطاب فكان فظّأ غليظاً مُضيّقاً عليكم! 


ت ما أصابك ولقد نهيت أخي عن 
ولا أضرّك وترجعين إلى ما كنت 
ب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك! 


فقتلتموه! وبعثنا عليكم مسلماً (ابن عقبة الفهري) يوم الحرّة فقاتلتوه! 


88/7 :7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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فنحن نعلم -يا معشر قريش! ١كذا!)‏ أنكم لا تحبّوتنا أيداً وأنتم تذكرون يوم 
الحَرّة! ونحن لا نحبّكم أبدأً؟ ونحن نذكر مقتل عثمان57. 


وخطبته يمكة: 

قال اليعقوبي : أحرم عبد الملك من ذي الحُليقة. ودخل الحرم والبلد 
والمسجد رهو يلي لم يقطع التلبية! وصلّى السغرب ليله السيد بعرفات قسبل 
الإفاضة إلى المزدافة» وخطب أربع خطب وفي أحدها قال : لقد قمت في هذا 
اونا اعرف ي أححداً أقوى عليه مئّي ولا أولى بد! ولو وجدت ذلك لوليته! إن ابن 
الزبير لم يصلح أن يكون سائساً. كان يُعطي مال الله كأنّه يعطي ميراث أبيه! وإنّ 
عمرو بن سعيد أراد الفتتة وأن يستح ل اليم يذهب الدين! وما أراد صلاحاً 
للمسلمين: فصرعه الله مصرعه! وإِنّي محَتمل لكم كل أمر إلا نصب راية! ون 
الجامعة التي وضعتها في عنق عَتنزو.غتدي وإنّي أقسم بالله لا أضعها في عمنق 
أحد فأنزعها منه إل صمداً!؟1 

وروى ابن الخياط قال : حجّ عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير بعامين فخطبنا 
فقال: 

أن بعد» فإله كان قبلي من الخلفاء يأكلون من هذا المال ويؤكلون! ! وإني 
-والله_لا أداوي هذه الأّمة إلا بالسيف! ونست بالخليفة المستضعف ( يعني 
عشمان ) ولا الخليفة المداهن ( يعني معاوية) 7 


)١(‏ مروج الذهب :117-119 عن الأخبار المرققيات للزبير بن بكار مسئداً وليست في 
المنشور مند! 
(1) تاريخ البعقوبي 578:5 
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أبّها الناس؛ إِنَّا نحتمل لكم كل اغوبة ما لم يكن عقد راية أو وثوباً على منير! 
هذا عمرو بن سعيد وحقّه حقّه وقرابته قرابنه قال برأسه هكذا (ورفع رأسه) فقلنا 
بسيفنا هكذا (وأشار إلى الأرض )50 
وثاد واد متريااقلة لمكت ابتي ثمان) ولا 


المهاجرين الأذلين 3 98 بها في أعمالكم ! وتأمروتنا بتقوى الله وتنسون 
ذلك في أتفسكم؛ والله لا يأمر: : 
ونزل"©. 

وأتاه علي بن عبد الله بن عباس فأعلمه ما لني أبوه وأهل بيته من ابن الزبير 
لامتناعهم من بيعته ؛ وأن أباه أوصاء ليلق به كبا القرق؟). 

ولما أراد ابن مروان الانصراف او 
وددت أنّي تركت ابن الزبير وما تَلَدَمَأْئيَ,لم أكن أحدد نت فيها شيثً! وأمر يحمل 
علي بن عبد الله بن عباس وعياله معه إلى المدينة نع الشام! 

فوافى المدينة ثانية في أوائل المحرم لعام (1/اه) فسآّط خطياءه علليهم 

بغليظ القول, وكان بعض خطبائه يتكلّم إذ قام إليه محمد بن عبد الله القارئ وقال 
له : كذبت لسنا كذلك! فأخذ الحرس يجرونه وبلغ ذلك عبد الملك فأرسل إليهم أن 
يُرسلوه فأرسلوه, وقد ظَنّ الناس أَنّهم قاتلوه! وإنّما أقام عبد الملك بالمدينة ثلاثاً 
ثم انصرف إلى الشام ومعه علي ين عبد الله ا 


أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت عتقه؟ 


(1) تاريخ خليفة 393 
(؟) الكامل لابن الأثير 5 : 5413 


)تار كنا 


بيخ اليعقوبي 


ا 
مناوشات الروم والخوارج: 

ولعل غياب. عبد الملك من قاعدة القلك بجوار الروم جرّأهم على التقدّم 
نحو كورة أعماق قرب دابق بين أنطاكية وحلب» 
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اهم دينار بن دينار وآبان بن 
الوليد بين عقبة فهزموههم7" 


وقد مر أنّ عبد الملك 


جدل أخاء محّد بن مروان على موصل والجزيرة 
وخرج الروم إلى العمق من ناحية مرعش فغزاهم محمّد بن مروان إلى الصائفة في 
اسنة ( هلاى)!. 

وفي البحرين كان للتعمان المازني من عبد القيس بستان بمئة جريب 
(فِدَان) فبعد أبي فديك الخارسي خرج داود بن التعمان هذاء وقال له أبوه: ع 
هذا الرأي ولك بستاني هذا فأبى» وخرج يجمعه إلى طفٌ البصرة. وكان الحجّاج 
بعث حلى البصرة الحكم بن أيوب التقفي: فوسجّه إلحكم إلى داود : حّّاد بن حصين 
في خيل , فقتل داود!" 

وعوداً على عمل محمد بَّتتزوان علين.أرضالموصل والجزيرة :كان في 
بلدة دارا صالح بن مُسرّح التميمي الكوفي ومعه جمع من أصحابه يقرأ عليهم 
القرآن ويقرتهم ويقتّههم ويقصٌّ عليهم وهو ناسك صاحب عبادة مصفر الوجه,. 
وأنكر ظلم المروانئين فدعاهم إلى الخروج لإنكار ظلمهم وجهاد المخالفين لهم , 
قأجابو,0, 


اق جمعد. 


١١‏ تاريخ خا 

(11 تاريخ خليفة : 070 

(؟! تاريخ خليفة : 31/110٠‏ 

(! تاريخ الطبري 117:7 عن أبي مخنف, وقيل له : الصُفرى وجماعته الصفرية من 
الخوارج 


عهد الحجّاج في العراق / متاوشات الروم والخوارج “.تت ...8017 

وكان من أصحابه شبيب بن يزيد الشيبائي الكوفي رحجّوا سنة حج 
عبد الملك ( 10ه) وسمعوا خطبه فهمّ شبيب بالفتك به لولا أن منع منه, وعُلم 
خبرهم وأخبر بهم عبد الملك؛ فبعد انصرافه من الحج كتب إلى الحجّاج يأمره 
بطلبهم: وكانوا يأتون الكوفة فيقيمون بها بعض الشهور. وطلبه الحجّاج وبلغه ذلك 
فخرج إلى الجزيرة'". 

وواعد أصحابه للخروج بهم ليلة الأربعاء أَوّل شهر صفر سنة ست 
وأربعين!' في مثة رعشرين رجلاً راجلاً. فقال لهم : إنّ عُظمكم رجّالة. وهذه 
دوابٌ لمحمد بن مروان في هذا الرُستاق فشدٌوا عليها وتقوّوا بها على عدوّكم. 
فخرجوا تلك الليلة فأخذوا تلك الدوابٌ وركبوها. 
وبلغ مخرجهم محمّد بن مروان فبعث إليهم عدي بن عديّ الكتدي وكان 
د عابدأً يتدشك في ألف فارس من'حران”7قاتهزم عدي ! فوجّه إليه محمد بن 
مروان : خالد بن عبد الله السّلمي والحارّث.ي جْعونة العامري فاقتتلوا قتالاً 
شديداً؛ وانحاز صالح التميمي إِلََلر فتكي فويده إليه محتد ين مروات 
بالأحد ان كير الومدان فالترا لوعو بع حتاكين إلى وتان 
بن يزيد وقاتل حتّى قدلء وقاتل شييب حَبَّى انصرف إلى 
ت أن تصلّي في جامعه. فدخل شييب وصلّت 


الكرقة. بزمعة ادرايه خزلة وقد 
امرأته وقتل ناساً وخرج! 

فوجّه إليه الحجّاج : زائدة بن قدامة الثقفي في جمع فالتقوا على الفرات 
واقتتلوا حمّى قُتل زائدة وهم جمعه! 


1١6:3 تاربخ الطبري‎ )١ 
115:1 (؟) تاريخ الطبري‎ 
+7 تاريخ الطبري‎ )©( 


1 دتمم ندند ٠...‏ ...ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج + 

فوجّه الحجّاج إليه: عبد الرحمان بن محمّد بن الأشمث الكندي فلم يتلاقوا 
للقعال. 

فوجّه الحجّاج إليه: عثمان بن قطن الحارثي في آخر سنة ست وسبعين 
فقتل عثمان واتهزم أصحابه! 

فوجّه الحجاج إليه: عتَّاب؛ بن ورقاء الرباحي التميمي فلقيه في سواد 
الكوفة فقتل عتّاب وانهزم أصحابه! 

فوبّه إليه الحجّاج : الحارث بن معاوية التقني فالتقوا بمنزل زرارة 
الحارث وانهزم أصحابه ! 
ثم خرج إليه الحجاج 
شبيب وأنهزم جمعه! 
فوبّه إليه : طهمان من موالي نان بنَعفّان, فقتله شبيب وانهزم جمعه ! 
فخرج إليه الحجّاج في اليوم الزابع بنفيسه فاقستلوا 
الليل عبر شيبب الفرأت إلى الأنبارَة:فيعث,الججّاج إليه حبيب ين عبد الرحمان 
الحكمي في ثلاثة آلاف فلقيه بالأنبار, 3 فسار شبيب ليلاً إلى 
الأهواز نم سار إلى كرمان وعاد إلى الأهواز فبعث الحجّاج إلبه حبيب بن 
عبد الرحمان الحكمي وسفيان بن الأيرد الكلبي فالتقوا عند جسر دُجيل فاقسلا 
حتّى الليل ثم عبر الجسر فقطع به ففرق'" وتفرّق جمعه. واستخرج سفيان جسد 
شبيب فحز رأسه ووجّه به إلى الحجّاج في سنة (//اه). 


في -.نة (/الاه) فوبّه ليه أبا الورد مولى بني نصر 


شديداًء فلا جد 


وفي أرض جوحى بين الأهواز وخائقين خرج بعد شبيب الشبيباني : أبو 
زياد المرادي. فوبنه إليه الحجّاج بالجرّاح بن عبد الله الحكمي فلقيه بالفلوجة 


201-175: تاريخ خليفة‎ )١١ 


عهد الحجّاج في العراق / ضرب النقود الإسلامية .. ب قاع 


وبالبحرين مرّة أخرى خرج من عبدالقيس أبو معبد العبدي. وكان عامل 
البصرة من قبل الحجّاج : الحكم بن أيوب الثقفي فبعته إليه فخرج إليه وقاتله وقتله 
وفرق جمعه!8. 
ضرب النقود الإسلامية: 

كانت مصر عند الفتح الإسلامي في حكم الروم. وكانت صناعة القراطيس 
قيها رومية نصرائيّة قبطية تبعاً لأكثرهم, وأصبح المسلمون يستعملونها كما هي, 
وكان عليها طراز بالرومية مغفولاً عنه, ولعلّ هذه المناوشات الروميّة الأخيرة 
بعتت عبد الملك أن يطلب ترجمة ذلك الطراز وإذا هو: باسم الأب والابن وروح 
القدس! 

وكان هذا يُطَوّز على الأقمشة الأاعائل وَالكِيالٍ أ. ترم له قال :ما 
أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام!.وكان على مصر أخره عبد العزيز فكتب إليه أن 
ينهاهم عنه ويأمرهم أن يبدلوها يصورة التوحيد: «شهد لل اله لا إله لاهو ..» أو 
بسورة التوحيد. وكتب إلى الآفاق بإيطال ذلك ومعاقبة من وجد عنده بعد النهي 
شيء منه بالضرب الوجيع وانحبس الطويل ! ففعلوا ذلك وعملوه. 

وحُملت القراطيس إلى الروم وإلى ملك الروم”' بطراز التوحيد بالخط 
العربي, وتُرجم ذلك له فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظاً إل أنه أرسل إلى 
عيد الملك بيدية وكتاب يطلب منه أن يرد الطراز الرومي ! فر عبد الملك الهدية 
والكتاب بلا جواب. فكتب ملك الروم إليه : «لتأمرن برد الطراذ إلى ماكان عليه 


570:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
(؟) لعلّه بوسطين بانوس ( الدالث | وانظر مختصر تاريخ الدول : ؟١١ ولم يذكر هذا الخير؟‎ 


1 1 1212121 1 ذا اا ااا 
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أو لآمرنٌّ بنقش الدتاتيرا" بهت نبيِك! وإِنّك نعلم أنّه لا ينقش منها شيء إلا 
ما ينقش في بلادي»! فحيس رسوله 

واستشار عبد الملك أصحابه لذلك فقال له روح بن زنباع الجُذامي : إِنّك 
لتعلم المخرج من هذا الأمر ولكتّك تتعمّد تركه! فقال ويحك من؟ قال : «عليك 
بالباقي”" من أهل بيت النبيّ يي قال : صدقت ولكتّه أُرتج علي الرأي فيه! 

ثم كتب إلى عامل المدينة: أن أشخص إِليٌ علي بن الحسين مكرّماً.. فنا 
وافاه أخبره الخبر, فقال490 : لا يعظم هذا عليك؛ فإنّه ليس بشيء من جهتين : 
إحداهما: أنّ لله عر وجل لم يكن ليطلق ما تهدّد به صاحب الروم في رسول 
الله ييلة! والأخرى : وجود الحيلة فيه. فقال عبد الملك : وما هي ؟ قال : تدعو في 
بد ياك يبر تبعل التق عليها سورة 


هذه الساعة بصنّاع يضربون به 


التوحيد في وجه و ذكر رسول الله في الوتجه التانى, وتجعل في مدارها ذكر البلد 
الذي يضرب فيه والسنة. ثح فص لَكَللدعَك وان الناراهم والدنائير'" وضرب 
الحجّاج بالعربية أيضاً بالعراق1". 


1" الخبر عطف الدراهم؛ وهو وهم, لأنٌّ الدرهم المتداول يومئذ لم يكن رومّياً وإنما كان 
كب 
(؟) الخبر في كتاب المحاسن والمساري للبيهقي (ق 


نسختان ففي نسخة كما ذكرناء وقي تسخة: |! 


اجع حوادث عام 0 4ه) 


مه) 597:7 راط ؟, وللخير 


والباقر يومئذ دون العشرين من عمره ! 
(5) المصدر السابق . وني دائرة المعارف البريطانية 17: 5+ :كان ذلك سئة (1/1ه) الموافقة 


نسنة( 146ه). وانظر مقال 
(4) تاريخ اليعقوبي 180:5 


أخينا السيّد المرتضى في دراسات وبحوث + /111-/159 


عهد الحجّاج قي العراق / قتال الخوارج الأزارقة وغيرهم ب ا ا ا 
وقتال الخوارج الأزارقة وغيرهم: 

قال اليعقوبي : وألم الحجّاج في قتال الأزارقة فجادّهم المهلب بن أبي 
صُفرة الأزدي فما زال يهزمهم من منزل إلى منزل حتّى انتهى بهم إلى سجستان 
فقتل هناك من رؤسائهم عطيّة بن الأأسود الحنفي التميمي. وصاروا إلى كرمان مع 
رئيسهم قطريّ بن فجاءة, ثم عثروا على كذبة منه فاستتابو. فأبى أن يوجب على 
نفسه التوبة فخلعره! فلما امتنع أن يجببهم إلى التوبة فيوجد لهم السبيل إلى خلعه. 
كان في جمعه رجلان يسئّيان بعبد ربّه وقع بأسهم بينهم واتحاز كل واحد متهما في 
جيش مخالفاً لقطري. فقصد المهلب عبد ربّه الصغير حتّى قتله. ثمّ قصد عبد ريه 
الكبير وفرّق جمعه. 

ولكن بقي مع ذلك قطري في ائنين وعشرين ألفاً! فصاروا إلى طبرستان, 
فأرسل إلى إصبهبدها يسأله أن يدخلابلاده فسَمِح له وفعل, فلا سمن دوايّهم 
وبري جرحاهم عرض قطري الإسلام على الإضيهبد أو يودي الجزية صاغراً 
وأنه لا يجوز في ديننا غير هذا! فخرج الإصبهبَتحاريه فانهزم إلى سفيان بن 
الأبرد الكلبي وهو يومئذ عامل الريّ وقد تهيّأ لقتال الأزارقة: فأدخله إلى 
طبرستان من طريق ممختصرة. . فقتل قطرياً وبعت برأسه إلى الحجّاج سنة [*/اهال". 

وكان على البحرين زياد بن الربيع الحارثي الهمداني فعزله زياد وولّى 
محمد بن صعصعة الكلابي على البحرين وعُمان, ومن قرية طاب من قرى الخط 
القطيف اليوم) بالبحرين خرج عليه الريان النكري ومعه جيداء الأزديّة فهرب 
منه الكلابي. فبعث الحبّاج يزيد بن أبي كبشة فلقي الدكري في ميدان الزارة فقتل 
الريان وجيداء وعامة أصحابهما”". 


(1) تاريخ اليمقوبي 7 :501-506 
(؟) تاريخ خليفة :308005 


11111111 3 ..... موسوعة التأربخ الاسلامي اج 5 
ميلاد زيد للشجادكة: 

من أم ولد أهداها المختار النقفي للسجاد يه ولدت أريعة أولاد, خديجة 
يدا" قبل الثمانين للهجرة'". وفي تسميته بزيد روى الحلّي عن 
ابن قولويه عن بعض أصحاب السجاد ليه قال :كان إذا صلى النجر لم يتكلم 
(إلابا" ) حتّى تطلع الشمس فيجا. ولد له بعد القجرء 


وسمع ذلك مّن حوله فسألهم: ما تروني أن اسمي هذا المولود؟ فقال كل منهم : 
0 الفط 


عو الْفَودُ الْعَظِيم)”* فقال يكرّر: هو والله زيد, هو رالله زيده 
فسمى زنيد ]01 

وقد روى الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين ب : أنّ النبي عل 
قال له: يا حسين : يخرج من صلبك رجل يقال لد: زيد تخطى هو وأصحابه 


84 : مقاتل الطالبين‎ )١( 
(؟) المصدر السابق : 88و35‎ 
46 : التساء‎ 20 

(6) العوية :111 

(6) السرائر :7813758 


عهد الحجّاج في العراق / وقاة ابن جعفر وابن الحنفيّة .. ل 1 
يوم القيامة رقاب الناس غراً محجّلين؛ يدخلون الجنة بغير حساب'”. وعليه 
فالسجّاد 92 كان على علم بذلك لمّا تفأل لاسمه بكتاب الله وتكررّت آيات 


الجهاد والشهادة شهد ذلك بأنه هو فسكاه زيداً بتسمية النبئ لدا؟. 


وفاة أبن جعفر وابن الحنفيّة: 
توقٌي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" وكان جواداً سخياً. 
ناراك يطالذ عدت على أمزه ولم يكن حشر نا مضق يذ 
فخلع ثيابه عليه ثمّ دعا فقال : اللهم إن نزل بي بعد اليوم حقّ لا أقدر على قضائه 
فأمتني قبله! فمات في يومه ذلك0. 

وقال المسمو, 
والشام ومصر والحجازء فلمًا قل مال أبن جعفن:شمع يوم الجمعة في المسجد 
الجامع (؟) يقول : اللهم إِنّك قد عوّد تن عادة فنوّدتها عبادك . فإن قطمتها عنّي 
فلا تُبتني! فمات في تلك الجمعة, وقد ولد في هجرة والديه إلى الحبقشة, 


ومات يدعائه 


: في سنة ثماتين.كأن الطاعون العا 


50/6 :١ الحديث 0414, المجلس 5. وعيون أخبار الرضا ك3‎ :5 ١8: أمالي الصدوق‎ )١( 
184 الحديث‎ 

(؟) وفي مقاتل الطالبيين : 84: بسنده عن عبد الله بن محمد بن الحلفية : أنه مر به زيد بن 

أخي تكوخ 

أحد إلى عورته ولا إلي لكان في أسفل درك من جوم ! 

ابن الحنيفة , وسيأتي لاحقاً 


وأجلسه عنده وقال له 


علي ( وهو سَبِيّ | فرق له وأ 

زيداً المصلوب بالعراق ! وا 

وعليه فهو كان صبيّاً يدرج قبل ر: 
(5) تاريخ خليفة :91 واليعقربي 1: 189/9 والمسعودي :/139. 
(؛) تاريخ اليعقوبي ؟ + لالا؟ 


»لأ ...ءءء ...0000000-00 افوسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
وصلّى عليه والي المدينة أبان بن عتمان بن عقّان؛ وحين أملق عبد الله وافتقر 
تزوج الحجّاج بإحدى بناته!" وإنتنا تزوج الحجّاج بابنته ليبتذل أو يذل بذلك آل 
أبي طالب '" ولملّه كان قبل أن ينتقل الحجّاج إلى العراق 

وقال ابن قتيبة : كانت أَء كلثوم ابنة عبد الله بن جعفر لزينب 
تزوّجها القاسم ابن عّها محمّد ين جعفرء .غم تجا الحجاج بن يومف كما 
تزوّج ابنته الأخرى :أ أبيها عبد الملك بن مروان ان''! ومع ذلك افتقر وأملق قهراً! 

وقال في محمد بن علّي المعروف بابن الحنفيّة ِنّهِ هرب من ابن الزبير إلى 
الطائف فمات بها سنة إحدى وثمانين وهو ابن خمس وسئَّين!! ونقل قوله 
المسعودى ولكتّه اختار أَنّه توفي في المدينة وأذن أكبر ولده أبو هاشم عبد الله 
لوالي المديئة أبان بن عثمان بن عفان أنا صل عليه فصلى عليه ودفن بالبقيع 6 
ن الحبقية بالمدينة في السحرّم سنة 


وقال التوبختي : فلمًا توفي محقد 
إحدى وثمانين وهو ابن خمس وَتْسنَسنة تفرق أصجابه على ثلاث فرق : 


فقرقة تبعت من أصحابه ابن كرب وهو قال : إن محئد بن الحففيّة هو 
المهدي فلا يجوز ( يمكن ) أن يموت, يل غاب لا يدرئ أ. 
سيظهر بئقسه بعد الا. 


أمير المؤمنين ويملك الأرض, وهذه هي آخرتهم1! 


.ولا إمام بعد غيبتهء 


ينول إلى الدنيا ويكون 


بل يزعمون أنّ محد بن | 


(1) مروج الذهب 7: 331 
(1) مروج الذهب 7: 155 
(©) المعارف +57 
(4) المعارف 815 


(5) مروج الذهب 107:9 


عهد الحجّاج فى العراق / وفاة ابن جعقر وابن الحنقيّة ............................ 21/1 


وفرقة قالت : إِنّ محمد بن الحنفيّة لم يمت بل هو حي مقيم بجبال رضوى 
بين مكّة والمدينة؛ وهو عندهم الإمام المنتظر الذي بشّر به النين #ث : أنّهِ يملة 


الأرض عدلاً وقسطاً. عن يمينه أسد وعن يساره أسد أو نمر يحفظاته إلى أوان 


قيامه ومجيئه وخروجه, تغدو عليه الآرام (الفزلان) وتروح فيشرب من ألبانها 
ويأكل من لحومها! 

وقرقة منهم قالت: إِنّ محمّد بن الحنفية أوصى إلى أكبر ولده أبي هاشم 
عبد الله بن محمّد فهو الإمام بعده. ؤغالوا فيه وقالوا أنه هو المهدي وهو يحبي 


00 


الموتى ولا يموت١"‏ وكانت شيعة 


تنولاه ولا عقب له. وكان عند موته بالشام 
وعنده محمّد بن علي بن عبد الله بن العياس فأوصى إليه وقال له: أنت صاحب 
هذا الأمر وهو في ولدك! ودفع إليه كتبها(؟!) وصوْف شيعه إليد". 

هذاء وقد روى الكليني بطريقيت“إلى-زذازة وأبي عبيدة عن الياقر 1 : 
أن علي بن الحسين نل أخبر ابن التي ]أن أباةالحشليق نه كان أوصى إليه قبل 
أن يتوج إلى العراق وعهد إليه بالإمامة والوصيّة قبل شهادته وأودعه سلاح 
رسول الله يه ثم تحاكم معه إلى الحجر الأسود لينطق بالحق بسحيث يسمعانه, 
فانطلقا وبدأ ابن الحنفيّة فلم يجبه, ثم دعا عليّ بن الحسين 180 فأنطق الله الحجر 
بلسأن عربي مبين أن الإمامة والوصيية بعد الحسين إلى علي ين الحسين فد 
فانصرف ابن الحنفيّة وهو يتولّى علّي بن الحسين 491ة”". 


53-59: فرق الشيعة‎ )١( 
15١ ١ (؟) المعارف لابن قتيبة : 111؛ وفرق الشيعة : 57 وقال : بل افترق أصحابه أربع فرق‎ 
كتاب الحجة.‎ ,8١ الحديث ه, الباب‎ 44 : ١ أصول الكافي‎ )( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
وروى الطبرسي عن الصادق 2ه : أنّ أبا خالد وردان الكابلي كان يقول 
بإنانة بق العنفية نسم يخاط عن ين الحمين يقول :ايا يدي ! فسأله عن 
ذلك فقال له إِنّه حاكمني إلى الحجر الأسود فصرت إليه فسمعته يقول لي : سلّم 
الأمر إلى ابن أخيك فإنّه أحقّ به متك50. 
وعليد. فهو كان يدّعي الإمامة أولأٌ ثم أذعن للحق, ولم يذعن له أبتازه 
وأصحابهم كلهم 


الحجّاج وعبد الرحمان بن الأشعث: 
ولي الحجاج العراقين وهو ابن ثلاث وثلائين 
وأبان وعبد الملك, والونيد'"! وأراد استمالة.قوم الأشدعت تبن قيس الكندي إزنه 


فتزرّج ميمونة بنت محمد بن الأشعث أشعث قثيل ]لمخبَآن لابنه محمّد وهو غلام مراهق! 
ليكونوا له يدا على من ناوأه. وكان لها أختيقال 4 : عيد الرحمان بن محمد ين 
الأنشعث, وكان بهيّأ جميلاً منطيقاً وله أبهة:فيانقتته.:قألحقه الحججاج بأفاضل 
أصحابه وأهل سرّه وخاصّته يل ألزمة بنفسه, وأجرى عليه العطايا الواسعة صلة» 
لصهره ولإتمام الصتبعة إليه وإلى جميع أهله. فملأه كبراً وفخراً وتطاولاً. 
حيتا من الدهر. 

ثم كتب له عهداً على سجستان'" ووجّه معه الحجّاج بعشرة آلاف 
منتخباء! جيشاًكثيفاً حسن العدّة حتّى ستّى جيش الطواويس. لغزو رُتَبيل ملك 


() إعلام الورى 141:1 
(؟) المعارف + /1581 844 

(©) الإمامة والسياسة 5/515 
(4) تاريخ اليعقوبي 390:5 


جب 


عهد الحجاج في العراق / الحجّاج وعبد الرحمان بن الأشعث ......... 
زابلستان”" وكل ملك يلي هذا الصقع من بلاد الهند! يقال له رُتّبيل!" فلمّا صار إلى 
سجستان أقام في بست وضبط أطرافه. فم سار يريد رتبيل ملك البلد فلمنا أوغل 
في بلاده خاف الكمين فرجع إلى بست وكتب إلى الحجّاج يعلمه أنه أُخّر غزو 
دُتبيل إلى العام المقبل فكتب إليه الحجّاج ينسبه إلى العجز و يغلظ له ويتوعّده فيه, 
فجمع أطرافه إليه وحرّضهم على الحجّاج ودعاهم إلى خلعه فأجابوه وبايعوا لد 
البغضهم الحجّاج وسطوته9. 00000 

وكان في عسكره أيوب بن التي التميمي وكان كليماً مفرّهاً, فسأله أن 
يصدر رسالة إلى الحبّّاج يخلع فيها طاعة الحبجّاج. فكتب له ابن القريّة رسالة 
فيها: 

يسم الله الرحمن الرحيم من عبد الرحيمان بن محمّد بن الأشعث! إلى 
الحجّاج بن يوسف. سلام على أهل طاغة اللّهوأوليائه الذين يسحكمون بعدله 
ويوفون بعهده؛ ويجاهدون في سبيله ويتورعون لذكره؛ ولا يسفكون دما حراماً 
ولا يعطلون للربٌ أحكاماً ولا يَدرْسوَن له أعلاماء ولا يتنكبون النهج ولاه 
يسارعون في الي ولا يدللون الفجرة ولا يتراضون الجورة, بل يتمكّنون عند 
اجعون عند الإساءة. 
أحمد إليك الله حمداً بالذأ في رضاه. منتهياً إلى الحقّ في 
عليه لله وبعد إن اله أنهضني لمصاولتك وبعني لمناضلتك: حين 
تحيّرت أمورك وتهتّكت ستورك؛ فأصبحت عريان حيران مبهتء لا توافق وفقاً 
ولاترافق رفقاً ولا تلازم صدقاً. 


.571 التنبيه والإشراف‎ )١( 
751:7 مروج الذهب‎ )1( 
70/١ : تاريخ اليعقوبي ؟ : 107 والتنبيه الإشراف‎ )6( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج + 


ْمل من الله الذي ألهمني ذلك أن يصيّرك في حبالك ويسحبك للذقن , 
وينصف منك من لم تنصفه من نفسك؛ ويكون هلاكك بيدي من أنّهمته وعاديته. 
فلعمري لقد طالما تطاولت وتمكنت وأخطيت وخلت أن لن تبور وأنّك في فلك 
الملك تدور! وستخبر مصداق ما أقول عن قريب! ١‏ 

فر لأمرك ولاق عصابة خلعتك من حبالها خلعها نعالها! لا يحذرون منك 
جهداً ولا يرهبون منك وعيداً! يتأقلون خزايتك وهم عطاشى إلى دمك 
ويستطعمون الله لحمك, يحاولونك به على طاعة الله وقد شروا أنفسهم تقرّباً إلى 
الله! فأغض عن ذلك يابن أمٌ الحبّّاج, فسنحمل عليك إن شاء الله, ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. والسلام على أهل طاعة الّه0". 


خطبة الحجّاج على ابن الأشعث: 

قال ابن قتيبة : فلمًا ورد الكتاب على الحبتاج أمر فنودي : الصلاة جامعة» 
فاجتمع الناس, فخرج إليهم قد أذ" برف ردائه و. 
المنبر وقال فيما قال: 

العجب العجب, وما هو أعجب! من الهير الأبتر!أني وجّهته ومن معه من 
المنافقين , فانطلقوا في نحور العدو, ثم أقبلوا على راياتهم لقتال أهل الإسلام؛ من 
أجل.عير أبتر! على حين أننا قد أمّنا الخوارج وأطفأًنا الفتن. فتتابعت الفتن إليهم ! 
فكان من شكركم يا أهل العراق ليد الله فيكم وتعمته عليكم وإحسانه إليكم! 
جرأتكم على الله وانتهاككم حرمته واغتراركم بنعمته! ألم يأتكم شبيبٌ مهزوماً 
ذليلاً؟! فقبحت تلك الوجوه! فما هذا الذي يتخوّف منكم يا أهل العراق ؟! والله لقد 
أكرمنا الله بهوانكم ! وأهانكم بكرامتنا في مواطن شْنّى تعرفونها وتعرفون أشياء 


إيله من خلفه حتّى صعد 


58.-517/ : الامامة والسياسة ؟‎ )١( 


عَيد افاج في اتعرقق ( ضاديد يق تنووائن قزق لاط .ادا ا 930 


نكر ان إنخاما آرم الاة قد ل لسن والتعك بلقا ايان أنا اين 


كما حةتتمء فافطتوا لمبريكم وتاك أ أن أكون أنتم كما قال : 
نك إن كلفتني مالم أطّْق 2 سا 

والمخير يالعلم ليس كالراجم بالظتون, خاك: 
نصيحته ؟ ثم أنشد : 
لذي الحلم قبل اليوم ما تُترع العا وماع لم الإنسان إلا لبعلما 

ثم قال : احمدوا ربكم , وصلّوا على نيكم َلل. ثم نزل 

وكان كاتبه مولاه ناقع فقال له: يا نافع اكتب : بسم الله الرجمن الرحسيمء من 
الحجّاج بن يوسف إلى عبد الرحمان بن الأشعث؛ سلام على أهل الغزوع من الزيخ.. 
فإني أحد الله الذي خلاك في حيرتك حِقّ أقحمّك أموراً أخرجك ها عن طاعتد 
وجانبت بها ولايته! وعسكرت بها في الكثر وذهلت بها عن الشكر! فلا تدكر في 
السرّاء ولا تصبر في الضرّاء.. أقبيت تسنتوقد الفتنة لتصلى بمرّها وجلبت لك ولغيرك 
ضيرّها.. وعزة ربك لتكيّن لنحرك وتقلبنٌ لظهرك, ولتدحضنٌ حبّتك: ولتذئن مقامك. 
نّ بك تصير إلى غير مقبول منك إل السيف, عند كوف الححروب عن ساقها 
ازة أبطالها! والسلام على من إلى الله أناب وسبع وأجاب! 


عاسة ف مق 
م قيل التسدمء وأخوالمي 


إلى ابن الأشعث: 


تي إِلى الحجّاج يسعيد بن جبير -وكان من موالي بني والبة 


من بني أسدا"' فقال له : انطلق بهذا الكتاب إلى هذا الطاغية الذي قد فتن وئّتن 


(1) الإمامة والسياسة 5٠5281‏ 
(1) المعارف : 440. ولكنّه في الإمامة والسياسة نسبه إلى بني الأشعث بن قيس ء ولا يصح. 


لهذ ماهمب ممه ...0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج + 
فاردعه عن قبيح ما دخل فيه, وعظيم ما أصر عليه. وحرمة ما انتهك عدو الله من 
إلى ما في ذلك من سفك الدماء وإياحة الحريم وإثفاق الأموال. ولول 
معرفني بأنّك قد حويت علماً وأصبت فقهاً... فخرج سعيد متوجهاً إليه. 


حقّالله! 


فلمًا قرأعبد الرحمن الكتاب أو سمع به ارتعش هيبة له وجزعاً منه وت 
رعشته! وكتم الكتاب وجعل يستخلي يابن جبير فيسمر معه ليلاً ويسأله الدخول 
معه فيما رأى من خلع الحجاج؛ ومكث بذلك شهراً وسعيد يأبى ذلك عليه تيد 
أجابه إليه!9. 
ن ذرّ الهقدائي القاصٌ . فكساه ووصله وأمرء أن يحضّض 
الناس على الحجّاج, فكان كل يوم يقصٌ للناس فينال من الحجِّاج وذلك في سئة 
إحدى وثمانين!. 

وكتب إلى رتبيل ملك الهند أن يصالخه قَيْقفٍ عنه أو يلجأ إليه إن شاء. 
وكتب كتاباً بينهم على ذلك . واستخلف رامن تيل أعلى سجستان وخرج منها"”؟ 
وكتب إلى المهلّب بن أبي صفرة وهو يحاصر بلدي كش ونسف من بلاد خراسان 
الكبرى في سنة )8١(‏ يدعوه إلى خلع الحجاج, فانصرف عنهم المهلّب0. 

وسار عبد الرحمن راجعاً الإخراج الحجّاج من العراق ومسألة عبد الملك 
إبدالهم به. ولكنّه لما عظمت جموعه ولحق به كثير من أهل العراق ورؤسائهم 
ونساكهم عند قربه منها خلع عبد الملك في اصطخر فارسء وسكّى نفسه 
«ناصر المؤمنين». 


ودعا أيا عمر ذرٌ 


٠:5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
3071: خلينة‎ 


لفل 
() تاريخ اليعقريي 7 :5304. 
(؛) تاريخ خليفة : 30/6 


عهد الحجّاج في العراق / قتال الأهواز. وزاوية البصرة 0 يوقا 

وكان مما شاع من قبل في اليمنيّين أن رجلاً من قحطان يعيد الملك فيها فهم 
كانوا ينتظرونه؛ وأن اسمه على ثلاثة أحرف! فادعى أنه هو وأن أصل اسمد 
«عبد» والرحمن خارج عن اسمه!"! 

وقدم لأي بن شقيق السّدوسي على الحجّاج فأخبره, فحمله من ساعته إلى 
عبد الملك. فردّه عبد الملك إلى الحجّاج يأمره بالتشمير والجدٌ حنّى تأتبيه 
الجنود'" وكتب إليه : لعمري لقد خلع طاعة الله بيمينه وسلطانه بشماله وخرج من 
الدين عرياناً! وإنّي لأرجو أن يكون هلاكه وهلاك أهل بيته واستتصالهم في ذلك 
على يدي أمير المؤمنين! وما جوابه عندي في خلع الطاعة إل قول القائل : 

أنادٌ وحلماً وانتظاراً بهم غداً فيا أنا بالواني ولا الضّرع الغير»! 


قال الأهواز. وزاوية اليصرة: 
ورأى الحجّاج أنّ حجّة ابن الأسعت الكتدّي الكُوفي في الكوفة أقوى من 
حجّة الحجّاج بهاء فسار إلى البصرةء وبلغ ذلك ابن الأشعث فسار إليه'© حتّى لقيه 


دون شوشتر يسبعة فراسخ”" في دير من ديار الأهواز يسمَّى جنديشابوره© 


)١‏ التنبيه والإشراف : /ا: وفي مروج الذهب 19١7‏ : أنه خلع سبد الملك في يلاد 
كرمان قبل قارس . 

(1) تاريخ خليفة :317 

(5) مروج الذهب 329:7 

(5) مروج الذهب 389:8 

(0) التنبيد والإشراف : 80/7 

(1) الإمامة والسياسة 7+ 4١‏ وفيه : نيشابورء خطأ 
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وكان ذلك يوم عيد التحر (الأضحى ) ( 85ه) فالتقوا القتال!" فعُتل من أتصار 
الحجّاج ثمائية آلاف!" فانكشف الحجّاج راجعاً حتّى دخل البصرة» وتبعه أبن 
الأشعث 

وكان عامل الخراج للحجّاج على البصرة قادان فرّخ فارسيّاً فأتار عليه 
قال: اخرج له عن البصرة؛ فاليصريون معه إذا شمّوا أولادهم ونساءهم قعدوا 


عله ! 


فقبل الحجّاج مشورته وخرج إلى ناحية طفّ البصرة. ودخلها ابن الأشمعث 
فكان كما قال الفارسي : قعد عنه عامّة من كان معه من أهل البصرة, حتّى شمع 
مناديه يناديهم : أين الذين بايعوا بالريخّج؟! وقعد ابن الأشعث على المنبر يتوعّد 
الذين يتخلّفون عنه توعّداً شديداً! 
م خرج ابن الأشعث أشعث فلقي الحجقاج بالزاويّة فاقتتلوا قتالاً شديدأ"' ونزل 
ث بالخ بة وذلك في أ أوائل ه71 فأقاموا ماوع توأ سى 
ثم بدا لابن الأعت أن علب على الكوّفة شرج إللها ليلا بطر من 
أصحابه الكوفيين. وافتقده ال ييُونَ صباحاً!“ بلا خلفة له. وكان عندهم 
عيد الرحمان بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي فقالوا له: 
ِنّه تركنا ولحق بالكوفة وهذا الفاسق منيخ علينا! بايعهم وسار إلى الجا 
بالزاوية فقاتله فهزمه الحجّاح قلحق بالكوفة!". 


19/1: تاريخ خليفة‎ )١( 
97/17: (؟) التنبيه والاشراف‎ 


5 تاريخ 


(6) التنبيه 
(0) تاريخ اليعقوبي 5 :9/8 


عهد الحخاج في العراق / وقائع دير الجماجم وظهر المريد وكراة .................. 51/4 
وقائع دير الجماجم وظهر المربد وحراة: 

دخل ابن الأشعث الكوفة. فكتب الحجّاج كتاباً إلى عبد الملك يذكر فيه 
كثرة جيوشى ابن الأشعث ويستنجده ويسأله الإمداد وقال في كتابه!": أمّا بعد 


فياغوثاه تم يا غوثاء! فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب كتب !! أمَا بعد. فيا لبيك ثم 


يا 


ك ثم يا لبيك!"!! وأمدّه بجيو الششام مع أخيه محمّد بن مروان من الجزيرة» 


ابنه عبد الله بن عبد الملك. وسار الحجّاج حنّى نزل دير قرّة. وخرج ابن 
الأشعث من الكوفة إلى دير الجماجم: فاقتتلوا بدير الجماجم نحواً من أربعة 
أشهرء في نحو من ثمانين وقعة! وابن الأشعث في ثمانين ألفاً. ودونه الحجّاج. 
وقتل منهم جمع كثير. وسار ابن الأشعث إلى البصرة فتبعه الحجّاج فخرج منهاء 
فالتقوا بأرض مسكن, فهُم أهل العراق (الكواقة.) وقتلوا قتلاً ذريعاً. ومضى ابن 
الأشعث في من تبعه إلى سجستان!" فأتى أمدينةٌ زرنج وعليها عبد الله بن عامر 


فامتنع عليه؛ فمضى إلى بّست وعليها:عياض بن عمرو فدِيّر أن يغدر به ويتقرتب به 
إلى الحجّاج ! فأدخلهم! 

وقال العصفري البصري : إِنّ الأشعث سار إلى خراسان أوّلاً, فاجتمع فلّ 
عسكره (البصري) على عبد الرحمان بن العياس بن رببعة الهاشمي أيضاً فاقتتلوا 
بظهر مربد البصرة ثلاثة أيام ثمّ انهزموا فتبعوا عبد الرحمان إلى خراسان, فتركهم 


ابن الأمعت وسار إلى سا1 


781: مروج الذهب‎ )١( 
57:7 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 
50/1 : التنبيد والإشراف‎ © 


(4) تاريخ اليعقوبي ؟:.//50 


للد موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 


وكان على خراسان ابنا المهلّب : يزيد والمفضّل على هراة 
وأسر ناساً منهم محمد بن سعد بن أبي وقّاص وبعث به إلى الحجّاج فقتله!”. 

قال : وكان قد خرج مع ابن الأشعث خمسمئة من القرّاء كلّهم يرون القتال 
معه على الحيّاج بني مروان» وستى خمساً وعشرين رجلاً منهم. منهم من أهل 
البصرة : الحسن بن أبي الحسن البصري قيل أخرج كرهاً فلم يُقتل. أخرجه 
ابن الأشعث لننا قيل له : إن أحببت أن يُقثّلوا حولك كما قُمّلوا حول جمل 
عائئة فأخرجد 1 ومن هل الكوفة سعيد يق جبير مولي أسند:ومتامر الفتعيي 
وعبد الرحمان بن أبي ليلى» والنضر بن أنس بن مالك وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وعطاء بن السائب مولى ثقيف!"' وسعد 
مولى حذيقة, وأبو البختري مولى بني طئيء. وطلبه الباقون منهم يوم دير 
الجماجم ليؤمّروه عليهم فقال : أنا رخل من المَوَالي فأمّروا رجلاً من العرب! 
فأَمّروا جبلة أو جهم بن زحر بن قيس الجعفي!:وكان كثير منهم قد حلقوا 
رؤوسهم'' شعار الشراة الخوارج وكانك:الهزئيقة لأزيع عشر: كلخ قايس سن 
جمادى الأولى سنة ( 81ه) وبعدها في شعبان. 

وفي وقعة ظهر المربد آخر المحرّم وأول صفرءكان مع أبي عمر كير مولى 
عنزة ببّاع الكّان مثتان من الموالي فأتبمهم من قوّاد الحجّاج : 
الكلبي حتّى دخلوا البصرة فقتلهم تم رجع فقتل من لقى منهم أربعمئة أو أكثر*. 


يخ خليفة : 14-198 وفي الإمامة والسياسة 9 : ٠٠‏ أنهم كانوا قلعة بأرض فارس » 
وهو أولى 

() تاريخ خليقة : 181 

م اناري خليفة : ملاح 

(ة) تاريخ خليفة 3184:308٠:‏ 


عهد الحجّاج في العراق / أسرى الخوارج, والحجّاج ا 


وكان مما أثار خيار القرّاء الاج على الحبّاج ما أثاره هو من العجاج 
واللجاج في تفضيل الخليفة الأموي حتّى على الرسول واي فضلا عن الوصي » 
حّى أنهم سمعوه يخطب على العنبر يقول : أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم 
رسوله في حاجته؟! يعني أن الخليقة أكرم على الله من رسولد!! 

وما آثارهم على عبد الملك أنه كتب إلى الحجّاج أن ب 
شرة من ذرات الأحلام و. شرة من النجائب وعشرة من قُكّد النكاح". 


ث إليه بسثلاثين 


أسرى الخوارج, والحجّاج: 

لما انهزم ابن الأمعت حلف الحجّاج : أن لا يؤتى بأسير منهم إلا ضرب 
عنقها" ولعلّه بلغ ابن مروان, فروى العصفرئ ألببصري عن المدائني البصري قال : 
كتب عبد الملك إلى الحجّاج في بقايا الخوآنائج مم ابن الأشمث : أن ادح الناس إلى 

فمن أقرٌ بالكفر ! قخلّ سبيله: إلا زجلا نصب راية أو شتم أمير المؤمنين 
دكن الحاج قد سر ناسأ كي لس عثزة البصرة وسيدهم 
مسمع ومن قرّاء مواليهم عمران بن عصام, وكان الحجّاج لما قدم العراق أمر 
مسمع أن يزوّج عمران ابنته ماوية! ثمٌ أوفد من البصرة وفداً إلى عبد الملك 
فأوفده فيهم» ولم يكن يوقد الموالي ! وجيء اليوم بهم مع الأسرى, فقرا عسليهم 
كتاب عبد الملك. وفيهم عمران فدعا به الحجّاج وقال له : أتشهد على نفسك 
بالكفر؟! قال: ما كفرت بالله منذ آمنت به! قال : ألم أقدم العراق فأوفدتك 


)١(‏ مروج الذهب 180:7 مسئداً. 
(؟) مروج الذهب 144:7 


(©) روج الذهب :165 


يلما ب .......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
ولا يوفد متلك؟! قال : بلى! قال : وزوّجتك سيدة قومها ماوية بنت مسمع؛ ولم 
تكن لها بأهل! قال : بلى! قال: فما حملك عن الخروج؟ قال: أخرجني 
باذان(؟) قال : فمن أخرجك عن حجلة أهلك ؟! قال : أخرجني باذان! وكان 
معّماً فكشطوا عمامته فإذا هو محلوق! فأمر به فضربت عنقدا". 

قال : وأني بالشعبي فعاتبه فقال الشعبي : أجدب بنا الجناب وأحزن بنا 
المنزل. واستحلسنا الخوف (منك) وخبطتنا قتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا 


قوياء؟ 
فقال الحجّاج : له أبوك ! ومرنٌ عليه فتركه. وقتل الحبّاج في مسكن أربعة 
آلاف أو خمسة آلاف أسير”". وجعل يتلقّط بقاياهم حتّى قتل خلقاً كثيراً. 
وعفا عن جماعة منهم الشعبي وإبراهيم النخعي”, 

وفي السنة التي هر ابن الأشعت بنئ الحجاج مدينة واسط وقال: 
انزل بين البصرة والكوفة'" كأنةاستبنكف.من الأوبة إلى الكوفة بل والبصرة 
وقد قتل منهم خلقاًكثير! 
وقال ابن قتيبة : لما انهزم ابن الأشعث وكان الحجّاج مترجلاً وقد وضع له 


فجرة 


منبر من حد يد دعا يدابته فركبها وركب من معد فانتهى إلى ربوة فأومأ إليها ووقف 
في ذلك المرتفع , ينظر إلى معسكر ابن الأشعث وأصحابه ينت 

ثُمٌ رجع إلى معسكره فنزل إلى فسطاطه فجلس وأذن فدخلوا عليه يهتئونه 
يفتحه . وأخذوا يأتونه بالأسرى فيقتلهم إلى الليل. ثمّ قفل إلى واسط التي بناهاء 


إله. 


778 0089 : تاريخ خليفة‎ )١( 
141 ٠ تاريخ خليفة‎ )5( 


53 تاريخ اليعقوبي :975778 


عهد الحجّاج في العراق / عامر بن شراحيل الشعبي و ا 1 
وأقام لا يمرٌ عليه يوم إلا ويؤتى بأسرى فيقتلهم ! فلما رأى كثرة من يؤتى به أخذ 
يتحرّى فيقول له : أمؤمن أنت أم كافر؟! فمن أقد بالكفر أو التفاق عفا عنه. ومن 
قال : مؤمن قتله!"! 

وكان هو يلقن ذلك من كان من الأسرى من ثقيف! أتي بأحدهم وخلفه رجل 
من السكون, فقتال الحجاج للثتفي أكفرت؟ قال : نعم , قال : لكن هذا الذي خلفك 
لم يكفر! فقال السكوني : أتخادعني عن نفسي! بلى والله ولوكان شيء أشدّ من 
الكفر لبؤت بد! فخلاهما". 

ثم أتي برجل من فرسان عبد الرحمن من بني عامر فقال له : والله لأقتلنك شرّ 
قتلة! قال : واه ما ذلك لك! قال : ولم؟ قال: لدُنْ الله يقول : ١‏ 


كَقَوُوا قَضَوْبَ 
أن تمن علينا أو تفدينا عشائرنا! 
فقال الحجاج : أكفرت 5 قال : ثعم وَغير دلت ]أفخلاء ©. 


حَمَّى إِذا أَنُحَسْمُو مع قَشْدُوا اله 


عامر بن شراحيل الثبعبي 
قال ابن ن عامر الشعبي مع ابن الأشعث وكان خاصٌ المنزلة به. 
اليس لأحد منه مثلها للذي كان عليه من حاله إلا سعيد بن جبير» وأفلت سعيد بن 


جبير إلى مكة . 


)١(‏ الإمامة والسياسة 11:7 و80 
(؟) مروج الذهب 365:5 


(©) مروج الذهب 7: 003-500 


14 اباو ووه كود قي و بي ......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
وأتي بالشعبي إلى الحجّاج في سمورة غضبه وهو يققل الأسرى إلا من أقرٌ 
بالكفر أو النفاق! فلقيه يزيد بن أبي مسلم مولى الحجّاج وحاجبه فقال له: 
يا شعبي ! لهفي للعلم الذي بين دقتيك! وليس هذا سيوم شفاعة! إذا أدخلت 
على الأمير فأقر له بالكفر والنفاق عسئ أن تنجو! 
وأدخل الشعبي والحجّاج واضع رأسه, فلا رفع رأسه رآه وعرفه فقال له : 
وأنت أيضاً يا شعبي ممّن أعان علينا وألّب؟ قال: أصلع الله الأمير؛ إ: 
أمرت بأشياء أقولها لك أرضيك بها وأسغخط الرب! لست أفسمل ذلك! ولكئي 
أصدقك القول, فإن كان شيء ينفع لديك فهو في الصدق إن شاء الله : أحرنّ 
بنا المنزل. وجدب الجتابء واكتحلتا المسهر واستحلستا الخغوف (متك) 
وضاق بنا البلد العريض فوفعنا في خزاية لم تكي/فيها بررة أتقياء ولا فجرة 
أقزباءة 1 
فقال له الحجاج :كذلك؟ قال +اتعم ضح الله“الأمير وأمتع به. وكان مع 
٠‏ الحجّاج جنود الشام فقال لهم : 
يا أهل العنام: صدق وله ما كانوا بررة أمقياء قيتورّعوا عن قتالنا! 
ولا فجرة أقوياء فيقووا علينا! ثم قال للشعبي : انطلق يا شعبي ققد عفونا عمنك 
أحق بالمفو ممكن يأتينا وقد تلطّخ بالدماء ثم يقول :كان كذا وكان كذا. 
وبعد شهرين رُفع إلى الحبّاج فريضة من فرائض الإرث أشكلت عليه في : 
أَمَ وجند وأخت. فقال : من هاهنا نسأله عنها؟ فدُلٌ على الشعبي قأرسل إليه قسألة 
عتهاء فقال له : 1 
أصلح الله الأميرء قال فيها خمسة من أصحاب محئد يل : علي ب 


أبي طالب؟ وأمير المؤمنين عثمان! وعبد الله ين عباسء وعبد الله بن مسعودء 


عهد الحجّاج في العراق / أقام الأشعريون منهم بقم متيل :لباب 


وزيد بن ثابت, فاختار رأي عتمان وقال : يا غلام, قل للقاضي بُمضيها على 
ما قال أمير المؤمنين عثمان!". 


وأقام الأشعريون منهم بقم: 

مر في أوائل أخبار المختار خبر قيام التابعيّ السائب اين الصحابي مالك بن 
عامر الأمعري يرد على الأمير الزبيري عبد الله بن المطيع العدوي قوله يأن يسير 
فيهم بسيرة عمر وعثمان. ولم يذكر ليا يشيء, فقال السائب : «لا حاجة لنا 
!وأن لامُسار فين إلا بسيرة علي بن 


في سيرة عثمان ... ولافي سيرة عمر في في' 
أبى طالب رحمة الله عليه»!". 

وأَنّهِ كان من أركان شؤون المختار: وار في مساره حتى مصيره فسي 
حصره في قصره دار الإمارة حيّى قتل| معدا وكآن ايند محمد معه واستّصغر فنجا 


إرء ثم كان مع السائب ابن 


مُصعب بن الزيبر لسبعمئة.ممّن كان مع٠‏ 
الأشعث فقتله الحجّاح 9. 

وكان مع ابن الأشعث أيضاً أع السائب: سعد بن مالك أو بعض أبتائه 
الخمسة : عبد الله وعبد الرحمان وإسحاق وتُعِيم والأحوص. وأسر الأخوص 
وسٌجن وأفرج عنه على غير متوقّم؛ ولذا كان في الحسبان أنّ شُرطة الحجّاج 
سيعودون عليه وكأنٌ أخاه عبد الله لم يكن معه فأشار عليه أن لا يبقى في الكوفة 
بل يخرج منها لكي لا يعودوأ عليه بالقبض فالقتل أو السجن؛ وتوافق إخوته 


)١(‏ الإمامة والسياسة ؟: 5-517؛ مرملاً ومروج الذهب 7+ 1841-١146‏ مسنداً. 
(؟) تاريخ الطبري ١١:1‏ عن أبي مخنف 
(؟) .ترجمة تاريخ قم بالفارسية : 774, للحسن بن علي القمي المتوفى في :8ه 


اا اموصوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 


عبد الله وعبد الرحمن وإسحاق وتُعيم أن يلتحقوا به قاصدين بني أعمامهم في 
اخراسان, وكأتّهِم لمّا علموا مقاتلة أبناء المهلب الأزدي : يزيد والمفضّل ى 
فارس ومّراة في خراسان لفلول ابن الأشعث كرا مرُ- يئسوا من خراسان. فقصدوا 
جبال أرمينية في آذربايجان ليتحصنوا بهاء عن طريق «كُمندان» فإصنهان 

فخرج الأحوص بأهله من الكوفة متّجهاً نحو إصفهان, لكثه لما وصل إِلى 
قرية أبرشتجان من قرى «كُمندان» ورأوا القلاع والكّلاً والماء بها وكانت قبل 
ايام النوروزء نزلوا بها والتحق به إخرته. ولهم إيل ومواشي كثيرة . 

وكانت المنطقة ولا سيّما في تلك الأيام (النوروز) معرّضة لهجوم طواتف 
من الديلم» وفي أُوّل حملة للديلم بعد حضور الأشعريين في المنطقة, رأوا لهؤلاء 
فأغاروا عليهم, فيقاتلهم الأتمبعريون ذ قنلوا منهم وأسروا 
وهزموا بقاياهم, وكان رئيس «كمنداوتتيويتة خا رسيا منهم يستى «يزدانفر» 
فأرسلوا بالأسرى ورؤوس القتلىئ ليد كفرح:الأعالي بفعلهم وناعدوهم البقاءء 
وقدّموا لهم الهدايا والتّحف ومراعي ومزارع وأراضي وبذوراً وأدوات الزراعة. 
فقال عبد الله : ولكن ليس لنا هنا مسجد نصلّي فيه, فخااف البقاء هنا وأرادهم أن 
يذهبوا إلى بلاد قزوين ليصبحوا مرابطين لتغور المسلمين مع جبال الديلمان وهم 
على كفرهم يومئدذ 

فقال له الأحوص :إن الديلم تهجم على هذه المنطقة في كل عام, كما رأيت 
-فبي رياط كذلك ! وكان هناك محل لبيت ثار فهدّمد الأحوص وبناه مسجداً!.. 


إيلاً ومواشي كت 


ليزيل علّة أخيه عبد الله فرضي وبقي وبقوا. 


(1) ترجمة تاريخ قم بالفارسية 6 -+0؟ء الفصلان الأولان من الباب الرابع . 


عهد الحجّاج في العراق / أقام الأشعريون منهم بقم .. لمك 

وقال الحموي : كان هناك سبع قرى اسم إحداها (أو مركزها): كمندان 
( المكان الضائع بين الجبال) فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى... واستوطنوهاء 
واجتمع إليهم أبناء عمومتهم. والتحمت القرى قفصارت سبع محال بها. ذ 
باسم إحداها «كُمندان» وعرّبوها وأسقطوا بعض حرونهاء فصارت بتعرييهم 
وكان لعبد الله ولد بالكوفة (موسى ) ثمّ انتقل منها إلى كُم . وكان هذا «إماميّاً» فهر 

لتشيع » إلى قمء فلا يوجد بها سئي قطل"! 

ولذا قال صاحب « تاريخ قم»: إِنّ أو من أظهر التشيّع بقم : موسى بن 
عبد الله الأعسري1". 

وبناءً على ما مر فإنَ إقامة الأشعربين بقم كانت بمناشدة لهم من أهلها 
وتقديمهم الأراضي لهم. وحتّى بيت نارهم اتوك ليهدموه ويبنوه لأنفسهم 
مسجداً بإزاء دقعهم أذى الديلمان عن «كلمتندان» والحموي عكس ذلك 
فضمن بيانه السابق ناقض فقال : تَرُلْتهوّلاة,الاخوة غلى هذه القرى وقاتلوا 
أهلها افتتحوها واستولوا عليها واسنوطنوها! فجعل القتال دفاعاً عنهم 
دفعأ لهم عن أموالهم وديارهم بل وأرواحهم. وهل كان هذا فتحاً مكرراً 
بعد ما قال : إنّها فتحت على يد الأحنف بن قيس التميمي على مقدمة أبي 


موسى الأشعري"؟1 


518-1317 :4 معجم البلدان‎ )١7 
ترجمة تاريخ قم بالفارسية : 19/4 ف 8, ب 8, بقي أن نقول : إنه لم يذكر سجن الحجّاج‎ )1( 


وقال : سجن بعد قتل زيد بن علي ! وأرّخ لذنك بسنة اثنتين وستين ! وهذا الثاني تصحيف 


ام زيد لم يكن في أيّ من هذين التاريخين بل بعد هذا 
م وانظر :قم حرم أهل البيت ميا لأخينا الشيخ محمد علي الأنصاري 11-14 


عن الثمانين والأوّل رهم ؛ فإ 


مه امون وميد و 21 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
ومصير ابن الأشعث الانتحار: 

بي : مضى منهزماً لا يلوي على شيء إلى زرنج من سجستان» 
وكان عليها عبد الله بن عامر فماتعه من دخولهاء قمضى إلى بُستء وكان عليها 
عياض بن عمرو فدبّر أن يغدر به فيتقدب به الحجّاج فأدخلهم... ثم صار إلى 
رتبيل صاحب تلك البلاد قوفى له رتبيل بما كان بينهما فأقام عنده في أمن 


وسلامة... فى أريعة آلاف من أصحابه. 
جّاجٍ ذلك فدعا عُمارة بن 


تميم اللخمي وكتب معه إلى رتبيل يآمره 
إليهء قلم 
بيع من عند تيل 
تكقون عن رُتبيل 


أن يوجه إليه أبن الأشعث وإلآ فإِنّهِ يوجه إليه بمئة آلف مقاتل! وو 
يل شاء كمارة وأ 55 2 
فصار إلى عمارة 


بن تميم في بست وقالله: تجعلون 


وتصالحونه ويُسلّم إليكم ابن الأشعث ككتتعتارة بذلك إلى الحجّاج فوافق 


الحجّاج, فكتب عُمارة اعبيد عهوداً وسختمها بَحَاتَمَة» قأخذها عُبيد وعاد يها على 
ُتبيل فلم يزل برغّبه مرّة ويرهبه أخرى حتّى أجابه إلى أخذ ابن الأشعث فأخذه 


وأخاه وجماعة معه. وقتدهم وحملهم معهم في الحديد إلى الحجّاج. وكان 
يقال له أبو العنز. وكان الفصل حارًاً فأصعدوهم في 
الرْخَّح إلى سطح دارء فرمى بنفسه -وصاحبه من فر السطح فماتا جميعاً 
فاحتزوا رأس ابن الأشعث وحمل إلى الحجّاج. نحمله الحجّاج إلى عبد الملك1؟ 


عبد الرحمان قد فيد مع ر. 


ووجّه به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز في مصر وذلك في سنة (8ه)!"" 


(0) تاريخ اليعقوبي 378:7و281. 
(؟) تاريخ خليفة : 187-185 والتنبيه والإشراف : 79/7 
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خطبة الحجّاج لقتل ابن الأضعث: 

قال المسعودي : لما قُتل ابن الأشعث وأتي برأسه إلى الحجّاج؛ رقى منبر 
الكوفة (أو الواسط ) فحمد الله وأتنى عليه وصلّى على رسوله ثمٌ قال: يا أهل 
العراق» إن الشسيطان استبطنكم فخالط منكم اللحم والعظم, والأعضاء والأطرافء 
وجرى منكم مجرى الدم, وأفضى إلى الأضلاع والأمخاخ, فحشا ما هناك شقا: 
واختلافاً ونفاقاً. ثم أربع فيه فعشش. وباض فيه وفوّخ. فاتّخذتموه دليلاً 


تتازسونه م وقائما تطار غويد, ومو امراً دامرويه؟ 

ألستم أصحابي «بالأهواز» حين سعيتم بالغدر بي فاستجمعتم علي 
حيث ظننتم أن الله سيخذل دينه وخلافته ؟! وأقسم بالله أني (كنت ) لأراكم بطرفي 
أنتم تتسلّلون لواذاً منهزمين وسراعاً متفزقين, فكل امرئْ منكم سيفه على 
عنقه رعباً وجيناً! 

م يوم «الزاوية» وما يوم الزاوية (بالبصرة) كان بها فشلكم وتخاذلكمء 
وبراءة الله منكم. وتوليكم على أكتافكم السيوف هآريين . ونكرص وليكم عنكمء 
إذ وليتم كالايل الشوارد إلى أوطانها. لا يسأل الرجل عن بنيه. ولا يلوي امسر 
على أخيه. حتّى عضّتكم السلاح وقصفتكم الرماح1 

ويوم «ذير الجماجم» كانت بها الملاحم والمعارك العظائم ! 

فما الذي أرجوه منكم يا أهل العراق ! أم ما الذي أتوقّعه! ولماذا استبقيكم! 
ولأي شيء أدّخركم؟ أللفجرات بعد الغدرات؟ أم للنزوة بعد النزوات؟ وما الذي 
أراقب يكم ؟ وما الذي انتظر فيكم ! إن يُعنتم إلى تغوركم جبنتم ! وإن أمنتم أو خفتم 
نافقتم ! لا تجزون بحستة ولا تشكرون نعمة! 

يا أهل العراق! هل استنبحكم نابح أو استشلاكم غاو أو استخقّكم ناكث أو 


استنفركم عاص إِلَّا تابعتموه وبا يعتموهء وآويتموه وكفيتموه؟! 
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يا أهل العراق! هل شغب شاغب أو تعب تاعب أو دبى كاذب إل ككنتم 
أنصاره وأشياعه؟! 

يا أهل العراق ؟ لم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم الوقائع. 
فهل يقع في صدوركم ما أوقع الله بكم عند مصادر الأمور ومواردها؟! ثم التفت 
إلى الشاميين الحاضرين وقال لهم : 

يا أهل الشام! أنتم العّدة والعدة! والجنّ في الحرب إن نحارب حاربتم أو 
5 جانبتم ! وأنا لكم كالظليم الرامح ١المدافع)‏ عن فراخه ينفي عنهنٌ القذى 
ويكنفهنٌ من المطر ويحفظهنٌ من الذئاب ويحميهنٌ من سائر الدواب ! فلا يخلص 
معه إليهن قذى ولا يمسهنٌ أذى ولا يفضي إِليهنٌ ردى! وما أنتم وأهل العراق إل 
كما قال تابغة بنى جعدة : 

وإن تداعبهم حظهم رلم ترزقوه ولم تكذاب 
كنول لوحكلا المتتبيح وُلم يقتلوه ولم يُصلب81 


احتجاج الحجّاج على عبد الملك: 
قال المسعودي : ولمنا أسرف الحجّاج في قتل أسارى «ذير الجماجم» 
لاو خمسة آلاف) وفي بذل الأموال لرجال القتال, بلغ ذلك عبد الملك؛ 
فكتب إليه : أمنا بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذيرك في الأموال, 
ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين الخّصلتين لأحد من الناس! فحكم عليك 
في الدماء في التمد القوّد وفي الخطأ الدية! وفي الأموال العمل فيها برأيه! 


15837 +7 مروج الذعب‎ )١( 
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فإنتا أمير المؤمنين أمين الله! وسيّان عنده منع حدق وإعطاء باطل... وظَّنٌ 
بأمير المؤمنين كلّشيء إلا احتمالك على الخطأ! وإذا أعطاك (أو أتساك) الظفر 
على قوم فلا تقتلي جانحاً ولا أسيراً! (بعد خمسة آلاف أو أريعة)! وختم كتابه 


بسبعة أيبات من شعره ‏ 

فلمّا قرأ الحجّاج كتابه كتب : أمَا بعد فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين ! يذكر 
فيه سرّفي في الدماء وتبذيري الأموال! ولعمري ما يلغت في عقوبة أهل المعصية 
ما هم أهله! بعد أربعة أو خمسة آلاف)! وما قضيت حقٌّ أهل الطاعة بما 
استحمّوه! فإن كان قتلي أولنك العصاة سرفاً وإعطائي أولنك المطيعين تبذيراً 
فليسرّغني أمير المؤمنين ما سلف! ثم ليحد ل لي فيه حدا أنهي إليه إن شاء الله 
تعالى ! و! لا قوة إل بال ! ووالله ما ظلستهخ فأقاديهم ولا أصبتهم خطأً فأديهم إولا 
قتلت إلا فيك ولا أعطيتهم إلا لك. ثم قابله يمقلط شلعراً. 

فلا انتهى كتابه إلى عبد الْمَلََقان ساف أيو/محمد (الحجّاج) صولتي! 
ولن أعود لشيء يكرهد!"! 


أمر الحجّاج بإعجام كلام الله: 

كثر القّاء على عهد الحجّاج بالعراق. وكثروا في عسكر عبد الرحمان بن 
الأنمعث, وكثر قتل الحجّاج لأكثرهم فكان ما قاله أبو أحمد السكري: كتثر 
التصحيف (في القراءة ) وانتشر بالعراق. ففزع الحجّاج بن يوسف إلى كتّابه 
وسألهم أن يضعوا للحروف المشتبهة علامات. فيقال: إِنَّ نصر بن عاصم الليثي 


(0) مروج الذهب :188-12 
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(تلميذ أبي الأسود الدؤلي) قام بذلك. فوضع النقط أفراداً وأزواجاً. وخالف 
بين أماكتها"". 

وزاد غيره : يحيى بن يعمر العدواني البصري'" وكرهه إيراهيم الدخمي 
وعامر الشعبي'” واستحسنه الحسن البصري ومحمّد بن سيرين'* وقالوا : أضلح 
الحجّاج الرسم القرآني في أحد عشر موضعاً فأصبحت أيسر وأوضح*" ونقل 
الزركشي عن أحمد بن الحسين : أنّ الحجّاج بعث فجمع قرّاء البصرة ثمٌ اختار 
منهم جماعة ثم أمرهم أن يعدّوا حروف القرآن فعدّوها في أربعة أشهر, ثه ذكر 
التفاصيل'” ونقل السمهودي عن مالك بن أنس : أنّ الحجّاج أرسل إلى أُمهات 
القرى بعصاحف (استكتبها) قمنها إلى المدينة؛ وكان في صندوق على يمين 
أسطوانة مقام النبي يل وكان يفتح كل ميسن وجمعة”" كل ذلك عسى ولعلّه 
يجبر كثرة قتله للقرّاء! وأكمل الخبر الصاد قلف قال : كان بين الحائط والمنبر قدر 


(1) تقلا عن كتاب التصحيف : 37 

() متاهل العرفان ١‏ 535. وانظر:الثسيعة وفنون الإسلام : 07, وتاريخ القرآن : 31, 
وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه : 17 6لا١ء‏ والتمهيد 1١1:١‏ وتلخيصه :١‏ 21884 
وشكّك صبحي في مباحث في علوم || 

() مناهل العرفان ١‏ : 4+1 عن التبيان للنووي 


(4) الإتقان لامو 


(5) المصاحف لابن أببي داوود. وذكر المواضع . 

761-1743 -:١ البرهان‎ )1( 

() وفاء الوقاء ؟ : 7781317 وقال : حتَّى بعث المهدي العباسي بمصاحف فنحّى مصحف 
الحجّاج . 


عهد الحجّاج ف يلق 


ي العراق / يقترح الحجّاج ولاية الوليد 
ممرٌ رجل وهو منحرف. فكان يوضع القرآن عند القامة والمنبرء فكان الرجل 
يأتي فيكتب السورة. ويجيء آخر فيكتب السورة, كذلك كانوا يصنعون . ثم إنهم 


اشتروا بعد ذلك 9 


ويقترح الحجّاج ولاية الوليد: 

قال ابن قتينة: لمّا كانت سنة (81ه) عقد عبد الملك لموسى بن ُصبر 
(المولى الفارسي ) على إفر 
من البربر. فلمًا قدم موسى بن نصير مصر متوجُهاً إلى بُرقة والبربر وإفريقية وانتهى 


نية وما حولها وضمٌ إليها بُرقة. ووجّهه لقتال من بها 


ذلك إلى عبد العزيز بن مروان بمصر. رد موسبى من مصر إلى الشام 

فانصرف موسى بن تُصير إلى عبذ المليك الام فذكر له ما استقبله به أخوه 
عبد العزيز وما ناله منه من الامتهان ! فأجَبحَبَدَ الملك : إن عبد المزيز صنو أمير 
المومتين وقد أمضيئا قمله1 


وبعث عبد العزيز 


بدل موسى بن تصير حسان التغلبي, فتوجّه قرة 
إلى إفريقية ُتتل أكتر أصحابه ومُرموا. وكان عبد العزيز وليّ العهد لعيد الملك من 
قبل أبيهما مروان. 3 

وكأنٌ الحبجّاج أراد أن يتزلف إلى عيد الملك فكتب يقترح عليه أن يكتب 
لابنه الوليد العهد من بعده وأن يبايع هو له في العراقين! فكتب عبد المسلك إلى 
الحجًا إل له : ما أنت والتكلّم بهذء الكُمور!؟! 


)١(‏ وسائل الشيعة 1١8:17‏ الباب ١؟.‏ الحديث هر ة. 


(5) الإمامة والسياسة 5: 64 
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ثم عزم عبد الملك على ذلك فكتب إلى الحجّاج بأن يُشخص إليه عامر بن 
شراحيل الشعبي الهئداني ! قأشخصد إليه فآنسه ويرّه رأقام عنده أياماً ثم قال له : 
إن أأتمنك على شميء لم أأأتمن عليه أحداً! إنه قد بدأ لي أن أبايع للوليذ بولاية 
المهد يعدي فاذهب إلى عبد العزيز وزيّن له أن يخلع نفسه من ولاية العهد على أن 
تكون له مصر طعمة! 

ثم نقل اليعقوبي عن الشعبي قال : فذهبت إلى عبد العزيز» فما رأيت ملكا 
أسمح أخلاقاً منه! وذات يوم وأنا خال به أحدّته إذ قلت له : أصلح لله الأميرء 
والله إن رأيت ملكا أكمل ولا نعمة أنضر ولا عرّأ أتمَ مما أنت فيه! ولقد رأيت 
عبد الملك طويل التصب كتير التعب. قليل الراحة دائم الروعة؛ هذا إلى ما يتحكل 
من أمرالأَمّة ! والله لوددت أنّهم أجابواك إََيَ أنَيصِيّروا مصر طعمة لك ثم يصيّروا 
عهدهم لمن أحبوا! فقال : ولكن من لي بذّلاك؟ قمرفت ما عنده من الموافقة 
على ذلك. 

فانصرفت عائداً إلى أخيه عيد الملك فأخيرته الخير فخلع عبد الملك أخاه 
من ولاية العهد وولآها ابنيه الوليد ثم سليمان بعده. ققيل : إِنَّ عبد العزيز شفي 
اسماً.. وكان على مصر والمغرب. فجعلهما لابنه الثالت عبد الله بن عبد الملك. 
وطلب البيعة للوليد ولسليمان معاً. وكان على المدينة هقام بن إسماعيل 


المخزومي فطلها من (ابن عمّه) سعيد بن المسيّب (المخزومي) فأبى أن يجمع 
بيعتين . فضربه شام ستين سوطأً وطاف به. فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إلى هشاع 
يلومه على ذلك!8. 


(1) تاريخ اليعقوبي 78-1914117 
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وقال خليفة : بل قال سعيد لهشام : إن أحب عبد الملك أن أبايع الوليد 
! فقال هشام : فادخل من هذا الباب واخرج من آخر ليرى الناس أنه 
به مئة سوط ! فحين بلغ ذلك عبد الملك 


قد بايع! فأبى وقال :لا بغت بي أحد! 
قال: بئسما صنع هشام! مثل سعيد لا يُضرب بالسياط, كان ينبغي أن يضرب 


و يدعه ! وكان ذلك سنة أربع (أو خمس ) وثمانين. 

وفيها كان أخر عبد الملك : محمّد بن مروان ما زال على الموصل والجزيرة 
وإلى أن فكأنّه بلنه عنهم أَنّهِمٍ استقبلوهم 
مرحّبينء فلمّا هزمهم محمّد بعث من موالي عثمان بن عفان : زياد بن الجرّاح 
ومعه جمع, فجمع أهل نخجوان النشّوى والبُسفّجان في كنائسهم وبيعهم وقراهم 
وحرّقها عليهم ! فسميت عندهم سنة الخريق.1 

ثم ولاها عبد الله بن حاتم الباهليَ»“فتات» فولاها أخاه عبد العزيز بن 
حاتم فبنى مُدن النشوى وبرذعة ييل :88:8 )+ 

وخرج من أنطاكية أكثر من ألف إلى طُوانة بشغر المصّيصة من ثغور 
الروم: فلقيهم الروم في جموع كغيرة فأصيب نحو من ألف منهم من أهل 
أنطاكية. 


بة» وزحفت الروم إلى أرمينية 


وفي سنة (7ه) غزا تسلمة بن عبد الملك بلاد الروم ففتح حصن بولاق 


وحصن الأخرم قبيل وقاة أبيه. 
وفيها في النصف من شوال مات عبد الملك بدمشق وهو اين ثلاث 


01000 
ونين ةا 


180-188 :1 تاريخ خليفة‎ )١( 
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مرت أخبار لحوق محمّد بن أبي بكر (التيمي) بأمير المؤمنين علي .34 


شان عون وتأديباً حتى روى عند 39 قال فيه ؛ «محتد ابني من صلب أبسي 
بكر». ومرٌ أيضاً خبر لحوق ابنه القاسم النجيب بعمّته عائقة وأنّها احتضنته 


حاقدة على معاوية قتله لأخيها محمد . 
ومرّ في أخبار إجبار معاوية الجبّار لخيار الناس وفيهم عبد الرحين 
ابن أبي بكر على البيعة لولاية عهده ليزيدء استتكاف عيد الرحمن من ذلك 


ابن أخيه محمّد بن 


حبّى مات في ظروف غامضة؛ وقد صاهره القاسم | 
أبي بكرء وولد له منها أولاد منهم ابنة له أسماها فاطمة وعرفت بكنيتها أَمّ فروة. 
وتعلّم القاسم الفقه حبّى عد من فقهاء' اديه المعروفين, وعلّم ذلك أولاده 
ومنهم فاطمة. 

وشابه القاسم النجيب النقية أب كَضببحبعنَ.ثقات الإمام السجاد لله إلى 
جانب سعيد بن المسيّب المخزومي وأبي خالد الكابلي كنكر”” وفي حدود 
الثمانين للهجرة تقرّب الباقر ئة من صاحب أبيه هذا الفقيه النجيب ليخطب منه 
ابتته النجيبة فاطمة لنفسه مباشرة! فطبيعي أن القاسم أن يكون أبوه 
السجّادائة هو الذي يخطب له ريزوّجها"' وطبيعي أن السجاد ليه باشر ذلك 
بهاء وأظن أنه إِنّما قَدّم الباقرطكة قبله لكي لا يكسون 


1 1 
)١(‏ أصول الكافي ١‏ : 471 عن الصادق ني في باب مولده, الحديث الأوّل 
(؟) قرب الإسناد : 161 وعنه في قاموس الرجال 8: 497 برقم 1015. 


سين لا8ة 


عهد الحجّاج في العراق / هلاك الملك عيد الملك .. 

وفي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل!" بن سنة (81ه)'" ولد له منها ولد 
ذكر. ول يكن السجاد .9# يجمع لابن محمّد بين اسم محمد وكنبة أبي القاسم, بسل كان 
يكثي بأبي جعفر, فسمى ابنه هذا كذلك جعفر, وكنّاء أبا عبد الله وحدّثهم عن أبيه عن 
جدّه عن رسول الله ييه قال : إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
فسمُوه الصادق. فإنّه سيكون في ولده سي له يدّعي الإمامة بغير حمّها فيستى كذاباً”. 


هلاك الملك عبد الملك: 
جاء في اليعقوبي : روى بعضهم : أن رجلاً قال لسعيد بن المسيّب : رأيت 
كأنّ النبيّ موسى واقف على ساحل اليحرء آخد برجل جل يدورة كما يدق 


: 107 وهو أوّل من عيّن اليوم والشهر مرسلاً. 

(1) تاريخ أهل البيت به ,2١ ١‏ وأصوَّل الكاقي :19/9 

(*) علل الشرائع ١‏ : 19/4 البا 
وأغرب هنا بعض الغربيين فافترى على السجّاد 880 


الامام وقال : فهو يشبه عيني والدتي ! كما في : الإمام الصادق كما عرّفه 


1١ الحديث‎ , 


أن القابلة أخبرته أن للوليد عينين 
ازرقاو 
علماء الغر : 7/اوعنه في أعلام الهداية 8: 74 فيالها من غواية ! 

ولم يعلم عن أئمة أهل البيت لق را 
ولدني أبو بكر مرت 
أ وعنه الإربليٌ في كشف الغمة 1: 1717 ويبدو عنه الذهبي في تذكرة الحقّاظ 117:١‏ 


الرواية عن الصاد 


! ولا أجد فيما بأيدينا أقدم من رواية الجنابذي البغدادي للخبر مرسلاً 


بلفظ ؛ ولدني أبو بكر مرّتين ! مرسلاً أيضاً. 
ولء تنرّلناء فعلى فرض التسليم بصدوره عنه نل فلعله يعني الفخر بالائتساب إلى محمد 
ابن أبي بكر لامتناعه عن البيمة لمماوية حتى مل . وانتسابه لعبد الرحمن بن أبي بكر 


لامتناعه عن البيعة لولاية عهده حتى مات في ظروف غامضة وفيل: ُتل, فراجع الموضوع. 


ليلق لخدم سه م 1 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
الغسّال الثوب. فدوّره ثلاثأ ثم دحا به إلى البحر! فما تفسيره؟ فقال سعيد : إن 
صدقت رؤياك فسيموت عيد الملك إلى ثلاثة أيام! فلم تمض ثلاثة أيام حتّى جاء 
نعيه! فسأل الرجل سعيد : من أين قلت هذا؟ قال : لأنّ موسى غرّق فرعون, ولا 
أعلم فرعون هذا الوقت إِلَّ عيد الملك!". 

فال : وخلّف أربعة عشر ذكراً: الوليد وسليمان وعيد الله وقسلمة ومروان 
ومعاوية ويزيد والحجّاج وعتيسة وآخرين. فلما حضرته الوفاة جمعهم وقال 
للوليد : إذا أنا مت فشمّر وائتزر والبس جلد النمر! ثمّ ادع الناس إلى بيعتك فمن 
قال يرأسه كذا فقل بالسيف كذا!"1 

وقال ابن قتيبة : كان مروان قد زوّج:ابنته فاطمة لابن أخيه عمر بن 
عبد العزيز وكان يومئذ حاضراً فأوصاة بها وبابنية الوليد وسليمان_وكان قد عهد 
إليهما على التوالي ثم قال لهم قومر ا عَصَسْكُم الله وكفاكم ! فقامرا وخرجوا من 
نده. نع دعا بالوليد وسليمان فقأل كوا ولي قد حضر الوداع وذهب 
الخداع وحلّ القضاء؟ فبكى الوليد ققال عبد الملك : لا تعصر عينيك علي كما 
تعصر الأمة الوكاء (القربة) إذا أنا مت فاغسلني وكقّني وصلّ عليَ واسلمني إلى 
عمر بن عبد العزيز يدليني في حفرتي. أما أنت فاخرج للناس والبس لهم جالد 
النمر واقعد على المنبر؟ وادفع الناس إلى بيعتك, فمن قال بوجهه عنك كذا فقل له 
بالسيف كذا؛ وتدكّر للقريب واسمح للبعيد! وأوصيك بالحجّاج خيرًفإنّه هر الذي 
وطَأ لكم المنابر وكفاكم تقكم تلك الجرائر! تم مات. 


(0) تاريخ خليفة :380-185 


لبعقوبي 17: 581-58 


عهد الحجّاج فى العراق / هلاك الملك عيد الملك ....... 

فخرج الوليد إلى الناس وصعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثمّ قال : نعمة 
ما أجلّها! ومصيبة ما أعظمها! فإنالله وإِنّا إليه راجعون, ققد الخليفة 
الخلافةا9. 

وقال: أيها الناس؛ عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة, فإنَه من أبدى ذات 
نفسه ضريتٌ الذي فيه عيناء!!! 

ثم دعا الناس إلى بيعته, فلم يختلف عليه أحد. ثمٌ كتب ببيعته إلى الآفاق 
والأمصار, وإلى الحجّاج بالعراق/" فنعى إليه أباه عبد الملك ودعاه إلى ببعته. 

فنادى الحجّاج بالصلاة جامعة ثمّ صعد المنبر فذكر عبد الملك وقرّظه 
ووصف فعله وقال : كان والله البازل الذكر! رابعاً من الولاة الراشدين المهديين 
(الأموئين !) وقد اختار له الله ما عند لاوْحهة/إلي نظيره في الفضل وشبيهه في 
الحزم والجلّد والقيام بأمر لله فاسمموا وأظيعوا!*] فبايع الناس ولم يختلف عليه 
أحد. ثم كتب الحجّاج إلى الوليد؛ 

أما بعد. فإِنٌ الله تعالى استقيلك يا أمير المؤمنين !في حدائة سنّك يما له 
أعلمه استقيل به خليفة قبلك : من التمكين في البلاد والملك للعباد والتصر على 
الأعداء! فعليك بالإسلام فقوم إوده وشرائعه وحدوده! ودع عنك محبة النناس 
وسخطهم وبغضهم. فإنّهم قلّ ما يؤتى الناس من خير وشر إلا أفشوه | أو نسوه) 
في ثلاثة أيام» والسلام. 


)١(‏ الامامة والسياسة 1:مه 


() الإمامة والسياسة 08:37. 
() تاريخ اليعقوبي 188:5 


كخم لوم بد حرا موسوعةا التأريخ الاسلامى /ج5 

ودخل سليمان على الوليد وقال له : يا أمير المؤمنين! إعزل الحجّاج 
ابن يوسف عن العراقين, فإ الذي أفسد أكثر مما أصاح! فقال الوليد : 
إن عبد الملك قد أوصاني به خيراً! فقال سليمان: إن عزل الحجّاج والانتقام 


منه من طاعة الله وتركه من معصية الله! فقال الوليد: سنرى وترون 
اشام 
ودّفن عبد الملك وجاء في وصفه: أنه كان مربوعاً أسمر قد طرّل لحيتهء 
متيظاً في سلطانه. حازماً في أمره. لا يكل الأمور في أعدائد وأهل حريه حتّى 
يباشرها بنفسه؛ ويخطئ كثيراً ومع ذلك يسلم فتغرّه السلامة. 
واستمرٌ في الاعتماد على الكاتب سرجون بن منصور الرومي التصراني 
كاتب معاوية. ويزيد قبله, ع كتب له عِطِنو بوّكالجارث مولى بني عام را" واتخذ 
الأخطل النصراني شاعراً قال فيه : لكل قوم شائرأوشاعر بسني أسية الأخطل1 
ولما أنشده قوله فيهم : 
شمس العداوة حتّى يستقاد لهم2 وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا! 
طرب له وقال لغلامه : يا غلام خذ بيده فألق عليه من الخلع ما يغمره؟ 
وأنشده الأخطل في الخمر: 
إذاما نديمي علّني ثم علّني ١‏ ثلاث زجاجات لهنَ هدير 
خرجت أجدٌ الذيل تيهأ. كاتني عليك -أمبر المؤمنين- أصيرا» 


08:5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
(؟) التنبيه والإشراف : *7؟. وفي تاريخ خليقة : أن سرجون كان كاتب الخراج وأزاق‎ 
141 : الجتود. وخللّقه : سليمان بن سعد مولى قضاعة‎ 


() تاريخ الخلفاء للسيرطي : 514 


81 


ي العراق / الوليد والمسجد النبويّ الشريف 

وكان كثيراً ما يجلس بعد أبي الدرداء إلى أمرأته أمٌ الدرداء. وكان قد بلغها 
أنه شرب فيسكر. فسألته : يا أمير المؤمنين! بلغني أَنّك شريت الطلاء (الخمر) 
بعد العبادة والنسك ! قال : إِي والله والدماء قد شربتها!" وكأنّه يشير بذلك إلى يأسه 


وقنوطه من رحمة الله. 

وبنو مروان هم أل من ابتدع الأذان لصلاتي القطر والقربان وهو أول من 
نقل الديوان من القارسية إلى العربية بالترجمان”" إكمالاً لتعريبه دنانير الرومان. 
تقل السيوطي ذلك وقال: لو لم يكن من مساوي عبد الملك إلا الحجّاج وتوليته 
إيّاه على المسلمين وعلى الصحابة يذْلّهم ويهينهم حبساً وشتماً وضرباً وقتلاً وقد 
قتل من الصحابة وأكابر التاببين ما لا يُحصى فضلاً عن غيرهم؛ وختم في عنق 
أنس وغيره من الصحابة ختماً يريد بذلك ذُلهْم... فلا رحمه الله ولاعفى عندا". 

ولذا قال قبله ابن الوردي بشأن ,أبن مز ون :كان عالماً ديناً حبّى تولى ! يل 
تقل فيد عن الحسن البصري تال دما أقول يتل الحجتاج سيعة من سيعاتد! 


الوليد والمسجد النبوي الشريف: 

كان الوليد قد صاهر عمه عبد العزيز على ابنته أ بين وقد عهد بدفن 
أبيه عبد الملك بوصيّته إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز هذا وهو صهره على أخته 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيرطي : 3714 
(؟) المصدر نفسه : ,51١‏ وتاريخ خليفة 

قضاعة. 

د تاريخ الخلفاء للسيوطي + 7515 
(4) تاريخ ابن الوردي 300:1 


16١‏ وقال : ترجعها سليمان بن سعد مولى 


(0) مروج الذهب 168:7 


................ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
فاطمة بنت عبد الملك'" فولاه المديتة بمكان هشام بن إسماعيل السخزومي» 
وأمره أن يوقف هشاماً لاقتصاص الناس أو مقاضاتهم؛ لأنه كان قد جار في 
أحكامه وأساء السيرة. وأن يضرب البعث للفتوح على أهلها. وأن يهدم حجرات 
أزواج النبيّ يي وقد مات كلهن, وكذا المنازل حوله فيدخلها في المسجد ويبنيه 
من ديد 

فحمل عمر ثقله على ثلاثين بعيراً إلى المدينة فدخلها مع دخول سن 
1 اف هشمام المخزومي وكان قد تحامل على آل رسول الله يي 
ف إلا علي بن الحسين 1# فمرّ به وهو موقوف فسلّم عليه! 
قتاداء هشام : ط اله أَعلَمُ ‏ ع4" فاقتدى به سعيد بن المسيّب فلم 


يعرض له ولا لأحد من أسيابه وحا. 
وضرب البعث للغز, 
منهم إلى الشام ألفي رجل . 
وصالح الوليد ملك الروم (؟) وكتب إِليْهيعَلَمَه أنه قد هدم مسجد رسول الل 
فليّعنه فيه. فبعث إليه بمئة ألف مثقال ذهباً وأربعين حملاً فسيفساء! فبعث الوليد 
بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز 
ولمنا بدأ بهدم الحجرات (وفيها حجرة عائعة) قام بيب بن عبد الله بن 
الزبير (حفيد أختها أسماء) فقا : 
يُتَادُونَكَ بن 


الفتوح على بحاملي السلاح من أهل المدينة فأخرج 


اتك الله يا عمر أن تذهب بآية من كتاب الله 
ءِ الْحُجْرَاتِ 74". فأمر عمر به فضرب مئة سوط 


(2) الأتعام 137 
() الحجرات :1. 


عهد الحجّاج فى العراق / الوليد والمسجد النبوي الشريف ...... اده ا 8 
ثم هدم الحجرات والمنازل التي حول المسجد وأدخلها فيه وفرغ من بنائه 
إلى المسجد وما أصلح منه فلمًا 
قرب من المدينة جمع عمر أشرافها وخرج فتلقّاه بهم » وأخرج من المسجد كل من 
كان فيه إلا سعيد بن المسيب. فدخل الوليد وجعل يطوف وسعيد ين المسيب 
جالس» فقال الوليد لعمر: أحسب أن هذا سعيد بن المسيّب؟ قال عمر : تعم. وقد 
ضعف بصره, كأنه يعتذر له منهء فجاء الوليد حيّى وقف عليه بلا سلام وقال له: 
كيف أنت أبها الميخ؟ فعرفه وقال: يا أمير المؤمنين نحن بخير وكيف أنت؟ 
واتصرف الوليد وهو يقول : هذا بقيّة الناس ! ثم قسم بين أهل المدينة قِسمأ كثيرة 
فلمًا كان يوم الجمعة صففٌ الجند في المسجد صمّين وخرج الوليد في درّاعة 
وقلتسوة بلاعمامة ولا رداء فصعد المنبر وقغد عليه وخطب قاعداً! وتوعّد أهل 
المدينة فقال لهم : إِنَكم أهل الخلاف والنعصية! 
وكان قد جعل على مكّة خالد بن حَبَدَالله القسري, وكان قد بعث إليه 
بعلائين ألن دينار فضربت كصفائخعَلِقَآلأبكاطيّنَ-دالكل الكعبة وعلى الميزاب 
والأركان والباب. فكان أوّل من فعل ذلك. وصار إلى مكّة فيها أيضأ خطب 
خطبة بتراء فيها الوعيد والتهديد! وفي عرفات نصب موائد وأطعم الناس!". 
وعيّن أبن الوردي مساحة توسعة مسجد الني' مئقي ذراع في مثلهاء وأنّه تلن 
البيوت فوضع أمانها في بيت المال, وقدمت الفعلة والصّناع لذلك من القساء''" وكان 
البدء بذلك في سنة ( 41ه)”". وهدم فيا هدم دار على 24 الذي كان في المسجداك. 


في سنة ( ١1ه)؛‏ فحجٌ الوليد سنة (91ه) 


280-184 : تاريخ اليعنوبي ؟‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن الوردي 1: 307١‏ 

(؟) تاريخ خليفة :385 

4 مناقب آل أبي طالب 714٠17‏ وقال ابن الفقيه في مختصر تاريخ البلدان : 10707 هم 


اك 


..............--. موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
الوليد ومسجد دمشق: 

قال اليعقوبي : وابتدأ في سنة (84ه) يبناء مسجد دمشق فأتفق عليه أموالاٌ 
عظاماً؟" وكان في محلّه كنيسة فهدمها!' وهي كئيسة ماري حمّاء وكانت قد سلمت 
للرومان بدمشق لوقوعها في النصف من دمشق الذي أذ صلحاً. فأدخلها في 
جملة الجامع» وجاءه الشناع لعمارته من بلاد الروم وبلاد الإسلام!؟ تاهدننا 
محل الناقوس بالمئذنة, فهي من أوائل المآذن المبنية في الإسلام . 


وأنفق عليه أربعمئة صندوق من الذهب في كل صندوق أربعة عشر ألف أو 
أربعة وعشرون ألف أو ثمانية وعشرون ألف ديتار! فلامه الناس عليه فقال : إِنْما 


هذا من مالي 


جب خرج الوليد حاجّاً فدخل مسجد النبي فرأى فيد بيغا ضاعناً شارعاً بابه إليه ! فسأل عند 
فقيل له : هذا بيت علي ؟! ياغلام أده 
نقيل له : يا أمير المؤمئين لا تفعل حبّى نقدم الشام فتخرج أمرك بتوسيع مساجد 
الأمصار فتبني بدمشق مسجداً وتبني مسجد بيت المقدس ومكة والمدينة, فيدخل سيت 
عليّ فيما يوسّع من مسجد المدينة. فقبل ذلك . 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 4: 1-14 أنه لما علم بذلك أهل المدينة وكان 
فيهم عشرة قتهاء فأجمعوا على عدم الرضا بذلك ! فكتب به ابن عبد العزيز إلى الوليد 
فأرسل إليه الوليد يأمره بذلك. فلما شرعوا في:الهدم صاح وجوه الناس من بني هاشم 
وغيرهم ربكوا كيوم مات فيه رسول الله يله . 
(1) تاريخ اليعقوبي 784:7 
(؟) مختصر تاريخ الدول لابن العيري :135 


(©) تاريخ ابن الوردي 39/31١‏ 
(4) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ١‏ : /ا8. 


عهد الحجّاج في العراق / فتوح قي الروم والأسبان وخراسان ا ا خخ 8 
وأمر الوليد أن يُكتب بالذهب على اللازورد على حائط المسجد! د 
لا نعيد إلا إياه. أمر ببناء هذا المسجد وهدم الكنيسة التي فيه عبد الله الوليد أمير 


المؤمنين في ذي الحجة سنة سبع وثمانين1". 


فتوح في الروم والأسبان وخراسان: 

وكان قسلمة بن عبد الملك على مكّة فصرفه أخوه الوليد إلى غزو الروم 
فغزاهم سنة (/417ه)؟ فافتتح بلدة قمقم وبجرة الفمرسان وبلغ عسكره قلوذى 
مائلس وسبى منهم وانصرف عنهم. وعاد عليهم في شتاء ال نة التالية (88ه) 
ومعه العباس بن أخيه الوليد فرابطا على أنطاكية وشمّوا بهاء وجمع الروم لهم جمعاً 
كثيراً فزحفوا إليهم . فقا تلوهم وافتتحوا سنوْسّةٍ وطوائة من ثغور مصيصة, وققبل 
فلتي 


قُتل من الروم خمسرن ألفاً. وانصرفوا. وي سنة (84ه) غزا تسلمة عموريا 
جمعاً من الروم فهزمهم. وفي سئة:(:.4ه) افتتيح خمسة حصون من سورية! وفي 
93 عزل :الوليد أحاء محعدا هن الجريرء وأرمكية داقر يايضات وولاها أخاه 
تسلمة فغزا أذريايجان نفتح حصوناً ومدائن متها حنَّى بلغ الباب ودان لد 
من وراءها"". 

وقال اليعقوبي : ثرفي سنة (11ه) ولَى الوليد موسى بن تُصير اللخمي 
(مولاهم ) على بلاد الأندلس ووجّهه إليها ومعه مولاه طارق بن زياد" وقال 
خليفة : بل في سنة (/81ه) فأغزى عبد الله بن حذيفة الأزدي إلى سردانية 


)١(‏ مروج الذهب 108:17, وفيه : وهو مكتوب إلى وقتنا هذا سنة ( 3ه 
(5] تاريخ خليقة ‏ 111و137-141 


(؟ تاريخ اليعقوبي 280:1 
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من بلاد المغرب فأصاب سبباً وغمنم وسلم. وأغزاها ابنه عبد الله فافتيح 
بلدة قولةا" وفي (8هها أغزاء ف 
والأندلس فافتتحهما. وأغزى ابنه مروان ن السوس الأقصى فافتتحها وبلغ سييها 
أربعين ألفاً”"؟ 

وقال اليعقوبي: في اسن (43) وجّه مولاه طارقا فالتقى الإدريق ملك 
الأندلس”" وقال المسعودي : عبر طارق إلى الأندلس ( من مضيق طارق ) وقاتل 
الاذريق ملك الاشبان الذين كانوا بالأندلس! وزحف طارق إلِيه فاقتتلوا قتالاً 
شديداً. وفتح الأندلسء ثم خرج موسى إلى البلد فلقيه طارق وترضّاه فرضى عنه 
ووجّهه إلى مدينة طُليطلة من عظائم مدائن الأندلس على مسيرة عشرين يوماً! 
فافتتحها وأصاب فيها مائدة ذهب مقصّصية بِالجوَاهِر فبعث بها إلى ابن تُصير 

وكان قتيبة بن مسلم الباهلي عامل الحجّاحج الثقفي في الريّ فكتب الحجّاج 
إليه أن يذهب بمن معه إلى مرو فيقبكن علي أبناء المهلْب بن أبي صفرة الأزدي : 
أبيه فيوثتهم ويشخصهم إلى الحجّاج , فقد عزلهم وولاه بدلهم 
على خراسان: فسار قتيبة بمن معه من الريّ حتّى قدم مرو فأخذ ولد المهلّب 
وأشخصهم إلى الحجّاج. فطالبهم بسنّة آلاف ألف درهم (ملايين) وحبسهم في 
ذلك" وعدٌّيهم لذلك بأد عذاب: فسألوه أن يُدخل إليهم ألتجار ليبيعوهم أموالهم 


(1) تاريخ خليفة : +315و143 
(1) تاريخ خليفة :191 

58.6 : ١ اليعقوبي‎ 

4) التنبيه والإشراف :584 والإشبان معرّب الإسيان؛ وصحف في اليعقوبي إلى إصفهان 1 
(0) تاريخ اليعقوبي 286:17 
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عهد الحجاج في العراق / قتوح قي الروم والأسبان وخراسان . 
وضياعهم فيوقُوه ما أراد. فأدخل عليهم التجار, وكائرا قد تقدّموا إلى ذويهم أن 
يعدّوا لهم طعاماً كثيراً ويدخلوا عليهم النجائب» فركبوها واختلطوا بغمار الناس 
وخرجوا مهم متنكّرين إلى دمشق الشام! فصاروا إلى عيد العزيز بن الوليد فشفع 
لهم عند أبيه الوليد قآمنهم وأحضرهم وصالحهم على تصف ما أراد الحجّاج : 
آلاف ألف درهم (ملايين)0. 

ثم صار قنيبة الباهلي إلى بخارى فافتتحها ومُدناًمنها ممهاء وخآف فيها 
ورقاء بن نصر الباهلي واتصرف عنهاء فلمًا انصرف قتيبة ترك صاحب السشغد 
طرخون وحاكم بخارى في الأتراك لقتال قتيبة, فوجّه قتببة حبّان النبطي إل 
قصالحهم . وكان على الطالقان (من خراسان ) بادام: وكان قنيبة قد خاف حصيائد 
وطفيانه فاصطحب معه ابنه وجماعة رهينة“ومع ذلك عصى وتغلّب على البلد 
وتحصّن به وارتدٌ. ذلك إلى قتييةاأمر يُقتل الرهائن وصلهم. ثمّ النقى 
يادام فقاتله أيَاماً حتّى ظفر به فتتله وولده وأمرأته, واستعمل على البلد أخاه 
عمرو بن مسلم. 


وكان يترك خان الترك من طخارستان قد أسلم وتسمّى عبد الله وكان 


يحضر مع قنيبة في حروبه. فلا افتتح قتيبة بخارى والطالتا ان استأذنه يترك ليرجع 
إلى بلاده طخارستان فأذن له فلا عاد إليهاكاتب الناس وبدأ يجمع الجموع 
عاصياً. فزحف إليه قتيبة ووجّه إليه قبله سليم الناصح فأعطاه الأمان من قتيبة 


2084: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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إليه يأمره أن يصير إلى سجستان فيحارب ر‎ 
الهندء وذلك في سنة ( 97ه) فسار حتّى صار إلى زالق وزحف إلى رتب‎ 
له فى لذلك عبدره الليشي وانصرف عنه. وكان قد بلغه أن سعيد ين وتوفار في‎ 
خوارزم قد خرج على عامل قتيبة وقتله؛ فسار قتيبة إلى خوارزم حنّى قدمها‎ 
وحاصر سعيد بن ونوفار حتّى قتله وسبى مئة ألف! وانصرف يغنائم لم يُسمع‎ 
بمثلهاء وأصلح البلاد. واستخلف عليها عبد الله الكرماني . وأراد جنده أن يرجعوا‎ 
بما في أيديهم إلى أوطانهم فلم يأذن لهم قتيبة أن يبرحوا وكان قد بلغه أن غوزك‎ 
قد قتل طرخون ملك السغد في سمرقند وتملك على البلدء فسار بأتصاره إليهم‎ 
وقاتل غوزك في حروب شديدة ثم دعاء إلى الصلح فأذعتوا له. واتّخذ غوزك‎ 
ملك سم رقند لهم طعاماً وكتبواكتاب الصلح كذا : هذا ما صالح عليه قتيية ين مسلم‎ 
غوزك أخشيد السغد وأفشين سم رقنده يل #إسهغد وسمرقند وكشي ونشفء‎ 
صالحه على ثلاثة آلاف درهم يؤدبها غودّك ]لأس كل سنة. وجعل له عهد الله‎ 
وذئته وذمّة الأمير الحيكاج بن يو سفت تألههه فيو كان ذلك في سنة (44ه)‎ 
وولّى عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم وخرج منها. فأتاهم ملك الترك خاقان‎ 
وغدر به أهل سمرقند فكتب بذلك إلى أخيه قتيبة. فتومّف قتيبة حيّى ينحسر‎ 
الشتاء ثم سار إليه فهزم الأتراك. واستقامت له خراسان81.‎ 


وفتوح في السند والهد: 

قال البعقوبي :ود الحججاج محتد بن القاسم التققي سنة ( 41ه) إلى السند. 
وأمره أن ,يقيم بشيراز من أرض فارس حتّى يمكن الزمان. فقدم محمّد شسيراز 
وأقام بها ستة أشهر, ثم سار في ستة آلاف فارس إلى مكران فأقام بها نحو شهرء 


221/ -186 تاريخ اليعتوبي ؟:‎ )1١ 
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بور فحاربهم شهوراً حقٌّ فتحها فغنم وسبى. ثم زحف إلى ارمائيل 
فحاربهم أيَاماً حي فتحها فأقام بها شهوراً. ثم زحف إلى الدَييْل في خلق عظيم حقٌّ 
بلغها وأقام يماربهم عدّة شهور ثم وضع السلالم على سورها وأصعد إليها الرجال حقٌ 
صمم) يعبدونه طوله أربعون ذراعاً 
فكسرهء ووجد له سيعمئة راتبة لخدمته, وأخذ من ذلك المعبد أموالاً عظاماً. ثم# سار من 
الدّيبل إلى التيرون فصالحهم. ثمكتب إلى الحجاج يستأذنه هل يتقدّم؟ فكتب إلينه أن 
بسر فأنت أمير على ما فتحته! فضى محمد الثتني لاجر يلد إل غلب عليه ولا مدينة له 
فتحها صلحاً أو عنوة, حقٌّ عير نهر السند دون شط مهران, ث#سار إلى سسهبان ففتحهاء ٠‏ 
ثم سار نمو شط مهران, فل] بلغ إلى ملك السند داهر مكان الشقني وجّه إييه جيشاً 
عظيماً» فلق أبن القاسم ذلك الجيش فهزمه. فرْْحِفٍ إليه داهر بجمعه وبنفسه فأقام 
مواقفاً له عدّة شهور, ثم زحف إليه داهر علفيلهوَاتَِّدت الحرب بينهها وأخذت من 
الفريقين. حئٌ عطش فيل داهر فقلب فياه مَل من داهر ونزل يقاتل حت ستل 
وأنهزم جيشه, وفتح المسلمون, وكتب تحط إل ألحبَآجَ امتح وبعث إليه يرأس داهرء 
وحمل أمرأة دأهر معه. 

ثم مضى في بلاد السند ففتح بلداً بلداً ومدينة مديئة حتى أتى الرور أعظم 
مدائن السند فحاصرها حصاراً ديدأء م بعث إلههم بامرأة داهر قالت لهم : إنّ 
الملك قد قتل فاطلبوا الآمان ! فطلبوه, ونزلوا على حكمه وفتحوا له باب المدينة, 
فدخلها, ثمّ استخلف عليها ومضى يقطع سائر البلاد ويفتتح مدينة مدينة. وكتب 
الحجّاج إليه : إِنْي كنت قد ضمنت لأمير المؤمنين الوليد أن أردّ إلى بيت المال ما 
أنفقت لهذا الغزو فأخرجني من ضماني! فحمل إليه أكثر منّا أثفق. وأقام بالسند 
حتّى هلك الحجّاج والوليد!5. 


184-188:1 تاريخ اليعتوبي‎ )١( 
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ونقل خليفة عن أبي عبيدة قال : ولّى الحجّاج محمداً التقفي وهو ابن سبع 
عشرة سنة! ولذا قال الشاعر: 

قاد الجيوش لسبع عشرة ججةٌ يا قرب ذلك سؤدداً من تولدا" 

وروى أنّ داهر داهمهم ذات ليلة فقاتلوه 
محمد حتّى أتى مدينة براهما فحاصرها حنّى فتحها. ثمّ سار إلى الكيرج فافتتحها 
سنة (97) وفي سئة ( 10) افتتتح مدينة المولتان!5. 

ونقل عن عوانة بن الحكم قال : في المحرم سنة (؟9) غزا موسى بن تُصير 
اللخمي (مولاهم) مديئة طنجة على البحر فافتتحها. ثمّ عبر البحر لا يأتي على 
مدينة حتّى ينزلوا على حكمه أو يفتحها عنوة, حتّى سار إلى قرطبة (كارتوبا) ثم 
انج غرباً فافتتح بلدة باجة على البحنا” ثم افتتيحمدينة البيضاء ثم وجّه الجيوشس 
فجعلوأ يفتحون ويغتمون! 

وفي سنة ( 46) بعث موسئ طلسن الأندلس إلى الوليد وقدم 
إليه بماامعه من التيجان والأموال يخبره بما فتح الله عليه . في سنة( 10) استخلف 
ابند بد هين موسئ على إفريقية وتقل منها يحل الأموال ومن :لاون أن 
زأش 45 إلئ لوقي 

قال: وفي سنة (11ه) كان أنس بن مالك الأنصاري النجّاري قد بلغ مئة 
سنة وثلاث سنين فتوفي0. فكان آخر الأنصار بل الصحاية موتاً. 


به وهزم أصحابه فأتبعهم 


! ونقله اليعقوبي : لخمس عشرة حجّة‎ )١( 
356-157 : تاريخ خليقة‎ )1( 


(؟) تاريخ خليقة : 157-156 فهل كان ذلك مرّتين 15 
(4) تاريخ خليفة : 194. 


عهد الحجّاج في العراق / نطق الفرزدق بالق م ا كل 00000 
ونطق الفرزدق بِالحق: :5 

روى الكشيّ عن العيّاشي عن الغلابي البصري عن ابن عائشة عن أبيه 
محمد بن عائشة : أن هشام بن عيد الملك حي في خلافة أبيه أو أيه الوليد. 
خطاف بالبيت وأراد أن يستلم الحجر الأُسود فلم يقدر عليه من الإحام؛ قصب له 
منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام ومعهم الفرزدق الشاعر. فبينا هو كذلك إذ 
أقبل علي بن الحسين :32 وعليه إزار ورداء. وهو من أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم رائحة. بين عينيه سبّادة كأنّها ركبة عتز! فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ 
إلى موضع الحجر تنحّى الناس عنه حتّى يستلم ! هيبة منه وإجلاله له! 

فقال رجل من أهل الشام لهشام : يا هشام! من هذا الذي قد هابه الناس 
هذه الهبية وأفرجوا له عن الحجر؟ وقد عرف د هشام ولكتّه قال: لا أحرفد ! مخافة 
أن يرغب فيه أهل الشام! وكان الفرزدق هام ب غالب البصري حاضراً فقال: 
لكتّي أعرفه! فالتفت إليه الشامي وقال.له: من هويا أبا فراس ! فأنشأ يقول : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأئئة:“:.+والييبيت يسعرفه والحِلّ والحرم 

ذاابن خير عباد الله كلّهم ذا الستيّ انسقيّ الطاهر العم 
هذاعليٌ, رسول اله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم 
إذارأته قريش قال ق ائلها إلى مكارم هذا يتتهي الكرم 
ينمى إلى ذروة العرٌ اتتي صرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم 


اد فان راحته ركن الحطيم إذاما جاء يستلم 
يغضي حياءً ويُغضى من مهابته | فسايك كم إلا حين ييصم 
ينجاب نور الهدى عن نور شُرّته 2 كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ١‏ بجده أنبياء الله قد حُتموالة 


اليه من مجموع تسعة وعشرين بيتا ا 


(1) هذه تسعة 


مر في سردها الكشي في رجالد 


وهو أقدم مصدر شيعي لهذا الخير. 
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قال : فغضب شام وأمر بس الفرزدق»؛ فحُّبس في عُسفان بين مكة 
والمديئة, فجمل القرزدق يهجو هشاماً وميا هجاه يه قوله: 
أيحسبني بين المدينة والتتي 2 إليها قلوب الناس يهوي مُنييها 
يقلّب رآساً لم يكن رأس سيد وعيثا له حولاء بادعيوبها 
وبعث إليه علّي بن الحسين 99 بائني عشر ألف درهم وقال له : أعذرنا يا أبا 
فراس؛ فلوكان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به! فردها وقال : اين رسول الله! ما 
قلت الذي قلت إلا غضباً له ولرسوله! وما كنت لأقبل عليه أجرأ! فردّها علّي بن 
الحسين نه عليه وقال له : بح عليك لما قبلتها! فقد رأى الله مكائك وعلم 
تبتك ! فقبلها الفرزدق . ولمّا بلغ هشاماً أَمّ إلفرزدق بهجوه بعث إليه فأخرجه!© 
خوف الفضيحة؛ ولم يكن خليفة ولا ولا العه ل كييكنه أن يفتك به؛ ولعلّ الفرزدق 
وافق هوى في ذلك للخليفة الوليد فتجوأ؟ علق أخيه هشام. 
الوليد أن كبيراً من اتاج الذتين- لم يكترنوا لهشام ولكتهم 
انفرجوا للسجّاد يه إكراماً هم من العراقيين الفارّين من جور الحجّاج. فكتب 
اليعقوبى : أنّ الوليد كتب إلى عامله على الحجاز خالد بن عبد الله القسري يأمره 
بإخراج ن بالحجاز من أهل العراقين وحخلهم إلى الحجاج بن يوسف! فننادى 
مناديه بمّكة والمدينة -وأكترهم بها: ألا برئت الذمّة ممن آوى عراقياً! ثم بعث 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 175 11, الحديث 17 1, ونشرت في ديوانه 7: 07: وبعد 

منين في ( ٠١0‏ ) تولّى هشام ذ .حه الفرزدق بأكثر من عشرة قصائد هي في ديوانه 

مع قصائد عديدة في مدح آبائه حتّى معاوية والحجّاج ! فهو شاعرهم . ولعل الإمام السجّاد 

به إليد ويبمّده عنهم فلم يبتعد. وال أعلم بمآله . نعمء لا ينكر تشيّعه في باطن 
بيت . ومنه تعلّم النشيع لهم ابن أخته الكميت بن زيد الأأسدي البصري 4 . 


عهد الحجّاج في العراق / مقتل سعيد ين جُبير مولى بني أسد .. 
الغرَي لإخراج من بها من أهل العراقين! 
جماعاتهم يجتمعون في الجوامع فأخرجهم جميعاً إلى الحَجّاجٍ ولم يترك تاجراً 
اجر. وكان لا يبلغه أنّ أحداً منهم في دار أحد بالمديئة إل أخرجد!". 


خالد إلى المدينة عثمان بن 


ولاغير 

وكأنَّ هذا الأمر عمٌ العراقيين وخصٌ منهم التابعيّ الجليل سعيد بن جبير 
مولى بني والبة من أسد الكوفة!". وقد نضٌ الصادق 0 على أنه كان مستقيماً 
وكان يأتمَ بعلي بن الحسين ب . وكان علي يثني عليه'' وكان سعيد آخر من قتله 
الحجّاج ثم هلك, فإلى خبره. 


مقتل سعيد بن جُبِير مولى بني أسد: 

بلغ (الوليد بن ) عبد الملك!" أن سيد بن تجُبير قد لجأ إلى مك . فى عليها 
خالد بن عبد الله القسري بكتاب قرأه غليهم فيه :إلى أهل مكّة! أمّا بعد. فإنّي قد 
ولّيت عليكم خالد بن عبد الله لسري موا لد أطييوا. ولا يجعلرث امرو على 
انفسه سبيلاً, نما هو القتل لا غير, وقد برئت الذمّة من رجل آوى سعيد بن جيير» 
والسلام! 


ت خالد إليهم وقال : والذي نحلف به ونحيٌ إليه! لا أجده في دار 
أحد إلا قتلته وهدمت داره ودار كل من جاوره واستبحت حرمته ! وقد أجلتكم 


فيه ثلاثة أيّام ! ثم نزل. 


! وكأنه انفرد بهذا الحدث العظيم‎ 74٠ : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١١ 

(1) المعارف : 0غ4. وانتنبيه والإشراف : 594 وقال : كان أسود, ومناقب الحلبي 15٠:4‏ 
() اختيار معرفة الرجال : 119 , الحديث 11٠‏ 

() الخبر في الإمامة والسياسة * ١‏ : عبد الملك , وأثبتنا الصحيح 
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فأخبره رجل أَنّ سعيد بن جبير بواد من أودية ممّة بمكان كذا مخففياً. 
فأرسل خالد في طلبه. فأتاه الرسول ولكنّه قال له: إنئا أمرت بأخذك ولكنّي 
أعوذ بالله من ذلك فالحق بأيّ بلد شتت وأنا معك ! قال ابن جبير : ألك أهل وولد 
هنا؟ قال : نعم . قال : فإنّهم يؤخذون وينالهم مثل ما ينالني ! قال : فإنّي أكلهم إلى 
لله! قال سعيد : لا يكون هذا! فأتى به إلى خالد. فشدّه وثاقاً وبعث به إلى 


الحجّاج , كذا أمره ابن مروان. 
وكان معه جند من الشام فقال له أحدهم : إِنّ الحجّاج قد أنذر به وأشسعر 
قبلك قما عرض له؛ فلو جعلته فيما بينك وبين الله(؟) لكان أزكى من كلّ عمل 
يُتقرّب به إلى الله ! 
وكان خالد حينها مُسيّداً ظهره إلى الكْعَبةبفقال : والله لو علمت أن (الوليد 
بن ) عبد الملك لا يرضى عنّى إل بنقض | ليع كحجراً حجراً لنقطته لمرضاته؟ 
فلمًا قدموا بسعيد على الحجّاج سأله : ما اسمك؟ قال : سعيد. قال : ابن 
من ؟ قال: ابن جُبير. قال: بل أنت شقيّ بن كُسير! قال : أمي أعلم باسمي واسم 
أبي . قال : شقيت وشقيت أمك! قال سعيد : الغيب يعلمه غيرك ! قال الحبّاج 
لأورتنك حياض الموت ! قال سعيد : إذن أصابت أميّ في اسمي! قال الحجّاج 
لأُبدلك بالدنيا ناراً تلظّى ! قال سعيد : ولو أَنّي أعلم أنّ ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً! 
قال : الحجّاج : فما قولك في محمّد؟ قال سعيد : نبي الرحمة ورسول رب العالمين 
إلى الناس كاثّة بالموعظة الحسنة! فقال الحجّاج : فما قولك في الخلفاء؟ قال 
4 0 5 0 َ/ 
سعيد : لست عليهم بوكيل « كل امْرِي يا كَسَبتٍ ن 4" قال الحجّاج : أشتمهم أم 
أمدحهم؟ قال سعيد : لا أقول إِلَآ ما أعلم, إِنمّا استُحفظت أمر نفسي. قال 


(0) الطور: 20 


عهد الحجّاج في العراق / مقتل سعيد بن جُبِير مولى بني أسبد ...................... 010 
الحجّاج : أيهم أعجب إليك؟ قال : يفضل بعضهم على بعضء قال : صف لي قولك 
في علي! أفي الجنة هو أم في النار؟ قال سعيد : لو دخلت الجنة فرأيت أهلها 
علمتء ولو رأيت من في النار علمت, فما سؤالك عن غيب قد حُفظ بالحجاب! 
قال الحجّاج : فأيّ رجل أ. .يوم القيامة ؟! قال سعيد : أنا أهون ن على الله من أن 
ت أن تصدقني ! قال سعيد : بل لم أرد أن أكذيك ! قال 
3 : فدح عنك هذا كلّه, وأخبرني ما لك لم تضحك قط ؟ قال : وكيف يضحك 
مخلوق من طين والطين تأكله النار ومنقلبه إلى الجزاء. واليوم يصبح ويمسي في 
الابتلاء؛ قال الحجّاج : قأنا أضحك. قال سعيد : كذلك خاقنا الله أطوارا! قال 
الحجّاج : هل رأيت شيئاً من اللهو؟ قال : لا أعلمه. فدعا الحجّاج بالعود والناي 
وأمر بضربهماء فليا ضرب بالعود ونفخ .في النإي بكى ! قال : ما يبكيك ؟ قال: أما 
هذه النفخة فذكّر تني يوم النذ في الصباج نوكو اليصران قمن نفس هى معك 
إلى الحساب. وأما هذا العود فقد نبت بالق وقطم لغير الحق! فقال الحجاج : أنا 


قاتلك! قال سعيد : قد فرغ من تسببَموَتي تقال البحجائج : أنا أحب إلى الله منك! 
قال سعيد : لا 


م أحد على ربّه حمّى يعرف منزلته منه والله أعلم بالغيب. قال 
لا أقدم على ربّي في مقامي هذا وأنا مع إمام الجماعة وأ: 
ة؟! قال سعيد : ما أنا بخارج عن الجماعة ولا أنا براض بالفتتة, ولكن 
قضاء الربٌ نافذ لا مردٌ له 

قال الحجّاج : كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟ ودعا بذهب وفضة 
وجواهر وكسو: 

فقال سعيد : هذا حسن إن قمت بشرطه ! قال ؛ وما شرطه ؟ قال : أن تشتري 
له بما تجمع من هذا الأمن من الفزح الأكبر يوم القيامة! وإلا فإ نكل مرضعة تذهل 
عمّا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولا ينفعه إلا ما طاب منه. قال 
فترى جمعنا طيباً؟ قال : برأيك جمعته فأنت أعلم بطيبه. قال : أتحبٌ أن يكون لك 


مع إمام 
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شىء منه؟ قال : لا أحب ما لا بحب الله ! قال : ويلك ! قال : الويل لمن رُحزح عن 
الجئة وأدخل النار! قال : فاقتلوه! 

فقال له: يا حجّاج! فإنّي أشهدك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محقداً عبده ورسوله, أستحفظكهن حتّى ألتاك يا حجّاج. فأخذوه فلمًا أدبر شمع 
يضحك ققال الحجّاج : ما يُضحكك يا سعيد؟ قال: عجبت من جرأتك على الله 
وحلم اله عليك! قال الحجّاج : إِنّا أقتل من شقّ عصا الجماعة ومال إلى القّرقة 
التي نهى الله عنها. اضربوا عنقه. 
فقال سعيد: حبَّى أصلي ركعتين فلمًا استقبل القبلة قال الحجّاج : اصرفوه 


الحجّاج : لم نوكل بالسرائر وإنما وُكلناا:الظواهر, قال سعيد : الهم لا تترك له 
ظلمي واطلبه بدمي واجعلني آخر قتيل يقتلد<تت أثّة محمّد! فتال الحجّاج : لا 
أخاف إل دعاء 7 هو في ذة الجماغة رسكا ناما أمعال حؤلا- ننّهم 
ظالمون حين خرجوا عن جمهور المسلمين ! فقتلوه. فقيل : لم يفرغ من قتله ححتى 
خولط في عقله فجعل يصيح : قيودنا قبودنا!'"! 

ولقا ضربت عُتق سعيد سقط رأسه يتدحرج على الأرض ويُسمع مند : لاإله 
إلا لله ولم بزل كذلك حتّى أمر الحجّاج بعض رجاله أن يضع رجله على فيه! 
ففعل فسكت. 

وروى في محاجّة الحجّاج إِيّاء قال له : قدمتٌ الكرفة فجملتك إماماً! 
وليس يؤح بها إلا عربي ! ثم إِنّي ويك القضاء فضج أهل الكوفة وفالوا : لا يصلح 


118: البقرة‎ )١( 
64-01 :5 الإمامة والسياسة‎ )1( 


عهد الحجَاج في العراق / فتل كميل بن زياد النخعي . لاه 


القضاء إلا لعربي ! فاستقضيت أبا بردة (بن أبي موسى الأشعري) وأمرته أن له 
يقطع أمراً دونك ! وجعلتك من شاي ! فما أخرجك على ؟! ولش لأقتلتّك ! وقتله 
وله ابنان : عبد الله وعبد الملك! وله تسع وأربعون سنة في سنة أريع وتسعين!". 

وكذلك ذكره أبو تُعيم وقال :كان ذلك في شعبان'" في 
بظهرها وقبره بها معلوم معروف, وهلك الحبجّاج 
(50ه) وله أربع وخمسون سئة, على رأس عشرين عاماً من إمرته على 
العراقين!*' وقال المسعردي : كأن في شهر رمضان قبل موت الوليد بتسعة أشهر! 
وقبل قتل سعيد قتل كميل بن زياد فنذكره هنا 


واسط ودفن 


قتل كميل بن زياد النخعي: 
كان كميل بن زياد النخعي من القرّاء الذي شاركوا ذ خروج عبد الرحمن 
بن محمّد بن الأشعث الكندي على الحتجّاج نئي أمية في وقعة دير الجساجم!5 
وكان قد بلغ الحجّاج أن كميلاً كان مَم امنا ركفي التؤارة على عقمان. قأمر يطليه 
فهرب منه مختيتً في قومه, فحرم قومه النشّع عطاءهم , فلمًا رأى كميل ذلك قال 
لهم : أنا شبيخ كبير قد نفد عمري فلا ينبفي أن أحرم قومي عطيّا تهم. فخرج وأسلم 
بيده للحجّاج , فلما رآه قال له : اقد كنت أحبٌ أن أجد عليك سبيلاً! فقال له كُميل : 


111-448 : المعارف‎ )١( 
774:١ (؟) أخبار إصبهان‎ 
47:0 قاموس الرجال‎ )©( 
510:9 تاريخ اليعقوبي‎ )4( 
التنبيه والاث‎ 10( 
عن ذيل الطبري‎ 7-١ +8 قاموس الرجال‎ )1( 
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لا تصرف عليٌ أنيابك ولا تهدّم علي, قوالله ما بقي من عمري إلا متل كواسل 
الغبار. فاقض ما أنت قاض, فإن الموعد الله. وبعد القتل الحساب! ولقد خبرني 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 18 أنك قاتلي! فقال له الحجّاج : الحجة عليك 
إذن! فقال كميل : ذاك إن كان القضاء إليك!" 

فقال له الحجّاج : أنت الذي فعلت بعثمان كذا؟! فقال كميل : لا تكثر علي 
اللوم ولا تُهل عليٌ الكثيب, وما جل لطمني فأتفد صبري وعفوت عنهء 
فأينا كان المسىء؟ فأمر به فضربت عنقه'" بالكوفة, ودُفن بالثوية بظهر الكوفة 
إلى النجف. وقبره بها معلوم معروف مشهور 


هلاك الحجّاج: 

قال المسعودي : بلغ عدد من قله الحجّاج صبراً في غير حروبه : مثة 
وعشرين ألفأ؛ منهم كميل بن زئاوتللبهزور صباحيع علي بن أبي طالب فا 
وسعيد بن جبير صاحب عبد الله بن العباس. مولى لبني والبة من أسد الكوفة 


وتوفى الحجّاج وفي محبسه خمسون ألف رجل. وثلاتون ألف امرأة؛ وكان 
حبسه لا يكنّهم من برد ولا حرّ؛ ويسقون الماء مشوبا بالرماد! 

وكان قد تولّى العراق وخراجها مئة ألف ألف (مليون ) درهم» فلم يزل بعنته 
وسوء سياسته حبّى صار خراجها خمسة وعشرين ألف ألف (مليون) درهم, أي 
ربع ماكان من قبل. 


518:1 /ا0, وفي الإصابة‎ +١ الإرشاد‎ 0١ 
(؟) قاموس الرجال 8: 09+ عن ذيل الطبري‎ 
510:37 التنبيه والإشراف : 14 -70؟, والأخير في تاريخ اليعفوبي‎ )( 


اممو ود وي 813 


عهد الحجاج في العراق / وفاة الإمام السجادطكة .......... 

وقال ابن العبري : وكان الحجّاج مبتلى بأكل الطين! وكان له 
نصرانيان : يتاذوق, وثاودون, فدخل هذا اثثاني عليه يوماً فقال له : ما دواء أكل 
الطين؟ قال : أيّها الأمير عزيمة مثلك! فلم بعد إليها بعدها. 

وذكروا أنه أخذه السل فهجره النوم فأحضر متجماً فسأله: هل ترى ملكاً 
يموت؟ قال: نعم أرى ملكاً يموت ولكن اسمه كُلِيب ! فقال: بذلك سمئتني أمّي ! 
قال المنجم : كذلك تدل عليه النجوم ! قال الحجّاج : فلأقد متك أمامي ! ثم أمر به 
فضربت عنقه !ثم مات الحجّاج!". 

وقال ابن الوردي : كان الحجّاج أخفش فصيحاً رقيق الصوت! وقال 
عمر بن عبد العزيز : لو جاءت كل أَنّة بمنافقيها وجئنا بالحجّاج لفضلناهم'"! 

وكان الحجّاج يستخلف على عمله :يزيد بن أبي مسلم, فأقرّه الوليد بن 
عبد الملك على ذلك. 


وفاة الإمام السجّاد 2ة: 

مر الخبر عن عدم اكتراث الحّجّاجٍ بهشام وانفراجهم للإمام السجّاد 12 
وأنّكثيراً منهم كان من حُجَاج العراق الفارين من الحجاج. وأن الوليد أمر بردّهم 
إليه عموماً وخصٌّ منهم سعيد بن ججبير. وجاء فيه عن الصادق 990 قال : كان يأتم 


بعلي بن الحسين :42 وما كان سبب قتل الحجّاج له إلا على هذا الأمرا! 


)0١‏ تاريخ مختصر الدول لابن العبري : ,1١5‏ وتُنسب قعّة أكله الطين إلى المأسون مع 
الرضاءئكًا . خطأ. 

(؟) ابن الوردي 1:-371. 

(لاتاريخ اليعقوتي + .78 

(5) اخنيار معرفة الرجال : 115, الحديت 310 
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والحجّاج إِنّما قتله بإرسال الوليد يه إليد لذلك كما مر خبرء. فلو كان قتله 
له لاتمامه بعلي بن الحسين :2ة, فلا بعد فيما جاء أن الوليد سم الإمام :5139. 

ولم يأتِ فيما رواه الكليني عن الحميري بسنده عن الصادق /8ة قال : 
عاص علي بن الحسين بعد الحسين يفل خمساً وثلاثين سنة. وشّبض وهو أبن سي 
وخمسين سنة في عام خمس وتسعين!". 

وقال المسعودي : في سنة (40) قبض عليّ بن الحسين بن عليّ بن 
طالب. في ملك الوليد.. وهو ابن سيع وخمسين سنة. وهو السجكاد وقواله 
وزين الغابدين. ودُفن بالمدينة في بقيع الغرقد مع عمّه الحسن بن علي . وكلّ عقب 
الحسين من علي هذا" 

وقال ابن إلوردي : في سنة ( 48) .وقيل (40) توقّى علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. الذي سلم من القيلٍ لأ كن مريضاً على الفراش ( لا لصغره ) 
وكان كثير العبادة, ولهذا سمي زين العابدينأتوقي في المدينة ودٌقن بالبقيع. 


وعمره ثمان وخمون سنةل" 


وصاباه الأخيرة وَصدقة السرّ: 

روى ابن الصبّاغ المالكي قال ؛ دخل جماعة على علي 
بن له فقالوا له : كيف أصبحت يابن رسول الله فدتك أنتفشنا؟ قنال 
عافية, والله المحمود على ذلك. ثم قال لهم : كيف أصبحتم أنتم جميعاً؟ قالوا: 


(1) عن الصدوق في مناقب الحلبي 4 : 184 وفي دلائل الإمامة : 8. 
() أصول الكافي 414:1 ألباب 137: الحديث 3. 


الكواو» . 


ابن الوردي .1/١ : ١‏ وراجع حوادث عصر عاثوراء فهناك المزيد 


(5) مروج الذهب 7: 110 فهو مصداق وعد الله 


عهد الحجّاج في العراق / وصاياه الأخيرة وصدقة السرّ 0-8 لفن 


أ عن واشر ياب مول اق قلا زاكيق كتين فال اسن 1 
د ظليلاً يوم لا ظلّ إلا ظلّه. ومن أحينا يريد مكافأتا كافأه الله عنّا بالجنة. 
ومن أحبّنا لغرض دنيا آتاه الله رزقه من 

وروى الخرّاز في «كفاية الأثر»: أنه 
محتداً والحسن وعيد الله وزيداً والحسين. وقال لأبي جعفر الباقر “3 تي 
العقل رائد الروح , والعلم رائد العقل, والعقل ترجهان العلم. واعلم أنّالعلم أبقى» 
واللسان أكثر هذراًء وأ صلاح الدنيا بحذافيرها في كلستين بهما إصلاح شأن 
الممايش : ملء مكيال : ثلثاه فطنة وثلثه تغافل؛ لأنّ الإتننان لا يتغافل عن شيء 
قد عرفه فقطن له. واعلم أن الساعات تُذهب عمرك, وأنّك لا تنال تعمة إلا بفراق 
أخرى. وإيّاك والأمل الطويل, فكم من مؤمّل آمل لا يبلغه, وجامع مال لا يأكله: 
ومائع ما سوف يتركه. ولعلّه من باطل جتشعه من حقّ منعه, أصابه حراماً وواثه 
واحتمل إصره وباء بوزره, ذلك هو الحَسَرانَ اللبين. قم أوصى بالإمامة إليدا"5. 

وروى الكليني بستده قال+ التفت على بن الحببين 422 وهو في الموت إلى 
ولده وهم مجتمعون عنده. وكان قد أَحرح قبل ذلك صتدوقا عنده. فالتقت إلى محتد ابنه 
وقال له: يا تحمد امل هذا الصندوق واذهب به إلى بيتك. حمل بين أريعة1". 


(1) الفصول المهمّة : 514 

(؟) كفاية الأثر للخرّاز القمي :514. 

(): أصول الكافي :١‏ 5.0 الحديث ١‏ و 1, الباب 14 في النّص والإشارة على أبي جعفر 
الباقر 3 . وفي آخر الخبر : لما 
الصتدوق ! فقال : لو كان لكم فيه شيء ما دفعه ! 
سلاح رسول الله ركتبه. وفي الخبر التا أما إِنّه لم يكن فيه ديناز ولا درهمء ولكن كان 
مملوءاً علماً 


بن : ........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج 7 
ودوى بسنده عن الصادق #6ة قال : لما كانت الليلة التى وُعد فيها 


الحسين فلك قال لأ 


:يا بني أبغني وَضوءاً (ماءً للوضوء) قال أبي : فقمت فجئته 


قال : فخرجت فجئت بالمصباح فإذ 


بوّضوء, فنا 
ميئة ! فجئته يُوضوء غيره, فقال: يا بُني هذه الليلة التي وُعدثُها. 


5 الْأَوض تَتَبوامِنَ الْجَّه حَئِتُ تَكَاءُ َب 
َب العاملين 14" ثم لم يقل شيئاً حنّى قبض من ساعته. 

وفي آخر الخبر السابق قال : لمّا مات عليّ بن الحسين 8ه فقد ناس من 
كان يخرج إلبهم في الليلة الظلماء يحم جراباقِيه صّرر فيها دراهم ودنائير؛ حتّى 
يأتي باباً باب فيترعه ثم ينيل من يخريج إليه .فلات علي بن الحسين علموا أنّ 
علياً ة كان يفعله0© 

وتفله الحلبي فلم يذكر صرار الدرهم والدينار وزاد: وكان إذا ناول فقيراً 
غطَّى وجهه لئلا يعرفه. وأضاف : وفي خبر: أنه كان إذا جِنٌ الليل وهدأت العيرن 
قام فجمع ما بقي في منزله من قوت أهله وجعله في جراب وحمله على عاتقد. 
وخرج إلى دود الفقراء وهو متلئّم؛ فيفدّق عليهم. وكبيراً ما كانرا قُيَامَاً على 
أبوابهم يتنظرونه قإذا رأوه تباشروا وقالوا: جاء صاحب الجراب! 


(1) الزمر : 374 
(؟) أصول الكافي ١‏ : 518, الحديث 4 و0 وذيل ؛ الباب 1١77‏ مولد علي بن الحسين للف 
ونحوه الصدوق في علل الشرائع ١ ١‏ الحديث 4, الباب 8 عن أبي حمزة انثمالي 


ينيك 


وروى عنه لق أيضاً قال: إِنّه كان يعول مئة بيت من فقراء المديئة. وكان 
يعجبه أن يحضر طعامه الأضرّاء والزمنئ واليتامي والمساكين الذين لااحيلة لهم؛ 
وكان يناولهم بيدهء ومن كان منهم له عيال حمّله إلى عياله من طعامه؛ وقد قاسم 
لله ماله مرّتين 00 

وفي حمله الطعام إلى دور الأيتام نقل الصدوق بسنده عن سفيان بن عُبينة 
عن الرُهري أنه رأى علي بن الحسين في ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق 
توخطب! اله + يان رسك افا ما هذا؟ قال : أريد سفراً أعدَ له زاداً أحمله إلى 
موضع حريز! وكان مع الزهري غلامه فقال : هذا غلامي يحمله عنك. قأبى . فقال 
الزهري : فأنا أحمله عنك فإنّي أرقعك ١‏ أجأّك) عن حمله. فقال عليّ بن 
لكي لا أرفع نفسي عمًا ينجينئ في“سفري ويحسن ورودي على ما أرد 
عليه. أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاستلكا وت ركسي . فانصرف الزّهري عنه. وبعد 
أيَام سأله : يابن رسول الله لست .أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً! قال:يا 
دُهريء ليس ما ظننته, ولكنّه الموت وكنت أستعدٌ له. والاستعداد للموت تجنّب 
الحرام وبذل الخير والندى. 

فلمّا مات ووضع على السرير ليُغسل شوهد ظهره وعليه مثل رُكب الإبل 
مما كان يحمل“ على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين!5. 

ونقله الحلبي وفصّله عن أبي تُعيم عن عمرو بن ثابت قال : لتنا مات عليّ بن 
الحسين ففسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره فسألوا: ما هذا؟ 
فقيل :لله كان يحمل أجربة الدقسيق على ظهره ليلا لبعطيها فقراء المدينة. 


.131/-177:14 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
156 الحديث 6او1. الباب‎ 57٠ : ١ (؟) علل الشرائع‎ 


ا ع 1 موسوعة التأريخ الاسلامني /ج 1 
وزاد عن الزهري قال : للا مات زين المابدين 49 فنسٌلوء وُجد على ظهره مَجّل 
(أثر حبل ) فبلغني أنه كان يستقي بالليل لضعفة جيرائد!. 

ودوى المفيد يسنده. عن يونس بن بكير الشيباني؛ عن محمّد بن إسحاق 
قال :كان بالمديئة كذا وكذا أهل بيت يأتيهم رزقهم وما ب 
من أين» فلمًا مات علي بن الحسين ني فقدوا ذللكا"". .| 

ونقله الحلبي عن الحلية والأغاني وزاد: فصرخوا صرخة راحدة, 
وعنهماء عن إبن اسحاق, عن الباقر 20 وأبي حمزة الكمالي : أنّه 8 كان 
يحمل جراب الخبز بالليل على ظهره فيتصدّق به ويقول : إِنّ صدقة السر 
اتطفىء غضب الرب!" 

وإنما كان هذا من الإمام السيناد يه كرجاية أيتام قتلى واقعة الحَرّة 
وحرمان بقاياهم من العطاء, فكان ذلك لله خاصة, وهي قضية في واقعة, 
فلا يقاس عليها 


تاجون إليهء لا يدرون 


(1) مناقب آل أبي طالب 4 : /0, عن حلية الأولياء 15:5 و 14 

9 ومصادر, أخرى في الحاشية 

آل أبي طالب 4 : 113-158 ونقل هذا في مطالب السؤول :46:3 وعنه في كشف 
الغمة : 15. ١5‏ وبهامشه مصادر كثيرة. ومرٌ خبر الثمالي عن علل الشرائع للصدوق. 
وفيه : كان يمل صرر الدراهم والدنائير: لا الخبز! وهذه الصدقات كانت سن صدقات 
جاديه.النبي رالوصي ليتهه التي ردّها عليه عبد الملك , كما في الارشاد 7 : .١10١‏ وقد جاء 
في الايقاد : ٠١4‏ عن جابر الجعفي أنه لما جرّد الباقر أباه ليفسله بكى , فسأله عن بكائه 
فقال لد : لما جرّدته رأيت آثار الجامعة في عنقه! والقيد في رجليه ! وأقرّ محقّق الكتاب بأنّد 
لم بعشر بد التتبع على قل هذا الخير 


عهد الحجّاج في العراق / وصاياه الآخيرة وصدقة لسن ........................... 010 
وأمًا يوم الوفاة: فأقدم ما بأيدد فيه هو ما ذكره المفيد: في الخامس 
والعشرين من المحرء'" وتابعه تلميذه الطوسي'" وأوّل من خالف النتّال فقال: 


انض عبصرة ليلة.بقيت من النمز 9" وتابنه اطبرسئ والاملتي. وقلية الشهيذ 
الثاني فقال : قبض ثاني عشر شهر محرم أ وكأنّ لفظ : بقيت, قرأها : خلت! 
وهو وهم 


33: مسار الشيعة‎ )1١ 
06١ : (؟) مصباح المتهجد‎ 
.545 : روضة الواعظين‎ )©( 


ع0 


(4) دروس في ققد الإماب 


تت كبتضيف 


دليل الفهارس 


١-فهرس‏ الآّيات الكريمة .. 
"-فهرس الأحاديث الشريقة 
٠فهرس‏ أسماء المعصومين 840 
غ-فهرس الأعلام .... 


6-فهرس الأشعار .... 
-فهرس الفِرق والمذاهب 
٠-فهرس‏ البلدان والأماكن 
-فهرس الغزوات والوقائع والأيام 
5-فهرس الجماعات والقبائل ا امو ا 


٠-فهرس‏ مصادر الكتاب .... #و شخي هبه ومو ج1017 


١‏ -فهرس موضوعات الكتاب 


.”2 
للق 
ةع 
1 
140 


آل عمران (7) 
9« إن أَولى الس بإيرَاهِيمَ .> .04 


فهرس الآيات الكريمة 


41 يلجس لف > .لا 514 


4 َوَلوْرَدوه إل الشول... >.. 10ل 


الْمَوِْيينَ »١ع‏ 


كنا تَوَامِنَ بالقِمْط ...> .. 047 
المائدة (6) 
0١‏ أَيْقُواالمي4 ا 501 


27 (ْوَآت ذا اللرتى حَتّدُع..... 6 


الكهف (18) 


............ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 


رقم الآية رقم الصفحة 


الشعراء (1؟1) 
تكسن ذَأتَبُونَ بكل..» ااا 
391 رطم الِّينَ.. 1/4و الاط 


القصص (98) 


السجدة (78) 
*3 لين ارين مُعتئونَ» 4م 
الأحزاب (98) 
*33 امهم م قَطى لَحْبهُ... 4. 217 
تتحد ثنها 
7 3ه له 
ب 1 


فهرس الآيات الكريمة .... 1[ 1 ذا 


رقم الآية رقم الصنحة 


4 


الحجرات (53) 


5 «إن دونك 


الطور (؟81) 


1 لامي يَاكَسب رَحِنُ» 16ه 


الواقعة (01) 


ين« إِذ قت الْوَاقِمَةٌ > اه 


قصلت )8١(‏ الحديد (/اة) 
إلى اش وَعَمِلّ... 4 . 31٠١...‏ 2 
الْبَاطِلُ بين مين ... > .. 7*7 


الدخان (81) الكوثر )1١8(‏ 
تَاكَ الكو » 00 


33 


فهرس الأحاديث الشريفة 


النبي 2 
اجعلي هذه القربة في قارورة 2 01“ 
إذا صارت دما عبيطاً فاعلمي 1-0 
إذا صارت هذه التربة دماً 7 
إذا ولد إبني جعقر لقع 


أمر موسى أن بيني مسجداً 4 


نك تروح إلينا! اهل 
إنك ستدرك رجلاً من أهل بيتي ‏ 460 
أيها انناسء إن تركت فيكم الثقلين 4١‏ 
زوّجتك خير أهل 


الشاهد الغائب 
قتل ابني الحسين 

لاجرم معشر المهاجرين 
لأدفعه إلى رجل يحبّه 
ال عه تحار 


ورسوله 


في معصية الخالق 
انيعي وأنا مئه 
لازال أسن أي قاماً 


ما أنا سددت أبوابكم وفتحت يابه 


أخاف 


من أخاف المديتة 
من رأى سلطاناً جائراً 

من زعم أنه يحبني ويبغض علياً 
من مات ولا إمام له مات 


هذان سيّدا شياب أهل الجنة 


3 
1 


لق 


2 


ل 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 3107 57 


يا جابر يولد لابني 


يا عائشة إن يدا تقومك 


10١ 


نذا 


يا على, أنت مي وأنامتك 


كل بي عار يلتاقم 


الشُمر الذي أعذر الله فيه 
محمد ابني من صلب أبي بكر 
الا يوم كيومك يا أيا عبد الله! 


الإمام الحسين 296 
آنيه وأنا قادر على الامتناع منه 


اعتيروا أيّها الناس با وعظ الله يه ؟1 


٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي 1ج 
أشكر إليك لذن 
اللهم إقٌّ أعوذ بك من الققر! 2 118 
اللهم أمسك عنهم قطر السماء مهمد 
اللهم أنت ثقتي في كل كرب 16 
أللهم حر إلى النار! 1 
أللهمّ سدّد رميته واجعل توابه الجنة 218/7 
اللهمكن أنت الشبيد علهم  ١/8‏ 
الموت أدتى إليك من ذلك ! 1 


نا أهل بيت الت لاه 
1 وام بضل أخاله 1 
! لحن د سند 
السلم أخوالمسلم لايخوته 0 وملا 


ي حدّثني :أن هاكيشاً 2 ١٠١١‏ 


دأ 


إة هذا قدعلم أنه يس 8 
نه قد نزل بنا من الأمر لقن 
إن داخل . فإن دعوتكم 6 


إن رأيت رسول الله يفي في المنام 15 
إن قد أجمعت المسير في أحد يوميٌ ٠١8‏ 
إن لأحسبه قثالاً الأقران مد 
أتريد أن تصلي بأصحابك؟ لح 
أتعلمون أن رسول الل 4١.6١‏ 


أتعلمون أنه كانت له من رسول الله 5٠‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة .. 
أثني على الله _تبارك وتعالى 2 14١‏ 


أجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليه ‏ 1ه 


في عن الناس خلفك ؟ بك 
أخبروني خير الناس وراءكم؟ 2 714 


أخبروني هل لكم (علم ) برسولي 714 


أصبحوا ثم ترون وثرى 32 
أصلح الله ذات 03 
أقباالوت تآ تفن 
ألم تكتبوا إلى 1 
أما الآن فإقّ أريد مكّة 1 
أما بعد _أيّها الناس فإنكم 1 
أمنا بعد, فَإِنٌ الله اصطق بحمداً 02 


أمّا بعد فانسبوني فانظروا من 
ما بعد . فإن هذا الطاغية و 


أمنا بعد, فإنّه لم يشاقق الله ورسوله 1٠١‏ 


أما بعد ريا معاورة 


أما والله إني لأرجو أن يكون 1 
5 ب 0 
أنت الحرّ كا سمتك مَك لاما 


كيين 


أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله 1١‏ 
أتشدكم الله أتعلمون أنه دفع إليه 5٠‏ 
أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله ٠‏ 
و أت رسول افو 0 بد 


أي ابني أخي ما يبكيكا؟ .3 


يها اناس إذ كرهتموني فدعوتي 1817 
أبها الناس, اسمعوا قولي 1١‏ 
أئها الناس؛ إن رسول الل 282 1١١١‏ 
يها الناس. إِنّها معذرة 
بم الله الرجمن الرحيم , من الحسين 38 


1 


مديتن 
يعدا لقوم قتلوك 8 
بل وَالَدّي إليه مرجع العباد! ‏ 175 
تكلتك أتك ما تريد 0 
جزاك الله خيراً يابن عم! 8 
جزاك الله من ولد خير ماجزى  ١16‏ 
جزاك الله وقومك خيراً؟ د 
جزيتم عن أهل بيت خيراً كنا 
حججتك ورب الكعبة 1 


حسبك جهلك إذ آثرت العاجل ‏ لا 
ذهب في هذه الأرض ‏ 174 


دعوتي 
ذكرت الصلاة جعلك الله 233 


0 
رببٌ إن تكن كما 
رح إلى خير من اندنيا من 


سبحان الله ! بلى والله لقد فعلتم ! 1 
سان فلعمري ليكثرنٌ بكاؤهن 19١‏ 
سلوهم أن يكقواعنا حقّ نصلي ١35‏ 
صدقت. إن قدرت على ذلك قأنت تين 
صدقت .لله الأمرء وكلّ يوم ينا 1٠1‏ 
على رسلك! 5 
فاصنع ما بداالك 0 
فإن كنت فاعلاً فعجّل رحمك الله 170 
سد 


10 
7 
فا ترياته رأى؟ ين 
فنا تريد؟ ذه 
ممم لح تلن 
قتل الله قوماً قتتلوك با بني! ا 


قد ظننت أنّ طاغيتهم قد هلك | 1ه 
قل فوالل ما أظتك بسيّئ الرأي ٠١١‏ 


قولوا له :تعم, 8 
قيس بن مُسهر الصيداوي كن 
16 
لهل 
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ت. يل أقدم على رب غفور  ١+‏ 


لاأكدتسا ولاشريهك د 
لأمنعتّهم ما أمنع منه نفسي يدن 
الاواث لا افارقه 357 
لقد كتب إل « شيعتي » 3 
34 
/ا3 
لنة 
1 
3 
ماككتت لأبدأهم بالقتال! 11 
مرحبابكها فل 
كيرت ين 


نعم يتوب الله عليك ويغفر لك 0 ٠638‏ 
وله لقد تركت من هو خير منه | 5 


حدّتتي أنّ رسول الله 


هذا هوالافك والزور 71 


فهرس الأحاديث الشريفة .. 


هم أصحابي وبمنزلة من جاء معي ٠517‏ 
يا أخيّة! ات الله! 1 
يا أخية! لايذهينَبحلمك الشيطان! 154 
إيا أخى . قد أشفقت فنصحت 3 
ن الزرقاء أنت تقتلني أمهو ‏ لام 
يابن أخي : أصبر على ما نزل بك ١84‏ 


يابن أسعد ! رحمك الله ! فل 
.يابن ذي الججبوشن! 1 
يابن راعية المعزى! 1 
قٌِّوالل لأعلم أنّك  ٠١6‏ 
كلل 
لذرنا 
28 
3 
نا 
3 
الإمام السجاد 980 
أريد سفراً أعدَ له زاداً 0 


الحمد ش الذي أدرك لي ثاري 1و" 
الحمد لله رب العالمين الرحمن للها 
إِنّ صدقة السر 0 


إن كانت بينك 


بسم الله الرحمن الرحيم » إلى 
دنوت منه لأسمع أبي فسمعته 


شهد بها شعري وبشري 


قد كان لي أخ يقال له 

قلت : «اللهمّ رب السماوات السبع 
كيرت كبيراً لا يقاس 

لا يعظم هذا عليك 


ما أعذرني للأ. 
من أحبّنا لله تعالى أدخله 


وإن أردت أن أبايعك 


نذا 
14 


دلق 
1 
145 


ل 5 


وصله الله وأحسن جزاءه! 
هذا ابنى محمد 
با بّني» العقل رائد الروح 


يا حمد أجمل هذا الصتدوق 


بيا يزيد (بدون لقب) محمد هذا 


الإمام الباقر 390 
ن ا حسين لذ أخبر 


1 
1١‏ 
هن 
يفك 
هن 


للف 


لفق 
ا 
0 
لحل 
0 
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الإمام الصادق 2 
اعتمر ا حسين لك في ذي الحجّة  ٠١‏ 
أن أيا خالد وردان الكابلي كلا 
عاش علي بن الحسين بعد الحسين 01١‏ 
كان عبد الملك قد بعث 1 


كان يأتم بعلي بن الحسين 05 
كانت الليلة التي وُعد فيها يف 


ما امتشطت فينا هاشميّة و 
الإمام الكاظم :32 

نعل بن الحمسين يفن 

إن كان يعول مئة بيت يروك 


ففرس سما ارين 


4 
للدنا 

وم 

ةع 

موسق ١ش‏ ١ش‏ لاقل حفط 
هارون 2 
محمد ين عبداللّه _رسول اللّه ‏ البى؛ عله 


ل كه 
اك لال لك ولاك لالم 
ا اه 

حل كل للش قل لم 1م كت 
ل له 
ا الى لكك اكلم 
كلاح لل الل لول كمل 
خم مهل لام حمل لأكلى 
الال طلات كلال مخل مكل 


ال لعفل ارتل كلل 


ل ا لل لال 
1ك الاك 1315 
للف ف فخخيفة 
حك الى لكر مع لول 
١ن‏ لول لول لاو مم1 
ل لكك ككل ماك كما 
كيك كل لكك قل لكل 
ل يي 
عي ا ا ان 
ل ل 1 
لال مالكل لكلل اقل ككل 
م 1ط اك 614 1ق 
الل لكش لاك 4144 83ل 
١ش‏ ادش تتك لتق ككل 
الاق ولاك كلق كخق لاحك 
لعف دم كلف الف 11م 


م ١1م‏ الم لام 15م 


لك ” 


علي بن أبي طالب -_أمير المؤمنين /38 


ال لال يقة 

ل ا حك لش كم لتلا ملل 
لحك ١ق‏ لم لام كل 6ك كك كل فل 4ل 
حو عل علو و لل كلل الكل لكل لل لا بك 
ال ل لال 1 قل لكل حمق لال مغك كه 


امل مكل الكل لكل فكل أبو عبد اللّه الحسين 8# 


الال لال محل لكل ككل وقد ورد في أغلب صفحات الكتاب 

الكل لاك ماك مار الحمسنين ول ملا 

4ك كك ١ل‏ حول ١‏ اي | الْسيكاد زين العابدين 48 - علي بن 

خم لام موس وم حوس إساحصين له ١‏ 

موعن لوكو حلكل علالله ا اا تل عمقل 

كاك لكلل لظ كلك كلل الالال مل لكل ككل مكل 

ل ل ا ل م د ل 2 2 للد 

كط 10م ملام للم 16 ل ل 

افاطمة الزهرا. وسيل الله مد ل اس سلقة 

م عضا لاا م كل الال مكل ككل لعل محل 
ددرو لحل اول كل عمل لاق 40 01 تك 4ق 
ايسا عه لخلا كل لكل لكل كحك الاق الال 6قق لأكق 
كم لل 1 ااا كلق للق كلم لف كلم 


اك ون الل رو حلم لل الم الم لالم كك6 


فهرس أسماء المعصومين 8 . 


الباقر 


أبو جعفر : حمد ين على بن 
الحسين خئة الال 

اا كا ل 
الا الل ملاعل 
حلش لاق .وق افق 
ككل لكل الاق كقق 


لد ل ف كن 


018 


الصادق نه > أبو عبد الله الصادق 
م لال لال لالاكا للالر 
كس حكق للك كحك ككف 


لل ل ل يفك 


الكاظم 391 0 
الرضاكة للقن 
العسكري 246 يلف 


0 


كسد 


بنت الشريد 


أبان بن الحجاج 

أبان ين عفان بن عقّان 32 
أبان بن الوليد بن عتقبة اه 
إيراهيم بن الأشمقر النخعي قال 


نال فاده 

لا نا اناد انا 

1 لاوللى كوش مك مكل 

اخحفد كك نك اك ليله 

مرج لكت لتك لحكل اأخل 

خأو ماكل لاكق ولك اال 

ا ا ا ل 

إبراهيم بن حئد بن طلحة بن عبيد الله 
التيمي الأعبرج 0 
حون لا سس علس ولص 
لحك ناي ل لا 1 


إبراهيم بن تيم العدوي 378 5417 


لفية 


لفق 


ابن أبي حُبيش الأسدي القرشي  7٠١‏ 


أبن أببي داوود 1 
ابن أبى الدنيا لحيل 
ابن أي طيقوو البغدادي 1 
150 

ملق 

القند هنا 

أبن اقيصر القحافي الخثعمي 0 6/8 
ابن الأثير الس كحم 


ابن الأشتر - إبراهيم بن الأشتر - 5480. 
لالللا كوكلا كم 
لل الكل تل حت حمل 


قل وو الل الاك الاق 


للك 


ابن الأشسعث > محمد بن الأشعث. 4١‏ 


كل لاق لعل كول 

حذك ك3 لاكق كل الال 

الالال كلا لل كححل لما 

امل محل كلق لفق كمع 

ابن الأعثم الكوفي 
يب شد مبديضضا 

ابن الأعور الحارثي الهمداني - 


بن الأعور 


غم لام عت لال 


ابوايانى 


ابن ُقطر عبد الله بن يقطر 038 


أبن الجوزي - سبط ابن الجوزي 1517 


ابن الحجّاج الزبيدي حا كه 
ابن حرب - أبو سفيان 1 
ابن الحرٌ - عبيد اللّه بن الحر الجعفى 

1ق ل 
أبن حخُريث - عمرو بن حريثت | 16 
ابن حزام فين 


ابن ملة الختعمي - عبد اللّه بن حملة 
الختعمي لذن 
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ابن حنظلة > عبد اللّه بن حنظلة 
الأنصاري 


ل كنا 


لك 


الال لال ملالا ا اال 
ل اق 
الاق الا ماسو مر الل 
ل 


4ل لاك لمعك حكق الاع 


ابن خارجة الفزاري هلا 
أب خازم الأزدي 24 
أبن ابضياط البصسري - خلينة ابن 
الخياط 01 1 


عم لا ولا 6ال 

ف يي اش ا لت 

ابن ذي الجوشن - شمر بن ذي الجوشن 
فل 


ذي الكلاع - شرحبيل بن ذي 


ال امرحم ات لت كل 


ل يه 


للدي فد قد ضيه 


اقهرس الأعلام . 


ا 0 

ل نهد فد 

ل ل ف ف ففد 

ل ا يي شيكة 

افة ‏ بير ة ت كيه 

لمك كن ف كرض اطي الخرقة 

اس الس اس هرد 

شه فض ريس يقد 

ل ل ل ال 
١711ل‏ لاقل ال 

أكان خش اغكل الل اخلط 

لالش نشل حكاء ككل ملاع 

ابن الزويرع كع 
أبن زياد بن ممية هه عبيد اللّه بن زياد 
قفا 


رياد > عبيد اللّه بن زياد م 


نك ها كت علا قلا 
تا لاع ل كلل كل لل لل 
على حل لال كل مك غك كل 
لأكراة كل لل 1ن كلل 


الول لكل الل كا ككل 


لاغة 


لد ل قا ل 0 

ككل لالاى لول حول لاما 

قي كل كل 098 154 
كال لاقل لتك ١30ل‏ 

الل لا لك ااال 

ححى كو وى تم وى 

اكت اك الاك الا ملا 
الي د هذا 
ا 0 لل الف 

لض لي اف ف 0 

لشظة يك حية اذ للد 

141١ 21/١ ا وذ‎ 

أبن سعد > عمر بن سعد ل 
لظ سه 

الى وى لال خلا 

ل 1 5 وول لاو 

ل ان ج31 
خا نت الى الال 

كرك لاحل مزل فخرل مكاء 

لد ل بي انا 

ابن مميّة > عبيد اللّه بن زياد 111:/ا1 
ابن سهل عباس بن سبل 60 


شري الشبامي لقتنا 
ابن شميط - أجمر بن شميط 0 

مخ 1ك 
ابن شهاب الزهري قديك 
أبن الصبّاغ المالكي 3 
ابن طاووس نا 
أبن طلحة الشافعي ل 
ابن طيفور الخراساني البغدادي 2 ٠‏ 
ابن عائشة ١ه‏ 


ابن عباس - عبد اللّه بن العباس  ١6‏ 
1ك على الرقل 

لي 30 

ال ب 0 شر بفرفة 


ل ا دس 


أبن عبد ريّه الأندلسي 7 
ابن عبد العزيز لاه 
ابن العبري 0 
أبن غُييس 15 
ابن عساكر كم وا حم 
ن عضاه الأشعري لق 
ابن عفيف > عبد اللّه بن عفيف 153 
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- مسرف بن عققبة ا 
101 
أبن عقدة الزيدي خلال ولا 


إبن عقيل - مسلم بن عقيل 4 
الا وا الى ا اك كل 


الملل فلكم لاق لا 


عمر > عبد اللّهِ بن عمر لف 
ال ال لك للم 


الل كخقل مع من لاقع 
ذلها 


اله 


آبن الفاسم - عمد بن القاسم التق 0-9 
أبن قنيية 1 4لا 
ا يه 
لكل لالاك لا الالال ا 
ملا كلاق فلل الطط لك 
حعك اغا علاط الاق غلاقء 
ولاك الل كارك للق مقط 
قولويه بد 
| ابن القين > زهير بن القين 1782111 
كامل > عبد اللّه ين كامل 


ل لال 1 


فققة 


نان 
بن المخارق 80/8 


عبيد اللّه بن زياد 237 


الكل لاقل مك وما 
ل ان 


عبد الملك بن مروان /669 


أبن مروان 
ل ا ل تا 


أبن مُسهر > قيس بن مسهر 2 


اين المطيع 


ائدة بن قدامة اك 


14 
ل 

حاس لوس او كم 
حون لاوس لوك حم 


ل لال ل و 


أبن معاوية 
أبن معقل 


ن منقذ العدوي ان 


يزيد بن معاوية | 7884 


بزيد ين معقل العبدي 111 


ابن 


ابن نما الح 

أبن غير > الحصين بن فير لهذ 
فككل الاك شام ا للم 

بن الوردي 0 


لاو لمك ككل ككل 

ام دم عدم للم للق 

أبن وّرس الهمداني ح شرحبيل بن ورس 
للدم 


ابن هسام ل عبد الله بن همام 504 118 


يد ين معاوية 1 


0 
أم ثابت بنت سمرة 8174 


آبئة سمرة 
ابنة النعيان -عمرة بنت النعران ‏ 2718 
أبو إسحاق -المختار م 
أبو أسماء - يشر بن سوط 2 
أبو الأسود الدؤللي 5 
أبو الأشعر موسى بن عامر الجهني 7280 
ك1 
أبو الزعيزعة الى 
أيو يمر الأليق ن قيس ونا 


أبو البختري 1 


أبوبردة بن أبي موسى الأشعري ,٠١ ١‏ 


ده 
اورجه بن عنوق ا 
أبوبرزة الأسلمي الأنصاري 2 ١14‏ 
البو نسي 1 


أيويكر 11 1ق الال 20ل لالقغ 
أبو يكر بن الحسن بن علي لذن 
أبومّامة الصائدي ع عمرو بن عيد اللّد 
الصائدي الهشداني 85 45 233,311 
أبوالجويرية العبدي [البصري) ‏ .0 


لني كل 1 
أبو الحجاج > يوسف بن الخكيم 
الثتفي امم 
أبو حرب - عبد الله بن شمهر الهمداني 
الشبيعي 1 
أب جمزة الهالي سول لام عله 


أبوخالد الكابلكنكر وردان 01860 


تفقداقتف 
أبوداووة 46 
أبوالدرداء 6١‏ 
أبوذر الغفاري 3 
أبو رزين 7 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج5 
ريحان البيروني نا 


الزبير بن كريب بلدنا 


أبو الزببير - مد بسن مسلم المي 
المدني 10 
أبو زهير العبسي اهن 
أبو زياد المرادي 4 
لوه تقدرق للك 
أبو سعيد الصيقل ‏ 84 324 ؟وم 
أبو سعيد كيسان المقبري المدني ‏ 08 
أب سعيد المقبري 7 
أبوسفيان (صخر بن حرب]) ١‏ الال 
أبو شراحيل بن عبد لان 
أبوَ شري > خويلد بن عمرو الخزاعي 


ق 


بزيد بن زياد المهاصر 
م نين 


التبدني الكندي 
أبو العباس الدّباس 3 


لص والفنائن غعجا اللدين عقر 
الحميري 1 
أبوالعباس - عبد اللّه بن العباس ‏ 877 
أبو عبد الله الجدلي ١لا‏ /الال الاسم 


بو عبد الله - معاوية 1 


فهرس الأعلام . 


أبو عبيد القاسم بن سلام البععري 7 
أبو عُبيد بن مسعود الثقني أبو المختار 0 
أبوعبيدة ات الاق لله 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود  14٠‏ 
و 
23 


باع 


للم ل ا ات 
ذرٌ الهشداني القاصٌ 5175 
1 
يقن 


1 


أبو قُديك - أيو فديك الخارجى ‏ 459, 


له 
أب القرج تددس 
أبو قطن كنا 
أبو القلوص تي 


أبو كبشة عمرو القيتي الشامي ا 


أبو الكتود عبد الرحمن بن عبيد ‏ 7+9 


أبو اللسلاس 54 
أبو ليل -معاوية بن يزيد ابا 
أبو مالك ين أدهم ادف 


دل 


أبو مخنف الأزدي 


وقد ورد في أغلب صفحات الكتاب 


أب مسلم النخعي 1 
أبو معبد العبدي 4 
أب والمعتير 32 


أن 


أبو موسى - عبد الأّه بن قيس 


الأشعري اا 1 
أبوالنعيان المختار تله 
أبو حي لام لالاة 
يرانك مالك النبدي نا 


أبووَآقدالتارت بن مالك الليق ‏ 1587 
أبو الورد 44 


أبو هاشم > عبد اللّه بن محمد بن 


الحنفية لاق الا 
أبو هانىْ - عروة بن يمران 55 
أيو فريرة 1 
أبو يمن 11 
أحبش بن مَرئد الحضرميّان 183 
أحمد ين الحسين 1 
أحمد بن حنيل ل 


وذنانا 
أمر بن شميط الأحمسي البجلى 00 
خا ا وعم 

ل 

مس كع لالع لق /ااء 

الأحنف بن قيس السعدي التميمي 
75 0 


محق لكل لكل الل للك 


الأحوص الشاعر ‏ 1798 4/7245 
الأخطل التصعراني 

لغرالاوس لق 

الإدريق. 6 

أدهم بن محرز الباهل مسيين 

5 

و1 


ي الهمداني - عبد الرحمن 13١‏ 
لي اننا 
قلخن 
مال ك1 
إسحاق بن حّيوة الحضرمي 189181 


إسحاق بن تمد بن الأشعث الكندي 


لح عم 


إسحاق بن مسعوة لفن 
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أسد اللّه -حمزة سيد النبداء ‏ 815 
قد 
يننا 


1 153 مم 


أسماء ين خارجة الفزاري ىم 
الل مك اق 

الود بن جراد الكندي  72/4١‏ 
أسيذ بن مالك الحضير مي 3 
الأشيق -يزاهيم, ل ع 
الأشدق الاش ولاك اع 
الأشعث بن عُميرة الهمداني ‏ 877 
الأشعث بن قيس الكندي 0 
ا“ كوك مك حءلكى الا 
الإصنهاني الأموي ف 
الأعرج 1 
الأعسر الشاكري الهثداني -عبد الله بن 
كامل ين 
الأعمش اليه 
أعيّن كن 


قهرس الأعلام . 
أكيدر بن مام اللخمي 11 
أ إسحاق بنت طلحة القيمي ‏ 1770.98 
أ البنين الكلايية 06 /0-130 
أمّ ثابت بنتسمرة بن جُندَب الأنصاري 
الفزاري لق 
َم الحسن بنت الحسن ل 1 
َم الحكم أخت معاوية 0 
َم خالد كحك ملك قوم 
أمّ رومان ا 
َم سلمة الجعفية 3 
ب 2 
أم عبدائله بنت الحسن 8 0 
أمكلعوم 3 
م لقبان بنت عقيل بن أبي طالب 76 


أ ليلى > ميمونة بنت أي سفيان 778 
الأرعب خا وه 
الأموي -عبد الملك بن مروان ‏ 437 
َم هاشم بنت أب هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد مس كن 
م هاني 1 
الأمير الزبيريّ الأنصاري - عبد اللّه 


الأنصاري لا 


28 

ِ 34 / 
أمية بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد 801 
أنسى.ين مالك الأنصاري النجّاري 2161 


ب لك 


الأوزاعي دف 
أوس )دا لية 1 
إياس بن حسل بن 


إياس بن مضارب العجلي  56/16١‏ 
لك كن 


أَبُوبٍ الخيواني 1 
بوب بن القُريّة التميمي 2 
ادام 6 
باذان يلك 
البآرقي > عبد الله بن عبار 00 
الباهلي البصري > مسلم بن عمرو /ا/ا, 

54 
جُجبير بن عبد الله المسلمي فقا 
بجيلة بن أفار بن خنعم كن 
بحر بن كعب التميمي م 11 
خريّة وده 
بير بن ريسان الحميري لحا 
البديل بن صمريم التميمي العُقفاني ‏ 418 
البدّي - مالك بن النسير 4 


18 


بريرين حضير الهمدانٍ 0 
لقاديكة لحدائن 
بسطام بن مصقلة بن صُبيرة الفسيباني 


هق 

هف 

1 

بشرين حَوْط القائضي الهمداني  ١81‏ 
بشر بن سوط القابضي الهقداني  10١‏ 
يشر بن مروان للك فوع 
بشير بن جرير ين عبد اللّه لبجل 747 
تلدنا 

بشير بن حذام 1 
لضف 

3 

كك 

ل 

1 

234 7 7 

يُكير بن الشتعبة الأسدي نل 


ا ا 


البلاذري 


بلال بن أسيد الحضرمي يذلل 
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| بوسطين بانوس 2 
| البهاني 1 
الببيقي ك1 
تق زاده توي كن 
لقا 

56 

ثابت بسن قيس النخعي الههداني 
الكوني شف 
اثابت بن يزيد كه 
تأزدون لق 
لتر ري أ سعيد بن منقذ اك 


اير بن الأسود بن عوف الزهري 181 
ترفيقا 
جابر الجمقيٍ فق 
جابرين الحارث السلماني ‏ 0071317 
جابر بن عبد اللّه الأنصاري 
الخزرجي ل ل 
ا ل ا اللي 
الجاحظ 
جارود بن المنذر الزيدي 
00 0 تسخرنض 
ف الهمداني كم 


القق لم1 


1م 


جير بن 


فهريس الأعلام . 


1 


جبلة بن عبد اللّه الخثعمي ا 


تفن 
جُبير بن مطعم العدوي 58 
الجرّاح بن عبد الله الحكني 2 174 
جرير بن عبد اللّه ين 
الجزري ا 
الجشمي > علي بن مالك م 
جعفر بن الزبير 100 
جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين ‏ 40 
مت لالال حمل 

الى فخا 191 كز 

جعفرٌ بن عقيل يل 
جعنر بن علي لحا امك كما 


جعفر ين محمّد بسن علي (ابن 
الحنفية ) لقنيكنا 
الجُعني - عبيد الله بن الحر اهل 


جمانة ابنة المسيّب بن نجبة الفزاري 1١١‏ 

1 
الجنايذي البغدادي 413 
الجندعي 1 


الجون الهثداني الهف 


جيداء الازد ذا 
الحائري 1 
الحارث بن أبي ربيعة  47٠‏ ١لاك‏ 41717 
الحارث ين جعونة العامري رذن 


الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
المخزومي 3 
الحارث ين عبد اللّه بن أبي ربيعة - 
لال لاقل /111 


عبد الله المخزومي ‏ 285 


لها 

الحارث بن قيس التّلمي 1 

الحارث بن كعب الأزدي الوالببي ‏ 887 

الحارث بن معاوية الثقي 8 

الحارثي الهمداني > شريك بن الأعور 

لمكو 

الحيشي للا 
الحبطي التميمي > عباد 


حبيب بن عبد ال رحمان الحكني ‏ 174 
حبيب بن كُرّة الأموي 111 "0141 111 


ظاهر الأسدي 31 ١ل‏ الام 
ار كر للا لقل زقل 

حدلا خملل ككل اتا محر 

حبيب بن منقذ التوري الهثداني ‏ 76 
ا 

حُبيش بن دلجة التبني ا 
4 و ل 

الحجّاج الخئعمي - الحجاج بن حارثة 
الخثعمي 11 
الحبئاج بن مسرو الجعفي كلد 
الحجّاج بن يوسف النقني  007.50٠‏ 
لالش حلا الك اقل 

لل قل كلع بك طق ار 

امش لاقل ممق تمل لاقل 

الكش كك محق ككل لاحل 

للق الال تلاط علا ولاع 

كلاق لالاق كلاق محل كلل 

كلك كلل كلل محل الك 

حك كلا فق لكل كحل 

لكك لحك لكش كحق ننم 

امش كدق لانم ليق قنف 

كم كحم للف كلم مام 


كحم لالم مام كلم لكو 
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ارين أججر العجلى النصراني 8١18‏ 
اي شا ا لكف 


حجر بن عديّ الكندي اع 
١‏ مل تل لال 

1 6 وكك كملا نمل 

كك مكل اللا 103 

حديفة بن الهان الأنصاري كن 
حرملة بن كاهل الأأسدي 4.00.5١1‏ 


حريث بن زيد 1 
الحيين يزيد الرياحي اليربوعي التميمي 
من د 

كا الا امال 

كك لل لال قككر وول 


1ل تل لكل لكل لال 


ن بن أسماء الفزاري 000 
بن بجدل الكلابي ليف 
اقيق 


4 


فهرس الأعلام . 

الحسن بن علي القمي 1 
الحسن المثيٌ ابن الحسن م1 
حسن محتد قاسم لا 


الحسين بن عبد الله الهمداني 0 140 
الحسين بن عي بن الحسين لفك 
الحسيني الجلالي يل 
الحّصين بن تيم السكوني التميمي ‏ 3, 
كى الى لكل ككل قزل لكل 


الكل مكل للك 


اذك موق لاك محل 
ل ا ل يا 
لجال لوس روسل وس وبال 


حفص بن عمر بن سعد 9 
الحكم بن أيوب الثقني ‏ 419.515 
الحكم بن العاص 3 
حُكيم بن الطفيل الطائي السنبسي 2018١‏ 

عد 
حكيم بن منقذ الكندي لل 
الحلي الت للم 


لكف اك لالاف كلف قله 


فنك 


الحلل لفددايت 
حتاد بن سلمة فنا 
00 

حمزة سيد الشبداء  1806.36١.5-‏ 
ن عبد اللّه عيقفية 
حمزة ين عيد الله بن نوفل نا 
حمزة بن المغيرة التق 31 
حمل بن مالك المحاري قوم 
الحموي اط 
مه الأزدي و1 
حميدإين بُكير الأحري ام ك3 
حميد بن حُريث كينا 
ميد بن زياد الأزدي ا 


حُميد بن مسلم الأزدي المرادي 018٠0‏ 
4ل لمك كما 

200 حك أفضة ضيه 

ل ل م يكنا 
العميري لقي 


حنش ين ربيعة الكتاني ول .59 


ل كك 


حنظلة بن أسعد الشيامى لفل 
114 
شف 


خالد بن الحكم 3 
خالد بن خلي الكلاعي 1 
خالد ين الزبير 536 
خالد بن سعد بن تفيل 1 


خالد ين سعيد الأزدي ‏ 8012187 


خالد بن عبد اللّه 10 
خالد ين عبد الله بن خالد بن أََنِيدٍ 
الترهي 
خالد بن عبد الله المي 
خالد ين عبد اللّه القسري 


م امم 1ه 


نا 


خالد بن عُرفطة م 
خالد ين الوليد 11 
خالد ين يزيد بن معاوية ل 


الل مخ 4 16 


بن عبد اللّه بن الزيير 05١7.6‏ 


الخدري - أبو سعيد الخدري 2 10١‏ 
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خديجة لق 


1 5 
خديجة بنت خويلد بن أسد 7٠١‏ 05 
لمكن 


1 


الخصيبي الغاللي اندلق 
الخطّمى الأمير الربيري ولاس جسم 


اخُليد 


ناا 
الخياط ‏ 6 
لقداية هد اضدة 


بن الخياط 


كل مالل خط مه تك لق 
1 مك 104 01ل لامك 
لل ل ل له 


ل ا 


الكش خكل للكق ككش تلاق 
لالاش عط للق حمق كك 


ا ل ل لل 


الخواررش م لاق عت 
ل اشتظيئيية 
ال ل اللي ل لي لمم 
فد لضي ل ف نارفا 
الخوصاء بنت خّضّفة بن ثقيف التيمي بن 


/ 

ال لل اق للك لكل 
/ 

ظ بكر بن وائل 


تصني 


فهرس الأعلام .... 


حولي بن سزيد الأصيحي الكندي 


الهشداني كحلا عمل 

بيد يي لكا 
خويلد بن عمرو الخزاعي رقف 
داود بن التعيان بذ 
داهر كم 
درهم ين 
الدكتور ييضون ذا 
دهم بنت عمرو لذن 
دهم المرادي 21 
الديّال بن حرملة نا 
الديلمي ٠‏ ع 
دينار بن ديئار ا 
الدينوري وا اخ 


د لد ل نا 


أن وي 

ذو الكلاع الحميري قن 
لحلدكل 

كدي لوع 

راشد بن إياس العجلي + 100 704 010" 
الراوندي اكع لاة 


الرباب بنت امرئ القيس الكلبي  ١81‏ 


004 


ربيعة بن شروان الضي زلينا 
بيعة بن مخارق الغنوي 2 

الس رض ليوا 

رتبيل الاك الال 61/1 4484 4.ه 


دذين عبد بني سلول رلا 
رستم مك 
رضي بن منقذ العبدي لذن 


رفاعة بن شدّاد البجلٍ 3 
لح 

لكل كس مالكل حال ووس 

كلاس بابس جم باون وير 

رقيّة بنت عتقِية بن نافع الفهري ‏ 5717 
علي بن أبي طالب 5.528 
الرواع لحن 
ل كم 


روح بن زنباغ الجُذامي 
الال لحل كذرك الكل كدع 
/اا2 


3 


كلل لعل اكع 


الزبير الا لل ولاك 
الزبير بن الأروح التميمي .1 
الزبير بن بكار ةق 


ل" 


الزبير ين خزية الخعسي ام 
الزبير بن ماحوز 1 
زحر بن قيس الجُعني الكندي 2 197 


لوك انا 


ل 


زرا الغ 


زدبي مع لا 
رُرعة بن شريك التميمي م 
الزرقاء بنت موهب باه 
الزركشي 1 
دُديق 50 


زفرين الحار العامري الكلابي 147 
ال لم امك ما كام 
لاحط لاط حك ولق لامع 

الزهري 051,31 161 051015 

زُهير بن القين بن قيس البجي 

سس 


له 


فلل ول ل ٠دل‏ قا 
مك لول كحك محل فك 
زياد بن أبيه حكن لل سل 
قتي 


زياد ين الجرّاح 1 
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كوم 

زياد بن الربيع الحارتي الهمداني 5717 
زياد بن سمية لال 
زياد بن عمرو الأزدي اك 
6 

54 

زيد 0 
ازيد بن أرقم الأنصاري م 
اا 1 

ويد بن ثابت الأنصاري ‏ 420.206 
ريدب خالد الجُهني يق 
إزيد بن رُقاد الجنبي لاما لاع 
أزيدين عبد الرحمان بن عوف ١‏ 1549 


زيد بن على 478 4410/4374 011 
زيد بن محمد 0 
ذيد ين ورقاء الحئق التميمي  ١8١‏ 


بنت أبي سلمة المخزومية ‏ 705 


3 
زيدب ينث أمْ سلمة 00 
زينب بنت عقيل بن أبي طالب 511 
زيتب بنت علي ككل 


كل لل كلل فلك لكل 
كلا 4ك شكلء تمك 
ةي نا 


فهرس الأعلام . 


السائب بن مالك الأشعري لبون 
ل الأ كك 

لحل امش اك للق قلع 

سام يدل 
سبط ابن الجوزي -السبط 051 
ل 

سراقة بن مرداس البارقي الهثداني 21 
امم 

سرجون > يرجون بن منصور الرومسي 
التصراني 6ش عل دلا “لاا 8٠.‏ 
سعد اف ديكا 
سعد بن أبِي وقاص 78 
سعد بن حذيفة بن الهان 53 
قل لاع اماس لبمس لوجم 

سعد بن مالك 1 
سعر الحنفي التميمي 74١‏ 801 2780 
53 كبام بارا را ل 

سعيد بن جبير يي 
ولا ملق لمق لالم كلم 

مام كذم اام حاف كذه 

اسعيد بن حذديفة بن الهان لذن 
سعيد بن العاص النككاية 
وك لا كك تمك ماكر 


ككم 


سعيد بن عبد اللّه الحتقى التميمي ‏ 0337 


متكت الى اا 114617 


سعيد بن عفان بن عفان 0 الى لا 


١ك‏ الال الى 

قل تحال لاقل 1نم لاله 

سعيد بن منقذ التوري الهشداني  .6١‏ 
لول فول ولغ 


اليك بن ونوفار 0-4 
سيان بن الأبرد الكلبي له 
الح لمع 

عكه 

١ 

سفيان بن يزيد الأزدي م 
سكّة الأخنس التتفي م 
سكينة بنت الحسين ‏ 505 5.5 5717 
56 للف دهن 
سليان بن حمير القوري الهشداني 119 
سليان بن ربيعة الباهلي 2 718.114 


سليان الفارسي نا 


سلمة بن ذؤيبٍ الرياحي 
اسلمى بنت أب رافع التبطي 006 


اللي عبرو السلمي  10١,31‏ 
السلولي > عمارة بن عبيد 28 
سلبان بن أبي رثين تفدنفا 
سليان بن سعد ا 
سلبان بن صُعرد الخزاعي 3 


كرك مك3 أككل 

الف كك 

الي اي 

ل ل ا 

كلل اك اك باك ولام 

سليان بن عبد الملك ‏ 595. 492, - .5 
سلبان (غلام عمرو المخزومي) ‏ 38 


صلم بن قيس الهلالي 2 4" ال 44 
سليم الناصح كن 
سُليم بن يزيد الكدي 3 
السياوي تقلا 
سمرة بن كندب 7 
السنهودي بلق 


سية لل 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج5 
أنس النخعي الهمداني ‏ 2084 

حر لاحك لكل ماع 
سويد بن عبد الرحمان المنقري 
التميسي الح ا زنكلا 
سويد بن عمروالخئعمي ‏ 1812374 


سهل بن سعد الساعدي ‏ 148.087 
بئيلة بحت جره 00 
سيحان بن عمرو الليثي العبدي ‏ 3171 
السيد القاضي ١‏ كا 
يتن العارة: 3 
سَيْفكين ها 2 
التعليطي الشافمي ١م‏ 


ملك ككس ولو حو 

الال لما شط للق للق 
الشاكري 44 
الشبامي الهكداتي - عبد الرحمان ين 
شع ا عع الع 
شبث بن ربعي اليربوعي التميمي ‏ 18 
للداقلة 

الول لكل مكل ككل 

ملس مت واس اوط وو 

وك حوس لكر مول كر 


حرم باو حل بلكل لسع 


فهرس الأعلام 


شبيب بن يزيد الشيباني الكوفي ‏ 417 


شداد 2 
تراحيل بن عيد الشعبي ‏ +763 40" 
شرحبيل بن ذي الكلاع 1 

كلم لو كوم 


شرحبيل بن وّرس الهئداني كه 
شرع بن الحارث الكندي القاضي ‏ 40 
يي نلا 


شريك بن الأعور الحارثي الهمداني 


البصري الل لل ك4 
شريك بن جدير التغلبي  ٠591.585‏ 
شريك بن شذاد الحضرمي 13 
الشعبي الهمداني الى 


الال قل أكل مكل لاق 

لاكال ارق للق غاق أحغ 

شمر بن ذي الجوشن التشبابي الكلاني 
الى الال وكلل كال 

ا ا ان ان 

هل مدلل 4شكى مكل ككل 
ححل ءلالى كؤث عخكاء مفلل 
حخن لاوك كل لكك خالل 


ع مول لمت الكل لوم 


رلك 


غيدب يفن 
الشهيد الثاني 1ه 
شيبة بن عهان لق 
الشيخ الأنصاري اا 
الشيطان ما الل مل ركم 
صالح بن كيسان التابعي 1 
صالح بن مُسرّح التميمي الكوني ‏ 471 
يلد 

صالح بن مسعود الخئعمي ليله 
صالحءين وب 1 
صبحي الصالح لق 
سّخِير بن حذيفة المُرّي نما 
حذيفة المزني 50104 


الصدوق 7م لل 01م 00 
يك ل سف نيك 


نا 


الصيقل أبو سعيد لي 
تلك لد نظا 

الضحّاك بن عبد اللّه المشرق الهئداني 
مأل "اول كلاد 

الضحّاك بن قيس الفهري 
كل لاق كك لاف هت ملام 


اال مل 


فد د يد فعد لف 


طارق بن أَبي ظبيان الأزديين 7519 


طارق بن زياد م 1م 
طارق بن عبرو 1 
الطبرسي 31 
الطبري 
وقد ورد في أغلب صنحات الكتاب 
لرخون 00 
الطرماح بن عدي الطائي ل 
الالال 1 116 
الطفيل ين عا 575 
الطفيل بن لقيط التخعي 74184 
طلحة فد يفا 


ل ا 


الطوسي 


ا 0ك ماق لو 
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للخت 

4 

عه 

11 

ظبيان بن غبارة السعدي التميمي 357 
ا 


العائذي -مجمع بن عبد الله ١14‏ 


عائشة بنث علان بن عقّان ١‏ ال, 


لق لاسي اشن 
كفك علا لل كفك كنم 
عابس)بن أبي صبيب الشاكري الهثداني 


الكوني ف سنن 
عاتق بن غيث البلادي 1 
عاصم بن الزبير 36 
عاصم بن قيس الهئداني ام 


عامر بن شراحيل الشعبي الهئداني 5065 
الل ملق للق احا لك 


عامر بن عبيد اللّه ين الزبير 5 
عامر بن مسعود الجمحي مد 
ا 

كد 

غ15 


عبّاد بن الحصين الحبطي التميمى ,4١١‏ 
اك 
ا ل اش 0 


عبّاد بن زياد 1 
عيّاد بن عبد الله بن الزبير يلل 

1م 
العياس الأعنق إلنقا 


عباس بن جعدة الجُدلي 0 85.ة 
عياس بن سهل بن سعد الساعدي 115 
ا ا 

العباس بن 
العباس بن علي 
لكل لل الل ١مك‏ لق 


0 52 


ككل الوك مكل 


الال مل الت قل 3ع 


العباس بن الوليد ل 
عبد الأعلى الكلبي ندل 
عبد اللّه ل 6ش تلق لالاق 


ا ل ل 
لاق ةق ”مه لاحم أثه 
عبد الله بن أبي المجل (بالجيم ) حسزام 
الكلابي لستكفين 


عبد الله بن أبي عمرو المخزومي ‏ 574 


ال 


ذه 
عبد اللّه الأشعري 1 
عبد الله الأتصاري ا 
عبد اللّه بن بُقطر لكا 
عبد الله الجدلي لفقا 


عبد اللّه بن جعدة المخزومى ‏ ' 4١6‏ 


عبد اللّه ين جعدة 


ا 

عبد اللّدبن جعفرين أي طالب 78 
ا د 

د لكي لضفه 
ل ل فا قف 

عبد اللّه بين حاتم الباهلي 3 
عبد اللّه بن الحارثك 


عبد اللّه بن الحارث النخعي راخدا 


ينقد 


عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
عيد المطلب نينا 


عبد الله بن حذيفة الأزدي 57 


دكن 


عبد اللّه بن حملة الختعمى ‏ 7/8.09 
عبد اللّه بن حنظلة الغسيل الأنصاري 


الأوسي ل سن 
عبد اللّه بن حوزة التميمي 38 
عبد الله بن حيّة الأسدي مم 
عبد الله ين خازم السلمي 0 الى 

للك 
عبد الله بن خازم الكثيري ينا 
عبذائله بن عالد بن أسيد 0 
عبد اللّه الخطمي هنا 
عبد الله الخّولاني 0 
عبد اللّه بن دباس دخ 
عبد الله بن الربعري 11 
عبد الله بن الزيير له 


ل ل ف 


فلل الك ملاى عكل كلع 


عبد اللّه بن زمعة 10 
عبد الله بن زهير الأزدي 1 
عبد الله بن زهير السلولي كا 
عبد الله بن زياد 5 
عبد اللّه بن زيد ين عاصم 1 


عبد الله بين سبع الهمداني 37 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج7 
عبد اللّه بن سعد بن تُقيل الأزدي 185 


اا لوك لاملل اال 


الا ام امم و 


عبد اللّه بن سعيد 7 
عبد الله بن سليم الأسدي 195308 
عبد اللّه بن شدّاد انه 


ل ا انا 


عيد الله بن شدّاد البجلٍ ودع 
عبد الله بن شدّاد الجشمي ع 

مح ا 111 
عبد الله بن شّريك النيدي مام 
عبد الله بن صقوان بن أميّة فد 
عبد اللّهبن صلخب الأزدي 400 
عبد اللّه بن ضمرة العذري . /الا0. .//0 
عبد اللّه بن عامر علامة 
عبد اللّه بن عامر بن كريز 44 
عبد اللّه بن العباس دنا 


فل لت حل الات علط ماه 

عبد اللّه بن عبد اللّه 0 
عبد اللّه بن عبد الرجمان بن عوف 
الزهري فذقا 
بد الملك ا 11 


عبد اللّه بن عروة الختعمي 1 
غبد الله ين عزرة الختممي مندنل 
عبد اللّه بن عفيف الأزدي الغامدي 151 
عبد الله بن عُقبة الغنوي ‏ 4082187 
عبد الله بن علي 1 
اد البارق الهمداني ‏ 1814 
لله بن عمر مم 


م كت الى ولك تلا 
ل ل ل 170 113 


عبد اللّه بن عمرو بن العاص ل 
عبد الله بن عمرو بن عفان لفن 
عبد اللّه بن عمير الكلبي 0 
مك كك 

عبد اللّه بن عمير اللي لكف 
عبد الله بن عوف الأمر ف 
م لا 1 

عبد اللّه بن عو الأزدي 1 
عبد الله بن قراد الخثعمي يانه 
خخ لمعك وملغماكء 


عبد اللّه 


بة النبهاني الطائئي ‏ 147 
عبد اللّه بن كامل الشاكري الهمداني 
ا ل لي 


0 


عبد الله الكرماني مه 
عيد الله الليئي إل 
عبد اللّه بن مالك الطائي كف 


عبد الله بن محمد بن الحنفية 575 575 
عبد الله بن مسعدة الفزاري 547 500 
عيد اللّهِ بن مسعود م 
عبد اللّه بن مسلم الحضرمي 7 
عبد الله بن مسلم بن عقيل 501703145 
عبد اللّه بن المطيع العدوي القرشي 7 

ل 


لكك كوك كدي وعم مع 


عبد اللّه بن معارية 3 
عيك الله ين موس 0 
عبد الله بن وال م 


لحل حل اا الل لال 
ل ل لان 


عبد الله بن ورقاء الأسدي السلوي 


لا 
عبدالله بن وهب الجشمي سدع 
عبد الله بن وهب الهمداني 5 
عبد الله بن متام لجسي 0 51 


عبد اللّه بن يحيى الحضرمي 3 


0076 


لفقا 


عبد اللّه بن يزيد 
عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي 
ردك كال لان واسر كاسل 


لاط لاط مال مل ل 


عبد الجبار بن وائل الحضرمي ‏ 186. 
8 

عبد ربّه الصغير 4 
عبد ريّه الكبيي بنذ 
: 2 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 
عبد الرحمن الأرحبي الهمداني 7١36‏ 
عبد الرحمن بن الأشعث الى 


ولاق الاع لمق لاع 131 


عبد الرحمن بن جحدم الفهري 008 

11 
عبد الرحمن الجعني الهثداني 0 
عبد الرحمن بن زياد +5 110,558 


عبد الرحمن بن سعد بن مالك 183:65 
عبد الرمن بن سعيد بن قيس الهثداني 
لم ا 

شري الشيامي الههداني 
ال م 


عيد الرحمن , 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 
عبد الرجمن بن العباس ين ربيعة 
الهاثمي لفق 
عبد الرحمن بن عبد اللّه الثقفي 3 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن العياس 777 


عبد الرحمن بن عزرة فنا 


عيد الرن بن الكتدن الأرحبي 


اال الك كل آلغ 


بعيد الرحمن بن مختف الأزدي 10 
لشف 

عبد الحمن بن أبي بكر بهل 
ال كول لاقع 

عسيد الرجمسن شيرة الجُعقٍ 
المذحجي 1 
عبد رحن بن أُمّالحكم الثقفي | ١١‏ 
عبد الرحمن البجلي ب 
عبد الرحمن الثقفي 54 


عبد الرحمن بن حسّان الكندي 2 ١١‏ 
عبد الرحمن بن زياد 4 
عبد الرحمن بن سعيد قيس السبيعي 
الهتداني فق 

الالال لوط امس كمع مل 


قهرس الأعلام ... 


عبد الرحمن بن شري الشيامي 251 


داق 
عيد الرحمن بن صلخب الأزدي 54٠.‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله 8980841 


عبد الرجمن بن عبد الله الثقي ب 
عبد الرمن بن عبد اللّه النخعي ٠‏ 1540 
عبد الرحمن بن عقيل بن أي طالب 181 
2 

عيد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 
فى لاحهة 

عبد الرحمن بن مخنف بن سليم الأزدي 
ال لم 


الل كلل ملك لام قلغ 


عبد الرحمن بن مسلم بين 
عبد الرحمن بن معاوية ا 
عبد مس 1 
عبد العزيز بن حاتم 13 


عبد العزيز ين مروان 77١‏ 9/اآ, 141 
مخكت لكالل الل ولا لألكل 


مك ماق لاحك كت امه 


عيد العز. 


بن الوليد بن 


انك 


عبد المطلب لضن 
عبد الملك ١ل‏ 
ا للك لكل فلا 

ملك اك لاكل لركل حك 

ل ا ل 


ل ل ف 


ل ا ا و 1 
حنق لاش خط حغق وق 
”عق موق فق مكق لكل 
“لاح محش ككع, كلاق لالاق, 
ال اك حلش مكلك لحم 
عاقة عو محل لأحق هوق 
4 ١اءملااة‏ 055 

عبد الملك بن أب الحّديث السلمي 01 

عبد الملك بن الحارت الأموي 755 


عبد الملك بن الحجاج فق 
د 
ال 
عُبيد بن أبي شبيع ماء 


عُبيد اللّه بن الحرٌ الجعني كم 
ل 


02 


عُبيد اللّه بن زياد ع بس 


كلا ولد لاللى ل حلم 


0 
لد ل 00 


ام للا حول لحم للع 


عبيدالله بن زياد البكري 1 
عبيد الله بن ظبيان البكري 0 .44 
عبيد اللّه بن العباس 0 
عبيد الله بن عبد الله المرني ‏ #و؟ 
عبيد اللّه ين علي 1 
0 طشك لاع مك1 

عبيد الله بن عمرو الكندي م 
عبيد اللّه ين مرجانة و 
الله الخرني عو 
عبيد اللّه بن معمر دق 
عبيد الله بن ناجية الشّبامي 1 
عُبيد ثقيف إن 
الغبيد لي الأعرجي الحسيني لذذا 
عبيدة بن الزبير له 


عبيدة بن عمرو البدّي الكندي ‏ ... 
١‏ 

بن ورقاء التميمي الرياحي 584 
ال لال ك1 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
عتبة بن مسعود 5 
عفان بن حيان الي للن 
عفان ينن خنالد بن أسين الدهماق 


1 


3 
تاروع ار لل 

كك لاللى مكل لكل الال 

ل ل لضف ديه 

الكل ملل كحق كلق لاولء 
ل و لوا اه 

خخق فق مكق لاحم مام 

عفان بن علي 
قطن الحارئي لق 
عفان بن محمد بن أبي سفيان 594 


الالاكر للا م 


لمك كلد 


العدوي 7 
عدي بن حاتم الطاني 470407 
عديّ بن عديّ الكندي ولق 
عروة بن أدية يا 

عم 


قهرس الأعلقم ... 


عروة بن الزبير 38 3/1 441 440 


العريان بن انمختار 1 
عزرة .31 
عزرة بن عبد الله بن خازم ا 


بن قيس الأحمسبي 145,017718 


1 

ك1 

فاك كمة 

عطاء بن السائب 1 
الأسود الحنني التميمي ‏ 8717 

عقبة بن بشير الأأسدي لذ 


عُقبة بن سمعان ١9ل‏ 5537348306 


عقيل بن أبي طالب 3 
تددن 

عكرمة بن ربعي لين 
علي بن الحسين اللأصغر مم 
عل بن الحسين الأكير 610156 
/الال لاك لاط لكي 

عل بن عيد اللّه ين العباس 058١ ١‏ 
0 لف 

علي بن قرظة ل 


لفك 

عل بن مالك الجُشمي ولا 
عُبارة الأزدي 1 
عُيارة بن قيم اللخمي م1 
عُمارة بن بيد السلولي ىم 
لاقلا لل كم 


ارة بن عُقبة بن أبي معيط الأأموي "الام 


اي عضا 
عُبارة بن عمرو بن حزم لق 
عار بن ياس فا 
كم رالأطرف - عمر بن علي بن أبي 
طالب 4 
عمران بن,جالد العنزي 0 
عمران بن عصام لذ 
عمر بن التغلبية 3 
عمرين الحسسن حم 


عمر بن خالد الصيداوي الأسدي 20575 

لضفن 
عمر بن الخطاب الى لال للا كع 
للد م لد يد 
ل العامة 


لاللق حمل مم 017 0017 


يف 


عمر بن سعد بن أب وقّاص الُهري 7/. 
احفاسسة 

لل الال بألل جل 

اتوك ل الى كول 

مه عاك فاك لامك كل 


ل 0 


ة النميري البصعري ‏ دلا 
عمر بن عبد اللّه انيدي هاء 
عمر بن عبد الرحمن 15 
عمر بن عبد العزيز كك 


015 ١ 


عمر ين عبيد اللّه التيمي  8135.41١‏ 
عمر بن عبيد الله بن تعمر لين 
عمر بن علي بن أبي طالب 33 
عمر بن علي بن الحسين إذدضا 
عمر بن قرظة لقن 
عمر بن مخنف الأزدي مم 
عمر بن معمر 1 
عمرو بن توية ع 

يريك 

25 


....... موسوعة التأريخ الاسلامي 1ج 


عمرو بن الحجّاج الزبيدي 4 11 اله 
ا ادك يده 

ل يا ل تيرد ونا 

عمرو بن حُريث المخزومي 3 
ا ل 

لطن انك حك الجا لما 

عمرو بن الجمق 


عمرو بن الزبير 56 


تتفل 


عمرو بن سعد بن 
عغنوو بن سعيد بن العاص الأموي 
بالأمكى' تل 
او كوو رعو 
ا اال 
كلك لمك موك لك كول 


ل ل ل ل 


عمرو السُلمي 93 
عمرو بن صُبيح الصُّدَاني 3415 4-17 
عمرو ين العاص ١‏ 48858.54 
عمرو بن عُبيد اللّه إين متعمر 7 
عمرو بن عمهان بن عقّان 6 


ا 


عمروين قرظة 0 1ل 1111# 


فهرس الأعلام .. 


عمرو المخزومي لذ 
عمرو بن مسلم ونا 
عمرو بن مسمع امك مهد 
عمرو بن معدي كرب الرُبيدي 48 1١17‏ 
عمرو بن نافع 1 
لف 

التعبان بن بشير الأنصاري 

14 

للد 

لفضيلق 

عُمير بن ضابي الوُرْججي التميمي ‏ 408 
عمير بن طارق 0 
عئيسة لوغ 
اعنترة نل 


عوانة بن الحكم 3١83/0586‏ .3, 
2 ل اه 

د ل ف ب كه 

عون بن عبد اللّه بن جعفر 0 
راث ديت نكا 

عياش بن جعدة الجُدلي لك 
العيّاني لله 


عياض بن عمرو ولاق ام 


عام 
غيم الكناني 7 
عيسى ين مصعب 5 
العيّوف بنت مالك ك1 


الغلابى البعري آله 
غوزك لين 
م 

إفإطمة بنت أسد بن هاشم ا 
فاطية نت الحسين إرفة 
الست مش الشترفنقا 

فاطمة بت عبد الملك 04 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ ايام 
الك 

فاطمة بنت مروان 1 
الفتّال دك 
ألفرات بن زحر م 
الفرزدق همّام بن غالب البصدري 1١8‏ 
المكله 

فرغون ليله 


القزاري > المسيب بن نجبة 11 518 


يك 


الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث 


عبد المطلب الهاشمي ‏ /3409, 769 


يصة بن ضبيعة العبشمي 

قتيبة بن مسلم الباهلي 007, /0-8001 
كُثمٍ بن العباس ا 
قدامة بن مالك الجشمي 2 10١ 6١‏ 
قدامة التصري ١‏ عم 
القرئي 11 


قَرَظة بن كعب الأنصاري, 8705 111 
1 
لها 


لفيلة 


حلدتن 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج7 


الققشعم بن عمرو الجن الهثداني ‏ 180 
قطريٌ بن فجاءة فدايلة 
القعقاع بن شور الذّهل 5١‏ 
قيس بن الأشعث بن قيس الكندي 

ل كك سد ما 


قيس الصيداوي الأسدي ‏ 711/7 
قيس بن طريف الهلالي 11 
قيس بن طهفة النهدي 501 356 788 
قيس بن عبّاد البكري كلذ 
يتين عبد الله بن الزبير 4د 
قيس) الكندي 0 
:قيس ين مالك ا 


قيس بن مُسهر الصيداوي الأسدي 037 
تو الال 1١1‏ 


قيس بن الهيثم السُلمي 4١186 51١97‏ 


قيصار 1 
الفيني - حبيش بن دلجة فق 
كبشة 07 
كثير بن إسماعيل الكندي 0 405 
كثير بن شهاب الحارثي الهمداني 10 

الماك 
كثير بن شهاب المذحجي 3 


فهرس الأعلام 
كتير بن عبد اللّه الشعبي الهمداني 07١‏ 


133 

كدام بن حيّا. 1 
كردم بن مرئد الفزاري لفق 
كريب ين زيد الحميري ‏ 7511750 
كريم بن عقيف الختعمي 31 
كرما سكين 
م 0 
الكني اا مهلا 


ا ا 1 الك 
كعب بن أي كعب الخثعمي 06 70086 


كعب بن جابر الأزدي اح 
كعب الخثعمى لخ ان عم 
الكلبي افيش 0 


الى ملا لل فاتك 1ل 
ا 1ل لل 
ل 
ل كد يف فة 
لفل ا ا كنا 


اكُليب لحك 
الكليني 
الكيت بن زيد الأسدي البصعري ٠‏ 617 


كك لفك 


نيك 

تياك 

ليك 

11 

نيفق 

لبطة بن الفرزدق 14 
أقيط بن ياسر الجيني ا 
الليثي العصفري البصعري 10 
أبي مرّة بن عروة بسن مسعود 

لاد 

كينت مسعود بن عمرو 4 
لذائك/الأستر نذا 
مآلك بن أنس, 17 
مالك بن عامر الأشعري 1 
مالك بن عبد 1 
مالك بن عمرو النبدي قد 


ا حل 10 لك 111 


مالك بن مسمع البكري 2 410.47١‏ 
مالك بن مسمع الجُحدري 0 
مالك ين المنذر العبدي 2 5١6.81١‏ 


مالك بن التسير البدّي الكندي ‏ 5 
انانف 


مالك بن هُبيرة اليشكري مدنا 


لفك 

ماو نت مسمع لحي ينيف 
المأمون 014 
المهد 1 


المثقٌ بن مخرّبة العبدي البصعري ‏ 195, 
اال لال كلل لالاسلى ا 


يجامب 194 
المجدوب الشامي لق 
المجلسي لقنا 
المجلى لين 
جممّع بن عبد اللّه العائذي ‏ 38,337 
ورين هباب افيس نا 
امحل الطاني لضا 
تحمّد أبو الفضل إبراهيم 0 
مد بن أبي بكر (التيمي) 100١‏ 
الل لاك حفق للق1 

10 

انيلا 

من 

نيك 


محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 84 
الى كارف مخ كا لما 


مش 41 413414 لاع 


.. موسوعة التأربخ الاسلامي /ج5 


محمد بن أمير المؤمنين لحن 
محمّد بن ثابت بن قيس بن شماس خطيب 
الأنصار 1 
محمد بن جعفر 38 
حمّد بن الحارث لفق 
تحمد بن الحجاج لق 
محمّد بن السائب م 


محمد بن سعد بن أبِي وقاص 58؟. 144 
57 


لم انا 
محمد بن عبد اللّه بن العباس ويف 
تحمّد بن عبد الله القارئٌ. ا 


محمد بن عبد الرحمان الؤمداني ‏ 117 


حمد ين علي ( أبن الحثفية) 69 
ديفن ين اد 


ل اي 


الل لاط لاقل “لاك الاق 


فهرس الأعلام 


محمد بن علي بن عبد الآّه بن 


العياس لفق 
محمد بن عمار بن باسر ردنا 
محمد بن عمر التميمي 1 


محمد بن عمرو بن حزم الأتصاري 2,118 
ا 701 

محمد بن عمير الدارمي التميمي | 107 
محمد بن عمير بن عطارد د 
اا الم الا 


حمّد بن القاسم الثققي 01١0:9508‏ 


محمد بن قيس م 
تحمّد بن كعب بن يلها 
محمد المجدوب 0 
تحمّد بن مروان ليق 


4ق لكش لكل كلاق مقع 


عمد بن تسلمة الأنصاري 1 
محمد بن معاوية 3 
المختار بن أبي 258 


م ول الل دار 
ل لل لل ااال 
ل ل يق 


ل اناالا شك 


فك 


تل الل ل تلك 
مول لوك لول لامكا عو 
ووس حوس لوك روسل حور 
ا لس ا 1 
محم حم وم كك كام 
ل د 
لو لون كلذل لرل عمد 
ا ل ل 
ملظل لق ككل مكل تقل 


لقتل لاك كال لل لمق 


الل عط للش وليل 


حلش تلك للك 7لل لاق 


غلث وكانق كلق لالش ماقف 

لح يه ال ل ل 

لق مل كلق للك الاق 

خلاكى اشع حكة. الال مغ 

مخنف بن سليم 214 
المدائني البصعري كر لبس 
ل الل ل 

ا ا الت 

الذري بن المشمعل الأسدي 2٠١8‏ 
لجنا 


مرجانة أن 
ترهس يخ اد 0 

:1 ينا 
المرقع بن كامة الأسدي 1 


تمروان يق الحكم 7 4.36" مد لام, 
فكو لوه 
١‏ انك للك مكل 
ل ل 
نك لكل كلاك الاك للا 
ل ا د ل يي 
ل ل 
وا الل تال موس ككار 
ل 1 4 81 


نقذ بن النعبان العبدي الال 


كا 

المرّي بن مُعاذ الأمري. ١‏ محل هوا 
لون 

ماحم بن حُريث ند 
مراحم بن الطفيل دنا 
مسافز بْن سعيد الناعطي الهمداني - 
مساقر بن سعيد بن ران 1 


كلم 
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المستورد ين عُلّفة 7 
المسرف المرّي 11431 

ادم 


مسرف بن عقبة 


مسروق بن وائل الحضيرمي 185 170 
مسعدة قف 
مسعود بن عمرو الأأزدي 3 
يد م 

المسعودي 0 ,48.10١‏ 0100 
الى الى وى لاوا 3 
ككل كت الى الال ولاكاى 
الا لل مالا شل بلاطو 
الال لال لط للخم لكل 
الاق كلك لالال الل تال 
كش حمق تحق .لال 406 
لحل تلم اماق لآم 
دكا 
4م 
ينوي 
ل 

ل 1 ليه 

ليك ل ضقان 


ل ل ل 


ةيةه 


فهرس الأعلام. 

ل 

ا ‏ 1ال لالل لك 

ام ل ا 

3 ككل لاو 1154 

مسلم بن عمرو الباهلي 21/0 7:11 5 

مسلم بن عوسجة الأسدي بيو 

كل 61 مول 15ل كك 

مُسلمة بن عبد الملكف 454.456 0:6 

سلمة بن عخلّد الأنصارَي الخزرجي 

ب يقفا 

شيع 1 

المسور بن مخرمة بن توقل .-+ 135.٠‏ 

المسيّب بن تجبة الفزاري 485 .. عنقي 

لفن ب لض يلض لاه 
ينض لش يننا 1 

مصجب ين الزييد 


لضي الي يه 


حل كاف لكك كلق كك 


ال ل 
كلك لكل اك لالط 11 
فقث حككط لاكق أكقق حكل 
للع رع لالع اللا 117 


حك لباق [أغرممة 


لل 


جاده وعدن ال 


لين 

مصخب بن عبد الرمان بن عوف :718 
المضاء بن علوان كك 
عاذ ين هاني بن عدي الكندي 4-١.‏ 
معاوية بن أبي سفيان 0 
1 1 


مكلك للا كله 


ال أل ااال الا 
فال لاس لع وس ول 
المي ا يي 


اح حك كم لم 1م ومنت 


خم نت متكت الل ولامنكللل 
ل ا 
0 
لظو الاك الال لاك ملا 
كاك ماك للك لوا كي 
ما كاك ككل مكل لكل 
اللوا ل اق 


معاوية بن قز 
معاوية ين يزيد هخ .ته الال 
يي مين 
المعتزئن”الشافهي. 
ادل مكو الاكالغكب وغ 


كرام 


مم 
14 

مسدايل 

المفضّل ل ل 
المفيد ل 
"اا لك الال تو لم 

كك وخا غكم هله 

مقاتل ين مسمع البكري 13 
المقبريٌّ 04 
المقرّم اليلق 
المتذر بن الجاروه العبدي 3 


الى لعولا 
المنذر بن الزبير 1"4؟, 11"6, 738 138 
المتبال الطاني الكوني 
المنبال بن عمرو الأسدي ‏ 106.404 


1 


موسى بن عبد اللّه الأشعري اا 
موسى بن عبد الله بن الزبير 3 
موسى بن تير لخي 437 

00 


المهاجرين أوس التميمي ‏ 114.166 
المهدي العباسي ذه 
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المهلّب بن أبي صفرة الأزدي البصري 
لمة 

ل ا ل ل 

ل و ل ل 


لحك كلاق لاط تمل حدم 


ميكائيل ينا 
ميمونة بنت محمد بن الأعث ١‏ "لاغ 
نابغة بيني جعدة 11 
اناتل بن قيس الجُذامي ‏ 90/8187 
نافع بن الأزرق 1 
تأقمين] جيير 14 


نافع بن هلال المرادي الجبلي الجملي 
ة ذا 
اخارجي لقف 
بن عامر التميمي الحتفي 501117 
النخعي - إبراهيم بن مالك الأشتر 708 
سدم قد 


انصر بن عاصم !| للق 
نصير بن فلان 1 
التضر بن أنس بن مالك ا 
التعبان بن أبي الجعد اوس 


فهرس الأعلام 
التعبان بن بشير الأنصاري ‏ 3358 
كلو كلل لاللى حلا 16 16 


ل 3 ا نا 


التعبات بن عوف الأزدي تام 
التعمان ماني ذف 
التعمان بن المنذر مه 
بين نسدين بالق ملك كلع 

ة الشيباني 3 


حم م 
التميري البصري 
ا ملل الى لاا ار 1 


كر كين باب وير 


توار 3 
النؤار بنت مالك الحضرمي 1 
النويتتي فق 
نوفل بن مساحق بن مخرمة القرشي, 15789 
التوفلي الال كلام 
هاشم 6 


هانى بن أبي حيّة الوادعي الهداني ‏ 3 
لو لل كل 

كل كل قل كل مل كل 

اي 0 حظا 


بيت الحضرمي ‏ 181.054 


لله 


هالى بن عروة المرادي الى 


ل ل 


هاني بن قيس عن 
هافى بن ها السُبيمي الهمداتي /51 38 
هبار حنا 
البذيل م 
هشام بن إسماعيل المخزرمي 2 414. 

نه 


اشام بن عبد الملك 815,015,01١‏ 
اهام بن غالب الدميمي البصري - 
الفرزدق 1 
هندَ بنت عبد الله بن عامر بن كريز 
الهيثم بن الأسود النخمي الهشداني ‏ .4 
وائل الحضرمي لذ 


الراقدي 316.3١‏ 9كك الل ول 


او لال الال لالع 
الورام بن أب فرّاس البالكي الحل 1/1 
وردان الكابلى - أو خالد الكابلى كنكر 


ورقاء بن عازب الأسدي سم 


ل لمكن 


نصر الباهلي 0 


0 


الوليد د 01 امراف كى 
غات لك ل وال للا 

لال 51غ, 18:50:54 

كذ 


مادم اق للق 


00 
اكلم طلم 14م كحم نرم 

الوليد بن الحجاج يق 
الوليد بن عتبةابن أي سفيان 3 


ال ما انل ار 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط الأمري /. 
530 


الوليد بن شُصين الكناني اودع 
الوليد الكناني 0 
ائيق مم0 


3 
امه 
لل لطاية 


يحنِئ بن هاف بن عروة المرادي ...702 
يبي بن يعمر العدواني البصري ١‏ 487 


1 ١ إيزدانفر‎ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج< 
إيزدجرد الساساني هذا 
9 ل 
0 
تل لاحك لل لل ول 
حر مل لاق كل ٠م‏ لاف كم 
لاف ك0 عت كت عت كم 
الا لا ولا تا م كك لحل 
لول ءلمل قل للك 


لسر لال لكا كقا 


ل 


اك ا حطل للل كم 
ا ل كك ماك 
ا لو ل للا للا 
سي لفن 
لل الال ل تل ككل 
لقدائقة 
للح الا الاك فلك قرا 
لامك كما توك ككل لل 
ماع معط عا حك مص 
بابس لروس ولق للا لكل 
اط تا كخق للق 1ه 
يزيد بن أي كيشة, يلق 


يزيد بن أبي مسلم 00 


فهرس الأعلام 
يزيد الأسدي الام 
يزيد بن أنس الأسدي الكوفي 760 
م لل 

للع ماس للوسل اول موس 

ا لي دل لقره ناه 

ل 3 بي شا ونا 

يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني 3/7 
ل 


حك مكل لل كوم لامكل 
حو كول تون ككل كلع 
يزيد بن الحصين السكوني ينا 


يزيد بن ركاب الكلىي 3 
يزيد بن زياد 10 
يزيد بين سفيان ركنا 


.يزيد بن معاوية فلن 


2 لضفه 
لي 0ف فق رفن 
ل ل ل 


يك 


يلين معقل العيدي 1 
13 
مم 
نا 
يسار 1 
امكل 

دكا تن 

بح عل نوكلل لا حل لاغ 
0 شف شف 
ل الل ل الم 

113 لول كك اتل ارتل 

نحل على الاك ولاك حال 

الاك خلال وى كن كل 

حاا امم وان ل 

الم بالل ولالزى وك كو 

خا الال لال 513 257 

كل تاك 201 

606 ذوع, مكل لكك مكقر 

ككل لكش ككل الال الالال 

كلاق كلاى كل حال فاحل 

/ا 8528 859 "6.1, 6.1 

لم تدم لاعف نه ٠م‏ 


١ه‏ 017 ام مام قله 


كدق 
كفنا 


لك 
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يونس بن يكير الشيياني يل 
يونس بن عمران وق 
,يونس بن يعقوب تنا 


فهرس الأشعار 


نعف قيلت 


55 إن الذي كان خئاراً بذنته 5 ومات عبداً قتيل اللّه بالرا 


إني امسرقٌ ذو موّة وعط 
إِنّي أري فحنة هاجت مراجلها 
إتي زعيم لك أَمٌ وهب 
اهنبا 


أوقر ركابي ق 


عسجت نساء بشي زياد عاجة 


جلك ساد بغي زياد 
قتلتُ خير الناس أمَاً وأيا 


تدائهم حظهم ... ولم ذ 


ولست بالخوار عند النكب 
والملك بعد أبي ليلى لسن غلبا 
بالطعن“فيهم شقدماً رالشرب 
أتاقتلت الملك المحجّيا 
معرب غلام مؤمن بالربٌ 
كمجيج نسوتنا غداة الأرئب. 
كعجيج نسوتنا غداة الأرئب 
وخسيرهم إذ يُستسيون نسياً 
كقول اليهرد :... ولم يُصلبٍ 


حرف الحاء 
14 يااصيحة تحئد من مصوائخ 92 ما أهون الترح على النوائح 


حرق الدال 
5 
11 أريد جباءه وريد قتلي أ عذيرك من خليلك مسن راد 


اسقني شربة تررّي مشاشي 


هم مس فاسق مغلها ابن ذياد 


أمنن عاك الننوم ينا خير سند 


“تهمي التتنحائب من خلال سقوفها .. 
عى التصن. مظلم. فكأ موز 


*.ضاعت'يتعالنهاء على زوارها 


علم البندى وإمام كيل مطهر .. 
فاسأل: ميراي ض كيربلا وييثرب .. 


فأعادها بيبعد البدى عصبية 
فكأنما الإسلام سلعة تاجر 
قاد الجيوش لسبع عشرة حِجةٌ 


.. قم وارمق «النجفإلشريف» بنظرة 


موسوعة التأرييخ الاسلامي اج 


18 
5 القسبة الأسماء تكس طرفها عإتفي كل جزء للقناء بها يد 


رمج تتا رادي سهد 
إن الأمسير يسعده مسعيد 
اماذا أقول وياب سمعك موصد 
تجلى على قلب ال م فيرشد 
ع قل سر شري امدق 
أوذى بليلك غيه المترضد 
حوبا على الحق التسراح وشوقد 
أو شسطركم, وَلَنتَيتمُ أكداداً 
دييخ. وبقضته الفسقاء السرمد 


كاد كولا خنوف ر: 
والريسيع في جنياتها تر 
ذ كيان لميجتز به متع 
فكأتها ني مجهل لا.تقصد 


ومتابة إلعلم الذي لا يُجحد. 


. .عن تبلكم النار اثني لا تخمد 
ب هسوجاء تبلتهم النفوس وتقسد 
:وكأنٌ أفست لآلك أعسيد 
يا قرب ذلك سؤدداً ممن مولد 
.يرتدٌ طبرفك وهو باك أرمد 
اسكر الذباب بها فراح يُعرِيدُ 


بح ,مبفغيراً ولادُعيتُ يزيدا 


عيد. 


مستبا 


كد 


والتهلا يبسالها يبزيد 
وخلوت جتى قد.رجعلتٍ زمابها 
ورئت شسمائله ببراءة أخيمد 
وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين. وعطف ريك أخلد 
ولزمت ظل أبي تراب وهو مّبن في ظله يرجبى السبداد وينرشد 
ولعاد ديعن الِلّه يغمر'نبور: الد نيافلا عيدولا مسبسبتميد! 
لدان كنك لمت حرّيه 1 وحميت مجداً قد يناه 

ومشى بها ركب البلى. فتجد ببها , عارأً يكاد من الضراعية يسجدٍ 
هتك البجارم واستباح خدورها ٠‏ ومشى يفير هوه لايتغقد 
عذا ضبريحك لو بصرت. لأييال مدمعك المصير الأسود 
يوم أعطي من السهابة ضيماً +“ وَالسِيَايا يرصدنتي أن أحيدا 


500 
إذا ما نديبي عباتي ثم عبني ثلات زجاجات لهو هدير 


الماجد الح رحيب الصدر. أتى به الله لخبيرأء 


إن تسعقروا بي فأنا ابن الحرّ أشجع من ذي ليد هنزير. 


الله من عيني نورهما 
اناق لف نارارض عن 


ألايا حخجر. حجر بني عَديّ تلقّتك الللامة والسرور 
الابنون عبات يونا ١‏ وترم ما 5 
ارس عيماء ورب 
هما أنا بالواني ولا الضّرع الغ 


أشجع من ليث 


أنتم أعدُعٌدة وأكشر ونحنأوفى متكم رأ 
بخير ركبان وخسير سسفم شّى تحلي بكسريم الد 
ترقع أيها اتقسر المنيئ لعلك أن ترى حجرأ يسير 
العامة تقار قار الدهن 
خرجت أجو الذيل تيهاً. كأئنى 


عاح أل فاستقرًا 


د 


يا قوم ذودوا عن بني الأحرار بالتشرفي والقنا الخطار 
يا ناقتي لا ذعري من زجري ) وشئّري قبل طلورع الفجر 
يسير إلى معاوية بن حرب ‏ ليتتله.كذا زع والأمير! 


حرف الصاد 
الآن إذ للقت مخاليتا ب يرجو النجاة ولات حين متاص 


حرف العين 
«إنى الباشميّالمهتديالمهتدئبه» فتحن له من سامع ومطيع 
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يذ 


بين 


نلف 


فهرس الأشعار 


بخَيل عليها يومّ هيجا دروعها 
“دعا «يالثارات الحسين» فأقبلت 


فخرصر فى «دار الإمارة» بات 

اد يول كرة ثففتهم 
فمنّ وزير «ابن الوصي» عسليهم 
وآب الهدى حقاً إلى مستقوه 
اوجاء « تّيم » خير «شيبان» كلها 
وسار «أبو الشعمان» لله سعيه 


وفي ليلة المختار ما يُذهل الفتى 


ومن «أسد» وافى «يزيد» لنصره 
ومن «مذحج» جاءالرئيس «ابنمالك» 


وأخرى خسوراً غير ذات دريع 
كتائب من « هندان» يسعد هسزيع 
ذل وإرغام له وخضوع 
د بأولاها ابسن مطيع 
وكان لهم في الناس خير شفيع 
يسخير إياب آيه. ورجوع 


ويُلهيه عن رود الشباب شمرع 
وكيل أغم إخبانة وتشوع 
ناك بمخذول ولا قشي 


يكل فَنتِى حامى الذمار منيع 
سقو جسوعاً 


حرف الفا 


أذ رب في أعناقهم بال يفا 


عن خير من حل متى والخية 


عيرق لياق 
نك إن كلننني مالم أَشُّق - ساءك ما متّى من خُّلق! 
حرف اللام 
آليت لاأفتل حتى أفثلا ون أصاب اليوم إِلَا مُتبلا 
أضريهم بالسيف ضرياً متصلا لاناكلاعتهم ولا مينلا 


ُجبى له بلخ. ودجلة كلها 


وله الفرات وما سقى. والنيل 


ينا 


ثلها 
تلن 
م 
نا 
لعن 
ا 
م 
لها 
دلق 
م 
لها 
ذلها 
لها 


ليلذ 


3 


حك 
د 
نا 


64 


لعبت هائم بالملك قلا 
هام يجنب الطفٌ. أدنى قرابة 


ليت أشياخي بيدر. شهدرا 
علق عيديق لد الولف سيار ) 

احب أو طالب قتي 
ونا ععر أل ل مدن فحلق 
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رسول الله ليس لها نسل1 
ومدلناه بيدر قاعتدل 
بسني أ ماكان فعل 

اء ولا وحي تزل 

من ابن زياه العيد... الوغل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
كادت لهيبته الجبال تتزول 
والدهر لا يتنع بالبديل 
م لك بالإشراق والأصيل 


حرف الفم 


إذا رآته قسريش قال قائلها 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدية 
سأمضي وما بالموت عار على الفَتَىّ 
لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرحٍ العصا 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم: 


مازلت أرمسيهم يتُرة نحره 
وآسى الرجال الصالحين يتقسه 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا علي رسول الله والده 


إلى مكبارم هذا ينتهي الكرم 
متهم أشارى ومنهم ضُوَجوا يدم 
إإذاامانوئاعئًاً وجاهد مسلماً 
وماعٌ كم الإنسان إلا ليعلما 
ماذا فعلتم! وأننتم آخر الأمم 
ولبانه. حستّى تسريل بالدمٍ 
وفارق متبوراً عش ويُرغما 
هذا النقيّ النني الطتاهر العلّم 
والبيت يعرفه والجِلٌ والحرم 
أمست يثور هداه تهتدي الأمم 
فمايكلمإلا 


علينا وهم كنانوا أعقّ رأظلما! 


الحطيم إذا ماجاء يستلم 


144 
قد 
كفل 
153 
153 
كد 
ينا 
1 
1 


قهرس الأشعار .... للف 
ينجاب نون الهدى عن نور.طْبرّته اله 
3 كله 
حرف التون 
ألا أببلغ أي نا !سب | يزويا ئروه 37 يان 


ألامن رأى القرد الذي سبقتيه جياةأمبيز الميؤمنين! أتانٌ 7٠+‏ 


أنا زهير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسين ١14‏ 

أينا القرم قد برزوا إلينا امم 
ليه * لذن 
تمكيك أيبا قيس يفضل عبنانها يننا 
خرجنا لإ.نرى «الضعفاء» شيئاً نا 


.ةا ميا ١‏ 


ه١‎ 


يلد ” ........... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج7 


قد أنصف القارة من راماها ‏ إنَا إذا ما فئة تلقاها + نردٌ أولاها على أأخراها ‏ 8/4 
يلب رأساً لم يكن رأس سيد وعياً له حولاء بادصيويها ١ه‏ 


حرف الوار 
شُمش العداوة حتّى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا! 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجدّه أنياء اللّه قد حُتموا ١١م‏ 


حرف الياء 
ايبن كلب 14 
م ديت راشداً مهدياً لذن 
أنا ابن جلاء وطلاعٌ القنايا 1 
أنا ابن شدّاد على دين علي م 
أنا علي بين الحسين بسن علي 1 
3 السر والأماتة عتدي يفنا 


ضرب غلام غير يكس شاري2 دون حسين مهجتي وداري 1١5١‏ 
ضرب غلام هاشميَ علوي ولا أزال اليوم أحمي عن أبي 3 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء.. رحسي 8.8 
من شبت انث الدني1 أضربكم بالسيف حتّى يلتوي  ١08‏ 
نعق الغراب فقلت :تع أو لا تنح فلقد قضيت من النبِيٌ ديوني ١48‏ 

واللّه لا يحكم فيتا أبن الدعي 36 
ما الأمس إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي 148 

وأسدائله الشههيد السها لكت 
وحم والمرتضى عليًا وذا الجتاحين الفتىالكييًا ٠4‏ 


فهرس الفرق والمذاهب 


بسلا 


اا 


ة محمد 


3 0 
الخوارج ل اه 


الكق لكل كلاق للك لط 


الى لال حل لل ككل 
ا كال لا لكل لل 
ل د انا 


العغانية > م 6 
القاسطون كديلد 
البارقون يلف 


5 


المسلمون 
الكت لاتحت الى مض م 


لالت لكك 


ا 1ل ل لل 
ل لق 
خا مول وروت كحك ماكر 
لوال واس وعم لوس كوم 


كل مكل تلق انم قية 


المشركون 316 
المنافقون ف 
لد كنا 


0 


تم بقع 


دم 57 
ريت وضع سود 


فهرس البلدان والأماكن 


لين حمعكا 
م 

كا 

لفن 

5# 

ودف 


بيجان 9246 675 0.8 


ل 

11 

الأردن ل 
اك لال ا ل 

أرض الجزيرة الذلهة 
ارمائيل لل 
أرمينية. "اك 980 45 6١6,550‏ 
الأسبان 6 
إصطخر فارس لاع 


63١ 0‏ 
أقساس مالك لها 
الأثبار ال ا 1314 
الأندلس ملق تم للم 
أتطاكية لكك مخك نه 
الأهواز ل 


الال م40 ككق لالاق 10 
زفدقا 

لكلف للقالهنا 
اا 1ع 

54 

0١ 

1 

ها 


003447 2117 411 31١ إصفهان‎ 


باجسيرا الكق 
باججيرا يق 
0١ 005‏ 
بادوريا نيرق 
باربيئا لذينا 
انا 

الفرسان 0 


البحرين 38 5ه 555 4370 /لاة 


بتخارى ل اتا ولالإلاءة 
الداة لق 
براها 0 
برذعة ىك 
يُزقة للها 
يست ا ينا 
يستان زائدة يننا 
البستّرجان م 


البصعرة 26 لال كت كو ا ولا 
كم لا على كل لالالد 1 

م ضيف 

الاك تمك لامك حك 05 

ل نه 


ل ةا 
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لالط لمش لحل لكل للطن 

اش 414 410 كك لالق 

لق فت فق 

ل ا يي لق 

الك مهش لهك لكل مكلك 
لالاكت ةلاق 140 امل قاع يرا 

ين 

1 

لتدقديلق 

لد 

يلد 

32 

م لم 

يق 

آكنا 

يننا 

نا 


قهرس البلدانوالأماكن .. 
الأوسط م 
البيت الحرام 
بيث المقدس 3317 746 1ك 114137 


ا م اعع 


ابام 


اه 

لفن 

15 

الحم حم حرع 
1 

ع 

ا 

هله 

م 

1 

0 

حمع 

الي 

اك لاغ 
8 
ين 
ينانا 


ينين 


مال عوم 

الل للع لام للم كلك 
جبانة الصائد يبن لق 
أجبّانة الصائد يي نالهشدانيين 0 
لل ل قا 
كلدكنا 

لمقاقة 

ل ل ف 
الشبيع م1 
1 

فذنا 

ينا 

3 

نيلها 

1 

ل لين 


مك وق الل للق لكك 
اللكق ككش كلاغ حلط 0ح 


ع ل 14 
جسر منبج 8 
جند يشابور يفف 
1ظ يفف 


ولا حل لل 43 1316 


تلق 
138 
فت 
لحن 


الحيشة قكة 

ل مكل لاك كل 
له 
ل 
ل ا لك 
خجر إسماعيل 007 ملالا 199 14غ 
الحجر الأسود الس للع 

لفن 


ع 


4 
لال 1غ 213 
ل 


“حروراء 
حروراء الكوفة 
:“الحو 146,554 ]لم54 ادك 
مك 0 01ل لاما 1لا 


حَرّة المدينة يننا 
الخصّاصة يلف 
'حصن الأخرم 4 
"خصن بولاق للق 


كه 
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حلب اله 
علواق لله 
حتام أعيّن ا لال لاغ 
حا الماهبدان 0 
الحمراء القصوى ينف 
مص الك 
ف يد ل الما 

حُنين 2 
حوّارين يفكدففا 
ون 

يفلد نيفق 

الخابور : لق 
تمن ع 
خاتتين شك 4ك 
خراج اليمن 1 


6ن كل لالز لع الى 


ا كل كلل ولط مع 


خراسان 


كط ملم تلق لانم مم6 


الخزر 3214 
الخط الدع 
حَقّان د 

اه 


ع 


قهرس البلدان والأماكن 
خيبر 1 
الخيف أن 
عق لق 
دارا اا كك 
دار أبي عيد اللّه الجدلي 1 
دار أبي موسى الأشعري ١‏ 
للكت 


دار الأخنس بن شُريق النققق 0 884 
دار الإمارة كول وول .7 4م 


دار يلال اا 
دار الروميين ا 
دار السقاية 1 
دار عمر بن سعد > 
دار العة: 4 
دبيل لق 
دجلة لت 
درب الرومئين للها 
دريتد د 
أتستواء كلقا 
دشتي اهن 
دمشق لق 


ا ل 
لال لقا تل 4ل كلل 


ذلك 


ل ل 


حم الال لاك لاك قلا 
لخ لك 11ل اقل كلاق 


لكك محل لق كنف للق 


دور الوادعيين 
الدّيئل 

دير أبي مونسى 
دير الأعور 
دير الجائليق 
دير الجياجم 
و رودا رمن 


ليق 

لحن 

ام 

لهدافق 

لقن 
ااه 

لفق 


دير عبدالرحمن بن أمّالحكم ٠‏ ...724 


ذي طوى 
الراذانات 
الريذة 
ردم 


الزستاق 


قلاع 

اروم 

لفن 

انا 

ع 
ا 


ويام 


سفنف يض 
ينا 


لفق 


ل ل 


ا خم 

1 

ا 

لك 

5 

مله 

زمزم ا اا 
اساباط المدائن لف 
ال الل رن وككل كماع 

سائيدما 1 
السبخة ام لو ما 
بيغا لال للحق الال 


ا ل يا كن 
سرقائية 5 


السّغد يك 
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السليحين لق 
مم رقند موك القمعه 
ستجار م 
الستد 0 
سورا ل 
سورية دك 
السوس الأقصى 06 
سوسنة مه 
سوق الكوفة أرق 
اسهيان لحك 
ا 2 
قاطي الخابور عد 
شاطئ الفرات ين 


الغام الى لاط لتر حل قل لتم 
ل ل 0 
ل 00 
ل لل 
ل ل 0 له 
4 117 خوك ملال الال 
ف ل يي 
دع كا فاب وار 
لي لي ل يق 


اروس ووس حول لاحك كلق 


فهرس الجلدان والأماعن ..:. 


اك ككل حكق لالال لال 
#عك لكش حكق الاق جلاع 


قل ان نم لأنق لله 


شط مهران لل 
الشعب كفنا 
شعب على لفها 
ين 

1 

يفف 

شيراز يكن 
الصّراة ليق 
الصقا للف 
الصفاح 00 
صقلية لفو 
الصّثّيرة بم 
صندوداء لقنا 
الطائف ت ولالل 
ا« لعا /61ش. امع ملاع 

الظائقان 0 
طبرستان الغ 
1 

طخارستان لاله 
الطف الم 


لخد 


طفٌ البصعرة يلها 
طّليطلة 6 
طنجة 0 
اراي 000 
الطورين ” كنا 
العُْذيبِ سند هن 
عُذيب الهجانات 1 
العراق اك وس 14 


لتكت “ا نل مل 
لام لكك 
للخ ل ل 00 
نما 
اا اس لل لل جا 
لك تلاس حول ككل كك 
ل ا له 
57 1ش 200 2048:6407 
لاتق ححق ككش الال الاق 
لفو لي ل الك 


العراقين يديقف 
عرقات للف 

1 
عُسفان ابا كاله 


التقر 1 


0 
عُان ١ك‏ لاك 
عُمان الزّارة 7 
عمورية دكن 
العراصم اخ الاك 1 
عين التمر وكات وك 
عين الوردة لق 
لف كك لكقدفن 

الغاضرية سكين 


يي ف ام د 2ه 
لف ل 0 
الفرات الالال جلك لعل لكل 
علاى حل ملاى أكن وككن 
لل كذ مكل لك كج 
قرات الكوفة لها 
القسطاط 31 
قلسطين 44 
ا ال لاك مك تل 
القلّورجة 1 
القادسية 33502035 755 4314:4غ 
نذذا 
لقف 
غ0 
دق 
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قرطية 0 
اقرقيسا 1 
قرقيسيا 1 لاك للا 
شيا للفتلق 
القّريّات د 
قرى الطفٌ بهذ 
قرية بنات تلى م 

يلق 
قصر بني مقاتل ماد 
الُطقطانة للدي 
القطيفة ذف 
ردي 00 
مم مق حك ااا 
ققم 00 

ا 

06 


اك لك الاك لل 
فق 

0 

ريلك عاوناو ع 
لسلا ا لوقه 

ل ف ا 


قهرس البلدان والأماكن :......... 


كزمان اا الى 

اق 1ق لالت لالاغ 
0 لق 
كس 0 
الكعبة لال ات كل كل 


ل قد قد في 
ل 
ل ل 


الكلتائية فين 
كُمندان كع 
الكّاسة .و حوس كرس سرس ولاك 
كنيسة ماري حنا 33 
كور يايل د 
كور خراسان 74 
كور دجلة 1 
كور سجستان لق 
الكوفة نضا 


لال لل ل كم لزت لالم 
حت نو كلو كلا لال علا 

مل حل /الاى الا قبا على 

الل لال لال كا عكر لك 

الى ل 1ل كل 1ن 1ن 

لال الل لكل ككل ملل 


لي 


لد تكسف دنه 
للية ا لد قله 
-ك كغل مكل لامل مكل 
لحل الال كلا حال مكل 
ديت ا ف اق 
ا للا الال لاك اللا 
حدث كيرا مكل ححل ككل 
لل لال لا ام ا 
الي ال ل ل 
ل د عد ييه 
جص بحو وعم لعو خلال 
ا ا انه 
لمم 
حك جح حبص بوص وباس 
ل ل لد 
الول لحل لاحش نل قحل 
اك تاك للك للك 
اق /611 اق قلق 
ل ل ل 
لد د لخد يض افقة 
ال لالظ ممق لاتق شكق 
الالال كلاق كلش ملق كال 
ل ل ل ياك 


م 


ماء الرقيم لذن 

لكين 
الع لال اال لام بالباا 
ولام موسو الل قلق الل 


لد اله 


ا كل لل مالل لل لطم 

خط عقف مم خم تلت 
دنم كد يدب عرق 
اا ل م لل 
ب 
تالا ا لل 
ل ل ل ا 
ولاى حل لالزك لو لل 
ل ل 
ا وك لمك 1ول وول 


لاملا مكل لات تق لاك 
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لاو الال لراك كاك كما 
د لي لي الس 
لال ود الل لكل 
الكش الل طش قش امل 
حش لكك ككل عللق الال 
لحل أحق تحل انق لدم 


لي ل يك 


المذار لك 
مذار البصرة لق 
الْمَريد يفا 
الايد البطرة له 
مرج راهط 1 
مرج عذراء 18 
مرعش لد 
3 ا 
المزدلفة اا لك 
مسجد أحمسن م 
لذن 

لذ 

1 

2 

1 


فهرس البلدان والأماكن 


مسجد بيت المقدس .0 
مسجد جهيئة 3 
المسجد الحرام 30 3/115 4419 
مسجد دمشق ع0 
مسجد السّكون وم 
مسجد شينث. لق 


المسجد النبويّ الغريف 718..68.57 
مسجد التي - مسجد رسول اللّه ‏ 05 
1 يك 

سك ب ل نت 
طن ال 
لا لاك مرك كوا 

اك /كلل لكل عاق ماك 

١ت‏ ككق لق لاحك 4ق 
المصيصة 16 
مصيصة انا 
المضيق 2ه 
0 
مكران ل 
مكة لخد كرفي 
الل لالت اك شل ارط لم 

عت لتكت 11 مل 


كح لات كت لل للا مل 


3 


ل 
اا ل 
ل يي ف ا 
تل لاك لحك كحك كلا 
لفن ني ند د ضقة 
تح كلام ولا لاحل ملل 
غك غك 161 445 1ك 
اقش امك مكق الال لل 


كدق ملعف 001017 014 


مول التنعيم ل 
مغل لحاجر دن 

د 
منورقة ل 
سي ال كلل 


يي 
امحل 
في د ين ل 


لخ ل اه 


ا ا لا لل 
ال ل الى الكل مقع 
موضع بطنٍ بها 
موضع الجرف 7 
المولتان اه 


4١ 


أبن اجيلك 


ااقا مق 


لجسي لف لضف لحت 


9 لك 
التشوى للق 
نصيبين مك لاع 
تهاوتد إيانا 
بر يلخ 7 
هر الحيرة ما 
انبر الخازر للمدنله 
هر غورشاد لق 
تين البيق 06 
نهر صرصر 1 
شر القاد. للق 


تينوى 


وادي 
واسط 


هجر 


كرا 


خمذان 
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6غ 
لد 
16 

ايور ال لاز 

0 عن 
الترى تر بحم 
«الواسط ‏ 485 446لااه 

يف 

ككل لاغ كما 
و 

رقف هافك 
مال بالا 

0 

ليك 

د 0 
حك محل 

ل ا ل 


0 


الجمل > يوم الجمل لاق للق 
كن اال لا 11 اه 

الرضوان لذن لك 
الزاوية 4 114 
القادسيّة لفحييق لم1 
المربد > ظهر المربد فك 7 
التخيلة 4 رن 
“بدر > يوم يدر م ]يوم الحرة>1؟ حك لم م1 كمع 
| 0105 ذنا 

جلولاء 218 | يوم البيع ا 
اعتراة | يوم الشيعب ونين 
حُنين 74055 | يوم بدر الكبرى 3 
ذَير الجياجم 21/8 43068658 1 
ين - يوم صّين فل 2 
5ل لال فلا الا كوم 

لكا للك ككل قور كلع 1 

0 51 

4١‏ تنا 


فهرس الجماعات والقبائل 


قفا 
اا تلا بلا 


لتقف 


1 تل مط لفق الغ 


آل الخسين 54 
آل رسول اللّه كر 
آل الزبير هل وال كارع 
آل عيد المطلب 0 
آل علي الم 
آل فرعون 1 


آل محمد 16ل لو" مل حو رلة 


آل مروان ل 
آل معاوية 4 
الأزارقة 4ك للق فك /احة 
الأزده 3 


ا اا ا مما ماس 


الالاكل لاخ محم لخ كلع 


أزد البصرة الم ولع 
الأزديون 1 
أسد كر 


الالو الات مش 117همكة 


0 
الأشعريون ملق كلق المع 
أسعاب مييق لفن 
الأكراد ل 
الأمويون 2 


فلل الل لاك لاملل لقع 


ل 0 


1 
بنو أميّة 


ل تديفة 


ل 
لع لكل الك كشك لاما 
كلا كلا قلا لالال 
ل ا لي 


ولق لكل كمع للم لالم 


11 


م 
الأنصار ١‏ لل ول وس لحل إلى بلول 

اران 
لون 1 
أهل البصرة ل 
مو حلا 6ك كلك لاك 

حدى حي عاك بل حسمل 

لمي ا 2 كا 
أهل يلخ 1 
أهل البيت لفكلا 


ل ا ل 


أأهل بيت لان 
أهل بيت النبوة كوم 
أهل بيت البي لقنا 
أهل الجابية 0 
أهل الحجاز ‏ 40006, 7١63437‏ 
أهل الحّة قافن 
أمهل جص 14# 
أهل الريّ 14 
أهل الغام ‏ سل حك “لض لال ا 


ححا ل ما كال 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 
ا ل ال 
وى لامل قكى الال الاك 
فد اك ضر فر ديارة 
تك لع ولا حياس كم 
الول ككل لكش لغلء اكلم 


ل ل الك 


أهل عالية البصرة > أهل العالية 41١‏ 
ف 
أهل العراق 0 لتك 


ك1كك لالالل لالاش مغل لاقطء 


علا كلاق لاع كلق نوع 


أهل الغاضرية 1 
أهل الكناسة كيين 
أهل الكوفة بس لزت متك 


لال ملا الل 4ق 6١ل‏ الل 
ل 3 
1 تل متك ماك كلا 
كك لكل لامك مك مكل 
كد اع لاوكل ووس وك 
ع ل ا 
ال اق 1741ل لاك 


ال الل لكك للق كله 


آقهرس الجماعات والقبائل ....... 
أهل المدائن 1 
أهل المدينة 34 ٠ل‏ ار مس وس فلل 
اك كع ل لال الاك ولول 
ل 

اليه 3.11 الستكتففة 


ا ل 


أهل مكة سه 
أهل نجران 4 
أهل نخجوان 3 
أهل اليمن لاله الع لوس م 1م 
1 

0 

5 

بكري وائق ل 
حاق لالط محش كلق قلط 

بنوأبي طالب 1 
و اسيك ل 


ا د 

ل ل 
بنوإسرائيل ‏ 416 848.37 8917 
بنو الأشعث - يئر الأشعث بن قيس 16. 


3 


5 
دلق 
م 

له 


1 


المركاثيف 
بنوقيم >قيم لتحت عم 
ل ل لل 46ل كارا 

| لكك الاك طلاك مو كص 
مان كلق الك ولك كالغ 
74 

17 

م10 
ل لاع 

أ 

لل لفق 
لماكمع 

1 

ين 

ين 
نا 

الشاكريون ‏ 99( ولا 


نيك 


لاك كا 1 


8 

0 
10 

لظ كفا 
1 

3 


20-7 لمسلسفاعدان 
الحدنا 
ملدلا 


086 


ااام 


بنو قيس > قيس 14 041 01٠‏ 5/40 


عيلان ‏ الا 

2 

بتو كثير خم مم 
بنو كلاب كلاب لقلديق 
بنو كندة -كندة كل لكك 
كى لكل حكن أكل لكل 

ل تلك لم حلا ممم 

بنو مخزوم دي 


1 الى 


ا ركنن 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 


بنو مروآن - المروأ نديد 
كحك للق اله 
بنو نزار > نزار فدديلق 
بثو تعر تلق 
يق يلد م 
يمل م1 
بنو والبة, "818,601 
بتو هاهم 2 4ك ممم 


الل حل ون الالال زول قل 
حال "الل لال كك لاوا 
لفل ل ادكه 
الال الالال اراس اق للق 


ولي - عن 


الترك لل لانة 
ترك 1 
تيم الكرفة 1 
التوايون لالط لسر ملاس 


ا شد لض فار 
ا ل 1 اللا شا 
تيم بكر وائل ذف 
ثقيف لاك لع لم1 


تود لفن 


قهرس الجماعات والقبائل 


الثوريون م 
الجذاميون م1 
الحضرميّون - حضرموت7/, 101.1 
مير م ا كوم 
جمير اليمن ين 
حنظلة هل 
خثعم لالم امم 
الخزيج كك 


خِندف 16 


قله 


غو"ا ككل كك ك1 

الديليان 1 
ربيعة > بنو ربيعة 48 85 2000155 
كال لما كوس لجس لوو 

الزوم -الرومان 64481 لكل كك 


ككل مقط كلم انق ونم 


الزبيريون اليا 
الباق ووم 
السّبيع لسن 
السقد كن 
اموه عع 


4 


ل ل ا 


3 


اشيام اوم 
اشيام همتدان م 
الشياميون لق 
شيبان عم 


الشيعة > شيعة آل محمد - شيعة علي 
ع الال تلص ؤلؤل "لوق مكل 

لوا ل ا ل 
الصفرية رذق 
3 


اال 

الك ولك كلك لكل محم 

العجم ذم كم3 مكغ 
العراقيون 
العرب 368 .41/2 01 3 كل كلل 


الال لكل اك حال مل 


نينف 


ف للا ل لي 


ملع كوم ككل لكل مرو 


عنزة > عنزة البصرة لد 
القارّة 370 
قحطان ما سوس باباع 
قريش ل ل 


ل التي ل ل 


تللدة 


عل لكك مغك لمك وك 
1 كوك مكى لاتق ككلم 
وات مزل ليك شلال عمل 


فاتك 


قضاعة م001 
قوم لوط إن 
قيس نهد لمن 
الكوفيّون ينث 

لس خاضر وبر لوس اكع 
مَذْحج الم قل كل 

هه 

حيس رمج وك امك 
مُزينة زهض 
مصقلة نا 
مظر حك مكل كل 


لاسا ا نا 


ملوك السغد 0 
المماليك 1 
الموالي حم للا 
المهاجرون لل لشو لكة 
النخع اس لو اام 
هزيع من 
الهثدانيون - هسدان له 


كل ألا كلل 3 

لل ل لاط 

ل 

ما لل حاط أل لوك 

ؤ كا حاط عمل فم 
الاي ا ل 

هوازت تكله نان 


فق 


قهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 


نيج البلاغة جمع المرحوم الشريف الرضي اليغدادي 
الآثار الباقية عن القرون الخالية عمد امود دع ذم أو زهاق البيزيق 


إضار العيق ...لم ....... الشيخ تحمد طاهر السماوي 
إثبات الوصية :77-0 المتسوب إلى المسعودي 
الاحتجاج لمعت ٠‏ أبؤامتسورأحيد بن علي بن أب طالب الطبرسي 
أخبار إصفهان الأبي تُعيم الإصفهاني 
الأخبار الموفقيات أبو عبد ,الله الزيير بن بكار الزبيري 
الاختصاص المنسوب إلى الشبيخ المفيد 
أسد الغاية ٠.0...‏ أبو الحسن علي بن أب الكرم المعروف باين الأثير 


الإرشاد ...ا أبو عبد الله محمد بن محمد ين النعبان الشيخ المفيد 
211011000 الديلمي 
الإصاية 1 ......... شمهاب الدين أبو الفضل أمد بن علي بن حجر العسقلاني 


إعلام الورى ....... ...00 أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبؤرسي 
أعلام اهداية ١‏ ا ... بإشراف السيّد منذر الحكيم النجني 
الإقبال للسيّد اين طاووس الحلي 
أمالي الصدوق يحمد بن عبلي بن الحسين بن بابوبه القمي الشيخ الصدوق 
أماني الطوسي . شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 


موسوعة التأريخ الاسلامي /اج7 


الإمامة والسياسةأوتاريخ عبد اللّه بن مسلم بن ققتيبة الدينوري 


لجاب اقلت 1 د موت متام قد عو نيرق 
حار الأتوار 7 العلامة محمد باقر المجلسي 
بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ‏ ..................... للسيّد مير تحمدي الزنجاني 


البداية والتواية جم ا اماج ...... الحافظ أبو الفداء ابن كثير الشامي 
البرهان ع 007 ا 
بلاغات النساء ...20-6 لابن أي طيقور البقدادي التراسا 
البيان والتبيين ....... 1 01 
تاريخ ابن الخياط أو تاريخ خليفة ...... أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصعري 
تاريخ ابن عساكر (الإمام المسن) .. علخ بنّالحسين المعروف ابن عساكر الدمشي 
تاريخ ابن الوردي ( تتمة الختصر في أخبارالبقئلة)" '/.)... ذين الدين عمر اين الوردي 
تاريخ أهل البيت بغ د م تحقيق السد محمد رضا الحسيني الجلالٍ 
تاريخ الخلفاء ...........- جَالَ لين عيد آلرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تاريخ دمشق ( ترجمة الإمام الحسن :32 ) علي بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشيي 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

....... للشيخ أبي عبد اللّه الزنجاني 

... أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي الاصفهاني 
للحسن بن علي بن شعبة ا حرّانيٍ 


يوسف بن عيد الله المعروف بسبط أبن الجوزي 


تذكرة الحقّاظ د .0 أبو عيد الله شمس الدين محمد الذهبي 
اترجمة الإمام الحسين ناث من الطبقات الكبرى ........ محمد بن سعد كاتب الواقدي 
55 الحسن بن علي القمي 


فهرس مصادر الكتاب . 


رسي انه3 وي ود كودع م مارجه بسي لابن حجر العسقلاني 
تلخيص التهيد 5 ...0.0 الآية اللّه محمد هادي معرفت 
القهيد في علوم القرآن ‏ ....... الآية اللّه محمد هادي معرفت 
الطواظن ددم يوعد 0000 للشيخ ورّام الم 
والإشراف . مع ا لف ات نوين العلاين الحسينالملبعودي 
التيذيب الابن حجر العسقلاني 
الجمل لا راج لقي انيد 
جهاد الامام السجاد 240 
دائق الرياض . 
الحدائق الوردية لأنمة الزيدية 
حياة الإمام الحسن 291 

حياة الإمام الحسين 6ه . ... باقر شريف القرشي 
حياة الإمام زين العابدين اللسيّد عبد الرزاق المقرّم 
الخرائج والجرائح قطب الدين الراوتدي 
النساني القزويني 


فراساك ومهوت: 000.0 اللسيّد جعفر مرتضى ال حسيني العاملي 
دلائل الإمامة معد ومنت عاك دجي 1ج 1 أنق معرير آمل الشيطي 
ولاقل البو 2 0 الات اخ 
دشيرة الدارين...........- حي لح 001154 لون جام وخر لسار 

دروس في ققه الإمامية ..ت متم منت لخر لسع جد اطدىا فل 
رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال) .... أب جعفر تحمد بن الحسن (الشيخ الطوسي ) 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


الرد على المتعصب العنيد بن الجوزي 
رسالة أخبار الزيتبات للعبيدلي النسابة ضمن كتاب السيّدة زينب .. حسن محمد قاسم 
روضة الواعظين .. للشهيد فتال التيشابوري 
السرائرالماوي تختلف الفتاوي محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس ا حلي 
......... للشيخ عباس الحدّث القمي 

أبو بكر الجرهري البصري 


0 


لح سا بويك تت الس يعاري 

الدكتور إبراهيم بيضون 

4 أحمد المنشي المنصوري 

شرح نيج البلاغة عبد الحميد بن تحنمد المعتزلي المعروف بابن أني الحديد 
الشيعة وفتون الاسلام.... ,.]. السيد حسن الصدرالكاظمي 
الطبقات الكبرى ف 06 محمد بن سعد كاتب الواقدي 


العقد الفريد 2111 00011 د بِنّ محمد بن عبد الي الأندلسي 
علل الشرائع أبو جعفر حمد ين علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الشيخ الصدوق) 
علي الأأكر 11 . لللسيّد عبد الرزاق الموسوي المقرّم 


عمدة الطالب 2111100110 د اك با ارجا ليق جيه 
اليا 0 1211011007 عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
اديع اتلد 0 ...م العامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني 1 
فتوح البلدان مادج مو وديا دقر أو محمد أحمد بن أعثم الكو في 
الفصول المهمة اس ووم ولجه انان د يد لين اسباغ لامي 
كمون الإبطال لدو شد لح دي .......... الشيخ محمد تتي التسقري 


رعلا نا امام أبو فياش عبد اللدين عجر اتنيز 


فهرس مصادر الكتاب. ااا 
قم حرم أهل البيت فلا .... للشيخ محمد علي الأنصاري 
الكاني حمد بن يعقوب الكليني 
الكامل 75 أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الكوفي 
الكامل في التأريخ .. ٠...‏ علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 


كتاب سليم بن قيس قيس الهلاني العامري الكفي 
كتاب الملهوف على قتلى الطفوف 
كشف الغمة 4 00000 أن مخ من ى عسوي فى الف لازال 

كفاية الأثر في التص حلى الأثمة الاتني عقس ‏ ... علي بن حمد بن علي الخزازالقمي 
مباحث في علوم القرآن ..... للدكتور صبحي الصالح 


مخير الأحزان ليخ ابن نا الهلي 
امجموعة النفيسة العدد من العلباء 
المحاسن محمد بن إيراهيم البممق 
مختصير تاريخ البلدان ابن الفقيه 
مختصر تاريخ الدول . ..... ابن العبري الملطي 
مروج الذهب علي بن الحسين المسعودي 
مسار الشيعة الكرام للشيخ المفيد 
المصاحف ابن أبي داود 
مصباح المتيجد أبن طاووس 
مطالب السؤول . 0 سو سم ...... لاين طلحة الشافعي 


المعارف. . 


مبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحموي 
#قائل اماو ع وبع دكا د بو الفرج على بن الحسين الاصتهاي الأمري 


مناقب آل أبي طالب 


تلن الو ا ...0 اللشيخ عباس الحدّث القمي 
للحسين بن مدان الخصيبي 
35 محمد ين الحسن الح العاملي 
كاتا سوبي ٠‏ للسسهودي الشاقمي 
وقمة مطو جو ممه دوجي نصر بن مزاحم المنقري القيمي الزيدي 
تحقيق المؤلف 


فهرس الكتاب 


عهد الإمام الحسينةة 
زياد الشرّ وحجر الخير. 000 
عمرو بن الحيمق . وحماقة معاوية 
متابعة معاوية لبيعة .نكا .. 


كُتب معاوية إلى الحسين وابن عباس )ب 
جواب الحسين ملي ومن معه . . 
وقدم المدينة اجا في ١هه‏ . 


سعيد بن عفان ومعاوية ........ 5-0 


خوارج بالكوفة والبصعرة 


تقد 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
مولد الباقر/ة .. 00 
خطبة الحسين 18 بمنى 101101« ل كم د الي 
عارية يه دل يذقة ماده تسد ووتاجة 1 00 


هلاك معاوية وأحواله .. 5 


كاي عي يايد ممما مس01 اطع وا م تر مش د 31 


كتابه للبيعة إلى المدينة .. 0 1 112110 01 
مجلس الوليد ليلا 
الحسين 42 في المسجد عع سد به 


موقف ابن الحنفية 1 اك ار و ا 0000007 


0000 3 


نعي معاوية ؛ وأبن عباس بكة ديقم 0017 رق اق ل 1 


أمرعمر, وابن عمر . 
الفروسفظة لبه ا 0 
الإمامط19 لي مق ند تممه ممه ممم مق ممه مره ممه مم ممه ممم تمي ل 
كتب أهل الكوفة . . 
جواب الإمامفظة . 
سفر أبن عقيل 3200 
مسلم في الكوفة 7 او 9 
كتب الإماماظة إلى أهل البصعرة. ..... م مما ره سمس 101 


جمع العراقيين لابن زياد 


او ويا و الوق عه بات 1 اك 


خطاب ابن زياد. .... 11 0 لو م 


قهرس موضوعات الكتاب ليله 


فانتقل ابن عقيل عن الختار إلى هالى : دو د 3/1 
شريك وعيارة يعرضان للمؤامرة قب زر ملعا ماو قر وا ا ا م 


عين ابن زياد على ابن عقيل 


وناو عن ابن ياك ار دري ور 1 31 
موقف مسلم بن عقيل .- 
خروج الأشراف برايات الأمان 
مسلم في دار طوعة 


وموقف ابن زياد ونخطيته ... 0 
داية ابن حُّريتء وامختار 34 


الكشف عن مسلم وقتاله. 


مسلم في دار الإمارة, ووصيّته . ....... 77 5 


ابن زياد وابن عقيل ومقتله .... الور هب . 00 


ومصير هاىْ ورجال آخرين . 


وبعث بالرؤوس إلى الرئيس .. ا ولاك الم لوج مود اراد يد ار 
خروج الإمام إلى المصير , واين عباس واين الزبير .. ا 1 
وفي جدود الحرم 00 ام ا 
وحاولوا منعه فلم يتقع ....- 0 00000 
وفي مزل التفعيم ......... ا 1 


أبن مُسهر من الحاجر إلى الكوقة . ع ا مرح عم 111 


ءى3> 


قرو دوقع عسي : خا به 


القاء المرّء وسشطب الإمام 39 
وخطبهم فقال 


1 
اوفط لخر ابيط 1+ 


عُذيب الجا 
قصعر بني مقاتل 

ألسنا على الحقّ .. 0 

ل ا 5006 
خروج اين سعد إلى كربلاء ......... 7/4115 37 
ما الذي جاء بالإمامائة .... 
لقاء ابن سعد بالاإمام 988 ... - 121111111000 


جواب ابن زياد لابن سعد .. 
قدوم الكلاي إلى كريلاء . 
منع الإمام وأصحابه عن الماء 


رحف ابن سعد عصعر التاسع .......... 35 
خطبة الإمام مساء التاسع .... 


الإمام وزيتب ليلة عاشوراء 


الإمام وأصحابه ليلة عاشوراء. .. 
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ار 


لحن 


ب 
ينل 


اه 


فهرس موضوعات الكتاب 1 عياف احم مودي واو م 1 910 
أخبار عاشوراء )١(‏ 
مقاتل أنصار سيد الشهداء !1# 
صبيحة يوم عاشورا. حم بويع نا لا 
الخطبة الأولى للإمام :38 0017 0 0 000000 
خطبة زُهير بن القين البجلي 11-5 ظظ2 161 
توبة الحرٌ الرياحي وخطبته ... 0 متت 1 


بدء القتال ومبارزة الكلبى ......... 215375070008 وم ووس اس تون اله 
04 
الحملة الأول 10000 ل ا 1 10 


مسلم بن عوسجة الأسدي ا ا 0 
الحملة الثالثة اطع جيه محس د عه عل ا 1 اا 


لرمع تعفمفة 001 


مقتل حبيب بن مُظاهر .. 00 اوح 1 


0 اده ةط ومو زع العم مياه قااء ابابا 26 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 
الأخوان الففاريان. . مل 
الأخوان الجابريّان . 082 
مقتل حنظلة الشبامي لفن 
مقتل عابس الشاكري ومولاه . لفن 
مقتل أب الشعثاء الكندي . ين 
مقتل الرجال الأريعة . ..... ين 
أخبار عاشوراء (؟) 
مقاتل الهاشميين من أتصبار الحسين ائة 
مقتل علي الأكبر 1آ61آ#1#ة5 1ن ا 
القاسم بن الحمسن ل9ة ماس ب ل ا 
مقتل العباس وإخوته . املو وهر حي مد داو ولاه من لقي 
مقتل الطفل الرضيع . 1 1 1 1 1 
مقتل بني جعفر وبني عقيل وبني الحسن 8 1 
مقتل الحسين 30 511310010[0101010109ذ2ظ َل 
سلب الامام والقتيل والاأسير بعده 1 
نهب يام الازمام للفلا [ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [زذ[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا ع 
وطء الخيل جسد الإمام اه . . 1 
حمل الرؤوس وعيال الإمام إلى الكوفة ان 
دفن الأجساد الطاهرة 2 


فهرس موضوعات الكتاب يفلد 


رألن الإنام عد اين زياد 012 1 ليل رومع ين وو وام وا 
السبايا في يحلس ابن زياد ... 50000 0 


موقف اين عفيف. .. 


الرؤوس بين يدي يزيد 1 1 1 1 1 1 اا 0 
14 

أم سلمة ونعي الحسينظة ..... ا ا 000 
السيايا في الشام .... 


السيايا والسجاد ف عند يزيد . اا ا 0 
خطبة العقيلة في بجلس يزيد . 0 1 
ورأس الحسين 9ه إلى المدينة 
خطبة السجّاداظة بالشام. ........ د ل ا 


رهم إلى أوطاتهم ................ توه /ووسو د مد 01000 
فزاروا الحسين 4# في أربعينه . 
ابن الزبير وقتل الحسين اق اذ اما تم وي ا 


إجلاء زينب ووفاتها... لذن 


الوليد وعمرو بن سعيه وو سواه لاه امبف مسد ومسو توه و وت لاا 


يزيد وأين عياس............0......ء لون ا 7ص4 ل ابو رقين ‏ مو م و ع ا 3710046 


جواب ابن عياس ليزيد .. ر11110101100ظ2 
10010101010 ا 


وفد المدينة عند يزيد 2000 2 2000 1 
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مقدّمات واقعة الحَرّة. 1211 ا 
تَرّد أهل المدينة على يزيد .... 22 1 بن 
إإخراج بتي أمية من المشيقة .دم ممم مده مه م 5 
خيش القام إك ليده اج ممم م 0 م ا 
لقاؤهم بالأمويين ...... ااا ا 
وقنة الل ا 0 2 2 2 2 ز2 1 ز 12 ا ااا 


قتال يوم الحرّة ااا 


الإناة السحاة ويدية. را ومح 1ت 001 عثمات او 


وار اليضارة .نندت ممم مهمع مهمه ممه قممة مف ممم م ظلا18 


حوادث 
السنة الرابعة والستّين 
مسير ابن الفير إلى ابن الزيير انه 
حصار الصين على مكّة م ال اج ا 1 فنا 
خلالك يويد وقيدّة امتقو .2 مهم مجح مدع عه 21 نا ا ١‏ فا 


فهرس موضوعات الكتاب . اا 00 


موت يزيد واستخلاف معاوية وموته 0 


أحوالٌ البلاد بعد يزيد 70 


إعلان البيعة لابن الزبير» ولمروان 


حوادث 


السنة الخامسة والسكّين 


٠. 


وثورة التوابين 


الكوفة بعد موت يزيد... عه وو ود 0 كدي و27 


أوائل أقاويل الشيعة بالكوقة ع بح 0 


مؤقر أمراء التوابين الخمسة .. 


بيان سلوان الخنزاعي 5217 


خطبة عبيد الله لمن 


فل مات يزيد بن معاوية 


رسالة سلبان إلى سعيد بن حذيفة 
واختار الختار أن يعود للديار 
ودخل الختار الكوفة 

أبن زياد إلى العراق , والكوفة .. 
خروج التوًا 


: معام ةبه م4 ولاه موسوعة التأريخ الاسلامي /ج5 
ل الكيدة وال القلاة: دي مسر وس ووم ا جا ا 
ليس للدنيا حرجنا فلا : ام 
حاولات أمير الكوقة ...ب دل .0 517 ا 
خطية سليان ورحيلهم إلى كربلاء ... 0000 9 
زيارة الثوار لقبر بي الأحرار 709 شششظشظظ ا ع 
كتاب الأمير الخطّمي وجواب الخزاعي ودح وو م 
موقف قلعة قرقيسياء ......... 99 شظ5ظ ل لام 
خطية الخزاعي في عين الوردة ااانا 
غارة المسيّب الفزاري .............. 20000 


معركة التوابين في عين الوردة 


ورفع الراية رُفاعة » واستشهد آخرون ... د ا 
وارتفع وُفاعة يالباقين ليلا ....... ع ةا تح 


أواخر أخبار مروان 
جيش حُبيش إلى المدينة ك5 ل 
بداية أخبار المختار. 3 29ظظ2ظ0 مو ا ا 
وحبسوا الختار بعد ابن صرد 
وأطلق الفتار بكفالة وتجليف ١‏ .......... 52000 ا 
ول خطبة لابن المطيع في الكوفة 0 1 و و و ا 
استحضار أقعان تح مدو قري ١‏ 1 


حنق يتحرّى إذن ابن الحنفية . 
الختار يبمّر الأنصار . ني دج جم ون م ب 0 


فهرس موضوعات الكتاب مجو بيني را 


ودعت هئدان سيّدها إبراهم . ااام دم 7 55 وعد 1 


أمر ابن الحنفية لابن الأشتر ؟1 كم 


مقابلة قوّات الكوفة 22530111006 ان 
يالثارات الحسينظة ......... 0 ا 


إبراهيم يجمع من بايع ويقاتل بهم 
أوائل قتال الختار 17 2010107 1 


استعداد الوالي ومقابلة اققتار .............. 00 


نكسة الشيباني 2 1 


خطبة الختار وبيعته وعطاؤه لات 5200 “00000 
وول على توابع الكوقة ادو الامج ل 1 


فضيّق ابن الزبير على ابن الحنفية ع بوتوي ا ا 
ابن الزبير في اليعقوبي .... . 01 1 1 21111111111 اعت لد 
ابن الزبير في المسعودي 
وقعة الموصل الأول 0000 وو دوادو و كا 
وَعَافوا فى عبد اسح 2 .1ب ومو اه شو ب 


اه 

وتلاق المرجفون في الكوقة ‏ .............ب.. 86 

توائب العرب على اختار وحاورته لهم 

عاذ شتاو لقان جام اتا تند ةوقا 535 
ابن الأشتر ضير والختار لأهل الهن ‏ .......... 5300 
والشعراء يتّبعهم الغاوون 206 


وأسادااين الأهتر لانن زياق .يع مامعممه عمف م 
ابن الأستر إلى الموصل. 1 1 1[ [111آ2”21ظ2 
الاستعداد لقتال ابن زياد 

وقد تون التازر بالموصل .2+ 57 

أخبار الاتتصار عند الختار ........... | / 

رأ ابن زياد عبد النساد +8 ٠...‏ .نوي مر .7 5 5006 


وجاء مصعب للبصصرة.. 


و وشلا جد سر 1 
تجرد الختار لقتلة الحسين .3# ا 


وأربعة نهبوا خيام الحسيناظة . 


وشامل رس اللسيزه ”.1ج 01010111 


خَمر يق انعد الزغري والأمان اذ .© جام وا لبي لو 7 


وحرملة بن كاهل الأسدي . د بك د تدم اده 
والطائي قاتل العباس ... 11 بعتمو ا شعو مدر عدي نم 
وقاتل علي بن الحسين 190 111111111111110 
وقاتل عبد اللّه بن مسلم... 211111 
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ا 


فهرس موضوعات الكتاب 


صدمات الصّدَائي والختار 0011 لواو ج210 
فرّوا فهدمت دورهم ا 11100ذ1ذ1ذ1ذ1[1آذ111 ا ا 0 
ومحمّد بن الأشعث وشبث اباد وو عونو عا 01 24 
وعبيد اللّه بن علي 3 1 | ااا 
بداية أمر مُصعب مع الختار 

عبد الأديح هله اللطل مأب تحاق الوطم 2 
واستمدٌ الختار وطشطب ‏ ............. 1 111ل 
أنصاز ابتار بالمذار سا 
مُصعب إلى الكوفة نيحد كماد حو ورعه ؟ ليك 32 إروده وود مك 214 
حرب مصعب والختار م و ال رع اميد ب لو د 2101 
مصير عبيد اللّه بن علي 881 ا ل ال ين 


وفيات بعض الأعلام وابن العباس ا معد مم قر الود ع و و مح 159017 
أبن مروان في العراق ومقتل ابن الأشقر . نكي و جمد وص عد جس و وج 20 
حرب مصعب وعبد الملك ا 111 1 1 1 1 [ذ[1[ز [ [ 1 اك 
عيد املك ملك العراق ........... 0 ع 


حرب الحجّاج وابن الزبير .. ا وكوي د و ا 


انمه 


الحجّاج وابن عمر وابن الحنفية .. 1120001101 1 
الجاع ق اللرقة ممناد نج ل سس ا معدبو ا 46 
السجاد والباقر 2ه وجابر الأتصاري ....... 00 


عهد الحجّاج في العراق 


مناوشات الروم والخوارج .............. مير .. 1 
ضعرب التقود الإسلامية. 907 00 


وقتال الخوارج الأزارقة وغيرهم م لني وق نوا 1ك لو و اموي د وود لل 
ميلاد زيد للتجاد ك1 .... 111 11 1ط تام بات 
وفاة ابن جعفر واين الحنفيئة ز < <ز ز<ز ز 2 ا 0 
الحجّاج وعبد الرحمان بن الأشعث 
خطبة الحجّاج على ابن الأشعث وف لوو عو ل ا 291 


سعيد بن جبير إلى ابن الأشعث. 07 1000011 
قتال الأهواز. وزاوية البصرة 
وقائع دير الجماجم وظهر امريد وكراة. ...مم00 قلاع 
أسرى الخوارج, والحجّاج . 1 ا جه سرج ا نه عن 3 
عامر بن شراحيل الشعبي 0111111111 00 


احتجاج الحجّاج على عبد املك [ [ز [ز[ [ [ذ1|[1[ 1 1[ 1[ [ز [ [ [ [ [ 077 


أمر الحجّاج بإعجام كلام الله . جه مهد مدو العم واس املح مل ا للخ ذه 
ويقترح الحجّاج ولاية الوليد يلق 
الفجر الصادق لميلاد الصادق 320 0 ااا 
هلاك الملك عبد الملك . 1 00 
الوليد والمسجد النبويّ الشريف 1ك 1 1 يعد جد بو جمدو او ع ل 901 
الوليد ومسجد دمشق طم مو دوو وء يكيو لقاو جسن ده وب ف وود حب 814 
فتوح في الروم والأسبان وخراسان جم مم 00 


وفتوح في الستد والهند .. 
ونطق الفرزدق بالحتق ....... اماو ع واوا وك ا ا 1 21 


مقتل سعيد بن جُبير مولى بني أسد 2066 0 
قتل كميل بن زياد النخعي . 2 1 ااا 
هلاك الحجّاج . لج ولج ع نويه هع جوع انك عه 1 6ج مشروة مه ووو ل ا 11 
وفاة الإمام السجاداظة ... بملة وجا تعره هوه لا 01 5 وا 014 
وصاياه الأخيرة وصدقة السيّ . 0 
القهارس الفنية. اذ[ 011 


